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نبصد ر كل حسعميس 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 
الدكتور محمد مواد إبراهيم ربكعسا 
الذكنو ريطرس بعل رس عاق بف 
اكدذكتورحسين قتوزى | أعضباء 
الدكتورة سعاد ماضطللرلر 
الدذكتور محمد جماك الدبن الفندى سكرتيرائتحرير : السيلة /عصمت محمد الحمد 


التسشيدية الحدبيدة "إلى عاع 16إثر١ا‏ ” 


لقد جسد لويسدائيد 13وو2 وننمءة ( م١‏ - ١886‏ ) الأسلوب التقليدى الحديد وما حواه من الال المثالى 
فيا وراء الطبيعة . إن لوحة « قسم الإخوة هوراس » ( ١784‏ )» يلخص هذا الأسلوب المستوحى من الفن الروماق 
القدم » وقد أصبح داقيد المصور الرسمى للإمبراطورية » ولكن برودهون 2هط'قدم2 وإنجريه وعمهمة عارضاه » 
وإن كانا هما أيضا من التقليديين . ثم يأ أحد تلامذة داقيد وهو ج. ب . كور و:8.©6020ه-.ك (0-11/945 110 )١‏ . 
وكان مصورا للمناظر الطبيعية فيعلن مولد التأثيرية . 
اكتروماتسية 

تنتصر هذه الحركة فى الفترة من ١88١‏ إلى ١8٠0‏ وتمتد إلى جميع أرجاء أوروبا » وكا سبق أن ,أينا 
فإنها كانت قد بدأت فعلا فى نباية القرن الثامن عشر على يد جويا 6098 الغبير . 

إن ما هم المصورين هو اللون» وتوزيع الضوء والظلال» و الحركة . وتحرك لوحاتهم العاطفة » ؟! أن الإحساس 
بالطبيعة حتل مكانا ذا أهمية عظمى . 

كان حير يكولت غلسوءاك© ( 1814-1791 ) الذى سم لوحة 1 رمث أخطبوط ‏ البخر » من المبغر ين 
هذه الحركة آنا أو جين دى لاكروآه عتأمئعهاء2 عسغودظ ( وو/ار - 1856 ) فكان أستاذها » وكان الوحته 
« قارب دانت » التى عرضها عام ١87‏ ف الصالون تأثير الصاعقة » ولا تقل عنها لوحته « مذابح شيو » الى 
رسمها بعد ذلك بعامين . وكان دى لا كر واه ذا قدرة فائقة فى استخدام الألوان . 
الواقفصسية والصطييهية 

ظهرت الواقعية فى حوالى منتصف القرن » متعارضة مع النظرية الرومانسية الى تنادى بأن الفن للفن » وحاولت 
أن تثبت جدارتها : وقام جوستاف كور بيه #طعناه© 6تهاهم© (1815 - 81017 )1١‏ وج. ف . ميلليه 241166 .5-.ل 
بعرض مناظر من الحياة اليوبية » كان يغلب علها فى العادة الاتجاه الأدنى » بل والسياسى أيضا . 

وسرعان ما تطورت هذه الحركة نحو الطبيعية » فأخذ الفنانون يصورون من واقع الطبيعة تاركين العمل فى 
المرسم » لكى يقيموا حواملهم فى الغابات وعلى شواطىء الأنمار » أو حتى فى الطرقات » محاولين تصوير مناظر 
مأجوذة من ألواقع الى . ونلاحظ أن إدو ارد مانيه أعصهااا 0تهقداه1583 ( 1١87‏ - 1889 ) » الذى أصبح فم 
بعد فى مقدمة الصف بالنسبة للتأثيرية » وكذلك إدجار ديجا قهههء2 2مدهةظ ( ١5107 - ١4‏ ) » كلاهما كانا 


لوحة للفنان جيوفافى سيجانتيى « العودة من الغابة » قبين منظرأ 
حزينا لامرأة تبذل مجهودا مضنيا عند عودتها من الغابة » وقد 
أحاطت بها الخبال المغطاة بالثلوج . 


أصلا من الطبيعيين . 
كلود مونيه : « كوبرى أرجنتي » ( باريس » متحف إدجارديا « صورة وجه روز ديا » ( اريس - 
لمترن الحاسع عشرم الوفر) . وتعتبر تحفة فى نضارتها وحساسيتها الى ترجع إلى متحف الور ) ويلاحظ البراعة فى استخدام الظلال 
المتب نم اكرء : : 
انسجام فبراتها امجردة . والأضواء » ثما جعل الوجه معبراً أصدق تعبير . 
يبدو لنا القرن التاسع عشر حلقة من أه, الحلقات فى تاريخ 0-6 


التصوير » وهى فكرة تحول ٠‏ تتصادم وتتابع قها الاتجاهات » 
ما يجعلنا نعتبره قرت المفارقات والأضداد . لقد أخذ الفنانون 
يبحثون عن وسائل جديدة للتعبير لم يسبقهم إليها أحد فى القرون 
السابقة » 5) حاولوا التحرر تدريجا من التقاليد الى انغمس فبها 
الفن الرسمى الأ كاد يمى . 
وسيكون لصالونات التصوير ٠»‏ الى ابتدعت فكر تا حديثا » 

أثر نى تمكين الفنانين من حرية التعبير » وسيكون أمامهم جمهور 
غفير ونقاد فنيون أصبح لم تأثير بالغ » نتيجة لتطور الصحافة ؛ 
وستكون مهمتهم الحكم على أعماطم » سواء بالتقريظ أو الم » 
بنفس الدر جة من اماس . 

وكان من المقدر أن تصبح ياريس المر كز الفنى ى القرن 
التاسع عشر » ا كانت فاورنسا فى القرن الحامس عشر ٠»‏ ورمما 
فى القرن السابع عشر» وأن تصبح أيضا مهدا لحركات التصوير 
العظيمة الى ستعابع خلال تلك الفترة من الزمن . 


يو صف سوفوكليس وواءوطامه8 بأنه من بين مئسسى فن التر اجيديا 0000 
اليونانية . ولد هذا الشاعر المسرحى عام 445 ق.م فى مدينة كولونوس باليونان . 
ونبخ منذ صباه فققاد الحوقةوهو فى سن السادسة عشرة الى كانت تنشد أناشيد النصر 
احتفالا بمعركةسلاميس وزدمهاوووانتصار اليونانيين على الفرس قبباعام 4/٠١‏ ق.م. ونال احائزة 
الأولى فى إحدى المنافسات القثيلية قبل الثلاثين من عمره» ثمفاز بها عش رين مرةحتى توف . 
عنايته ياالعمل المسرحى 

أضاف سوفوكليس الممثل الثالكث 
وااموؤقة إلى العمل المسرحى : 
أعضاء الكورس وبروت من ؟١‏ عضوا 
إلىه١‏ عضوا » وهو أول من فكر ىعمل 
بعض الرسوم فى أقصى المسرح 818068 . 
وهى الى ترسم ى الحلفية لتعطى فكرة عن 
مكان الرواية الممئلة . وأهر ما ينسب إليه 


0 
ودح 


ما أحدثهمن تغيير فى فن التر يلوجياأ روانم . 
وكانتالتر يلوجيا أوالثلاثية تتألف منثلاث 
تراجيديات تتصل بموضوع واحد . 
فكأنها ثلائة فصول فى مسرحية واحدة . 
ثم كانت هناك الدراما الهزلية التى تضاف 
إلى هذه التريلوجيا » وبذلك تتكون من 
الأجزاء الأربعة ما يسمى بالتتر ولوجيا . 
ورأى سوفوكليس أن يفصل بين هذه 
الأجبزاء فصلا تاما »ء وجعل كل جزء 
منها يالف تر اجيديا مستقلة . 
ونان 

كتب سوفو كليس ١١‏ تراجيديا » 
وقد أمكن حصر أمياء ٠١9‏ منها : أما 
المسرحية الهزلية الى بقيت من كتاباته , 
فهى ناقصة . وقد كتب أولى مسرحياته 
الخالدة وهى أنتيجون «مموغهورم عام 447 ق . م . ء والتى برزت منها شخصيته 
كؤلف » ثم مسرحية أوديب ملكا بروج وسونهمن بعد ذلك بعشر سنوات » ثم 
إلكترا ومموره عام 45١‏ ق.م . 

وامتاز سوفوكليس بتمسكه بالأساليب القديمة وامتلاء نفسه بالتقوى والورع » 
وكان عاطفيا يدرك الالام التى يتعرض لما البشر » فكانت كتاباته عاطفية تتحكم 
فى المشاعر وتعالج العواطف البشررية معالحة بارعة . وقد تفوق فى ذلك على الكثير 
من كتاب المسرح الإغريق . وكان إلى جانب هذا فنانا عظما تناول الأساطير 
القديمة فزجها بعلمه ى صورة محببة للنفس » وحاول التوفيق بين التقاليد القديعة » 
والأفكار التى راجت فى عصره . 

كذلك تتميز مسرحياته بكثرة الصور النسائية المتناقضة أحيانا » فيعرض إلكترا 
فى صورة المرأة القاسية التى لا ترحمء والبى تركب الصعاب الكثيرة فى سبيل الحصولٍ 


على ما تصبو إليه . وعندما تلحق بأبها إساءة فهى لا تهدأ حتى تنتقر له . وى الوقت 
نفسه يصور أختها فى صورة الأنثى الضعيفة المستسلمة التى تمخضع لما هو أقوى منها . 
واستطاع الشاعر أن يعرض الصورتين المتناقضتين بوضوح . 

على أن أبرع ما أنتجه سوفو كليس مصورا للعواطف البشرية هو مسرحيته 
فيلو كتيتس وويههموززام © ففبا يحلل شخصية بطل شاب يغرر برجل جريح 
كى يأخذ منه سسهاما قالت الالهة إنها تسبب النصر » حتى إذا انتصر فعلا يندم البطل 
على مافعل » فإذا به يستعيد طبيعته الكر بمة» 
وضع لعواطفه النبيلة » ويرد السهام إلى 
صاحبهاء ويأبى إلاأنيعيده إلى مقره معززا 
مكرما . وقد أبدع سوفوكليس أيما إبداع 
فى تصوير هذه الناحية » وكان ذلك النبل 
الذى أبداهالبطلسبباق رفعه إلى مصاف الالهة. 
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وإذا كان سوفوكليس قد عنى بتصوير 
العواطف البشرية » إلا أنه لم همل 
الأسس الى جرت العادة أن تقوم علها 
التراجيديا » وتنحصر ى وجود جرعة 
من الخرائم » ثم تقرير عقاب هما ء وأن 
حل العقاب بناء على نقمة الالمة الى تصبها 
على اغالفين لأوامرها . كذلك كان هناك 
مايسمى بوراثة الحربمة »أى أنما لاتنصب 
على فاعلها فحسب » ب لكانت الاهة :نتزل 
نقمتها على الفاعل الأصلى. وعلى سلالته 
من بعده » ثم أخير | يظهر عدل الآة التى 
كانت تصفح آخر الأمرعنالضحايا البريئة. 

وتبدو هذه العناصر بأوضح صورها 
فى مسرحيتى أوديب ملكا وأنتيجون» وقد 
بلغ إعجاب الأثينيين بالأخيرة حدا جعلهم 
يخلعون على سو ذ وكليس حكومة ساموس 
ومموو»؛ وأن يعرضوا المسرحية ثلاثين مرة متوالية » وكان ذلك أول حدث من نوعه 
فى تاريخ المسرح الإغريق . وبرع سوفوكليس ف أنتيجون ف تحليل العواطف وإثارة 
النفوس » بما كان يعرضه من صفات الملك الطاغية الذى يصدر قرارات عمياء دون 
أن يتروى أو بجهد ذهنه فى نتائجها » وقد جلبت. هذه القرارات عليه وعلى حكومته 
وبالا شديدا . ثم هو يصف سرعة تردد الحاكر الطاغية وكيف يحاول إلغاء حكم 
أصدره » ثم هو يضع مشكلة نفسية عيقة لم يسبقه إللها موالف مسرحى : لقّد صدر 
حكر من بشر » فهل مخضع له أحد الرعية أم يظل ففيا للآلهة ويضرب بقرار املك 
عرض الخائط ؟ على أن أحد الأمور الأخرى الى تميز مها هو أنه كان يعرض 
المشكلة وما يزال يعقدها تعقيدا شديدا . ثم إذا به فى آآخر الأمر بحلها حلا مثيرا 
للعواطف والشفقة . وتتلخص فلسفة سوفو كليس فى أن الإنسان ليس مسيرا تماماء 
بل هو عير بض لني لذافقق وز الإسائية كاب أن تكرت ٠‏ . 


ذف 


كان اليونانيون القدماء عكاءء© +مونوهى أول الشعوب الأوروبية الى كانت 
ها حضارة متقدمة » كا أنهم كانوا أول الشعوب التى أخرجت مسرحيات 
35م و الو اقع أن الاستعر اضات الدرامية وءءسمقسوقىت<7 عففسوءط© كانت 
تلعب دوراً هاما ف كثير من احتفالاتهم الدينية وله+56ه156 كدمنونام . 

وجميع المسرحيات اليونانية التى وصلت إلينا كتبت لغرض تمثيلها نى 
المسابقات الدرامية التى تانت تعقد فى أثينا 5دءطهى . وكانت تلك المسابقات 
تعقد تكر بما للإله ديونيسوس كدهوده:0( المسمى أيضا باخوش ساعد ) » 
وهوالذى كان إله المسرح عتاوعط؟ », علاوة على كونه إله الخمر عطلالا . 


المحرايجيديا والكوميديا 
كانت جميع المسرحيات اليونانية » سواء التراجيدية إ03هةء7 أو الكوميدية 
43»سده© تكتب كلها بالشعر . 


وكان موضوع التراجيديا 'ى الغالب الأعر يدور حول إحدى الأساطير 
هدوع 1 مه 3405 ع وكان اهام المشاهدين وممونوس.م يدور حول معرفة 
الطريقة التى يتناول بها المؤلف أحداث الموضوع . وكان أعظم الثّر اجيديين 
ثلاثة يض إسخيلوس كدالزتاءوعة » وسثر كليس وعاءمطمه5 © ويوربيديس 
ول تمتسظ )2 وه البن عاضوا جميعا لى اليناق القرن الخامس قيل الميلاد : 

أما الكوميديا فكانت تقدم موضوعات يبتكرها التراجيديون . « والكوميديا 
القدعة وفوسهه 0184 256 » فى القرن اتلخامس قب لالميلاد » كانت أقرب ما تكون 
إلى بر نامج المنوعات التليقزيونية منها إلى المسرحية » فقدكان الموضوع مفككا » 
والكوميديا ذاتها عبارة عن هجاء صاخب » غالبا ما يكون سياسيا » وينصب 
على فكرة معينة أو شخص معين . فقد انتقد أرستوفان وعءسقتادم)كتيةق 2 
مثلا فكرة الحقوق السياسية للمرأة » كا انتقد الفيلسوف سقراط ‏ مم8 
والسيابى كليون 1605© » وكان نقده يتم بحرية مطلقة ف التعبير . 

أما « الكوميديا الجديدة «عصده© 3/68 286 )ء وهى التّى ظهرت ف القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد » فيمكن اعتبارها بداية الكوميديا الاجتّاعية الحديثة » 
وكانأعظم موكلفها مينندر #مفهدده36 » الذى اقتبست مسرحياته فما بعد باللاتينية 
على يد يلوس 5تنسهاط وتيرنس 6مدعءه2 لعرضها على المشاهدين الرومان . 
اككورس ل واكمتلوتف 

كان المتشدون « الكورس ك5نممط© ) من أهم سمات التراجيديات و« الكوميديا 
القديمة » » وكان عدده ١١‏ فردا ( أو ١‏ فيا بعد ) وكانوا علاوة على الغناء 
يدون بعض الرقصات فوق «١‏ الأوركسترا 6#وغطه:09 » » وهو الجزء المستدير 
امخصص للرقص فى منتصف المسرح . وكان المنشدون يعلقون بأناشيدهم على 
الموقف الدراتى ٠‏ ”ما كانوا يقدمون النصح لشخصيات المسرحية . والواقع 
أن الدراما نشأت فى مبدأ الأمر منالحوار الذىكان بجرى بين المنشدين والممثل . 
وقد أضاف إيسخيلوس مثلا #ماعى ثانيا » وأضاف سفوكليس ممثلا ثالثا . 
المسرج اليودتانى ق إسيد ور 

توضح الصورة الكبيرة المقابلة منظر المسرح اليونائى فى إييدور م«سعةامظ 
بعد إعادة تخطيطه . ويعتبر هذا المسرحأفخم المسارح اليونانية وأكثر ماحافظ منها 
علىهيكله حتى اليوم . وماكان المتبع فى المسارح اليونانية » فهو مقامعند سفح تل 
فى اطواءالطلق . وكانت أصداء الصوتع8كدمع4 تتجاوب فيه بشكلمثير للدهشة. 

)١(‏ يوجد هه صفا شبه دائرى من المقاعد الحجرية بدون مساند » تنسع 
لأكثر من ٠٠٠١‏ متفرج . )١١(‏ الأوركسترا. 

(") مصرف لتجميع مياه الأمطار . (4 ) الصف الأماتى من المقاعد 
( عساند ظهرية ) » وهو مخصص للحكام والزوار ذوو الحيثية . 

( ه ) الخلفية المستدمة للمناظر 81858 . ( 5 ) أعمدة تحمل فوقها المبانى . 

/ا) ( خشبة المسرح دمتدةعاومء2 )2 . ولم يكن اليونانيون ستخدمون سوى 
القليل جداً من المناظر . (8) مدرج ووسوع يؤدى إلى خشية المسرح . 
1لا 


بقايا امسر ح اليونانىفى سراقوسة (سيرا كيو زءددءد»50) ٠‏ وهو واحدم نأ كبرالمسار ف العالّالقدم» يبلغ 
نصف قطرهم ١"‏ مثرا » ( باق للآذمن صفوف ا قاعد 4 صفاء و إن "ا نالمعتقدأنعددهاؤمبدأً الأمر 
كان يزيده ١صفاعلهذا‏ العدد. ولإيزال هذا المسرح يستخدم لثيل المسرحياتاليونانية القدريمة . 


4 


مضى زمن طويل قبل أن يكتشف هنود القارة 
الأمريكية استعال العجلات واء0ط77 . تلك الأداة 
البسيطة الى تحل أعقد مشاكل النقل . فبدلا 
من المركبات وعربات نقل السلع » كانوا 
يستعملون جرارة بدائية الصنع يسميها الفرنسيون 
٠ 015‏ وهى مصنوعة من ععمودين طويلين 
( ماثلين ماما لتلك الى تستعمل فى بناء الحيام . 
أى التيبى ) » ويشدان إلى ظهور الكلاب أو 
الحياد » ويران على الآأرض . 


عمود الطو " «سيع104» من الساحل 
القمالى الغرنى . 


حذاء «عمسزعدءء810» هود 


الألحونكوين ‏ «قتكوومولفوي 2 


حذاء هنود السيمينول « وعاومتصسء5 » 


بارتداء نعال الأقدام هذه » يستطيع اطنود أن يتحركوا فى سكون شأن 
أفعى الموكاسان « منعق»340 » الآمر يكية » والى اشتق منها اسم هذا 
الذاء الذى صنع فى البداية من جلدها . وبعد ذلك صنع من جلود الحاموس 
والآيول . وى الحرب يشد اهنود إلى كعوبهم ذيول الثعالب لتزيل من 
الأرض 1 ثار أقدامهم أثناء سيره عليها . 
فف 


يغطى اطيكل الحشى القارب بلحاء شجر البتولا أو تنشر عليه الخلود . وهذا القارب 
« »دهه» مسطحالقاع . و يمكن التجذيف به ليبلغ سرغة خارقة خطرة دون أن ينقلب . وإذا 
اعترض طريقه أحد الشلالات » حمله الندى ودار به حول الشلال . 


اعتاد اطنود عندما يخر جون 
إلى الصيد أن يتدثروا بمازر 
ساقر للعورة ( معروف عندهم 
باسم بير يزوم عمسمسايء2) ) 
و بذلكيتسىلم أنيتحركوا بحرية. 


١‏ دربونت 
- نيوه]مبشايرد 
8 مايا كثوميكسى 

4- كونكتيكت 

هن - رود أسرئر 7 ا 
1١‏ - تيوهمرسى م 
1 5 د بادا ا 
م - ماربيرتر 


- اك 2 5 1 ا 
دكي 11 
3 اسسدؤان 1-6 
وسدناء - 1 1 "9 / 
بم اهايو 0 2 1 
لا م - ان 
وعل .د 
ا ا بي 
سسا .. ٠‏ فيسورقه 
دشنا ا لسارم « 1 3 
ويه أركانساس 
7 الى ا ا ا 
كارولينًا 76 ا 1 
اجوسة ١‏ 3 05 
( يه 2 ١‏ 41 
١ 1 1 3‏ 1 ّ 
١‏ 
ا ١‏ 


م الميتاس » (841855) سروال 
يلبسه الرجال فى الشتاء وعندما 
بمتطون جيادهم مسافات طويلة . 
وهو أيضا محل بشرائط جلدية . 


ملابس امنود تصنع من جلود 
الآيل « :»2 » »وبقر الوفحش 
«عمماعاسة ) » والأأغنام »و تزركش 
بشرائط من الخلد . 


7-6 لاطي :_-592ت4225252ئتئتئت222_ 0 000000 


7 فى أمريكا الشمالية أنو اع كثيرة من المنود الحمر » منها هنود السرول ومهنفسة كمنهام 
حو جع الخربية وعئود الغابات ومونهم1 غوععه1 اللي يعيندوة الوءول » ويصنعون القوارب 
وعموو> من لحاء أشجار ر البتولاء وهنود الشمالالغربى الذين ينقشون أعمدة الطواطم «هسعاه؟» » 
وهنود الجنوب الغرى الذين يفلحدون الأرض وبمارسون الرقصات الدينية مرتدين الأقنعة . 

وأشبر هنلاء » الحندى الذى كان على عهد الغرب المتوحش «إزو78 18114) . وهو هندى 
من أبناء السبول » يصيد الجاموس» وغالباما يناوى* القبائل الأخرى ويناوشها . وكان. حصل 


]م 2 ورينطن : على جياده من الرجال البيض » الذين لقنوه أيضا سلخ فروة الرأس رمزا للانتصار . وكان 
ِ 0 2 2 حارب بضراوة ووحشية » و لكنه ما لبثأن طر د تدر يجا من الير ارى ووزمتومط إلى مستعمرات 
١‏ 5 0 ش 8 اعتقال » ليفسح مكانا للمستو طنين البيض 

10 0 0 عر 0 وفى تلك الأيام كان العدى افيه هو الذى بمارس الصيد » ويصنع سلاحه اللخاص 
1-2 _- 3-0 


00 ابهء ويقوم بالغارات 6فنهه8 » ويشارك فى الطقوس الدينية ووزموسععم0 عدمنونامع. 
0 00 ولكن الزوية هى اتى كنت تاد معظم السل ف المسكر وصيه » فى الى لخ 


7 0 الحيوانات الى قتلها » وتدخن النحم » وتصبغ الدروع لك دم فوا سرع الخلترين 
للانسامت : 7 الملابس » والأحذية ‏ والطماقالذى 1 . وخلالالشتاء حين تستقر القبيلة ى مكان 
0 18 ا واحد يغلب أن يكون على كثب منالغابات » فإن علها أن تجمع الأخشاب لإشعال النيران» 
3 ندع 0 | وأن تمع السالال وتطهى الطعام . وكان طهى الطعام عملا شاقا الخدم وجود الأوعية . وكان 
الوا ا "النافافي» 1 الماء يسخن بوضعه فى جلود الحيوانات وإلقاء الأحجار الساخنة فى داخخله . 
وتساعد الصبايا أمهاتبن » أما الأولاد فيخرجون وحده, إلى الصيد » ولكن إذا ماشبوا 
3 يرو 33 عن أطواقهم . فإن علهم أن مجتازوا اختبارا عسيرا قاسيا لإثبات رجولهم » وذلك بتحمل 
4 : ا 0 » وبالصيام » وبالصلاة للروح الكبير امك غدع2) ٠.‏ 
3 0 


0 التييى ا» ” 
(الخيمة) » هى البيت 
وتكسها الأعمدة شكلا 
مخر وطيا » وهى مغطاة 
يلود الحاموس ( أى 
البيسون 181508 


« الوجم » ((سه»2ة87) قد يكون مخروطى الشكل 
أو على شكل قبة » وهنود الغابات هم الذين يصنعونه . 
وله أيضا هيكل من الأعمدة » وهو مغطى بألواح 
من اء شجر البتولا الى تقطع بعناية لتخذ نفس 
الشكل . 


تتطلب الأنواع التلفة منالحزفيات الى يصنعها 


تعتبر صناعة الحزفيات « السير اميك وعنسويعح » » أى إنتاج السلع من الطين للأغراض المنزلية ؛ المنتجون أصنافا معينة من المكونات 5اهءنفعمهومة» 
من أقدم صناعات الإنسان . ولعل الرجل البدا مه< هوننسنهم الذى عاش منذ ١٠٠٠ره؟‏ سنة » والمزججات « 192656© » . ودرجات حرارة 
كان أول من استعمل الطين سواء لصنع الطوب الننى* » الذى كان يجحفف ف الشمس حتى يتصلب » الحريق . وفى خلال القرن الثامن عشر » 
أو لتكسية السلال المحدولة من الغصون اللدنة » لجعلها سدودة مومرجعون؟ » وصالحة لاحتواء المياه كانت هذه المكونات تعتبر من أسرار الصنعة » 
الى كان يحمُلها من مجارى المياه القريبة إلىكهفه أو مأواه . أن اوم فاو نكاد تلت الأسالي لقعا اا 

ونحن لانعرف الفترة الى عرف فها الإنسان لول مرة أنه من الممكن تصليد الطين بحرقه فى النار » ع المواد » وعمليات تشكيل وحرق 
ولكن الحفائر ووونؤوجه»ظ التى أجريت ف مناطق الاستيطان المبكرة بوادى تمر النيل » وفى انجلترا » حدتو 
وبلجيكاء وألمانيا » كشفت عن قطع من الأوانى «المخروقة) عند أعماق من الأرض تشير إلى أنبا كانت 5 


مدفونة أغلب الظن منذ حوالى ١9,٠٠٠‏ عام قبل الميلاد . 
ومما لاشك فيه أن هذه الأوانى الأصيلة المبكرة كانت من صنع نساء تلك المجتحعات ووننسسسمح 
الصغيرة » فى حين كان الرجال يوئدون مهمة الصيد للحصول على الغذاء . 


ماهى جد 3 9 ات ”اا دراه يا ود » 0 


كلمة « سيراميك #عنسومه© » مشتقة من اللغة اليونانية » وكان الخزاف الإغريق يسمى « الكيراميوس » توضع جميع المكونات امجهزة ‏ بنسيها الصحيحة - 
ددعسده1 . وتعنى الكلمة فى الوقت الحاضر جميع أنواع الآنية الفخارية » مهما كان تركيها أو استعاها . ؤ. خلاط قوسى عمل عدفء<ذا2 لإنتاج طينة رخوة . 
وتصنع الحزفيات من,أنواع مختلفة من الطينات » مخلوطة مواد مثل الزران ( الفلنت من ) » أو الفلسيارمدمعاء1» 
أو الحجر الصينى م540 هصنط© .2 ٠١‏ " 


الثراكوةا 16220002 نوع من 
المنتجات اللينة المسامية » يصنع من 
الطين الأحمر أوالبئى أو الأصفر» سمه . 


مرو بغار / 177777777 


© 


0-85 


إزافرة 4 
- 35 
لضا . 


خزف متوسط الصلابة ومن الممكن تلوينه » و لكنه' يبر كُ 
ويصة كسد 
ات عادة دون إضافة طلاء زجاجى . منتجات التزجيج القصديرى 
منطين محر وق كالمستعمل ا : 0 10 , 
فى صنم أو الى دفازات» و يستعمله غالبا المثالون» لآنهعندما 0 عدنا يكن الطن مطلوبا فى حالة إذلك ) - 
ات ١‏ ل مساى » وا لعة معتمة بيضاء . 0 : ٍ ممرر 
لزهور . يكون.مبللايسب ل تشكيله فى القوالب. الطينة الرخوة خلال مكبس ذى مرشحات ٠»‏ يعصر 
- و 
سس جم الماء الزائد » وتتخلف بلاطات (تر بيعات) من الطين .. 
7 م : 
الفخار الحجرى 5100657826 »2 فخار خسزق ‏ عنهدمءطامدظ الصيى (البورسلين طتداععءه2 ) 
وله قوام صلب كثيف ٠»‏ كالمستعمل من نوع رقيق أبيض » ويستعمل فى وله عادة قوام رقيق صلد » ويكون 
فى صنع مواسير امجارى . صنع أوانى المائدة . نصف شفاف . 
وتوجد تشكيلات «وتشطيبات» عديدة لميع تلك المنتجات الحزفية. بعد عملية الحرق السابقة » تبسظ مادة التلوين 


أو الطلاء الزجاجى المطلوب » إما بالرش أو بالنقش 
اليدوى » و إمابوساطة الطبع بالنقل عمسناستمم-ءء أكصهما , 
مه - 5 7 0 ' ١‏ 1 5 : هه - 


المادة الخام الأساسية هى الطين هل » وتتكون أنواع الطين بتحلل #منههمهه» الصخور ١‏ جم 
الطبيعية الى تتعرض. للفعل الحات للماء والهواء . واخرانيت عانهه© هو الصخر الذى يمثل المصدر الاساسى 5 


لأنواع الطين النافعة : وهو يتكون من الكوارتز #امدس© ٠»‏ والميكا 24:62 » والفلسبار » والأخير هو المكون 
الأساسى » ويشتمل عل البوتاس وده ٠‏ والآلومينا عمنسسلة ٠‏ والحمض السليكى 4ع عكنازك. 
والنوعان الرئيسيانمن الطين المستعملان فى إنتاج الأوانى الحزفية الإنجليز يةهماطينالصيى أو «الكولين «نامهكة »» ويبدو أن 
الاسم مشتق من كلمة صينية معناها « الخافة العالية » » وطين الكرات 1293© الو «الاسم مشتق من الطريقة 


الأصلية حيث كان الطفل يقطع على هيئة كرات » » وشهما يستخر جان من كو رنوال » وديقون » ودورست . 8 حص 
مدن الكرات لان القرام » أي سبل تشكيلة + ق جين انجد أن:طين الصبى أو الكولين له من بين خواصة الاي ١‏ قن رك# ايه زح يرال إطّانتها على طبفة 
خاصة | كساب المنتجات لونا أبيض عند حرقها . والفلنت مكون هام آخر » وهو شكل نى من السيليكا الى تضق اللزلدء ال اس © مغل التققن الما 0 أو 
المتانة والاستقرار . والمواد المستعملة لربط المكونات معا هى الفلسيار والحجر الصيى » فى حين تضاف الخصباء الطباعة » أو الثم . 


600 » الى تصنع بطحن كسر الأوانى » أو الطين السابق حرقه » إلى بعض أجسام معينة 'منعها من الانكماش 
أثبا, عما الحرق . ١:‏ 


200 


- 


طاصوبة 
يفتت الكوارتز والفلسيار 4 اكشسارةاك مم 
مسحوق فى طاحخونة 1 


نم كمرر الطينةالرخوة خلال منخل هزاز ومغناطيسات 
لإزالة المواد غير المذابة أو الحسمات الحديدية . 


و١‏ 
ق 01 , 
بعد إمرار 1 خلال طاحونة ا عجظ 214:11 عط 
لإزالة الهواء » يصيح الطين جاهزا التشكيل اليدوى 
أو بالمكنات . 
31 


هذه المنتجات مكسوة بطلاء زجاجى » وهوق الواقع 
طبقة من زجاج خاص تقوم بدور سدودى واق . 


توضع المنتجات الملونة فى فرن درجة حرارته 
حوالى "6٠6٠6‏ مئوية لتنصبر الزخرفة على سطح 


© ريا تخزين 
الطينة الرعبوةة 


6 


تاب ل 
ان هنا لتكوين أشكال مجوفة 


رقيقا من الطين . 


4 


١0 58 . 7 


بعد تشكيل المنتجات » تجفف ثم تمرر فى فرن 
على شكل نفق 0965 61موطه-اءعهصة حيث تصل 
درجة الحرارة إلى "٠٠١‏ مئوية . 


1 
١ 


للد 4 
تدخل المنتجات المزججة فى أفران درجة حرارتها 


منئوية « ليتصاهر» الطلاء الزجاجى من سطح 
الا 


-- 


بعد الفحص الدقيق الكشف عر#لى لال 
المنتجات الخزفية عادة بالقش لضمان وصوها 
سليمة إلى المخلات التجارية . 


بوض ممامظات تااضرة كديلة 

من الثابت أن المصريين كانوا من أوائل الشعوب 
الى عرفت قيمة الطفل فى صنع الخزف . وما أن حل عام 
80٠٠‏ قبل الميلاد » حتى كانوا قد عرفوا كيفية تلوين 
الحزفيات بمادة تر جيج نحاسية زرقاء . وابتكر القرص 
الدوار الذى يستخدمه الخزاف حوالى عام 56٠٠٠‏ قبل 
الميلاد . و بتلفيفه لكتلة من الطين عل مائدة دوارة » 
أمكنه إنتاج أشكال متناسقة . ولقد صنعت أوان رائعة 
فى بلاد الإغريق حوالى عام 50٠‏ قبل الميلاد » وهذه 
الأواف ( القازات )» كانت تطل بلون أسود مع ترك 
الزخرفة ظاهرة فى الطين الأحمر » ؟! فى الشكل الأسفل . 

ولقد صنعت أوان خزفية رائعة التصميم فى الصين منذ 
عهد أسرة هان ( عام 7٠5‏ قبل الميلاد ) . وكان أعظٍم 
إنجازات الصينيين فى مجال الخزفيات اكتشافهم للبورسلين 
الأصل » والكولين »و الحجر الصيى (البتو نتز )ءواصطءط. 
وابتداء من القرن الرابع عشر كانت مدينة 
شنج با شن سغطن)-ة6)-عسنطن) تصنع هذه 
الخزفيات الصلدة البيضاء نصف الشفافة التى كانت 
تصدر بكنيات كبيرة . وقى عام ١07١١‏ توصل الكيمويون 
الألمان إلى معرفة سر صنعة الصيى » وأنتج البورسلين 
ق مصنع مدينة مايسن «ه66و78619 القريبة من درسدن . 
وسرعان ما صنعت فيينا وفينيسيا وكثير من المدن الألمانية 
أنواعا مماثلة من البورسلين » وأدى دخول سكسونيا 
فى الحرب إلى تمكن المصنع الفرنسى فى سير 58065 
من ابتداع أسلوب جديد وطريف فى صناعة البورسلين 
باستعال البورسلين المقلد ( حوالى عام ١/85‏ ) . 

وأنتجت المصانع الإنجليزية كالموجودة فى شلسى » 
وبو » ودربى » خزفيات ماثلة ابتداء من منتصف 
القرن الثامن عشر » فى حين تخصصت مصانع الخزف 
بستافورد شاير فى صنع المنتجات الحزفية الرقيقة . 


قازةعررئة مرصنها رطالا 


كائة غزدة يوناامة من 
الف ق لئامس قبل المبياد 


نأف 


استبلت أوروبا تار ها الحديث - وهذا من الغرابة بمكان ‏ على بعد شاسع فوق سبول آسيا . ولقد كان نحرك قبائل 
[اطوتبومىوع « الوحوش ذوو القدمين كما كانوا يصفونهم » . هو الذى دفع القبائل الحرمانية معاف:1 عنمهميه» نحو 
الغرب 2 وبدأ ؛ 0 فى القرنين الرابع واللخامس ما يعرف بالغزروات البربرية كس أكه كسلا مدتعدطعدظ لأوروبا 6 وهذه 
الغروات مي التى أكسبت أوروبا طابعها العنصرى والسياسى الحالى . لقد حطم البرابرة وحدة وؤزون] أوروبا الغربية» 


التى كا كانت حق! وصولم جزءاً من الإمير اطوزرية الرومانية عمزممسظ معصرمعج » واستبدلوا 00 اللخاصة التى ترعرعت 
25 و 9 4 ا سا 0 ودسمعدك5-واعمة عط]1" يتأسيس 
بي لك ع ل اور ا طوتعلمةم1 ىق 


ا : 1 3 بد لا 
/ الغربيون 5امع 191650 أعالا إنشاء مملكة أسيانيا .. 
ير وأعطى "الومبكارديون بؤوعوطسم1 والبرجنديون 


2 4 جح 
3 0-1 2 البدضسة” 
: رفي القاسته تريطا ” 
: ا 


4_3 
كن 7 
م ١‏ , 
ك8 شيه جزيدرة 1 ١‏ 
2-7 
رهف كبا ثل١‏ من إآبيا كوالفرت عائه 7 كل ف 
0 العرة ووصّم اباس ----7 
أورقط افمليّة ٠‏ 1 
- 5 
ا ا- 1 5-5 ١‏ 
ل عب 37 9 ى 4 ِ / سس بصس سح سس سس ل بم 
2 لل 
تمعتفسوسيق اتقنهما لكل من لممبارديا..ويرجاندياء منهك عنطهك مدقم مئون قى إيطاليا ويمة كا الغزاة صعوبة فق الاشتعانة هم . كذلك كان الوندال 


لكن هلاء البدائيين من غابات أوروبا الشرقية وآ سيا 
وسهوماء بالرغم من تحطيمهم الإميراطورية الرومانية» 
فإنهم قد تثرو هم أفسهم بالحضار الرومانة . ومع 
أنهم جاءوا نى أول الأمر للسلب والنبب » إلا أن 
حكامهم سرعان ما اعتنقوا الدين المسيحى واتخذوا ألقابا 
و11 رومانية . 

بلكن الإمبراطورية الرومانية لم تستسم للبرابرة دون 
قتال #فنى عام 45١‏ اندحرت قبائل الهون ثمالى فرنسا » 
وان ما اممحت من تاريخ أوروبا بعد ذلك وف 
القرن التالى » وى هجوم مضاد قامت به الإمبراطورية 
الروما'.ة الشرقية » ميت دولة القوط الشرقيين 
اا 


حدث لدولة الوندال فى قرطاجنة موهطهوح . ولقد 
كان النزاع القاتم بين البرابرة أنفبهم عونا للرومان » 
ثلا كان القوط الغربيون نحاربون كلا من المون 
والونبدال مع الرومان . 

وكان أثر البرابرة أساسا على أوروبا الشمالية » التى 
أصبحت السيادة احرمانية تامة اليوم علا » » لكن التدفق 
البربرى فى جنوب أوروبا لم يغير فى الواقع من طبيعة 
الشعب . ولقد اعتنق القوط الشرقيون والغربيون الذين 
استقروا فىأوروبا الحنوبية الدينالآرىهمتهناه مداعه ء 
وهو من قبيل الدين ن المسيحى © فالكثير من السكان 
الأصليين ى ممالكهم كانوا كاثوليكا » فألنى 


فى شمال أفريقيا آريينءوكان مقدراً لمملكتهم مثل 
المملكتين الأخريين أن تختنى . وأصبح كل من الفرئجة 
والأنجلوسا كسون كاثوليكاءز:ورنوو وظلت مملكتاهماباقيتين . 

ولقد أطلق اسم المخربين على البرابرة - ويستخدم 
لفظ « الحون » 5 « الوندال » أحيانا كناية عن الإفساد 
والتخريب . وك القرن انامس كانت الإمبراطورية 
الر ومانية تتباوى فعلا ٠‏ بينا البرابرة الغزاة يدفعون 
أوروبا إلى العصور المظلمة . على أن البرابرة لم مخربوا 
فحسب 4 بل إنهم استوعبوا الكثير من الحضارة الر ومانية 
الى امئز جت باندفاع الي ابرة المبور 4 فأسبغت على 
الحضارة الأوروبية طبيعتم! الفريدة . 


5 ع مجسيو يي افو 


. ا" . ديو “حيسي 


-5 ار الات ويسم 


2 : 1 3 ح ل 0 ازوسضه .. 9 5ظآ0ظ 5 : 1ل لصتس وار 
من المحتملأن تكون الزيادة فى الوزن قد أدت ببساطة إلى موت الكثير منالحيوانات الأرضية الكبيرة . لقد كانت تستهلك 
كل طاقاتها لكى تقف على أقدامها فقط . وهذا الحيوان المسمى ستيجوسورس دتتاهومعه؛5 ء كان حجمه أكبر من الفيل. 


حل 

ومن جهة أخرى فالحيوانات البحرية تحملها المياه الى تعيش فيها » وليس على عظمها وعضلاتما أن بحملا ثقلا كبيراً 
شأن مثيلاتها الحيوانات الأرضية . ومن المحتمل أن يكون ذلك سبباً فى أن أكبر الحيوانات الموجودة الآن تعيش فى الماء . 
لقد انقرضت جميع الحيوانات المبينة فى هذه الصور منذ ملايين السنين . و لقد شكل منظرها من عظامها التى وجدت محفوظة 
كحفريات وانووه1. وتوجد فى متحف التاريخ الطبيعى فى لندن مجموعة عجيبة من هذه الحيوانات الى ظهر ت ماقبلالتاريخ , 


ال يمه جو ؟ دجويو 


: 5 كت 2 
<كم مشهد تمثيل منذ حوالى 7٠١‏ مليون عام مضى 
كانت الزواحف وعانام»8 نحكم العالم منذ <والى 
٠‏ مليون عام » فقد كانت تطير فى المواء وتعوم فى 
البحار » وانتشرت أنواع كثيرة مختلفة فى القارات . 

وكانت الديناصورات وسوومسةط من أهم هذه 
الزواحف الأرضية » والكثير منها كان ضخم الحجم وذا 
منظر جد غريب . وكانت من الحيوانات ذات الدم 
البارد 6©014-100468 . وخلال تار ها الطويل ظهرت 
أنواع كثيرة مختلفة على الأرض » وانقرضت أنواع أخرى 
(ماتت). 

ومع ذلك فقد كيفت نفسها للمعيشة فى العالم كما كان 
حينذاك.وق نباية العصر الطباشيرى (وعلله©)سامععهاءيت » 
الذى استمر لمدة هه مليون عام تقريبا » مرت الأرض 
بتغيرات عظيمة من جهة الحو » والنباتات » والتوزيع الحغرااق 
للأرض والماء . والعصر الطباشيرى » هو أحد العصور 
الحيولوجية التى تكونت خلالها أنواع مختلفة من الصخور . 

ولما لم تتمكن الديناصورات من المعيشة تحت هذه 
الظروف الحديدة » فقد انقرضت » ولكن زوالها كان 
له تأثير هام . وإذ كان من النادر أن يخلو طور من الحياة » 
فقد حلت الثدييات وشيكا مل الديناصورات . 

وكانت توجد من بين الثدبيات التى نمت بسرعة» 
جموعة من الحيوانات ذات حجم معتدل وأربع أرجل » 
وأفضت تدريجا إلى ظهور نوع آثر المعيشة فى الماء . 
والحوت ”18 هو السلالة الحديثة لهذا النوع . 
لذف 


اشتقت الكلمة بالينويترا 
من الكلمة اليونانية بالينا 8212682 ٠‏ بمحى 
حوت » ويترون «مءعغط معنى جناح أو زعنفه . 
والحوت الأزرق أكبر الحيوانات الحية » فقد 
يبلغ طوله أكثر من «سمتراً » ويصل وزنه 


إلى ما يزيد على ٠٠١‏ طن . 
بعض الحقائق : 

عرض الذيل 

طول الز عنفة «عممنا11 

وزن الدهن ‏ +ءطمساظ 

وزن العضلات 

وزد العظم 

وزن اللسان 

وزن الكبد 

وزن المعدة 

وزن عظام الفك 

وزن القلب 


يقنفس بالر كتين 
من ذوات الدم الخار 
ير ضع صغاره اللإن 
له زوجان من الأطراف 


العحوت الازرة أو روزكوائل 
( بالسويترا مستكحم بوتس ) 


12111010112 


07 أمتار 
ه أمتار 
طناً 
٠ن‏ طنا 
٠‏ طناً 
+؟ طن 
7 طن 
4 قناطير 
قناطير 
م قناطير 


عادعلة الحطوبكتب 


تنتمى جميع الحيتان إلى رقبة من 
الندييات تعرف برتبة الخوتيات 


( معمءه ). 


وهى تنقمم إلى مجموعتين : 


حيتان ذوات أسنان (اء0:ه0080) 
حيتان بالينية وعلهط؟؟ دععلوظ 


( ناعم ماووة ) . 


وقدظهر الحوت أولا خلا ل العصر 
الأيوسيى( منذ حوالى ه٠مليونعام).‏ 


كه 


فم الحوت الأزرق واسع » ولكن بلعومه »ث6 
ضيق جدا . وعلى ذلك لا يمكنه إلا ابتلاع أصغر 


الأطعمة فقط . ولديه بدلا من الأسنان ما يزيد على 


٠6ل”‏ من الصفائح البالينية 


5 و«مععلو8) 


' متصلة بها من كل جانب صفائح قرنية ممم من 


عظام الفك مستبلكة من جهة الداخل . ويفتح 
الحوت .فكيه وعلاً فه بكميات كبيرة من جميترى 
صغير يعر فه صائدو الحيتان بالكريل (1211) ع 
ثم يغلق فمه ويدفع الماء بلسانه إلى الخارج » 
الصغير » وأى سملك صغير او حيوانات أخرى 


يظهر الحوات الأزرق على سطح الماء مثل با الحيتان » كل 
٠‏ دقيقة تقريبا » ليتنفس خلال فتحات أنفه الى توجد فى أعلى 
قة رأسه . ويظهر زفير الحوت كضياب كثيف خارج من فتحات 
الأنف أو خياشم الحموت . ويتركب من رذاذ مكون من دقائق 
كنامعد81 مه وماءتاموط عستاقء لا بسبب تكثف هواء 
» جه و مقابلته للهواء الباردء تنا كان يظن ى الماضى . 


للننانا 
ممع مك11 هى فى الواقع الأطراف 
الأمامية وهى آثار عتاعع 
للأيام التى كان يعيش الحوت 
ففها كحيوان أرضى . وعلى 
الرغم من أن الزعانف تبدو 
وكأنها زعانف سمكة » إلا أن 
عظامها الداخلية مرتبة بنفس 
طريقة تركيب ذراع إنسان » 
أى مها لوح كتنى » وكتف » 


الدلفين| مناجاه ‏ ( دلفينس ‏ ديلفس ‏ عسبزواءم 
ايه ) - من حيوانات الملا عب المسلية والذكية . 
يبلغ طوله منران » ويقال إنه يسبح بسرعة قد تصل إلى 
4" كيلومتراً ف الساعة . ويمكنه أن يقفز خارج البحر 
لمسافة قد تزيد على 4 أمتار أو ضعف طوله . 


عنمطةا سععمكه ( فيستر كاتو دوت «منعوبرراط 


7م 2 ) - قد يصل طول هذا الحوت إلى ٠8‏ متراً » 
وقد يوجد العنبر 15ج#ءطستى المستخدم فى صناعة الرواح 


العطرية أحياناً فى أمعائه . ولكن للآن لم يكتشف سبب وجوده” 


هناكء أو من أى شى” يصنع . ويعيش حوت ال مى غالباً فى البحار 
الدافئة و الاستوائية . 


+له؟؟ كلتك ( أوركينس أوركا 
مه مساورء 07 - من المميزات الغريبة هذا النوع » 
أن طول الإناث يعادل نصف طول الذكور الذى يل 
٠‏ أمتار تقريباً » ويزن عدة أطنان . ويعتبر من أشد 
الحيوانات البحرية شراسة وعدواناً ؛ ولفكيه أسنان مخيفة 
يشبه كل مها الناب . وغالباً ما تتجمع فى مجموعات وتماجم 
الحيتان الآخرى وتمزقها إريا . 


اعطممواة 2 ( مونودون مونوسيروس 
و1006 31076001 ) - هو أعجب الحيتان منظر 
فللذ كر ناب حلزوفى طويل وثقيل جد من العاج قد يبلغ طوله 
#أمغار . ويعيش أبو قرن ف -المنطقة المتجمدة الثمالية » و يصطاده 
الإسكيم و اهمه ودهنه .ويقال إن أبو قرن هو أصل وحيد القرن 
أو الثور الوحشى الحرافى . 


ظ 
ظ 
ظ 


توجد بالقرب من الشو كة عهذموة عظمتان صغيرتان مدفونتان ف و اوت الزعانف الذيلية أفقية 1م2101 . وليست راشيه لعن1 كا ف الأسماك . 


الأزرق » وها كلماتبتى من الحزام الحرقنى أوالوركى416تة© «نقة . ويقال إن ويتحرك الذيل فى الماء إلى أعلى وإلى أسفل . كا يتحرك الحوت بتموجات رأسية 
ره الثوث الأزرق قل تعال له عقدة وأى تجوالى /15 كيلوعا لو امباعة. لهسم ( حركات علوية وسفلية)؛ ينا حر كة السمكة تكون من جانب إلى خر . 


ممزوطة : لم ترص فهزه الضيور 
ميا سى سَى, احبر 


حفى 


إن اغتسيال م10 
أراهام لنكوانمامءمنآ سمطهعطة 
قد روع كافة الأمريكيين 
فى كل من الولايات الشمالية 
والولايات الجنوبية على 
السواء . فلقد فقد الثماليون 
الرجل الذى قادهم إلى النتصر ىق 
صراع طويل ضار » وفقد 
الجنوبيون الشخص الوحيد 
الذى كان فق مقدوره أن يعيد 
بناء بلادهم المحطمة » دون أن 
يفرض علها مزيدا من الأعباء 
الثقال . 

فلا غرابة إذن أن كان نبأ 
مصرع الرئيس فى اللحامس عشر 
من شهر أبريل عام ١658‏ » 
قد أثار أسى عميقا . إن ممثلا 
نصف بول يدعى جون ويلكيز 
بوث «امهظ 5ه1؟75 مطوق © قد اتدفع إلى مقصورة لتكولن أثناء مهرجان تمثيل ى 
المسرح » وأطلق النار على الرئيس من مسدسه » ثم قفز من المقصورة إلى خشبة 
المسرح » حيث ممكن من الإفلات . وقد بتى لتكولن على قيد الحياة تلك الليلة » ولكنه 
لفظ أنفاسه فى وقت مبكر من صباح اليوم التالى . 

وعلى هذه الصورة مات واحد من كبار الرؤساء الأمريكيين » الذين ما كان يمكن 
للولايات المتحدة الأمريكية بغير هر أن تبلغ ما بلغته اليوم . 


دياة ابرزاهام لتكونتن 


ولد أبراهام لتكولن عام 1804 ف ولاية كنتكى بوبعهوعة القائمة على الحدود 
عع ممم ٠.‏ وكان أبواه فى فقر مدقع 0 وكانت أسرة لتكولن الكبيرة العدد تعيش ى كوخ 
خشى صغير عند طرف الغابة . وعندما توفيت أمه كان بعد ف التاسعة من مره » ولكن 
كان من حسن طالعه أن تزوج أبوه مرة ثانية » وكانت سارة جونستوك «وم)مصطول طدموه 
زوجة أبيه امرأة طيبة القلب » فأخذت تشجع أبر اهام فى كفاحهلتعلم نفسه . ولقد اضطرته 
ظروف حياته إلى أن يتؤلى هذا التعلم معتمدا على نفسه وحده عنطريق الكتب الى كان من 
العسير الحصول علبها فى منطقة نائية على الحدود . وقد أفلح ذات يوم فى شراء عدد كبير 
من الكتب من مسافركان متجها إلى الغرب » وكان بحملالكتب فى برميل كبير» ولم يكن يريد 
حملها معه أكثر من ذلك . والواقع أن هذه الكتب قد زودته بمادة وافرة للدرس والتحصيل» 
وذلك برغم أن أبأه كان يقاوم جاهدا هذه الفكرة . وفى هذا الصدد لعله كان يقول : 
« أظن أن أبراهام يبدد وقته -بذا التعللم . إنتى حاولت منعه » لكنه كان مشيع الرأس ببذه 
الفكرة الحمقاء » ول يتسن انتزاعها منه ) . 


صورة أبراهام لنكولن 


0 


وكانت أول رحلة له قدر أن تفتح الدنيا أمامه هى تلك التى قام مها 
وهو ق التاسعة عشرة من عمره » حين ذهب فما « أجيراً »؛ فى مركب 
مسطح ( صندل ) وجهته ميناء نيو أورليائز وموولءن «وتح » إذ كان لهذه 
المغامرة أثر ظل طويلا فى قرارة نفسه . 


وعندما بلغ الحادية والعشر بن انتقل للإقامة فى مدينة نيوسالم 0ك ادا 
بولاية إلينوى وزمم:11ة. وف هذه المديئة اشتغل فى عدد من الأعمال المتواضعة 
جدا » ومنها وكيل بريد فى القرية . ومع أنه كانت تعوزه الرشاقة بى الحركة 
والتعبير » وهو ماكان مكملا لطول قامته ودمامة مظهره » إلا أنه سرعان 
ما أصبح ذا شبرة كبيرة كراوى قصص » ومقلد للدركات القثيلية . 


إن الشعبية الى اكتسبا فى هذا المضمار كانت أكبر عون له عندما 
استقر عزمه على الاحُر اط فى الشئون السياسية . وىعام؛ "6141م انتخابه ف 
مجلس إلينوى التشريعىوهوالبرلمان المحلى - منتميا إلى حزب الحافظين 
عن115 »> أو بالأحرى معتدل م6و2103 يمن بضرورة المحافظة عل نظام 
الحكومة الاتحادى ممؤووو ادمعقهى. “مانتقل عام /10 إلى مدينة سير نجفيلد 
هاه ونير » عاصمة الولاية » لكى يكون ىق موضع أفضل يمكنه من 
متابعة مستقبله السيابى » ولكى يصبح زعما للهويج ف البرلمان . وق 
نفس الوقت بدأ يتدرب على المحاماة » وكانت دراسته للقانون ترجع إلى 
بعض الكتب التى عثّر عليها فى البرميل الذى اشتراه فى صباه . وق عام 


الستتوكن وم ةق لك 0 للد 


فى بداية الحرب الآهلية » انقطع مورد القطن الام من الولايات الحنوبية 
الأمريكية إلى مصانع الغزل فى مقاطعة لانكشير عمنطمههه1 بان#لارا » نتيجة 
للنصار 8101206 البحر ى الذى فرضه الثمال . ولم همض إلا فيرة قصيرة حى. . 
أصبح عمال مصافع الغزل فى مدينة مانشستر م56ءطعمه31 والمناطق امحيطة بها 
بلا عمل . ومع ذلك فإهم عدوا قضية الثمال عادلة » وعقدت فى مانشسار 
اجتّاعات عامة لإظهار التأييد للنكولن وسياساته الخاصة بتحرير العبيد » 
والإبقاء على النظام الاتحادى . وفى أحد هذه الاجماعاتالى عقددتعام 1851 » 
أعد خطاب وأرسل إلى لنكوان متضمنا هذه الأفكار بصورة وافية . و بعد أسابيع 
معدودة بعث لتكولن برد إلى عمدة مم9ه31 مانشسئر الذى كان رئيسا 
للاجتاع» قال له فيه : « إننى أعرف وأشعر بعميق الحزن بلمعاناة الى يطلب 
من العال فى مانشستر وأوروبا تكبدها واحالها فى هذه الأزمة ... وفى هذه 
الظروف لايسعنى سوى اعتبار أقوالكم الحاسمة فى هذا الصدد مثابة ظاهرة 
سامية للبطولة المسيحية م تسبقها ظاهرة مثلها فى أى عصر » وفى أى بلد» . 


إن الصداقة التى نبتت عل هذه الصورة فى تلك الآيام الحالكة عرب 
الأهلية الأمريكية م تطو فؤ. زوايا النسيان . إذ يقوم الآن تمثال التكولن 
فى يلات فيلدز بارك بمدينة مانشستر» كما يوجد فى البيتالأبيض بواشنطن تمثال 
نص لون برايت» الذى كان على رأس موئيدى لنكولن فى انجلارا . 


1 تزوج لنكولن مسز مارى تود 4وه5 م3 ومح » وأنجب الزوجان 
أربعة أبناء » لم يتح لغير واحد منهم فقط لسوء الحظ أن يبق على قيد الحياة ويبلغ 
مرحلة الرجولة . على أن حياتهما الزوجية كانت فى مجموعها مقرونة بالسعادة » 
رغم ماكان يظللها من غرابة أطوار زوجته . ثم انتخب لنكولن عام 1845 عضوا 
ق الكو نجرس 0011 ل البر لمان الانحادى أسعسعمتامد ‏ (لوجعلع1 ع1 ولكن 
فترة وجوده ى ال#لس لم تكن ناجحة . فقد ضايق الكثيرين باعتداله السيابى » 
ولم يكرر الحزب المنتمى إليه ترشيحه للنيابة مرة أخرى . 


وكان الخلاف يتزايد بين الولايات ف الشهال » وهى التى لم تكن تسمح بامتلاك العبيد 
الزنوج » وبين ولايات الجنوب التى كانت تعتمد على أعداد كبيرة منهم فى زراعة 
القطن . وكان ثمة تفاهم مؤداه أن يسمح لولاياتالجنوب بالاحتفاظ بما لدمها من 
العبيد » بشرط عدم السماح بانتشار الرق شمالا إلى الولايات الجديدة التى كان 
يحرى إنشاؤها بسبب تراجع الحدود . ولكن ما أن جاء عام 186٠‏ ء حتى غدا 
رجال الثمال المناهضون للرق ( أنصار الإلغاء كاعندهانامطم 806 ) وهم على غبر 
استعداد لاحاله أكثر من ذلك » كما أن بعض المبورين فى الجنوب كانوا بريدون 
السماح بالرقك ى ولاييتى كانساس ووعمك1 ونبراسكا عامدمطهح الخديدتين . 
ولم يستطع الحزب السياسى الذى ينتمى إليه لنكولن ( المويج )»والذى كان يأخذ 
بسياسة الحل الوسط لأنها كانت تبق على النظام الاتحادى ناولايات ‏ لم يستطع هذا 
الحزب أن يصمد لضغط المتطرفين من كلا اللحانبين » وأخذ بالتالى يفقد كل موعيديه . 
ونتيجة لذلك أنشى* حزب سياسى جديد فى الشهال سمى الحزب الجمهورى 
وعدم معتاضومجع »ء هدفه إلغاء الرق جوع » وقد استقر رأى لنكولن على 
الانضهام إليه . 


وثى عام 218048 وقع الاختيار على لنكولن ليكون مرشح الحزب الجمهورى 
لعضوية مجلس الشيوخ هده عن ولاية إلينوى » وسرعان ما نحدى منافسه 
الديمقراطى ستيفن دوجلاس للاشتراك فى مناقشة علنية للمسائل الكبرى التى تشغل 
الأذهان . فوافق دوجلاس » ومع أن لتكولن خسر الترشيح ولم يفز ى الانتخابات » 
إلا أن الحطب التى ألقاها فى مساجلاته مع دوجلاس جعلت لاسمه شهرة فى كافة أرجاء 
البلاد . وفى عام 185٠‏ اختير لنكولن مرشح الحزب الجمهورى للرئاسة » واستطاع 
بسبولة أن يفوز فى الانتخابات بسبب الانقسام اللخطير لأنضار الحزب الدبمقراطى 
بين شماليين وجنوبيين . ولكن قبل أن يستطيع لتكولن أن بحتل مقعده فى البيت 
الأبيض معددقة 6ن115 عططء قررت معظ. الولايات اللجنوبية الخروج من الاتحاد 


حطاب شتكوكنق ق مديتة يجتيسيرج 


فها يل نص الخطاب المنقوش عل الحرانيت فوق النصب التذكارى للنكوكن 
بمدينة واشنطن ؛ وهو الخطاب الذى ألقاه فى مدينة جتسبرج فى التاسع عشر من 
نوظير عام87١‏ » فى مناسبة تكريس مكان من ساحة المعارك الى دارت هناك 
لتكون مثوى لأوائك الذين لقوا حتفهم فها : 

« منل سبعة وثمانين عاما جاء آباوئنا إلى هله القارة بأمة جديدة أرضعت لبان 
الحرية» ووهبت نفسها لقضية تقول إن كفة الرجال قد خلقوا متساوين . 
إننا الآن مشتبكون فى حرب أهلية كبرى لنبرهن عما إذا كانت هذه الآمة 
أو أية أمة لما ما لأمتنا » تستطيع الصمود والاحمّال . لقد اجتمعنا اليوم فى 
ساحة كبرى من ساحات هذه الحرب . وقد جئنا لتكر يس جزء من هذه الساحة 
لتكون مثوى أخيرا لأولئك الذين جادوا بأرواحهم لتبق الحياة هذه الآمة . 
وإنه لآمر جدير ومواثم تماما أن نفعل هذا . ولكن إذا نظرنا إلى معنى أوسع » 
فليس فى مقدورنا أن نكرس هذه الأرض ولا أن نكرمها ولا أن تمسح علها . 
فإن الرجال البواسل » الأحياء منهم والآأموات » الذين قاتلوا هنا » قد كر موها 
بأكثر وأسمى مما تستطيع طاقتنا الهزيلة أن تضيف إليه أو تنقص منه . إن 
الدنيا لن تعى إلا قليلا ولن تذ كر طويلا ما نحن قائلوه هنا ٠‏ ولكنها لن تستطيع 
أن تنسى قط مافعلوه هم هنا . وقد غدا حريا بنا » نحن الأحياء » أن نكرس 
أنفسنا للعمل الذى م ينم » والذى أسلفه لنا الذين قاتلوا من أجله هنا على هذا 
المثال الأرفع الأجل . إنه لأحرى بنا أن نكرس أنفسنا هنا الواجب الكبير 
الباق أمامنا » وذلك بأن نستمد من هؤلاء الموق المكرمين التفانى مضاعفا فى سبيل 
تلك القضية الى بذلوا من أجلها آخر وأوفى قدر من التفانى » وأن نعقد عزمنا 
الأسمى لكى لا تذهب أرواح هؤلاء امول هباء وبددا » وإن هذه الآمة » 
والله شبيد » سيؤذن فيا بمولد جديد تحرية »وإنحكومة الشعب » وبالشعب» 
ومن أجل الشعب » لن تبيد من هذه الآرض » . 


وإعلان استقلالها » وقد انخذت هذه الولايات لتفسها اسم الولايات الكونفدرالية 
رعدع ةكس .وق عام 1851ء قام الانفصاليون بإطلاق المدافع علىرحصن يعرف 
باسم فورت سومتر موسو 3-6 » وعلى الأثر بدأت الحرب الأهلية . 

ورغ,أن الولايات الشمالية كانت أوفر غنى وأكثر سكانا من الجنوب » فإن الحرب 
تطورت تطورا سيئا بالنسبة إلهم فى البداية بسبب القيادة البارعة للقائد الجتوى 
الجئر ال روبرت 1!. لى ممة.ظ »دمج . ولم يستطع كران ا لد 
إلى القائد الذى وجد فيه ندا لعدوهم إلا فى عام 18517 ء وهو الحئرال جرانت 
غصدءك لوبعدوت . وحالما اضطاع جرانت عهام القيادة » تغير سير التيار » وى 
عام 185 أحرز الشهال انتصارات كبيرة ف فيكسبرج #تاطاوعك171 و جتيسبرج 
#سطووهءن . وق نفس العام أعلن لتكولن تصريحه موتغومواءوم المشهبور عن 
تحر ير كافة العبيد . 

وبحلول عام 185 بلغ الجنوب حد الإنهاك » واضطرت رتشمونك ف«مسكنع 
عاصمته إلى الاستسلام » بيد أن لنكولن لم يعش طويلا لكى يشهد انتصاره العظم 
وإنقاذ الحكم الانحادى . فى الرابع عشر من شهر أبريل » أى بعد خمسة أيام من 
استسلام الحنرال لى » استيدف لنكولن للرصاص الذى أطلقه عليه جون ويلكيز بوث» 
وقضى نحبه فى اليوم التالى . 


5 فى الحملة الانتخابية مجلس الشيوخ عام ١868‏ لنكولن » المحانى الطواف » 
يتنقل بين بلدة وأخرى . 
املا 


فى أحيان جد قليلة » نجد الأطفال حديثى الولادة لهم سنة واحدة أو أكثر تطل 
عق للتبب وسح » وقد جرى العرف على الاعتقاد بأن هوئلاء الأطفال سيغدون طغاة 
عندما يشبون عن طوقهم . على أن المعتاد أن ينمو الطفل إلى سن ستة أو سبعة شهور 
قبل أن تبداً أسنانه فى الظهور . وفيا سبق كان الأطفال فى هذه السن يطعمون اللبن 
فقط كغذاء » ولذلك فإن هذه الأسنان الأولى تسمى الأسنان « اللبنية ممه عللن34 © . 
أما إخصائيو الأسنان فيسمونما الأسنان « الساقطة ورممهنهوم »© » لأنها مثل أوراق 
الشجر الموسمى » ليست دائمة » بل تسقط . 

الاسشينات لتاقم ة 

إن أول الأسنان التى تظهر هما السنتان القاطعتان المركز يتان 1هسعن 16 عط 
وممونعدة ف الفك السفلى» ويل ذلك » فى ترتيب شبه منتظ, يستغرق 18 شهرا إلى 
سنتين » تشق خلاله 1 سنة أحرى طريقها فى اللثة . وعندما يصبح عمر الطفل سنتين 
أو سنتين ونضف » يتعين أن يكون لديه طقم كامل من عشرين سنة . ورغم أن 
الأسنان الساقطة صغيرة حتا » إلا أنما قوية جدا وقادرة على معالحة أجمد أنواع 
الطعام الى قد يصادفها الطفل . 

وتتكون الأسنان داخل المادة العظمية للفكين العلوى والسفلى . وعندما تنبت 
( تشق طريقها فى اللثة)؛ فإن عليها أن تخترق الأنسجة التى تغطى العظام» وتسبب 
التبابا دمهسسوزئمة واضحا أثناء هذه العملية . وى هذا ما يكنى لأن يسبب للطفل 


ارتفاعا فى الحرارة » واضطرابا ملحوظا فى الشبية والحالة العامة . 
الاستكحتان وتيت احكسونة 

وعندما يصبح عمر الطفل ست سنوات » تظهر أربع أسنان جديدة » وهذه هى 
الضروس الطاحنة الأولى التى كثير اما تسمى «طواحن السنوات الست موهلا زه 
وسوله31 ) > وهى أول الأسنان الدائمة فى البروز . 

وبعد ذلك » وأثناء فترة حمس أو ست سنوات 0( يم دقع الأسنان الساقطة بوساطة 
الأسنان الدائمة التى تنمو تحتها . وعندما يتم فقد كل الأسنان اللبنية » تظهر الطواحن 
الأربعة التالية مباشرة خلف الطو احن الأولى » ولا يتبى سوى الطواحن الثالثة » لكى 
اا نرإلداعة. 

وهذه الضروس الاربعة عادة ما تسمى بضروس العقل )عه صدمةوة؟7 » ونادرا 
ما تظهر قبل سن الحخامسة عشرة . وق بعض الأشخاص يتأخر ظهورها حتّى سن 
متأخرة ؛ وى أشخاص آخرين ربما يعاق ظهورها بسبب الضروس الطواحن الثانية . 
ل ل لل 


فلا بد من التخلص من هذا الضرس 
المنزوس فيل الطامية د 1 
ممعسسه سمس 


ب 


ون العمل رظررر بعر ١لعترداس‏ الطواهى الثويق لساب دظرممم ١اسؤاعات‏ 
الاسام سه 0 تَظرر صم >1--1١اعامًا‏ 5 


الأأسيتان والأقتكوة 5ب 

تتكون كل سنة من ثلاثئة أجزاء » فالحزء الذى يظهر فوق اللثة ونستطيع أن نراه 
يسمى التاج . أما الأسنان القاطعة الأمامية فلها تاج حاد كالإزميل للقطع » فى حين 
أن الطواحن مسطحة للطحن . ويندمج التاج بعد ذلك ى جزء أضيق من السنة يسمى 
«العنق »» وهذا بدوره يؤدى إلى الحذر . ولمعظ الأسنان جذر واحد» ولكن الطواحن 
لها جذران وأحيانا ثلاثة . وكل جذر مثبت بقوة فى جيب »مهمع متكون فى عظم الفك . 

وتتكون كتلة ءززريه كل سنة من مادة باهتة الاصفر ار تسمى « العاج »» ونخارجها 
توجد طبقة من ١‏ الميناء » التى تعطى السنة مظهرها المميز. وفى مر كز العاج فى كل 
سنة يوجد « كهف النخاع » . وهو نجويف مملوء بالنسيج الضام عيوون؟] +«قاءءمدمه » 
الذى محنوى على الأوعية الدموية وزهوي؟؟ هموزه والأعصاب ويمبهيم اللخاصة 
بالسنة . وهذه » تدخل السنة من ثقوب صغيرة عند قة كل جذر . 

ويم استقرار كل سنة فى الفك 
بوساطة طبقة رقيقة من النسيج الليى 
الحامك ميووز؟ وسوءط:ظ طهده12 » 
الذى عكل #المسافة! الصيقة*اببين 
جذر كل سنة وجدار الحيب الذى 


السنانت الراة تسيره 2 


طريقرا إلى أعلى 
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يتكو ن اللسان البشرى عدوهه10 ممسسظ1 م نآلاف من الألياف العضلية وعم115 عاءدون1١‏ 
التى تتخالها جزر صغيرة من اللخلايا الدهنية . وتسرى فى هذه الأنسجة ١‏ الغبراايق 
وعنعامة 20 والأوردة قسنعلا التى توفر الإمداد بالدم َ والأعصاب اخ ركية 
وعمعة ممامكة التى تنشط العضلات ٠‏ كا توجد الغدد اللسانية فلسةات اقنومن1 قريبا 
من السطح السفلى:. وباستثناء جذر اللسان المتصل بأرضية الفم ؛ فإن العضو كله مغطى 
بغشاء مخاطى عسةنطصة8 كناوء34 ممتد على بقية الفم . 
وعلى سطح اللسان ٠.‏ يظهر عدد كبير من النتوءات كدهناءو زه الضئيلة تسمى 
الحلمات ههالذووط ٠.‏ وى مقدمة اللسان » تكون هذه الحلمات صغيرة جد »ع وبعضها 
د ومرتفع وتسمى « الحلمات شبه الخيطية عططلاهدط سعمكشلاط » . أماغيرها فأكثر 
اتساعاو لكنها مر تفعة قليلافوق السطح » وتسمى «الحلمات شبه الفطرية مواانووط سدم توسط»- 
وإلى الخلف من هؤلاء » توجد من 4 - ١4‏ حليمة حجمها أكبر بكثير »ومرتبة على هيئة 
حرف 37 الذىيتجه بطرفه ناحية ا حلق وهذه هى الحلمات ذات السياج عهالتمة5 عنوللو1) 
وهى تسمى بهذا الاسم على أساس الحافة النسيجية الى تتحلق حول حافة كل منها فى صورة 
جدار . ونحت اللسان يوجد غشاء يسمى الإسار ( قيد صغير «سالتسعم1 ) » وهو يصل 
اللسان بأرضية الفم . 
عمبلايت اتللسات 
تنقسم عضلات اللسان إلى مجموعتين : العضلات اللخارجية وعكوس38 عنوصتطدم 
وهى الى كك خارج اللسان »وتتصل 
بالككوينات القريبة مثل العظم اللاى 
802 1217010 والفاك علطتقمو)ح 2 وهذه 
العضبللات رك جسم اللسان فى الفم : 
أما العضلاتالداخليةوء[ءوب3/8 عتمسنعام1 
فتقع بأ كلها داخل اللسان ء ووظيفتها أن 
تغير شكل اللسان » ويتم ترتيب ألياف 
العضلات الداخلية نحيث نيجحرى بطول 
اللسان وعرضه . 
للسان ثلاث وظائف رئيسية » فهو أولا حمل عل سطحه داعم التذوق وزسى عوجوم : 
الى تبعث بمعلوماتها إلى المخ حول طبيعة الطعام الذى يكل . ويبدو أن إحساس 
النذوق لم بمنح لنا ى الحقيقة لمجرد أن نجعل من الأكل متعة » ولكن كوسيلة أيضا 
للوقاية » مهيأة بحيث تدفعنا إلى رفض الأطعمة الضارة . 
وثانيا » يلعب اللسان دور هاما فى عملية الضم 11 ؛ فهو بمكن الطعام هن 
التحرك حول الفم » وبحيث يوضع فى مكان يمكن أن يتم فيه طحنه يكفاءة بوساطة الضر وس 
الطاحنة ومةاه]ة. وعندما تصبح محتويات الهم جاهزة للبلع » يشكلها اللسان فى هيئة كرة صغيرة 
وتحركها ناحية البلعوم عتسوموطم عند بداية البلع ومزورواله»ع » وأخيرا إن اللسان يتعلق بالكلام» 
فباتخاذه لمواضع مختلفة فى الفم » يغير من شكل الممرات اهوائية التى تمر عبر ها الأصوات الى 
شكلها الحبال الصوتية وو«مطع زوهه'؟ .وعلى سبيل المثال » فعدمنا ننطق كلمة 1.1 .. آه »فإنه 
إذا وضع طرف اللسان خلف الأسنان العلوية » فإن الصوت يتحول فى الخال إلى (ل) . 
حعاسة اللنختدوقّ 
إن طبقة البشرة فاوط نم» (النسبج ودوو:؟ ) الى تبطن الحلمات السياجية والفطرية » 
تكون أعضاء التذوق أو براحم التذوق . ويشبه كل برغ مل براعم التذوق قارورة ضثئيلة رقبتها 
مفتوحة ناحية نجويف الفم ه34 عط 6ه نوو . وعندما نأكل تلامس بعض العناصر الذائبة 
2 الطعام بباعم التذوق » وتصل إلى اللخلايا التذوقية تورمغ هماو بالداخحل . وتبعث هذه الخلايا 
بومضات يم التقاطها بوساطة الحيوط العصبية 1115 #دوازف قاعدةالبرعم »ايم نقلها إلى المخ. 
ورم أنه منالميسور أن نمي زكثيرا منالمواد المختلفة بتذوقها » إلا أن الاسان فى الحقيقة قادر 
على الفييز فقط بين أربعة أطعمة مختلفة : الخلويهومو » والخامض ممه » والمر بمانه > 
والمالح وروع . أما النكهات وعنه5139 العديدة الى خير ناها فهى مربح من هذه الأطعمة » 
يقترن بالإحساس بالتكوين والحرارة والراتحة . 


الغرة اللعابية اللسانية 


الوصظة الْرْمَنية المامبة 


الوظى اللامى 


الزلياف الوضلية الستعرضة الزلياف النصسديه اأشوزرة 


لانن 
ورور 
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المياة 
لسان المزمام- 


الجر البلعوثى من اللسات 
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فطاع فى برعم تزدفة "مكبرضي* 


دضع البرزنا غم التزممية 


عندما بدأ علماء الفيزيقا ووو وروم لأول مرة منذ نحو 0ه عاما يفهمون تركيب 
هعسو الذرة «روئج » سرعان ما أيقنوا أنه إذا أمكن نحطم كنيات كافية منها ىق 
وقت قصير » فإنه يمكن توليد قدر كبير من الطاقة «عمعمظ بطريقة فجائية . ولكن 
طريقة تطبيق هذه النظرية عمليا لم تكن واضحة فى ذلك الوقت . غير أن العلماء 
أدركو | أنه لإمكان التوصل إلى هذه النتيجة » فإنه لابد من إجر اء سلسلة من التحطمات 
وعستطعهدرع ,ه وونيوع» كل منبها تبرز تأثير ات ونمموم جديدة ممائلة . وكانت أولى 
سلسلة من هذه التفاعلات التى أمكن توليدها معمليا هى التى ولدها إنريكو فيرى 
نعط مونسمط » الفيزيتق » الإيطالى الأصل» الأمريكى الجنسية . 


بجاح مسبيكر 
ولد إنريكو فيرنى فى روماويمه يرم 9(سبتمير سنة01٠9١»‏ وكان طالبا متميزا + 


حصل على الدكتوراة فى الفيزيقا من جامعة بيزا ووزم وهو فى الحادية والعشرين : 
وكان مو ضوع رسالته ( الأشعة السينية ) أو أشعة كس 2-12 ٠.‏ 


وف عام 1 أصبح فيرمى تحاضمرا جوميؤمم ةف جامعة روماء حيث ظل يواصل 
أنحاثه ومدعمومووجع . وق عام 89 انتخب عضوا فق الأكاديمية الإيطالية » وهو 


أكبر تقدير شرف تمنحه الدولة الإيطالية فى مجال العلوم . وى عام 4 وبعد سلسلة" 


من الأبحاث استمرت عشر سنوات ء تمكن فيرب منالتوصل إلى اكتشاف جوهرى . 
إن من بين الجسمات الى تولدها المواد المشعةت و جد النيوتر و نات وممهؤدهتح »الى لم يكن 
وجودها قد اكنشف إلا قبل ذلك بسنوات قليلة . وهذه النيوترونات لانحمل أى 
شحنات كهربائية » سالبة أو موجبة » وقد وجد فير أنه عند تصويب هذه 
النيوترونات فى شكل قذيفة نفاذة نحو أهداف ذات تركيب ثابت أصلاء فإن المادة 
الى يتكون منها هذا الهدف تصبح مشعة وونيعووزقوج وتأخذ فى بث إشعاعاتها » 
وسرعان ما تتحول إلى مادة أخرى . فالحديد مثلا عندما يكتسب خاصة الإشعاع 
صناعيا بوساطة القذف النيوترونى » يتحول إلى منجنيز ووومهومدكة . وباستخدام 


هذه الطريقة تمكن فيرى من اكتشاف نحو. ثمانين نواة زوزعيهح صناعية جديدة . 
دياع 


افكهحمك 3 ؟مسريكا 

وق عام ١9‏ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ عهده فبا بإلقاء 
المحاضرات فى جامعة كو لومبيا بنيويورك . وقد أدت أحاثه فى المواد المشعة صناعيا 
إلى اعتر اف الأكادمية السويدية مما ؛فنحتهجائز ةنو بل مرزمط إوذمتح للعلوم الفيزيقية . 

وقد أمر الرئيس الأمريكى ر وزقلت ؤزعوهوموج استنادا إلى اقتراح العالم أينشتين 
دزعنودزع » الذى كان لاءزال على قيد الحياة »والذى يقضى بأنه من الممكن استخدام 
اليور انيو ممسسةصهءتةليكون مصدرا قويا من مصادر الطاقة ووعمظ » بتشكيل لحنة 
استشارية عو)انسسه© نهف اناكهه0 لأحاث اليورانيوم » ووضع نحت تصرفها 
جميع النسبيلات والإمكانيات . وقد بدأت اللهنة أيحاتها على الفور بمحاولة تسخير 
القوة الى تشتمل علها نواة الذرة بحيث يكن بنها فى شكل انفجار ممنووامءظ ٠‏ 
وقد استغر قنجاح هذه امحاولة قرابة عامين » وبإشراف فير ى ثم إعداد مفاعل .مئعهء8 
أمكنه أن ينتج الطاقة النووية بوهمءمظ جوه ند لأول مرة وكان ذلك فى شيكاغو 
عام 4 . وكانت الرسالة الى أرسلت بالشفرة إلى الحكومة الأمريكية تقول : 
« إن الملاح الإيطالى قد وصل إلى الدنيا الجديدة ») . 

تلى ذلك عدة سنوات من العمل المتواصل لتطوير هذه النتيجة» أسهم فيه علماء 
م نكثير من دول الحلفاء . 
الشتيلة اللاوكلا 

وأخيراً يوم" ١يوليو‏ ه194 تم تأول تر بةلتفجير القنبلة التووية5سو8 عمواعستة 
ف الصحر اء القريبة من ألبوكرك مبوعسودطلم ف نيومكسيكر مونيهاة 60ل * 
ثم كانت أول قنبلة نووية تستخدم فى الحرب تلكالتى أسقطت علىهير وشا مسنادمءنةة 
فى عام 1448 . وقد أحس العلماء الذين عملوا فى المشروع » مع ذلك » أن القنبلة 
ينبغى ألا تستعمل . 

وف عام 1448 +أصبح فيرب مواطنا أمريكا » وى 4١مارس‏ سنة 445١منحه‏ 
الكو نجرس الأمريكى ميدالية الاستحقاق عر فانا منه بإنجازاته العلمية . 

وفى هذا الوق تكان فبرى قد عاد لأحاثه الخاصة. وبصفته أستاذا فى معهدالدراسات 
التووية التابع لجامعة شيكاغو مهموق + ظل يؤاصل تجاربه على الإشعاعات المنبثة 
من المواد التى أمكن نحويلها صناعيا إلى مواد مشعة» إلى أن توق فى 78 نوفير ١184‏ 
بالغامن العمر "اه عاما . 


سكس .210 


كيف تحصبل على نسختك 
اطلب سعختتك من باعلة الصبحف واللآكنناك واككديّات كل مدن الدول العريبة 
إذا لم شمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انل ب : 

قح -6-2 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء ‏ التاهرة 
ف الللاد العرسة : الشركة الشرضية شاشر والتوزيع - سيرويبت - ص. ب ١١19‏ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ 16٠‏ مليماق ج.م.ع وليرة ونصت 
بالنسية للدول العربية نيما فى ذ للك مصاريهت اليربيد 


ال ا يشير بة 


إن التأثير يين فى محاولتهم التعبير حقا عن نظرتهم إلى الطبيعة مستخدمين أضواءها وظلاما » عثر وا على 
طريقةجديدة لإيراز الألوان » مما كان له تأثير حيوى على مصورى الأجيال اللاحقة وحتى اليوم . 

فقد اكتشفوا أنه فى الضوء الخارجى ٠‏ لا يكون لكل كائن لون خاص به » بل إن كل الأضواء 
تتداخل وتتأثر ببعضها بعضا لتكون محيطا شاملا من الضوء » هو ما سيحاو لون التعبير عنه » وهذا هو مالم 
يستطع معاصر وهم أن يوافقوا عليه » وكانت النتيجة أن نشب بين الفريقين صر اع طويل دام ثلاثين عاما . 

وقد أزال هؤلاء من فوق حاءلمة الألوان ( ااياليت 59166 ) القار و الطمى اللذين كانا يستعملان حتى 
ذلك الوقت لحلق الظلال » ورفضوا أن يستعملوا سوى الألوان الثقية الى كانوا يضعونها الواحدة يجوار 
الأخرى على القهاش المشدود فى لمسات صغيرة » فكان الأخضر مثلا يتكون من لمسات متلاصقة من الأصفر 
والاترق » وبهذه الطريقة نفذت لوحات كاود مونيه 6عهه3 ع4دهاكه ( .٠1م(‏ - 55و( ) ؛ الى 
نمثل كاتدرائية روان فى محختلف ساعات المار . 

وقد سبق أن تكلمنا عن مانيه » وعن دحا » ويمكئنا أن نذكر أيضا عظماء التأثيريين مثل أو جست 
رينوار «أممع8 عأوتوسث ( ١6ى ١‏ - وزور)ء كيل بيسارو منتتمووولط عللنسهه ( ١88١‏ - 
+196 وألفر يد سيسل 515163 1260للى . ويبررات مور يسو 71021506 عطاءرء8 , 
بشائر التصوسر الحد ست 

فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » ظهر ثلاثة من كبار الفنانين الذين تأثروا كثيرا بالتأثير ية» 
ولكنهم تحرروا منها سريعا » و بمكن اعتبارهم هو سسى التصوير المعاصر » وهولاء هم يول سيز أن عمصهدةغ0 لاوط 
(9م١‏ - ١59.65‏ ) » وقانسان قان جوحخ 6082 ههلا غتءءسال؟ ( 1867 - 1856.6 ) » ويول جوجان 
الأناقناة لنوط ( نلك 295و ) , 

وومكننا أن نضع هؤلاء الفنانين فى إطار المدرسة التى أطلق علها امم الرمزية سوتاهطسو8 . 
فالمصور يحاول التعبير عن الرؤية الداخلية » أى التعبير عن أحوال العالم الذى بحيط به طبقا لتصوراته 
الشخصية . والواقع أن هذا الطراز منوالفن لا يزال ساريا حتى الآن » ؟! أنه حدد التيارات العظمى فى 
التصوير الحالى » مثلالتكعيبية 2دوفطنا0© وفوق الواقعية(السر يالية) طتوثلوء»دن58 والفن التج ريدى أنهذة أ #8اوط4 . 
وهنا نجد أن المصور م يعد يعرض الموضوع كا هو» ولكنه يعبر عنطريق فرشاته عن منظر مختلف عن الحقيقة . 
والموذج فى هذه الحالة يفقد قيمته الحقيقية » وتصبح هذه القيمة نسبية بالمقارنة مع الرؤية الداخلية للفنان . 

وم يكف الفن التصويرى عن التشكل على مر القرون » ولكن هناك حقيقة م كدة » وى أن آثار 
الحضارات المتناهية فى القدم ( وااتى يرجع تارئخها إلى أكثر من ٠١..٠٠‏ سنة ) تدل على أن الإنسان حاول 
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أوجست رينوار : « ميدان سان مارك بالبندقية » 
(عام ١88١‏ - معهد الفنون بمينا بوليس بالولايا تالمتحدة 
الأمريكية ) ؛ وتعتبر هذه اللوحة انتصارا الضوء الدافى* 
المشمس » والألوان الحية المتلألئة » البّى كان بحبها رينوار . 
والظلال هنا ليست إلا انعكاسا الضوء . 


بول سيزان :« الطفل ذو الصدير الأحمر ».إن التقارب 
الذى لا يصدق بين الألوان» والتعبيرات الإنسانية العميقة 
الى فى الوجه المفكر والذى يكاد ينطق » والو ضع المسترخى 
النموذج » كلها تنطق بالروعة . 


< 2 


دائما التعبير بالصورة والألوان عن منظر الأشياء الى تحيط به . أما الوسائل 
فقد تطورت » 5 تطورت ظروف المعيشة » مما أضنى على كل عصر من 
عصور تاريخ التصوير سماته الخاصة المميزة » وذلك طبقا لنظام يبدو لنا 
منطقيا » ويدعونا هذا إلى التفكير فى أن هذا التطور سوف يستمر 
فى السنوات القادمة » ذلك لأن الفتانين سيجدون دانما أشياء جديدة 
يعبر ون عنما » ولن يتوقف التصوير عن أن يكون وسيلة تعبيرية عن 
النفس البشرية . 


ف الود السسند " 7 
دلبموس ديس . 


وت وكين 0 
م ا 1 د © حرب البييلويو فيو يتين + 
- ١و‏ مسوم ب للم الشاف”". © حجمهوربات أمريجم الاوسطى: :طبيعية . 

9 1 © 

02 0 : 3 
0 د ميرو سينا وه علقت في ؟ورونيا- 
ب م و © الحرب الا هلشلسية الأمريكبة . 
ه الاستاكن اليشربية- اللساك - مح ا لم فمسظات 3 
5 إمدركي 2 + © كنود دجو س جاكتي يوبن - 


المترن اكمنشروت 


من السبل علينا أن حكم على العصور الماضية أكثر مما مكنا الحكم على العصر 
الذى نعيش فيه » غير أننا يجب أن نذكر أن محاولات المصورين ف القرن العشرين 
فلّ ]بطرت عن تناح ذات قيمة . 

كانت المرحلة الأولى: ( ه6٠19 ١1408‏ )هى مرحلة الانطلاق بالألوان 
( فوفية موزويوج ) » وقد كان ماتيس ووو6وة3 ورووالت عسوسمعج هما اللذان 
أكسباها تلك الدفعة التحررية . 

وى عام ١908‏ ولدت 
التكعيبية أو الانطلاقبالشكل» 


وكات براك ءا وبيكاسو 


قنسانت ا ا ا © املف 
50 ( لارين مجموعة فان جوخ ) . إن قطع الآثاث المتواضعة البسيطة تكتسب 
مدوقةن2 وراء هذه الخركة الى لففنة ا قوية من اخياة ؤ. الد ل العاطق لقان جوخ . 


كان مقدراً لما أن تميز فتاتى 


العصر . وى إيطاليا دار الحديث حول التعبيرية «تقتهوأووعمم<:ظ » م 
وفيا بن اجرب ظهرت المستقبلية أ عنانا1 2 واد د وى شير يكو 00 0 م16ع0102 . 
كانت صور هذا الأسلوب الى تتصف بالذكاء .سبيا-.ى. تطوير 

مدرسة ياريس الى تكونت 0 3 


الأسلوب فوق الواقعى والتعبير عن العالم بعيدا عن كافة الحدود المنطقية » مما 


من جموع الوافدين الأجانب كان له تأثير بارز فى عصرنا الحالى . ومن فنافى هذا الاتجاه سلقادور دالى 
الذين كان هم تأثير قوى ء 


أمثالمو دجليائى تصدناونةه2» 


تلد عملوولهه »ء وماكس إرئست 128864 1848 . وقد ولد ذلك إحساسا 
باللاواقعية البّى أدت إلى الفن التجريدى اللاتشكيل . ولهذا الأساوب مدارس 


: نشطة فى نيويورك وياريس . ولكن التصوير التجريدى مهدد بأن يفقد صلته 
وسوتين عمتهة 2 'شاجال 


بالحمهور العريض لآنه 
الميمك . لايفهمه . إلا أنهتاك 
فنا تشكيليا لا يزال 
لوت قائماء و الأحاثالمثيرة 
بابلو بيكاسو : صورة مرسومة فى التصوير الحالى 
بالباستيل ( 1978 ) » ضمن ا 
جموعة صور ملوكة لرالف كولين لا يمكها أن تنسينا 
بنيويورك . وهى صورة مرسومة مصورينعلماء أمثال 


بشكل طريف . وقد أراد الفنان 
أن يبين جميع الألوان الزاهية هذا 
الديك , 


يول كلى : « البالونة الحمراء » 
( نيويورك -متحف جوجنهام) . 
إن صور كلى تتخللهاشاعرية رقيقة 
تكسب جميع لوحاتهالطابع الرواق. 


موريس أوتسريللو 
مللأهانآ معنسهلخا , 


يول جوجان : « منظر ( 
من دومينيك » 
)١1905(‏ . إن الواقع 
مغيرا بطريقة 
0 حريةق 
نحليل شخصيةالفتان . 


معيرالزية ابرصمماعية 
معرد انرا رالنزك 


معائهر دراسات عامة 


إن الشاب فى عصرنا هذا . فى كان أو فتاة » الذى يفوته التعلم » لانتاح له فرص 
كافية للحصول على مركز مقبول فى المجتمع «و»نموع ٠»‏ وسيجد ف المستقبل أن 
المصاعب الى تواجهه تتز ايد باطراد . ْ 

إن التطور مع 1ع 106 المذهل فى التقدم العلمى والتكنولوجى والاقتصادى» 
يتطلب ف الواقع قدراً متزايداً من المعارف عيرةه1»«مسك من أفراد الشعب العامل , 
أى الذين بزاولون حرفة أو وظيفة 7 

وإذا كانت الآلات قد أصبحت ترئدى عدداً كبيراً من الأعمال التى كانت توئدى 
باليد فما سبق » وإذا كانت الحياة قد أصبحت » نتنيجة لذلك » مبسطة والعمل 
المطلوب من العامل ميسراً » فإن مجرد تشغيل هذه الآلات وممنطهح يستلزم 
من الذين يستخدمونيها إعداداً وظيفيآ متزايداً . فالأمر لا يقتصر على مجرد الإلمام 
بطريقة إدارة هذه الآلات الدقيقة » ولكن بحب أن يكون العامل علبا ملماً بدقائق 
تركيبها » لكى يمكنه إذا ما اقتضت الظروف ذلك » أنيقوم بإصلاحهاء أوى الأقل» 
يتجنب سوء استع الها الذى قد يودى إلى نتائج حطيرة . 

وإذا كان سبق أن حل وقت كان فيه مجرد الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب كافياً 
للدلالة على التعلم » فلقد أصبحمن الضرورىاليوم القيام بدر اسات أكثر تقدماً» ولذلك 
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ا 


لنايتت الفلوي 
بات الزيراعة 


3 لعى له ب زراعية" 
الشتى الما ى" مهعبة زراغية » 


كليات الوندرسة 
كليات الصير لك 


الشرن. 


التجاري لفسكرتاره 
يت اشير 


به 
برابة 


فإن كل دولة متحضرة ومتطورة تسعى لإشباع حاجة أفر ادها من التعلم بإنشاء المئسسات 
التعليمية الختلفة . وإذا كان هناك عدد كبير من الدو ل تتنافس فمابينها لحصول على التفوق 
فقطاع معين » فإنها تعلم أيضاً أن من أكثر الحالات نفعاً للمنافسة » هو محال المنافسة 
هدقاناء مدهت ف التعلم ؛ ذلكلأنه يكدى إلىتقدمالظروف الاقتصاديةوالاجتّاعيةللبلاد . 
النتخصبص فق التنعلسيهم 

تتابع المدر سة التغير ات الى تحدث ف البناء الاجتاعى ومنؤءدت5 لونءوه والاقتصادى 
بنفس السرعة تقريباً . 

والحياة الحديثة بزداد انجاهها يوماً بعد يوم نحو التخصص ممناصطلدعممع » 
أو بمعنى آخر نحو درجة متزايدة من الكال التكنولوجى ,رودامسطههة . ولذا 
فإن المدرسة اضطرت إلى تقسم التعلم إلى فروع عديدة: ترضى جميع متطلبات الحياة 
الاقتصادية والفكرية والاجماعية . 

ومن ثم فبقدر ما أنشئت مدارس للطب والزراعة والصيدلة » أنشئت كذلك 
مدارس للميكانيكا ووزموةمهح ؛ والإلكتر ونات وموئمويطء والكهر باء ون ضماء116 
إلى غير ذلك . لقد أصبح التنوع فى المدارس كبيراً » ولكن الاختيار فى حد ذاته 
ضرورى » وهو يوجه نحو تخصص أو آخر . لذلك فإنه مما لا غنى عنه ملاحظة الطفل 


إن تمثال اتلحطيب العظم د عوسئئيس 65مه )و1260 القائم فق متحف القاتيكان» ليعد 
من الروائع الفنية الواقعية التى أخرجها العصر الذى انتشرت فيه الحضارة اليونانية 
خارج بلاد اليونان الأصلية » فوجهه يبدو عليه الهم والقاق » كأن كل نصر أحرزه 
فيليب الثانى ملك مقدونيا ههقءء30 4ه ]5 «ناناط قد أحدث غضبا جديدا فى جبة 
اللنطيب .» والجسم نحيل منبوك » ومظهره مظهر الرجل الذى يوشك أن يدعو الناس 
للأخذ بيده للدفاع عن قضية يرى أنه قد خسسرها » وتكشف العينان عن حياة قلقة » 


وتنبئان عوت مدبير. 


4 أ م 
شحعسنا تله 

كان أبوه صانع سيوف وأسرة ء ترك له تجارة كبيرة » واخختار الوالد ثلاثة من 
الرجال ليديروا هذه الأملاك لصالح الغلام » ولكنهم أنفقوها على أنفسهم بسخاء » 
اضطر معه دو سثنيس حين باغ العش رين أن يقاضى الأوصياء عليه لكى يستعيد مابق 
من مير اثة . وأنفق معظم ما آل إليه فى تجهيز سفيئة أهداها للأسطول الأثينى . ثم أخذ 
يعمل على كسب عيشه بكتابة اللخطب للمتقاضين » و كان أقدر على الكتابة منه على 
الكلام » لأنه كان ضعيف الجسم عيى الاسان . ويقال إنه كان فى بعض الأحيان يعد 
دفاعا لكلا الطرفين المتنازعين . وكان ى هذه الأثناء يعمل للتغلب على ما فيه من نقص 
طبيعى » فكان يخاطب البحر وفه مملوء باحصباء » أو يخطب وهو يصعد فوق الجحبل . 
وكان مجدا فى عمله » فأصبح بعد جهود مضنية دامت علة سنين » أغنى امحامين 
فى أثيناء يعرف دقائق هذا الفن » ويقنع المستمعين إلى خطبه: وبلغت تروته فى ذروة 
يده عشرة أضعاف ما خلفه له أبوه . 


ولم يكن دب وسئنيس يتقيد كثيرا بقواعد الأخلاق » لكنه رغر هذا بلغ من التزاهة 
درجة رضى معها بالتعذيب والموت فى سبيل الاراء التى استوجر للدفاع عنما . 
ماج مة فثيليي والأشينيين 

وتستند شهرته أساسا إلى جموعتينمن الخطب » تتألف كل مجموعة من ثلا ثخطب. 
هاجم فى المحموعة الأولى أهداف فيليب بوصفها خطرا يتبدد حرية الإغريق » وعرفت 
هذه المجموعة بالفلييينيات ؛ واستنيض ف الثانية 0 الإغريق لمساعدة مدينة 
أوليثيوس ضد فيليب » وعرفت هذه المجموعة بامم الأوليئثيات . 
باعتّاد أثينا ددعطعه على الحنود المرتزقة . ووصف الأثينيين ,أنهم قوم كسالى منحلون ٠‏ 
فقدوا ما كان يتصف به آ باوهم من فضائل حربية . واستطاعت فصاحته أن تقنع 
الأثينيين بالاستعداد للحرب » ولكن فيليب انتصر عليهم وفروا ومعهم دي وسثايس . 

وعندما أصبح الإسكندر ##فسدوهلة ملكا بعد فيليب » كان الزمان مهيئا لتخطباء . 
ذلك أن نبضة الصناعة والتجارة قد حولت عقول الناس إلى الحياة الواقعية والعملية . 
ورم حيوية دبوسئنيس وقوة أعصابه » وتدفق كلماته بالحماسة والوطنية » ورعم 
مهارته فى تعاقب القصص والحدل فى خطبه تعاقبا يريح الأذن » ويطرد السآمة والملل » 
ورغ ما كان فى لغته من انسجام وتوازن يعنى بهما كل العناية » ورغ تدفقه فى خطبه 
كالسيل الحارف » فإنه كان يرى أن القثيل هو سر العظمة الحطابية . وبلغ من إيمانه 
هذا المبدأ » أنه كان يعيد خطبه مرارا فى كثير من الأناة ويتلوها على نفسه أمام مرآة . 
واحتفر لنفسه كهفا كان يعيش فيه عدة أشبر لا يكاد يعلم به أحد . وكان فى هذه الفترات 
حلق نصف وجهه ويبتى على النصف الآخر » حتى لا تحدثه نفسه باللدروج من مأواه : 
وكان إذا وقف على منصة اللتطابة انجه بوجهه نو تمثاله ودار ي>نة ويسرة » ووضع يدة 
على جبهته كأنه يفكر » ورفع صوته فى أغلب الآحيان إلى حد الصراخ . ويقول بع 
المؤرخين إن هذا كله كان يسر العامة كل السرور », أما المتعلمون فكانوا يظنون 
هذا عملا حقيرا مهينا لا يتفق مع الرجولة الحقة . وكان يكثر من الحركات المسرحية 
وإظهار الإعجاب بنفسه والاعتزاز بها » ولكنه كان يكثر من الاستطرادات وبعض 
الألفاظ البذيئة . ولولا حماسته الوطنية » وما يبدو من إخلاص ف دعوته الحارة اليائسة 
إلى الحرية » لفقدت خخطيه جزءا كبيرا من أهميتها . 


وقدل ندد 


تسر خطل به 

ومن أشبر خطبه « عن السلام » » « عن البعثة الباطلة » » « فى سبيل التاج » هاجم 
فها خصمه الخطيب إسخينوس ووسنطدوة ء وقد أفرغ فى هذه الخطبة ما كان يضطرم 
فى صدره من اهتياج شديد . ودان يعرف أن اهجوم أفضل من الدفاع » فوصف خصمه 
بأنه بوق لفيليب » وأخذ يرسم صورة لحياة خصمه وما فيها من حطة وفساد . 
وبالرغ من أن الخطبة لم تكن أنموذجا للترتيب والأدب ٠‏ إلا أنها كانت فصيحة الافظ 
شديدة الانفعال » إلى حد حملت القضاة الذين استمعوا إليها على الاقتناع برأيه ضد 
خصمه » الذى لم ير مناصا من الفرار لعجزه عن دفع الغرامة التى فرضت عليه . 
وتقول إحدى الروايات إن ديموسئنيس كان يرسل إلى خصمه بعض المال ليخفف 
عنه لام الفاقة . وقد نى دبموسئنيس بسبب اتهامات مالية » وعندما عاد إلى وطنه بعد 
وفاة الإسكندر » أخفق فى إعادة بناء قوة الإغريق للتخلص من ريقة مقدونيا » وآثر 
الانتتحار على الوقوع فى قبضة القائد المقدونى عام 7"” ق . م . 


نا 


خريطة تبين أهم مواقع الحرب بين أثيذا وسيرطة 


يعتقد الكثير ون اليومأن اليونانيين كانوا أمهر الشعوبالى عاشت على و جه الأرض وأعظمهم 
فنا . فنا . ومع أن ذالأهال شبه جزيرة اليونان يشر كون فى كثيرمن الصفاتء إلا أنهم لم 0 
5 واحدة » بل كانوا منقسمين إلى دويلات كل با عبارة عن مدينة - دولة 5)28)6 - )© 
منفصلة » وكثيرا ما كانت تلك المدن-اادول» تعلن الحرب الواحدة على الأخرى. وق جاية 
الأمر برزت من بيبا مدينتان أصبحتا أكيرها و أقواهاء وهما أثينا ممعطاخ وسيرطة هادم . 
و بمرور الوقت نشطت المنافسة بينهما » رامين الحرب بيهما حك 1ن اليونان 
فى ذلك الوقت كانت مهددة بغزو حدق من قبل الفرس 5«وؤوم»2 » ولذا فقّد أهمل أ 
هذه المكافسة 2 

وق النضال الباسل الذى أبداه اليونانيون ضد قوات الفرس المائلة » قام الأثينيون 
بدور هام » وإلهم يرجع الفضل ف الانتصارات العظيمة الى أحرزها اليونانيون فى 
ماراثون «وطاومهلة وسلاميس وتصسولده . أما سيرطة فلم يكن لها نفس الدور » ولو 
أن أظهرت' مجدا كبيرا عندما قام ٠.م‏ من الا بإيقاف جحافل الفرس عند مر 
ثرموبيلاى 126إ«0تاتعط1' . وعندما وضعت ارو أو زارها 2 أصبيح- أنينا "مركن 
الزعامة بين المدن اليونانية » وانتحدت مدن-دول إبحة فى شكل 
اتحاد يعرف باسم «حلف ديلوس وماء18 05 مسوتهعةءكمه0 عطك 
ونادو ا-بأثينا حاكة علهم . 

وم يكن أثيناههما .بعصت :ذاتما” بالعدل” والبعد عن 'الأأثرة 
وحب الذات » وأخيرا شعرت بعض تلك المدن - الدول بعدم الرضا 
وتحولت صوب سيرطة لتحريرها . وفضلا عن ذلك » فإن قوة أثينا 
استمرت 2 الو مما أشدر سيرطة وكورينثة طامتءه©) وبعض المدن- 
الدول الأخرى بأنها فى خطر . وأخيرا نشبت الحرب فى عام 
2 ق.م. 34 وكان ذلك بعد مرور 2م -مسين عاماعلى انهاء الحرب 
مع الفرس » وكان مقدرا أن تستمر هذه الحر بطيلة 71 عاما . 


* لوحة لبر كليس 


اتطرفتان التاخاريبييان 


بالرغم من أنطرف النزاع كانا كلاهها من الأسرة اليونانية» إلا أن أثينا وسيرطة 
كانتا جد مختلفتين الواحدة عن الأخرى . كانت أثينا عوقعها على الشاطئ' الشركىق 
لليونان فى منطقة أتيكا م 6 تتبع سياسة دعقراطية وتقدمية 0معطع-ه© 
أماسيرطة وكانت تقع فى جنوب اليونان ق منطقة اليياو بو نيز #دعهههوماءط » فكانت 
تنوع نظاما أرستقراطيا ومحافظا وونوجوعومكح . كانت أثينا تدين بثروتها للتجارة » 
وتعتمد ق فى غذائها على على القمح الذىكانت استوردة م نأوكر انيا ناك لقا . أماسير طة 
فكانت أساسا بلدا زراعيا . ومنجهة أخرى كان الأثينيون على شغفٍ بالعلوم 
والفنون» أما الإسير طيون فكانوا حتقرون مئلهذه الميول » ويعتبرون أن ف 
الوحيد الذى مهم هو القوة واللياقة البدنية 

كانت أثينا قوةحرية تعتمدعلى أسطولها 16 وكانت أسوار المدينة تربطها بميناء 
برايو سكنا» ملم ؛ أما سيرطه فكانت تعتمد اعتّادا كليا على جيشها . ومن جهة 
أأخرى كان الأثينيون دين يلون للمغامرات » وقد تجدوا ف إنشاء إمبراطورية 
فها وراء البحار» بعكس الإسير طبين فكانوا أقرب إلى الحذر والعكوف داخل حدود 
مديتتهم . واليوم نجدنا نذ كر أثينا بعاقدمته فى مجال العارة ععتطءه؛نطععهى » والفلسفة 
إطاوهوملتطط, والفنون كاتث 0 نذكر سير طة ينظامها العسكرى الصارم وقوة 
بأس أهلها . 
المرسحصلة اللاولى من التحريبب "1ناه - اج ق.م» 

عر فنا الآن طبيعة كل من الطرفين المتعاديين , وتتلخص فى أن أثينا كانت متفوقة 

فى البحر » بها كانت سير طه متفوقة فى البر. وف السنة الأولى من الحرب تممكن 
الإسير طيون من غ غزو أتيكا وعاثوا فيها فسادا طيلة شهر كامل» ول يستطع الأثينيون 
أن يفعلوا شينا لإيقافهم » وكل ما أمكنهم أن يفعلوه هونقلالسكان إلى مدينة أثينا 
نفسها حيث يكونون فى أمان خلف الأسوار التى تحميها كاد زعم الأثينيين فى ذلك 
الوقت رجلاعاقلا قديرا يسمى « كلس وداه » فقرر أن يتجنب الحرب 
با مواجهة مع الييش البيلوبونيزى أو الإسبرطى »ىق حين يمكنه استخدام أسطوله 
لإزعاج البيلو بونيز بين وف الواقع لكى بحاصمره . وقد بدت هذه اللخطة ناجحةف بداية 
الأمر 0 وقام الجيش الأثييى بعدة إغارات على شبه جز يرة البيلويونيز . 

وقد سارت الحربٍ خلال عامها الأول كما قدر لها يركليس » ولكن حدث فى 
عام أن أصيبت أثينا بنكية ##أمدعاط كبيرة . كان الإسير طيون قد عادوا 
لغزو أتيكا » فى حين سرى ق مدينة أثينا المزدحمة بسكاتها وياء الطاعون عنوداط 
الذى قضى على ربع سكانها » ومن بينهم بركليس . 

وكانت وفاة بركليس حدثا خطيرا 2 إذ أصبحت إدارة دفة لجرب قَْ أيد 
أقل كفاءة وساولية . فقد خحلف بركليس ق القيادة كليون دمء0 وهو تاجر جلود » 
وكان فى رأيه أن الحرب يحب أن تجرى بمزيد من اجحرأة . وقد أحرز كليون بعض 
النجاح فى بداية الأمر 3 وك سرعان ماتحرك جيش قوى من الإسبرطيين بقيادة 
قائد عظم يدعى براسيداس 851188 متجها إلى الشمال لمهاجمة أغالكيديك 
عن علهط . كان ذلك وقتا عصيبا بالنسبة للأثينيين » لأنه لوسقطت خالكيديكى 


فى أيدى الإسبرطيين » لأصبحت سيطرتهم على بحر إيجه مهددة » وبالتالى يتبدد 
خط تموينهم بالقمح من أوكرانيا . وهنا قامكليون بنفسه على رأس حملة «هنانةهم:ظ 
خاولة إنقاذ خالكيديكى » ولكنه هزم فى معركة أمفيروليس وناهونطوسم .وقتل 
أثناء المعركة كما قتل أيضا بر اسيداس . 

ولم عض وقت طويل على هذا الحادث حتى تم الاتفاق على الصلح بين الإقليمين » 
وتعهد كل منهما بإعادة جميع الأسرى والأراضى الى استولى علببها . غير أن هذا 
التعهد لم يحترم » وسرعان مابدا أن الحرب قد تنشب مرة ثانية . وى أثيناكانت هناك 
مجموعة من الشباب متحمسين للأخذ بالثأر من هزمة أمفيبوليس » وراغبين فى القتال 


حتى الموت . 


العتملة على صفلية 

كان على رأس هذه المجموعة المتحمسة 
للعرب شاب يدعى ألكبيادس #366اطاعلة ٠‏ 
وكان ما يتصف به من الوسامة والمهارة وقوة 
الإقناع سبباً فى حصوله على نفوذ كبير فى أثيناء 
فلا تكاد الحرب تندلع للمرة الثانية » <تى ألح 
ألكبيادس على أن نجهز حملة كبيرة وترسل 
إلى صقلية «للءاة » إذ أن سراقوسة 
#سسعودرة . وهى أكير مدنها » كانت 
: معادية لآثينا . 

5 لوحة لأ لكبيادس وقد عارض كثير من الأثينيين هذه الفكرة » 

ولكن حراس ألكبيادس كان مما لا يقاوم : 

فنى صيف عام ١‏ 4ق.م. تم تجهيز أسطول ضخم » وجيش قوامه 80,6٠١‏ رجل . 
كانت مثل هذه القوة تعتبر كافية فى الظروف العادية » ولكن الأثينيين ارتكبوا خطأ 
فى أن عهدوا بقيادتها لرجل كان شديد المعارضة للفكرة برمتها . كان ذلك الرجل هو 
نيكياس وفهالة » وكانت النتيجة أنه وقع فى كثير من الأخطاء أثناء المعارك . 

وكان ألكبيادس قد أبحر هو الآخر مع الحملة » ولكنه ما كاد يصل إلى صقلية 
حتى صدر الأمر باستدعائه إلى أثينا فى ظروف شاذة . ذلك أنه قبيل إبحار الأسطول 
من أثينا » اعتدى بعض الغوغاء على تماثيل الإله هرمس 26©5:دهةة الموجودة فى المدينة » 
وظن الكثير ون أن هذا العمل إنما كان من تدبير ألكبيادس » و لذا فقد طلبوا استدعاءه 
إلى أثينا ليواجه انحا كمة 121 . ولكن ألكبيادس تملكه الغضب من هذا التصرف » 
فبادر فى الال بالانتقال إلى سبر طة حيث عرض خدماته ضد أثينا . 

فشل الهجوم على صقلية فشلا تاماً » وكانت أكبر هزيمة منى بها الأثينيون طوال 
الحرب . وكانت وطأتها علهم من الشدة بحيث لم يستطيعوا أن يتخلصوا من آثارها 
أبداً » كما أن عدداً من المستعمرات »نههاه©6 الأثينية سرعان ما أعلنت الثورة » 
كما آزرت فارس بعد ذلك سبرطة . ومع ذلك فقد ظل الأثينيون صامدين داخل أسوار 
مدينتهم ؛ إلى أن وجد الإسبر طيون لم زعوا 
جمع بين المهارة فى البحر والبر » ذلك هو 
لساندر “##لسوولان1 )وق عام 506 ق.م. 
هزم الأسطول الأثينى فى موقعة إيجو سبو تاموس 
أستهاددومععى » وسرعان ما اضطر الآثينيون 
للاستسلام . 
وهكذا وق عام4 ٠‏ 4ق.م.» ابت حرب 
البيلوبونيز مبزبمة أثينا وإذلانها . 


«| محار بون يونانيون فى طريقهم إلى المعركة . 


كه مارب سبرطى ينزل فى صقلية ضمن الحيش الذى أرسل لتحرير الحزيرة من الآثينيين 


3 : 0 


كانت شر وط السلام الى عرضت عل أثينا شر وطا قاسية » فقد نصت على : 

. إزالة جميع تحصينات المدينة وميناء بيرايوس‎ - ١ 

؟ - استسلام الأسطول الآثيى بالكامل ذج| عدا عشر سفن . 

م« تسليم جميع الأراضى المغلوبة . : 

00 ووفاة الكثير ين من أهلها ‏ من أعظ. مآسى التاريخ . وتعد 
قصة الحر ب كا كتبها فيو كيديد 465ن8رعسط1 » إحدى روائع القصص التاريخى + 
وقد سرد فيها بعبارات مؤثرة كيف أن الآثينيين فقدوا جميع المزايا الى كانت لديهم. 


وكا 


تحتل جمهوريات أمريكا الوسطى الست برزخسا طويلا يربط 
المكسيك 266100 بأمريكا الحنوبية . وأكير هذه الحمهوريات نيكار اجوا 
دنودم 21 الى لا تصل إلى مساحة انجلترا وويلز معا ٠‏ وأصغرها 
الملقادور م35ه«لة5 81 ٠»‏ وتبلغ ضعف مساحة يوركشير أو أكثر 

والبرزخ 5ندسط)15 جبل متنوع التضار يس والمناخ تنوعا كبيرا . 
فالغابات المدارية الكثيفة تغطى السهول المنخفضة ٠»‏ بِيما تغطى أشجار 
البلوط عله© والصنوبر 6هفط السفوح العليا لتجبال . وحيث تسود 
الأحراج الحشنة أجزاء من نيكاراجوا » يسقط عليها مطر قليل. ” 

ويبلغ عدد سكان الممهوريات جميعا نحو ١١‏ مليون نسمة » 
معظمهم من المنود أو خلاسيون خليط من المنود والأوروبيين ويسمون 
مستيز و 21651205 . وهناك قليل من الز نوج 5 منحدرون 
من الرقيق الذى اسعجلب للعمل فى المزارع الواسعة . 

ويتحدث السكان جميعا اللغة الأسيانية » نتيجة للغزو الأسيانى فى القرن 
السادس عقر . 
جوارت هالا 

يوجد فى جواتوالا أكر الخبال ارتفاعا وهو جيل 
تاجوم و لكو «هااسدزه1 ويبلغ ارتفاعه 481١‏ مثرا-. وهو واحد من 
سلسلة انخاريط البركانية الى تفصل بعضها عن الأخرى أودية تبلغ 
فى ارتفاعها ما بين "86١ ١٠٠‏ مثّر فوق سطح البحر . ويعيش 
معظم أهل جواتمالا فى هذه الأودية المرتفعة . 

وبصفة عامة يسقط مطر غزير فوق المرتفعات الى تغطها الغابات » 
ومنها يقطع خشب الماهوجى «#صههدطهة< . أما الحزء الشمالى من 
البلاد فقليل السكان وتغطيه الغابات المدارية . ويعتير البن أهم الحاصلات 
التجارية ٠‏ ”ا يزرع الموز خصوصا على الساحل الشرق لغرض 
التصدير . و«الذرة المحصول الغذائى الرئيسى ٠‏ ويزرع أيضا القطن 
وقصب السكر . 
سددوراس 

وهندو راس 01:28ه130 فى مثل مساحة جواتمالا » ولكن لا يسكما 
سوى نصف سكان جواتمالا . وليس بها قم شاهقة مثل تاجوملكو » 
غم أن هناك عددا من الحبال ترتفع إلى أعلى من 78٠١‏ مثر . وتغطى 
معظم أرضها الغابات »إلا فى الحهات الأقل مطرا فى جو تيكاليا دولفكنانا3 
حيث تنمو حشائش السافانا ( سبول الحشائش ذات الأشجار المتنائرة ) » 
الى ترعى عليها المساشية . 

وقد أسست العاصمة تيجو سيجاليا «م1دععدوه1 بالقرب من 
مناجم الفضة . ويزرع البن والطباق حولما . وأحسن أراضى هندوراس 
ققع على طول الساحل الكاريبى 56ده© صوهءططنعه©6 ٠‏ وقد تحاشاها 


مانانا 
ا 
4 كيلو مثرا 
1 مر بعا (باستثناء مساحة 
٠ 0‏ منطقة القناة ) 
ص ب السكان : ١,٠58٠6٠٠‏ نسمة 
9 أ العاصمة : يناما (456,١1ا؟‏ 
و + 5181 نسمة ) 
7 
رما اللغة : الأسيانية 
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النقد : ١٠٠سنت‏ > ١‏ باليوا 


المساحة : 


0 


20 كياو مثر 


مر بع 


لعو د"”ا لسمة 


ع# سان جوزيه 


( “ه51١‏ أسمة) 


و الأسيانية 
: كاثوليكى 
: ١٠٠سنت- ١‏ كولون 


مر بع 


لا لسهة 


541١:409( ماناجوا‎ : 


كوردويا 


؛ أمريكا الوسطى » وليس ا سوى سواحل تطل على 
بة هضبة بركانية تصل قمها إلى مايزيد على ٠٠‏ امتر . 
بين القمم حوالى ٠06‏ مثر فوق سطح البحر » وفتاز 
مل التعرية فى اللافا 1898 و«الرساد البر كانى . وينمو 
صة فى هذه الأحواض ٠‏ ويكون 00 من صادرات البلاد . 
اك ارت الك اوري 

- دل 


وساحل اللحيط المادى . 


وتعكس مبافى سان سلقادور +40م«اه5 ده5 العاضمة ٠»‏ الازدهار الذى حققته 
البلاد منصادرات البن. و تنمو هذه العاصمة بسرعة» وريما أصبحت أكبر مدينة فى أمريكا 
الوسطى عما قريب . 
فيكارا جوا 
يتكون معظ. نيكاراجوا من كتلة جبلية مثلثة .» قليلة السكان بشكل ملحوظ . ويقع 
حزام عريضص من السبول يعرف با»م ساحل موسكيتو 0956© 0غنناووه34 ( البعوض ) فى 
الشرق . وقد أنشأتفيه فالسنواتالأخيرة شركات أجنبية مزارع الموز والكا كاو بصفة خاصة . 
ويعيش معظ السكان بين بحيرق ماناجوا «دهدمد3ة «نيكار اجوا -صعدمناة 
وهناك كثير من البر ا كين النشطة على ساحل المحيط المادى » 
وق بحيرة يكار اجوا نفسها توجد ثلاثة مخاريط بركانية ترتفع إلى ما يقرب من ١٠١6٠‏ 
إمترا . وتحدث الزلازل فيها من وقت إلى آخر ٠‏ ولقد دمت العاصمة ماناجوا عام 
اولثم أعيد بناؤها . ويسقط فى هذه المنطقة مطر كاف ثمُو المحاصيل . أما فى 


. |الثيالا الشرق من البحير ات » فلايد من وسائل الرى حيث لاتنمو إلا الأجات المشنة‎ ٠ 


وتعتبر الذرة المحصول الرئيسى على ساحل المحيط اللمادى . كا يزرع البن » والقطن » 
وقصب السكر » والطباق . ويستخرج قلد.ل من الذهب من المرتفعات عن طريق غربلة 
الرواسب الطميية ( التى تاق بها الأنمار والفيضانات ) » غير أن محصول التبر هذا قليل 

تتكون سلسلة مرتفعات كوستاريكا 18102 60058 من عدد من القمم الى يزيد 
ارتفاعها على 46.٠‏ مثر . وفى منتصف هذه السلسلة تطل أربعة براكين ضخمة فوق 


حوض يقع ما بين ١8600-1٠٠6٠‏ مثر فوق سطح البحر . وهذا الحوض هو قلب كوستا- 


ريكا » ويضم عاضمتها سان جوزيه 66 دوه . وق هذا الحوض عكف المستوطنون 
الأسبان الأوائل على زراعة الأرض دون أى مساعدة من انود المحليين » وذلكبعكس 
ما حدث فى أجزاء أمريكا اللسطى الأخرى . ومن ثم أصبحت كوستاريكا الاستثناء 
الوحيد فى أمريكا الوسطى حيث تتكون الأرض من مزارع صغيرة عديدة ٠‏ يفلحها 
زراع من أصل أوروفٍ صمم . كا أن كوستاريكا كانت المكان الأول الذى زدع 
فيه آلبن فى هذا الحزء من العالم » وقد أصبح البن محصول التصدير الرئيسى للبلاد منذ أ كثر 
من قرث , 

وهناك جزء لا بأس به من السكان الزنوج على الساحل الكاريوى . 
عهد مزاوع الموز . كما ترنى الماشية على ساحل الحيط الهادى . 
بيت اصا 

كانت يناما وسفصوط جزءاً من كولومبيا حى عام ١4٠8‏ . ومن ثم فهى 
أحدث جمهوريات أمريكا الوسطى . وهى تحتل أضيق جزء فى البرزخ الذى يصل 
أمريكا الثمالية وأمريكا الخنوبية . وطبيعة يناما جبلية تكتنفها سلسلة جبلية وسطى 
للها عدد من البراكين الكبيرة » ويبلغ ارتفاع أعلاها » وهو جبل شير يكوى 
تنو أن غصره31 ٠1م"‏ مثرا . 

والموز هو أه المحاصيل التى تصدرها يناما . ويزرع على الساحل الكارهى غير 
بعيد عن حدود كوستاريكا . وترعى الماشية فى إقطاعيات كبيرة على طول ساحل خليج 
داما . وقد بدئ فى حفر قناة يناما عام ١4٠4‏ وعبربما أول سفينة عام ١41١84‏ . 


وهذا من آثار 


ويناما عاصمة البلاد مدينة مزدهرة » تعتمد على التجارة التى تجلبها لها القناة . 


المساحة : #و",١م‏ كيلومترا المساحة : 1١١,088‏ كيلو المساحة : ٠١88894‏ كيلومترا 
١‏ ا 0 مثر | مربعا مر بعا 
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بن ولح 

النقد نا سنك ات + النقد ‏ : ٠٠١‏ سلت > ١‏ النقد. : ١١١‏ سنت © ١‏ 
كرلون لمبير | كو تيز ال 


الجمع اليدوى القطن فى أمريكا 


ماء وتحكن ليس غزبيرًا 


خلال مرحلة الفو والجمع المبكرء تحتاج الشجيرة إلى 
مياه وفيرة » ولكن عندما تتفتح الغرة » الى هى عبارة عن 
كبسولة علدوجره©) » وتظهر الألياف البيضاء للقطن » قديكون 
حتّى أى بلل بسيط كافيا لإفساد الألياف 065" . 
وهذا السبب »© فإن الظروف المثالية قد قكون : 
أمطارا حى تتفتح الكابسولة ( اللوزة ) » وجفافا من 
ذلك الوقت فصاعدا . ولكن قد يكون من المبالغة أن 
نطالب يمثل هذا المناخ المثالى . و تعتير البلاد ذات الأمطار 
الاستوائية والواقعة فى المناطق الاستوائية مناسبة تماما 
لمرحلة اذو الآولى » ولكن الحطر قد يكين داتما نى أن 
“بطل الأمطار بعد ذلك » مما قد يؤدى إلى إتلاف ال#صول . 
وإذ لم يكن فى استطاعتنا التحكم فى الجو » لذلك 
لا يوجد لمواجهة هذه الصعوبة غير حل واحد يجرى 
استخدامه منذ أقدم العصور : يجب أن يزرع القطن 
فى مناطق ليست غزيرة المطر » على أن يعوض النقص 
فى المياه فى المراحل المبكرة عن طريق الرى ههدوتسة . 
وهذا هو السبب فى أننا ند زراعة واسعة القطن فى منطقة 
البحر المترسط «0ن1228 سدةعمدمه6زمه25 ٠‏ والقوقاز 
كناكقعدة©) ؛ والآر جنتين هدنامعودة ٠»‏ وشيل 0816 , 


0*4 


لنفتر ض أننا جمعناكلما لدينا فى البيت منملابس وبياضات » 
من الياقات إلى الجوارب» ومن الملاءات إلى القمصان . ولنفئر ض 
أيضا أننا سنتمكن بوسيّلة ما من تحديد خيوط النسيج المصنوعة 
منها كل هذه الأشياء , حيقة نكرة الصورة الى قد مضل علنا 
كالاتى : 06// قطنا » ٠١‏ ./ صوفا » 0/ كتانا وخيوطأ أخرى . 


ويتضح من هذه الأرقام أن القطن 0800© هو بلا منازع أكثر 
مواد النسيج استخداما فى مدنيتنا . 

وكلنا يعرف كيف تبدو شجيرة القطن ٠‏ وكيف نحصل على 
الحيوط من الشعر انخيط بالبذرة . والآن لاستعرض القطن من 
الزاوية الاقتصادية » أبن وكيف بزبع وأهميته فى التجارة . 
9 اافقحية اللمنشهس'“ 

أطلق القدماء على شجيرة القطن « ابنة الشمس #اطوسهم 
سسدعط ؛ه »2 » وكان ذلك يرجع إلى أن هذه الشجيرة لم تكن 
لتنمو وتزدهر إلا نحت أشعة الشمس القوية . وكلما زادت 
حرارة الشمس » كلما زادت اليوط المنتجة بياضا وقوة . 

لذلك تغلب زراعة القطن فى المناطق الاستوائية ينمه 
والمناطق القريبة منها » وهى أشد مناطق الأرض حرارة . 
وف الواقع » فإن احزام الذى بزرع القطن فى نطاقه يقع بين خطى 
العرض /1م5 شهالا و سمه جنويا . وى نطاق هذا الحزام الذى 
يكتد حول العالم - بعرض يبلغ <والى 7١6١‏ كيلو مثراً ‏ يحد 
القطن الظروف البّى بحتاجها : وفرة فى الضوء » ووفرة فى 
الحرارة» وأمطارا كثيرة . 

كذلك بزرع القطن. فى مناطق قليلة ليست على هذه الدرجة 

من الخرارة» مثل تركيا #عاسا» والتركستان سفاوعءاس؟ . 


ومع ذلك فى مثل هذه الأماكن يحب أن ادع القطن كل عام 
من جديك . حيث أن الشجيرات موت فى فصول الشتاء الباردة . 


إنتاج القلطن 
تعتبر صناعة القطن أكير صناعات النسيج 165 ملس[ »1 » وهى توفر العمل للملايين من الناس فى كافة 


كل ما الايد وأذ يكون قد راي أصصورا لاز زنوج وم يجمعون القطن فى مزارع الجنوب بالو لايات المتحدة . 
وقد كان من بين الأسباب الرئيسية لقيام الحرب الأهلية 5 81١‏ - وما ) إصرار الولايات الجنوبية 
على 0 ارى 00 العبيدالسود فى مزارع القطن ‏ لكونهم أرخص أنواع اليد العاملة. 


أكبر 0 تيع القطن - قْ ا الولايات المتحدة » وروسيا » والصين » ه الثلاثة الكبار فى 


إنتاج القطن ٠‏ قمع ذلك فإن أجود قطن ٠‏ وهو القطن ذو أطول وأمن 


فهى تنتج عمفر دها <والى الإنتاج قيلة 5 يزرع فى مصر . 
العالمى . ويطلقعل المنطقةالتى ددج وهناك كيات كبيرة قا ف الهند . والصين » وال اكت 
فا القطن اسم 0 حسزام القطن والكن هذه تعطىتيلة مر 0 0 أقلجودة . 


٠ ) 00105 8+‏ وهو كتد ليشمئل 
الولايات الجنوبية الشرقية . 
من شمال وجنوب كار وليئا هصتامعة0 . 
وجو رجيا606812© . و ألاباما قسوطهلة 
إلى تكساس 685 , الى تنتسسج 
مفردها فى بعض السنوات حواكى 
من إجمالى محصول القطن 
الأمريكى. وماتنتجه الولايات المتحدة 
من قطن يبلغ من الضخامة بحيث أنه 
يحتاج إلى "00,٠٠٠‏ سيارة نقل ء 


> 1م 


وه0٠0ه‏ سفينة 


القطن ى جمهورية مصر العربية ' 
يعتبر القطن فى جمهورية مصر العربية المحصول الزراعى 
الرئيسى فى البلاد . وقد بلغت الككيات المصدرة منه فى موسم 
01/141 : 4١٠رلالاءرة‏ قناطير مثرية . مقابل 
ومر/ا"كر5 قنطاراً مثريا ف مومسم . 


وتعتير جمهوية مصر العربية واحدة من أ الدول المصدرة 
للقطن طويل التيلة » وتخيوط الغزل . ونظرا لما يتمتع به القطن 
العربى طويل التيلة من سمعة طيبة فى الأسواق العالية م . فإنه يدخل 
فى صناعات كثيرة . ومن بينها الأقشة القطنية الفاخرة . 


1 همبة الاقتصادنببيةه للمقطن 


يعتبر اللقطن هن الوجهة الاقتصادية أهم 


ول عرض بام الى 


ألياف النسيج » وهناك مسوغ كاف لذلك . فالقطن هو النوع الوحيد 


من الألياف الذى لا يحتاج إلى التليين عن طريق النقع فى الماء عدتطده5 » ولا إلى أية عمليات أخرىذات تكلفة عالية» 


وكل ما بحتاجه هو حر بره من البذور 56605 قبل استخدامه . 


ولذلك يمكن استخدام القطن على نطاق واسع حتى فى البلاد الشديدة الفقر » الثى لم تتقدم فمها صناعة النسيج 
بالدرجة الكافية من الناحية الفنية . ولهذا نجد مئات الملايين من سكان العالم » لا يلبسون أى شى * سوى القطن . 


تعرض الأقشة القطنية فى الأسواق تحت تسميات مختلفة . فهناك 
القماش السميك المضلع الذى يطلق عليه « فستيان مدفاددة » ٠‏ والذى 
يشمل الاش الحمل » والدمور وهو قاش غير مزخرف م«متين » 
والموسلين هفادد3 وهو قاش رقيق وناعم » والكريتون عسدماء© 
وهو نسيج مطبوع متين » والبيكة 1006 وهو نسيج مضلع مشدود» 
والأورجندى هنتسووة0 أو الموسلين الرقبق » وإكى جانب ذلك 
توجد أنسجة قطنية تشبه الأنسجة المصنوعة من ألياف أخرى مثل 
اغملين دءءغء؟771- وهو تقليد للقطيفة « حرير » ©» والفلانليت 
ءاءاعهدة11 وهو تقليد لقاش الفانئلة ا0هماكة ( صوف ) » 
وأقشة أخرى تقليد الكامير يى عت«طسة والبركال علوعم5 » 
واللغخطط ) كتان ) : 


عسن لفطل لل 
يبجرى جى القطن من أغسطس إل 
ديسمبر فى الولايات المتحدة » ومن أ كتوبر 


فى مصر » ومن مارس إلى مايو فى البرازيل 


والأرجتتين » ومن أكتوبر إلى مارس ىق 
المند . وبعد الجنى يكبس القطن ويحزم ف 


بالات هلظ » تتفاوت أوزاتها من ٠٠١‏ 


!| رطل( بيرو) » إل 50٠0‏ رطل ( الولايات 
| المتحدة)ء و .لال رطلا (مصر). 


مناطىى رراعة المان 


إن كيات القطن الضخمة الى تنتج 
فى الاتحاد السوفييتى والصينء بجرى اسهلاك 
أغلها محليا . ويتم تصدير حوالى /8٠‏ - 
من إنتاج العالم من القطن_ ٠‏ وقبلغ 
حصة الولايات المتحدة. الأمريكية ما 
ما يزيد على الغلث » وتقدم اند والباكستان 
ومصر مجتمعة حو الى الربع . 

ويبلغ إجإلى إنتاج العالم حوالى ه" مليون 
بالة سنؤيا » وتزن كل بالة 5.٠‏ رطل 
فق المتوسط . 

وهناك تباين واسع فى طرق زراعة القطن » 
وهو ما يتضح من كون البذور تنثر فى الأدغال 
الأفريقية ثم تترك لتنمو » بيما تتبع المزارع 
الكبيرة فى الولايات المتحدة أحدث الوسائل . 
وأكبر محصول بحققه الفدان نجده مع ذلك 
فى مصر وينرو » حيث يبام محصول 
الأراض الخصبة والثّى تروى. جيدا حواك 
خسة أو ستة أمثال ما تحققه الآأراضى فى 
المند وأوغددة . ويتفاوت المحصول 
السنوى فى كافة البلاد بدرجة واسعة وفقا 
لحالة الجو ومدى النجاح فى السيطرة على 
آفات القطن وأمراضه . 
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ظ 
ظ 
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اطغلعغ سوق 


كلا تأكل الموز ووسوسوط: ونطلق عليه الملح والطرائف ٠‏ بل ونتغنى به دون أن نتم عادة بالطريقة 

التى ينمو مما » أو بالمكان الذى يرد منه . 

والموز نبات استوائى » موطنه الأصلى جنوب شرق آسيا ومنطقة إندونيسيا هزوعم30م1 . وينمو 
الموز البرى ٠9:14‏ هناك فى الغابة » وتمتلى* ثمرته الصغيرة بلب مزوم حمضى المذاق » وبذور صلبة 
كالنوى» ويكاد لا يمكن أكله.ومن هذا النبات البرى » أنتج الموز الذى يكل » وذلك بالاتتخاب 
دمتقعوزةة 2 والاستزراع دمنقهوضلست ف الأزمنة الأولى » وعندما بدأ عهد المسيح 8 سوتامتمط) 
كانت العّرة قد عر ف تجيدا فى آسيا ودول البحر المتوسط . : 

وعندما استقر الأسبان ومهنمووة فق أمريكا الجنوبية » فى القرن السادس عشر ٠‏ زرعوا 
الموز هناك وأدركوا أنه ينمو نموا غاية فى الجودة . ويوجد الآن كثير من مزارع الموز - مماط ممدسهظ 
وممنن فق أمريكا الجنوبية والوسطى وجزر الند الغربية وونقمة 6م59 » كما ربع أيضا فى الشرق 
الأقصى :ود موه - موطنه الأصلى ‏ للاستبلاك الى تقر 

والنباتات تنمو نموا مستمرا وتزهر وتثمر فى الجو ا الحار الرطب . وتستمر على مدار 
السنة عمليات الزرع همةموام والرش ومنووموة ضد الآفات وبووم وجمع العار . ويقطف الموز 
ويشحن ق البواخر » وهو مازال أخضر » وينضج أثناء التخز بن معددمنة أو التقل +موموصم . 

ويحتاج الموز إلى مناخ غزير المطر » إلا أنه يمكن زراعته فى الأماكن اللخافة مادامت التربة 
مناسبة . وطريقة الرى المستخدمة هنا غريبة نوعا » إذ تعطى النباتات مطرا صناعيا » وذلك بضخ 
الماء فوق المزارع ورشه بعد ذلك من فتحات فى أنابيب أفقية عالية » ترش كلمنها ثلاثة 


اك 
3 
الجنس : موزا ‏ س3 3 ١‏ 
الفصيلة : الموزية 6م ععووس3 3 9 3 
الر تب : الز تجبار 1 سه ٍ 990- ا 
الطائفة : ذوات الفلقة الواحدة / 5< ه 
2121112 ر 5 ا 

القسم : مغطاة البذور عفسسعمدمتوهه ع 17 سي : 


ة : النباتية ‏ عاطهامءعء8 ِ_ 


الدوئ اتئريكيسية الدوناتكربكئيسية 
السكوردة ثلمطوز المصدرة ثلممون 
ألويطن ألقق طن 


ص م 
اد فى 
1 لح ييا 
جم انج اج 
حي احم احم 
ه > 0 


2 
1 
_- 
, 
ُو_ 
زر 
م 


1 أميانا كا 


خم إطالياً كا 
69 مي كن 


2 
© 
م 
حا 
22 
لي 
آي 


7 


إن أغرب ما فى نبات .اموز هو أن ساقه تم ع كلها نحت الأرض م 
فسمعو متا ء و هي كتد أفقياً موت الأرض ل" رلك أسفل و براعماً 
قبع >2 أو أغصاناً ؤممطة إلى أعلى . وتعرف السيقان الى من هذا 5 
بالريزومات ووصمممئطع ؛ ونبات الإيرس وز من نباتات الحديقة 
المعروفة الى لما مثل هذه الريزومات #وق ارس ينار لات كا لو كان 
له جذع حيةه عدم شجرة أو شجيرة طكدر . والحقيقة أنه يتكون من 
قواعد الأوراق المثرا كبة أممدلرء 01 فوق بعضها . وهو رخو ريان 
«ممدك ؛ إلى درجة أنه يمكن اقتطاعه بسهولة بضمربة واحدة من منجل 
عأعطع 1 أو سيف قصير ووو[ن0 » رم أن قطره قد يبلغ نا نل غير أ 


ل ف 5 اود ألانا 
تعرف باسم قنب ما نيلاطس 81 لنصهة/ا 2 عل 3 من الدقيق 
5 00 م 


ض فى أفريقيا الاستوائية 
مسقوف بأوراق الموز . 


ال"وداوغل 

يتكون النبات من حوالى ٠١‏ ورقات تكون قواعدها الجذع عإ (١‏ والاوراف 
ضخمة ‏ حوالى ؟ أو ه,/ متر طولا » ل متر إلى م متر عرضا . وهى تنمومتجهة إلى 
لحار رج فشكلتاج دوم شبيه عا لعج . ونادرا ماتب ىكاملة ©امط8” مدةطويلة » 
إذ أن الرياح سرعان ما تشققها من ا حافةحتى العرق الوسطى مذ - 1418 بمحاذاة العروق . 


بعد حوالى عشرة شهور من الفو تتكون نورة 
ععمع وهنو اكد اق اقة النبات . وتصطف 
الأزهار عليها فى #سساميع نصف دائرية 
تقاتعن - تصدةه ‏ تعرف بالسو ارات واعمطلا 


1 ل ويغطى كل غلاف قنابة 82 لحمية قرمزية 
: / اللون» تسقط عندما تبدأ القار فى الغو . 

إٍ وبنمو الأزهار » يستطيل الحامل الزهرى 

عللدةكه «ووواج » فتتباعد السوارات عن بعضها 


0 وتبدأ فى الانحناء إلى أسمل . 
ظ 
5 / عندما تتحول الأزهار إلى ثمار ٠»‏ تنحنى إلى 
أعلى وتكون نجمعات ودس ( تقايل سوارات 
الأزهار ) تعرف باسم ٠١‏ الكفوف ولصهقة ) . 
ونحتوى كل من هذه الكفوف على ٠١‏ إلى ٠١‏ 
أصبعا مم1 » أى موزات يوت الكنوف 
التى تخرمج من الساق تولف عتقودا ( سباطة ) واحدا 
قد محتوى على ٠٠١‏ موزة » ويزن من 8١‏ إلى 4٠١‏ 
رطلا . وعملية قطف هذه العناقيد الضخمة مهمة 

شاقة جدا . 


ولا يزرع الموز أبداً بالبذور » وإثما يكون انتشاره بزراعة 
قطع من الريزوم . ومن البراع, الموجودة على :هذه القطع ( وهى 00 0 
شبهة فى ذلك « بالعيون » وووه الموجودة فى البطاطس )»2 تنمو ' وتصنف العرة ف عم النبات على أنها من نوع 
إلى أعلى نباتات جديدة فى سرعة مذهلة حتى يصل ارتفاعها مابين 2 القار اللبية بوببمه . ويحتوى الموز البرى على 
ا ١١‏ أمتار تقر يباً 1 وتصل ١‏ فى الظروف الجيدة إل أقصنٍ بذور 55 ٠»‏ أما المستزرع فلا بحدث فيه ذلك 
ارتفاعها » وتحمل الثشار فى أقل من سنة . وحمل كل نبات عنقود؟ أبداء وإنكان يحتوى على بقايا بذور هى 0 
اعسظو احدا من المار 7 يذوى وبموت » إلا أن الريزوم الذى وزو السوداء الصغيرة الموجودة فى وسط الموزة » والى 


, أنتجه يستمر فى إرسال السيقان إلى أعلى سنة بعد سنة . مكن رؤيتها بسهولة لو قطعنا المرة قطعا عر 
اتقيعة اتلفغذائية للموزة ‏ الملوز كقنذء ل 
ا َ هناك أسباب عدة يزرع الموز من أجلها ويباع بمثل هذه يوجد حوالى ٠٠١‏ سلالة من الموز تنتمى كلها إلى 
2 2 0 الميات الضخمة . حوالى ٠م‏ نوعا . وأهم نوعين من الموز هها : 
1# , 0 2 2-7 وهو لذيذ الطعم 5نهعناء2 » وريا كان أطي 2 إذا موزا سايينم 111 1141/6 . وهو الموز 
المورْةَ صادك رميقين <: الصَّمِه الفنائية هرست 4عطوهة3 ثماره مع قليل من السكر والكر بمة سنوء© . اللأصفر العادى لك فبتاعه من الحانوت » ولمه طرى 
ا وهو مغذ #ستطدتسهة سبل اضر واطنادمهاط ‏ ء حلو ويؤكل غير مطهى عادة . وهو يسمى كذلك 
الاي إلى دا ا 7 / والسكر ات 5جوهن5 الى توجد به من ذوع يسهل على جسم موز حامايكا #تقصد8 معتمسيول . 
امسق ناز بيلة؛ من المرديوم الإنسان هضمه وامتصاصه ٠»‏ غير أن هضمه لا يكون سبلا موز١‏ بار اديسيا كا 6415146:هم هد4ة وهو 
7 والكلسسيوم والفسفور 1 والكبر يت افك عع دارع ولد ) ا ا لك 
لفوت و الكاور ولاسات ل 172 "٠‏ ريد بدا للاطفال أو المرهواة ذو ثمار أكبر من موز جامايكا » إذ يصل طويها 
- 0 1 وهو صحى عندهاع132 ؛ لآنك عندما تنزع قشرة الموز » حى "٠‏ سنتيمترا » ويستعمل كغذاء رئيسى 1000 اده 
ا 0 فلا شك حينئذ أن لبها لم تمسسه يد قبل أن تتناوله . ( كا يستعمل الغربيون الخحبز والشرقيون الأرز ) 
0 ا 3 ل ا بد ره بر سك كا أن ا ع ال ري 
مام عصيره غير لزج ه56 2/06 / إطوعهنه متاسك صصنط يطهى قبل أكله . 
مواد أخرى /,١‏ 


يلق 


“*” معركة بين الرومان والبرابرة ( جزء من 
نقش بارز على قوس قسطنطين فى روما) 


كيف حد ث أن أطلق اسم د امجلتر الوممتعمع» 
على قسم كبير ع ريطانيا منماتيظ ؟ .. ق 
الواقع أن بريطانيا هو الاسم الموغل 
قدماء وهو الاسم الذى عرفها به شعوب 
البلدان المخاورة فى القارة فى آخر قرون 
ما قبل الميلاد» وهو أيضا الاسم الذى كان 
الرومان يستخدمونه . لكن قبائل الإنجلز 
هه والسا كسو ن كدهة58 الى وفدت 
من آلمانا والداليمرك ٠‏ غوت بريظانا 
عقب انيار الإمبراطورية الرومانية . 
وهذه الشعوب قدمت فى بادى* الأمر 
كقر اصنة 5عنوماط , فأنشأ الرومان القلاع 
على طول الساحل الشرق والجنولى للناية 
الأقالم البريطانية منهم . ثم إن الروفات 


استأجر وا بعض السا كسون كجنو دمرتزقة وعنتهمهعع»34 للمعاونة فى حماية البلاد » 
وأخيرا بعدما غادرها الرومان ع استعخدم الملك فورتيجرن ع 70 الكثير من 
الساكسون كرتز قة وكحلفاء » حتى إنهم استطاعوا الانقلاب على سيدهم » وغنموا 
قسما من الجزيرة لأنفسهم. وكان ذلك عام 45٠‏ بعد الميلاد . 

وسرعان ماقدم بعد ذلك عدد أكبر فأكبر من الأنجلز والساكسون من شمالى ألمانيا 
والدانيمرك واستقروا فى جنوب شرق بريطانيا . وأخيرا هزم البر يتون كسمننءظ 
جميعا أو طردوا من ذلك الجزء من البلاد ؛ وأصبحت أرض الأنجل أو بلاد الإنجليز 


) انجلترا ) لصمآة - عاعمة أو لسذاومر! . 


اتمعتوط واهونك 
واتبع سبيل مماثل فى جميع 
بلدان أوروبا الغربية . فى عام 


عطامى زول ”البلان عسعطاهه» و بعد عملة نقدية باسم الملك « أودواسر » 


متيسية دمن" النقد* ا ركان 
دحر هم جيشًا رومانيا » استقروا 


هناك كحلفاء ومثلل4 للرومان . ولكن ما أن مضى علهم القليل حتى 
أصابتهم المحاعة غ٠‏ فتقدموا إلى داخل إيطاليا حيث نهبوا روماعام 
٠8 ٠‏ مما بث الذعر فى أوصال الإمبراطورية جمعاء . وبعد ذلك 
تقدموا إلى داخل جنوب فرنسا واستقروا أخيرا فى أسيانيا وهكذا 
انقلب حلفاء الرومان مرة أخرى على أسيادهم وهز موه . 

ولكن لماذا قدموا بمثل هذه الأعداد الكبيرة ؟ :. كان الشعب 
الآسيوى الضارى المسمى « المون سد خلف القبائل الجرمانية . 
ذلك الشعب الذى هزم آسيا الغربية وأوروبا الوسطى كلها فى أواخر 
القرن الرابع ٠‏ والذى كانت إمبراطوريته فى عنفوائها بقيادة أتيلا 8لنغم 
فى منتصف القرن اللخامس ٠‏ لذلك فر الجرمان تصهعة»6© إلى داخل 
الإمبر اطورية الرومانية هربا من المهون . 

ولقد استأجر الرومانكلا من الجرمان والمهون لحمايتهم » ووصل 
أحد رجال الهون المدعو « أودواسر 98086 » إلى أن يكون قائدا 
فى الجيش الرومانى . ولقد بلغ أخيرا بالإمبراطورية الغربية تمايتها عام 
5 ( لكنها ظلت باقية فى الشرق حتى سنة ١45‏ ) . على أن 
٠‏ أودواسر » الذى نصب نفسه ملكا على إيطاليا ليبق فى الحكم طويلا 
فقد هزمه القوط الشرقيون 5م090 ٠‏ الذين شيدوا مملكة عظمى 
ى إيطاليا تحتحكم ثيودوريك الأكبر 
عط 100051 "5:91 ادكه 
ميلادية ) . 
خ#مذكة اكوادتدال 

وى نف سالوقت»وق أوائل القرن 
الحامس » قام شعب قريب الشبه بالقوط 
اسمه الواندال 2195 برحلة عظمى 
عبر نبر الراين #سنطهظ . جنوبا خلال 
فرنسا وأسهانياء نمعبر مضيق جبل طارق 
عالدءط6© إلى شمال أفريقيا » حيث 
أقاموا مملكتهم وعاصمتها فى قرطاجنة 
امه ( قرب تونس ولسلة ) , 
نحت قيادة قاتدهي جايسريلك عتعونه. 
ولقد كان جايسريك حاكما. موهوبا 
ماهرا للغاية » أصبح الواندال بقيادته 
قراصنة ناجحين فى البحر المتوسط ء 
وباغوا أوج ازدهارهم خلال النصف 
الثانى من القرن الحامس . 


ا ملك القوط الغربيين يستمع إلى الشكاوى فى بلاطه . وهى العادة الى لم تكن تقل فى أهميتها عما كانت عليه فى بلاط أباطرة الرومان 


وفى ذات الوقت الذى كان يتقدم فيه الواندال خلال فرنسا » كانت شعوب أخرى تتدفق 

عبر الراين » وعلى الأخص البر جنديون كسهنةسوسظ الذين أطلقوا امهم على برجانديا » وكذلك 
الفرنجة واسوءظ. وكان الفر نجه مثلهم مثل الس كسون مرتزقة قبل أن يتحولوا إلى غز اه 5ع0هورمسة . 
لقد عاشوا قرونا على حدود مقاطعة الغال الرومانية » ولقد كان الفرئجة أنفسهم هم الذين 
أطلقوا على فرنسا اسمها الحديث » مثلما أطلق الإنجليز امهم على انجلترا . 

وقد استقر الفرنحة فى شمال فرنسا فى القرن االحامس . وق أواخر نفس القرن ٠»‏ قام ملك 
حاذق حذ قجايسريك الواندالى » بل إنه يفوقه ضعة وانعدام ضمير اسمه كلوقيس :010 » استطاع 
توحيد شى قبائل الفرنجة » وفتح معظي ما يعرف اليوم باسم فرنسا . 


فتح الواندال شيال أفريقيا » والقوط الغربيون أسيانيا 6 
اقوط هون مايا ورب فرنسا وال ولس كدو 
اتجلتر ا » بم أقاموا ضر وبا شتى من الممالك . فى إيطاليا وأسيائيا 
وفرنسا 0 اناس تاتون ما نسميه اللغات الرومانية ‏ أى 
اللغات المشتقة من اللاتينية . أما فى انجلترا فيتكلم اناس لغة هى 
مزيج من الجر مانية والرومانية » لكن العنصر الرومانى دخلها 
موئخرا » وعلى الأخص عندما فتح النورمانديونالذين كانوا يتحدون 
الفرنسية» انجلترا واستقروا هنالك. وأما الأنجاو ساكسون فكانوا 
يتخاطبون باللغة الجر مانية .هن بين العديد من الشعوب الجرمانية 
الى غزت الإمير اطورية الرومانية 2 اغوي » كان الأنجلو 
ساكسون من القلة التى احتفظت بلغتها الأصيلة 

وكذلك فعل الفرنجة الذين استقروا التوهم ىق غرب 
الراان » فقد ظاوا يتحدثون اللغة حر مانية . وسبب ذلك أن 
هذين الشعبين استقرا بكثافة بكالة أكبر بكثير من القوط 
فى إيطاليا وأسيانيا مثلا » أو من الفرنجة فى وسط لغال , وجنوبه . 


وهكذا تمكن الأنجلو ساكسون من إزالة كل أثر لفكم 
الرومانى تماما فى انجائرا ٠‏ بينا على امتداد معظم الغال وإيطاليا 
وأسبائيا » امتصت الشعوب المخلوبة على أمرهأ ببطءالشعوب 
الفانحة » وعلمتها كيف تتحدث لغتها هى . 

وى الحقيقة » فإن مملكة « كلوقيس » ولمدى أبعد مملكة 
ثيودوريك » ؛ كانت تدين بالكثير لما لم يعف ذكره من العصور 
الرومانية . لكن الإمبر اطورية الرومانية فى الغرب كانت قد 
ابارت تماما . 


ضر يح ثيودوريك ف رافينا 


1-0 


1 قّ ليه ة الولايات الخنو بية الاخذة بار أن تتقبل حكم 


نوز أنناءالحخرب الزهليه 


اللصسريمبه اللافلبية اللامسيي ينيعي 2 


لنكولن رئيسا مارم ىن عام اكلا 4 فإن سثث 


كان الصراع بين الشمال والجنوب يزداد اتساعا منذ حين . فى الحنوب : 
كان ملاك رض الأثرياء ذووالأصول العريقة يعتمدون عا لى كدح المستعيدين السود . 
ولكن الهتمعات الشهالية الأوفر حظا من التصنيع كانت تناهض الرق والاستعباد . وفضلا 
عن هذا » فإن الحنوب كان يدين سياسة الشهال الاقتصادية » وكان رجال الأعمال 2 
الشمال يرغبون فى وضع القيود على استيراد المصنوعات الأجنبية » وذلك لحماية صناعاتهم 
الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك » فقد كانت هناك الكراهية المتبادلة من جانب الحنوبيين 
المثر فعين المرفهين * المواطنيهم الحفاة من أهل الشهالالملقبين باليانكى عه ءامدلا . 

وف شبر نوفير عام 185٠‏ انتخب أبراهام لتكولن هامءمفة ستعطصطم رئيسا 
للولايات المتحدة . وكانوا يطلةو نعليه وصف «الحمهورى الأسود صى تلطسمع 1 عاعداط , » 
سبب معارضته للرق 51895625 . ورغ أنه قال إنه لن يعمل على إلغاء الرقىقى الولايات 
الى ارق » فقد صم, على عدم السماح بامتداده إلى الولايات الحديدة فى الغرب . ولم يكن 
لتكوان ها 3 وقد أعلنت ولاية 
0 الحنوبية ههنادمه© طنده5 فى شبر ديسمير عام 5ل أنها انسحبت من الولايات 
المتحدة الأمريكية : وأنها لم تعد عضوا فى انحاد الولايات .وف الوقت الذى تم فيه تنصيب 


الولريات ادىىلة 


ربريات اكادبه 


ولايات أخرى م 


ن الولابات الآخذة باارق ٠‏ !تيده 1 


وهى فلو ريدا 1012 » وحور جيا 9أ0:8»© ) 


8 , ا ار 
والاياما 2سوهطهله 2 ومسسيى أممأةوأو8115 » , حسة تور 
ولويزيانا هوموئوشسم1 » وتكساس فلك د 


ما لبقت أن حذت حذو ولاية كارولينا 7 ١‏ 
الخنوبية. وقد كو نتهذه الولايات احاداخاصا 
ا » أسمته الولايات الكو نفدرالية الأمريكية . 


وعتتعسط 5ه عنم 5 216 1م00 ع1 . و انتخيت 


جنديا بارزاء هو جيفرسون 367265508 رئيسا لها . ا م 
وكان لنكوان مقتزعا بأن الولايات الحنوبية 

لاحق لما فى الخروج من اتحاد الولايات ددبرت إلى القائد العم خيش الانفصا 
الأمريكية » لكن هل كان بإمكانه استخدام القوة ؟ إن هذا السؤال ما لبث أن وجد 
جوابه الفلاصل عنده » حيما قام جنود الولايات الانفصالية كمنهيولءكهه 0 الخنود 
الاتحاديين 6621 على تسلى حصن فو رت سومثر «عاسب5 50:4 فى ضواحى مدينة 
تشارلستو ن دمأوعام) » فقد اعتبر لنكولن هذا العمل عثابةعصيان لسعم يو 
أو ثورة 0105 وقام حشد ١٠٠٠رهلا‏ جندى »2 وبهذا استعد الشمال لاستعادة 
الانتحاد بالقوة . وماليثت ولابات أخرى فىالحنوب هىقر جينيا دنمنعءال؟ » وأركنساس 
قتكدهلئة ؛ وتنيسى 566وعهده1 2 وكاز ولينا الشمالية 8هنامية© طاممتة ع أن انضمت 


إلى الانفصاليين » وهكذا تبيأ المسرح للعما 


كان الحنوب من الوجهة النظرية أكثر ضعفا من الثمال . إذ كانيفتقر إلى المقدرة 
الإنتاجية المتاحة للشهال » وكان يتألف من ١١‏ و لاية فى مواجهة 7 ولاية . وكان 
سكان الحنوب أقل من تضق عدة سكان الشهال » م كان على الولايات الانفصالية 
بعد انسحاما من الانحاد أن تعمل على إنجاد أجهز ة جديدة للإدارة الحكومية . 

ثم إن الحنوب 0 ٠‏ القاسلف ووحدة الكلمة . فقد كانت هناك 
0 من الناس فى ولايات جورجيا » وألاباما »و مسيسى » ولويزيانا » ساندون 
الشهال » فى حين أن السكان فى غرلى ولاية قرجينيا شكلوا لأ ولاية منفصلة 
مالبئت أن انضمت إلى الاتحاد بى أثناءالمر احل التالية هرب . وكانت رفاهية الحنوب 
تعتمد على الصادرات » ولكن الأسطول الأمريكى » ال وكيد للشهال » عمد إلى فرض 


الحصار على الموالىء ا حنو بية 0 وهذا حال دون تصدير 
محصو لها الرئسى » وهو القطن. وقد قام الجنوبيون بمحاولةلإحراز 
السيادة البحرية » إذ قاموا فى عام ١51‏ بتجهيز سفينة شراعية 
مستولى عليها بعشرة مدافع وتزويدها بالدروع . والواقع أن 
هذه السفينة » مير بماك عدسفه31 » قد أحدثت دمارا وفوضى 
إلى أن ممكنت حكممة الانحاد من إنزال سفيئة أخرى 
مدرعة »هى مونيتور مم؛زدهح » مواجهتها . وكانت الهزبمة 

وكانت ينوبت مزايا فعلية قليلة » فإن قوادهي كانوا أكثر 
تفوقا » وجنودهم أوفر خيرة باستخدام الأسلحة النارية . 
عرو الحلتوب 

استطاعت الولايات الانفصالية حشدجيش قوامه ٠‏ تر 5٠6‏ 
جندى » ولكن اللخطة الاستر اتيجية لهذا اليش كانت دفاعية. 
وكانوا يعولون كل التعويل على تدخل كل من فرنسا وبر يطانيا 
إلى صفهم . ومع ذلك فإن البلاد الأوروبية لزمت جانب 
الحياد . وهكذا وقف الحنوب وحيدا . 

كان لنكولن تواجهه جبرتان للقيام بالحجوم فبما » فإ 
الولايات الحنوبية كانت بطبيعتها تقسمها جبال الابلاش 
إلى قسمين : شرق وغرنى . فنى القسم الشرف كانت ولاية 
قرجينيا الى تضم . مسن إخاصيمة 
الانفصال البالغة الأهمية » ومن ثم كان معظ القتال فى الحيبة 
الشرقية يدور فى هذا القسم . ولكن إحراز النصر ف القسم 
الغرسى كان من شأنه أن يشطر الولايات الانفصالية تماما إلى 
شطرين » وهكذا كانأيضا بالغ الأهمية بنفس القدر . 


مدينة رتشموند 


هذى أبريل عام 59 الخنود الانفصاليون 
مومع لم00 يقذفون بقنابل المدافع حصن. فورت 
سومتر «عغسسك 50.6 الذىتر فر ف عايه راية الحكومة 
الاتحادية . لقد كانت هذه هى اليداية فى مأساة الحر ب 
الأهلية 

وكانت أولى الحملات الكبرىفى الحرب كارثة على حكومة الانحاد . فقد هبط جيش منها إلىولاية فرجينياللقيام بالهجوم 
ع سناوء8 لواعدء 0 


على مدينة رتشموند » والتنى هذا الحيش بحيش الانفصاليين نحت قيادة الحترال بورجار 
على مقربة من مجرى نهر بول ران #ن' للاظ ومنى ببزيمة ساحقة . وهنا أدرك لنكولن أن الاستيلاء على ولاية 
قر جينيا سيغدو عملية طويلة شاقة . 

على أن الأحداث فى القسم الغرنى كانت مشجعة أكثر بالنسبة للاتحاد «منهتا . فقد استطاع جنود الانحاد قبل 
نباية عام 18651١‏ تعزيز موقفهم ى ولاية ميسورى . وقاموا فى مستهل العام التالى بالزحف نحت قيادة الحثرال جرانت 
غصة© توعد على ولاية تئيسى © وتمكنوا فى "5 فبراير من إرغام الانفصاليين المدافعين عن حصن فورت هارى 
على الاستسلام . ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدمير المعاقل الانفصالية واحدا تلو الآخر » وما وافى عام 18517 حتى كان 
جنود الاتحاد فى ولاية مسيسيبى العليا وولاية ألاباما . ولم يلبث الحرال جرانت أن ترك ضباطا آخرين من رجاله 
« للتعامل ٠»‏ مع الانفصاليين قف ولاية تنيسبى » وركز هو قواته للهجوم على مدينة فيكسبر ج #سطومكة معقل 
الانفصاليين على :بر المسيسيى . وف الرابع عشر من شبر يوليو» استطاع بعد حصار ولجويع قواتالقائد الانفصالى 
أن يجبره على الاستسلام . و تمض إلا فترة قصيرة على ذلك حتى تم الاستيلاء على بورت هدسون 0#وفدةة 20 فى 
ولاية لويزيانا على يد أحد ضباط الحنر ال جرانت . ولما كان قد سبق ذلك استيلاء الأسطول الأمريكى على ميناء 
نيو أورليائز وصوء021 ع31 , فقد أصبح 0 المسيسيبى بأسره 2 أيدى قوات الحكومة الانحادية . وهكذا م شطر 
الحنوب إلى شطرين » و تعد إلمهما الوحدة قط بعد ذللك . 

وى أثناء ذلك استغل لنكوإن الانتصارات الى أحرتتها الحكومة الانحادية لإعلان تصربحه مه هسملدمم 
اللخطير فى أول يناير عام ١8517”‏ ؛ بإلغاء الرق فى الولايات المتحدة. وقد قدر لهذا العمل أن يكون أب إنجاز عظم يذ كره 
به الناس 5 

وق ذلك الوقت كانت حرب إنباك غالية التكاليف تدور رحاها فى الشرق . فإن جيش ولاية فرجينيا بقيادة 
الترال رويرت !. لى الحتوى 
ع1 .15 عموطمع1 لوجم و ونائبهالقَد 0 
الكو لونيلجا كسون المعوق (وقد 
اكتسب هذه الكنية ق معركة 
بول ران ) هذا الحيش كان قويا 
ومملوعا ثقَة وجرأة : 

وق عام 1851 غزا الخثر ال لى 
ولاية ينسلقانيا » ول يتسن وقفه 
إلا بعد هزمة فاصلة ى مدينة 
جبتسبر ج #تاطوزا© ىق شير 
.يوليو. ومع ذلك فإنجيش لى ظل 


ى اليش الانفصالى 


4 السفينة المدرعة الضخمة مير بماك تشتبلك فى القتال 
قم مثيلمها السفينة مونيتور العابعة للمكومة الاتحادية 


فى أوائل عام 45 وهو لا يزالعقبة كأداء قى طريق آمال 
حكومة الاحاد 7 
لماحل الإلخبرة 

فى مايو عام 1854 تولى الحنرال جرانت ٠‏ بوصفه الآن 
قائدا عاما لجميع جيوش الحكومة الانحادية ؛ زمام الحملة ى 
فرجينيا . وقد قام بجوم عسكرى عنيف موجه على مدينة 
رتشموند ؛ اندفع بعده يشق طريقه صوب الحنوب غير عالىء 
تخسائره الحسيمة . فاجتاز بر جيمس وحاصر مدينة بيترسبرج 
عتناط261655 قر ب رتشمونك . وق هذه الأثناء 8 الحترال شيرمان 
صددده5 لدتعمة6 حملته من تشاتانوجا إلى أتلانتا » واخترق 
ولاية جورجيا فخر بها ونشر الدمار فى كل ماصادفه فى طريقه . 
وق شبر دسمير سقطت مدينة ساقاناه طقصهدحه8؛ 3 استدار 
شيرمان صوب الشمال واندفع إلى ولاية فرجينيا . 

بدأ الآن فكا الكماشة يطبقان على ولاية فرجينيا ٠‏ وغدت 
الحرب فى مرحلا الأخيرة . فى الثانى من أبريل عام ١856‏ 
سقطت مدينة يترسبرج فى يد الحنرال جرانت . وق اليوم 
التلى دخلت الحيوش الاتحادية مدينة رتشموند بعد أن جلا عنها 
على عجل الرئيس ديقيس وثكه2 6معلتوومط ‏ الخحنتولى . 
وكان جيش لى الحنونى الذى لم يبزم بعد يسارع بالانجاه غربا » 
يتابعه على مهل الحثرال جرانت » وكذلك جيش آخر لحكومة 
الانحاد بقيادة الحثر ال شر يدان سقفتعط5 لدتعمء© عند جناحه. 
وق التاسع من شهر أبريل استسلم الحتر ال لى » بعد أن تخلى 
عن خطة أعدها للانضهام إلى الخثر ال جونستون فق ولاية 
كارولينا الشمالية . ونم مض أسبوعان حتى استسلم جونستون 
وف الغرب قام الحترال كيربى سميث 
طاتمك نرطمت1 لمتعمء© بإلقاء أسلحته » وهكذا انتبت الحرب. 

لقد كان تمن الحرب الأهلية فادحا . فقد قتل فيها حوالى 
0 رجل » وجرح أو أعطب فبا مئات الألوف . 
وقدرت التكاليف الكلية للعرب بما يجاوز ٠١٠٠١‏ مليوندولار. 

وكانت هرب نتائج بالغة الأهمية بالنسبة للمستقبل . فإن 
رير دهعم ءسقصظ العبيد بات مكفولا برغم اغتيال لتكولن 
فى عام النصر » وتوطدت دعائم الحكومة الاتحادية . بيد أن 
المشاعر والأحقاد التى ولدتها 
أربع سنوات كان الأمريكيون 
فيه تحار بون بعضهم بعضاء أتمرت 
خلافاتق وجهات النظر قدر لا 
أذتبق طويلا ٠:‏ كما تركت جراحا 
لعلها لم تلتثم تماما حتى اليوم . 


مغ كتتل 0ل بدورة 


يوليسيس س . جرانت قائد 
عام جيوش المكؤبة الاتحادية © 


يتكون طاقم الآسنان الكامل فى الشخص البالغ من أربعة أنواع مختلفة على الأقل : 


الأسنان القاطعة 5توواءمط . والآنياب وأسنصه0 . والضروس قبل الطاحنة 

ا » والضروس الطاحنة 5:هاه246 . وتحختلف هذه الأنو اع فى الظاهر 
اختلافاً بين » ولكننا حين نفحصها ملياً تجدها تتشابه فى الحقيقة من عديد من الجوانب . 
وتتكون كل سنةٌ 10045" من ثلاثة أجزاء :ا التاج 600 ) وهو از ء الظاهر 
من السنة ؛ والحذر 2006 وهو التزء المدفون 0063ءطسط ق عظ الفك عسمطجول 
والذى يثبت السنة ىمكاتها ؟ و« العنق 2066 » وهو اخحتناق بسيط <ول السنة بين التاج 
والحذر . 


تتكون كتلة كل سنة من « العاج 6«ناه»< » لأنها تشببه . ويتكون العاج من مادة 
بوجود كيات كبيرة من الكربونات 0 
والفوسفات 5؛هطهومطط فبها » وخاصة من أملاح الكالسيوم «دنعلده© والمغنسيوم 
«سلوعمع342 . ولون العاج ميل إلى الأصفر الباهت . ولكنه قلما برى ق أسنان 
الشبان الصغار ٠‏ لأن التاج جميعه يكون مغطى بطبقة رقيقة من مادة لامعة بيضاء تسمى 
الميناء اوسههظ ؛ وى الأسنان التى شقت طريقها حديئاً » تكون هناك طبقة أخرى 
فوق ا ميناء تتسمى «القشرة عع80د© 2. 

دى يرضح وَطاعًا اهرك السنان 


عضو به ممساة 113:062860 


وتتكون الميناء مثل العاج من عدة أملاح » 
وخاصة أملاح الكربونات والفوسفات » 
وهو أقسى الأنسجة فى الجسم ٠‏ وتتكون 
فى نفس وق تكون السنة. ولما كانتمادة 
ميتة» فإنهلاعكن استعادتها إذا استبلكت . 

وتبل طبقة الميناء 'ى كبارالسن سبب 
السنين الطويلة من المضغ 01 ٠١‏ 
ويتكشف العاج على قم الأسئان . 

أما العاج الذى يكون جذر كل سنة . 
فهو غير مغطى بالميناء مثل التاج » ولكنه 
مغطى بطبقة رقيقة جداً من العم المطور 
تسمى « الآسمنت ؛#هسع© » . ويلتصق هذا الأسمنت بصورة وثيقة بالغشاء المسمى 
السمحاق الحويصبلى صتعدوةءم عوامءكلةق ١)‏ الذى يبطن اليب الذى تثبت 
فيه السنة . ويربط هذا الغشاء جذر السنة مع عظ, الجيب وانشك السئة نثدناً شداردة 
فى مكانا" 

وف مركز كل سنة نحدث تكهف يكون « نجويف السنة «ااذكه© طاهه1 )0 . 
وهذا التجويف استمرار ١‏ لقناة الجذ ر [هسه© 2004 » الضيقة الى تسرى ى كلجذر . 
وفى قة 6م كل جذر » يوجد ثقب صغير سمى ( ثقب الخذر معسوءه13 06م 2 
تدخل من خلاله إلى السنة الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية 65طمصدة وعصب 
دقيق . ويمتىءنجويف السنة ٠‏ بنخاع السنة هلدا لضه»2 »» وهو كتلة من النسيج الضام 


الذى يدع, الأوعية الدموية الى تغذى السنة والأعصاب التى تمدها بالإحساس . 


9 
اوتاه لأس 1 ا#ة ة 
تظهر أول سنة فى ف الوليد عند حوالى الشهر السادس » وعندما يكبر الطفل ويبلغ 
من العمر سنتين و نصف يكو ن طاقم الأسنان اللبنية أو الساقطة و5«مسةء»2 قداكتمل 
لديه عادة » وهذه الأسنان الأولى لها طبقة ميناء سميكة بوجه خاص وشديدة البياض . 
7 1 


حا متظرالدسنان الموتبورة فى الك إعارق 

وهناك عشرون منهذه الأسنان الساقطة : فنى الأمام توجد تمانية قواطع ؛ أريعة نبا 
فى الفك العلوى » وأربعة فى الفلك السفلى. ولتاجهذه الأسنان شكل الأزميل» وتستعمل 
فى القضم . وخلف القواطع توجد أربعة أنياب : اثنان فى كل فك . وإللى اذلف أكثر 
توججد أربعة ضروس طاحنة » وتستعمل هذه الطواحن فى المضغ » أكثر ما تستعمل فى 


٠ َ‏ ولتيجاتها فر مسطحه + ومريعة تقريياً . 


إن أول ما يظهر من الأسنان الدائمة ؛#دسعسعم هو الضروس الأربعة المسهاة 
« طواحن السئوات الست » »ء وهى تظهر خلف الضروس الساقطة » لأنه حين يتم 
فقد الضروس الساقطة » نحل محلها الضروس قبل الطاحنة. وبين سن 56 وسن ١6‏ تنشق 
4 سنة أخرى طريقها . وهكذا فإن الطاقم المتكون من 88 سنة دائمة يكون كاملا 
ولا ينقصه إلا أربعة ( ضروس العقل اع مووز التى قلماً تظهر قبل عيد 
وللأسئان القواطع العانية الدائمة فى مقدمة الفم تيجان لها شكل الأزميل » وهذه 
الأسنان لا تبلل بسرعة ء ولكلها كثيراً ما تصاب فى الحوادث ء وتعانى السئتان 
المركزيتان فى الفنك العلوى من الحوادث أكثُر من غير ها . 
وخلف القواطع » توجد الأنياب الأربعة وشكلها #خروطى » ولا جذور طويلة 
مفردة . أما النابان فى الفلك العلوى فيسميان أحياناً د أسنان الأعين طاءه5 ووه , ., 
وهناك تهانية ذمروس قبل الطواحن ٠‏ وهى أسنان تستعمل فى المضغ وتيجانها 
مسطحة و1 لم الضروس قبل الطواحن.جذر واحد . ومن الشائع جداً أن تنمو أسئان 
الأطفال معوجة إلى حد ما ء لأن الفك أصغر من أن يسعها جميعاً . وى هذه 
الحالات يخلى جراح الأسنان مكاناً أكثر انساعاً مخلع أحد الضروس قبل الطواحن من 
بين كل زوج منها . 
وأكبر الأسنان فى الفم هى الضروس الطواحن الإثنا عشر » التى تستعمل أيضاً 
ف المضغ ؛ وا تيجان مسطحة كبيرة 2 ولكل ضرس طاحن فى الفك السفل 
جذران ؛بيها لكل طاحن فى الفلك العلوى ثلاثة جذور . 


يودى فم الإنسانه ه36 معدا وظائف ثلاثا : فهو أولا الجزء الأعلى منالقناة 
المضمية همع صفمعساتة4 ( الجهاز المضمى ) »: وبذلك فإنه المكان الذى يخذ 
فى داخله الطعام » وحيث 0 هضمه «ه)وءع21 . ثانيا » هو ثمر بين البلعوم عد مقط 
( التجويف الذى تصلالأنف بالفم والحنجرة #هومهة ) وبين خارج الجسم » وهكذا 


يمكن استعاله فى التنفس حينا لا يعمل 
الأنف جيدا » مثلما بحدث على سبيل 
المثال أثناء الرياضة الشاقة . وثالا » ذا 
الفم يلعب دوراً حيويا فى الكلام » لأن 
تغيير شكل الفم والشفتين من شأنه أن 
يحور الأصوات الصادرة عن الحبال 
الصوتية 35مه© 1م76 بطريقة يتينى معها 
معر فتها كالمقاطع اللفظية ‏ وءاطهاانزة. 

والفم - مثله نى ذلك مثل عديد من 
أعضاء | البشرى - #ويف اق 
فارغ . ويسمى الجزء الموجود أمام 


عندما نبل الطعام » فإن سقف الحلق الرخو , 
( الحنك الرخو) واللهاة (الغلصمة) تحجز 
تويف الأنف » أما لسان المزمار فيسد 
القصبة اطوائية ويدفع اللسان بالطعام إلى 
الخلف ف فتحةالبلعوم » ومنها إلى الحهازاهضمى. 


الأسنان : الردهة «اسطفاوهلا » أما الجزء الذى خلفه فهو الفم نفسه . وتتكون أرضية 
الفم من رقائق من النسيج العضلى متصلة بالأسطح الداخلية لعظ الفك +0 6ااتفهملا 
عدوطنو3 . أما الجدران فهى عبارة عن اللحدين كله»ط© المرنين بدرجة كافية ممكن 
الفم من الفتح والقفل . 

ويتكون سطح الفم من سقف الحلق 6)ولهط ؛ وهو رقيقة رفيعة من النسيج الذى 
يفصل الفم عن التجاويف الأنفية التى تعلوه . وفى الحلف يتصل نجويف الفم بالبلعوم ء 
أماى الأمام فيتصل باللخارج عبر الشفتين دمالا . 

وفما عدا الأسنان » فإ نكل السطح الداخلى للفم مبطن بغشاء مخاطى ‏ كدههدك8 
ومععطصه1ة3 » وق الخلف بعتد الغشاء ليبطن بقية القناة الهضمية » أما فى الأمام فإنه 
ينتنى على بعضه ليكون الشفاة . 

تلساكقن 

ويتصلاللسان مدههه” - المكون من ألياف عضلية ‏ بالجزء الخانى منأرضية الفم . 
وحين لا يستعمل اللسان » فإنه يقبع بين أسنان الفك الأسفل . وأهم مهامه نحريك 
الطعام ى الفم أثناء المضغ #سذوهط : والمساعدة على تشكيل الأصوات أثناء الحديث . 
وعلى السطح العلوى للسان توجد أعداد هائلة من برا التذوق ففعظ 6امدة ( خلايا 
صغيرة تمكننا من أن نعرف طعم مانأكل). 


هم متظر عام لمى ابرنساتت 


4 "شف ال ١‏ كاده بهد 

يتكون طقم كامل من الأسنان ماع20 البشرية من 15 سنة فى كل فك . فى 
الآمام توجد مان من الأسنان القاطعة ورموءس1 الشبببة بالأزميل أور القواطع 3 
وخلفها توجد أربعة أنياب #منمة© » وخلف هذه أيضا توجد تمانية روس 
قبل الطاحنة 5تقامصوءمط و ١١‏ ضر سا طاحنا 84012885 . 


سقف الحغسلق 
يتكون سقف الحاق من جزءين 
مختلفين ماما . فى الجزء الأمانى 
من السقف ٠‏ يكون سقف الحلق 
جامدا ومتينا . لأن الغْشاء 
امخاطى مثبت فوق رقيقة رفيعة 
أما ى اللخلف من الفم ٠‏ فإن 
سقف الحاق عبارة. عن تكوين 
طرى يتكون من العضل والنسيج. 
وى الجزء اللخلنى منسقف الحلق 
مباشرة يو جد لسان عناهد10 صغير 
من الأنسجة يسمى ١‏ اللهاة كلناانل. 
ووظيفة سقف الحلق الطرى 
واللهاة » إغلاق تجويف الأنف 
أثناء البلع » وهكذا ينع مرور 
الطعام والشراب خارج البلعوم 
فى الآنف . 


اللورزف حت هاو 


وفى الجزء الخلنى من الفم » 
توجد ثنيتان رقيقتان من النسيج 
علىكل جانب » تمتدان من أعلى 
من سقف الحلق الطرى إلى جذر 
اللسان ق الأسفل » ونسمى هذه 
الثنيات « عماد الحلق روععته 56 2ه تلاط ( عماد المزرد ) ء فهناك العاد 
الأمائى والعاد الخانى على كل جانب » وبين هذين العادين توجد اللوزةوالعم10. 
اللمجححدكية اللمقاسة 

توجد فى أجزاء عديدة من الفم » غدد صغيرة تنتج اللعاب هفله5» وتقع 
كلها خلف الغشاء النخاطى. وأكير الغدد اللعابية هى الغدد النكفيةكفصةا© 4ناممدم 
الى تقع أمام الأذن مباشرة على كل ناحية . وهناك غدد كبيرة أخرى هى 
الغدد نمت الفلك عدتسطائةمقسضسهة فى قاع الفم ؛» والغدد نحت اللسان 
لمدوهنااه . ويبلل اللعاب الطعام الذى نأكله مما يسبل عملية البلع . ويساعد 
اللعاب أيضا فى عمليات الحضم » لآنه يحتوى على خيرة 0ه ( مادة كيميائية ) 
تقوم بتكسير النشا ا موجود فى الطعام . ١‏ 

عضصبلات الكتقلم 

على أجزاء الفم العديدة أن تقوم بأداء عدد كبير من الحركات الى يتم 
التحكر فها بدقة ابتغاء الأكل أو التحدث . ويتم إحداث هذه الحركات كلها 
بوساطة العضلات العديدة الى تقع نحت الغشاء المخاطى » والتى تتصل 
بالميكل العظمى 511605 » وقد يكون هذا الاتصال على مبعدة من الفم . 


لم 


فى ذات يوم منذ حوالى 18٠١‏ عام ٠»‏ زار أحد فلاسفة #5طوموهلقطم الفرس طبيبا 
رومانيا شهيرا » وعرض عليه الإصبعين الصغير تين من إحدى يديه كانتا قد فقدنا حاسة اللمس . 
وبينا كان الطبيب يفحصه » أوضح له الفيلسوف أنه جرب مختلف أنواع العلاج المعتادة التى 
وصفها له الآطباء الاخرون » والتى كانت تعتمد على اللبخات وهء لهم والرام فامعسمتة 
والتعاويذ كلاءو8 . فابتسم الطبيب وهو يصغى إليه » وبعد أن تم فحصه سأله : « هل سبق لك 
أن أصبت فى ظهرك ؟ » فأجاب الفيلسرف : « أجل . حدث منذ مدة قريبة أن سقطت من فوق 
عربة وارتطمت رقببى بحجر حاد . ولكن ما علاقة ذلك بأصابعى ؟ » فأجاب الطبيب : « هناك 
علاقة . فإن تلك الإصابة #تدزمة قد أحدثت التهايا «هتفمسسهاكسة فى اع «ورروزح عمودك الفقرى 
مونو5 عند الفقرة السابعة من فقرات الرقبة . وهذا الموضع هو الذى بر به العصب الذى يصل 
إلى طرفى الإ صبعين الصغير تين من يدك . » 

حدثت وقائع هذه القصة فى عام ١7١‏ ميلادية » وكان الطبيب الذى أفتى هذا التشخيص 
هو كلوديوس جالينوس 698162 كدنةتة1© . وكان تشخيصه وأودسوهذط الدقيق هو نفس 
التشخيص الذى بمكن لطبيب مهل أن يصفه اليوم . 

ويعتبر كلوديوس جالينوس طبيبا رومانيا » ولكن الواقع أنه ولد ى برجاموم تناسو مم26 
الواقعة على الشاطئ التر كى للبحر المتوسط فى عام 9 ميلادية . كانت برجاموم تلك قد ظلت 
لفترة طويلة مملكة يونانية ذات ثقافة وحضارة يونانية » ولكن حدث فى عام ١8‏ ميلادية 
أن ضمت تلك المملكة إلى الإمبر اطورية الرومانية . ولذا فإننا نستطيع القول بأن جالينوس كان 
من أصل يونانى رومانى سقسو8ا - 6360© ٠»‏ وقد درس الفلسفة والتشريح ليك 5 
كل من يرجاموم وأزمير فسدرسة » وعندما تمكن من فهم هذين العلمين » انتقل إلى دراسة الطب 
عمونة»134 فق الإسكندرية حيث كانت توجد مدرسة شهيرة للتشريح والحراحة 7©هم8 . 
وعندعودته إلى برجاموم 2 وقد بلغ الثامنة والعشرين من عمره » كان قد أصبح طبيبا مشهوراء 
وأصبحت خدماته موضع الطلب . وقد عينه المصارعون جراحا لم » ولكن ذلك لم يكن ليكى 
وج جالينوس الشاب » فقد كانت برجاموم مدينة ريفية » ولذا فقد اتجهت أفكاره نحو روما » عاصمة 
7 وى + ا + الإمبر اطورية وأهم مدن العالم . وبعد ثلاث سنوات رحل فعلا إلى روما » ولكنه لم يمكث ها سوى 
ا 5 ١‏ 6 عطام واحد . غير أنه عاد إلها فى عام 154 وظل مها حتى وفاته . وى ذلك العهد » كانت مزاولة 

جالينوس يعود الإمبر اطور ماركوس أو ريليوس أثناء مرضه الطب لا مخضع لرقابة مما أدى بكثير من الدجالين و«صهنطاعمصات إلى أن بحصلوا على الشبرة 
والثروة من وراء ما كانوا يقومون به من «علاج لا يخيب».وسرعان ما أدرك جالينوس هذا الوضع » 
فأشار إليه بانتقاد شديد فى أحد كتبه العديدة »وكان مما قاله : « لتقد وصلت الدرجة إلى أن الإسكافية 
ونعاطط00) » والصباغين وعدوط ؟ والنجارين م0 )2 والحدادين قطاتسه »2 أخذوا 
>ملون حرفهم ويزاولون مهنة الطب . إنالأشخاص الذين يخلطون الألوان للفنانين من المصورين » 
والعقاقير لتجار العطور » يدعون لأنفسهم ألقاب العلماء»  .‏ , 

وسرعان ما ذاع صيت جالينوس فى روما . كان يلتى المخاضرات 6أسمءم1 فى أحد المسارح 
العامة » ويحظى بصداقة أبرز رجال العصر » بل إنه اكتسب ثقة الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
كناتاءعدثة كنهمة18/1 نفسهء وكان قد شفاه من مرض سبق أن أخطأ الأطباء الآخرون فى تشخيصه. ‏ - 

كانت القوانين ىق ذلك الوقت نحظر إجراء تشريح «هن»»وواط2 اللحثة بعد الوفاة » وكانت 
الأيحاث الطبية تقتصر على تشربح جثث الحيوانات . هذا ونى خلال علاجه لخروح المصارعين » 
أمكنه أن يطور. معلوماته ى عل التشريح البشرى وعم وظائف الأعضاء ودامنةزا" ء وأن مجمع 
الكثير من المعلوماتالقيمة . وكان من بين ما درسه إصابات المخ » وكان أول من تمكنمن ا كتشاف 
أعصاب الحر كة وأعصاب الحس » كا اكتشف الدورة الدموية ىق الجسم » ودلل على أن الدم 
يوجد على الدوام داخل الشرايين . غير أن كل ذلك لم يخل من بعض الأخطاء » ومن ذلك اعتقاده 
بأن هناك اتصالا بين البطينين الأيسر و الأبمن للقلب . ومهما يكن من أمر » فإن الأعمال الى قام 
ا من عام 159 إلى عام 18٠‏ وهو العام الذى توق فيه ماركوس أوريليوس » كانت من الأعمال 
التأسيسية فى تاريخ الطب . وقد كرمه معاصروه بإضافة لقب « ملاك سساءهمه » إلى اسمه اللاتينى 
( جالينوس مسعله© ) وكانوا يقصدون بذلك أنه ملاك الطب . وقد قام جالينوس فى السنوات 
الأخيرة من حياته بتلخيص تعالعه الطبية ق أهم موؤلفاته وهو « فن الطب عصفعنةء31 5ه مذ 156 )2 


ذظ_ م حس ع 


كان جاليئوس يقتنى أثر الفياسوف اليونانى أبقراط 5 مم11 2 
ولذا فقد كان يعتقد أن الحسم البشرى يحتوى على أربعة 
أمز جة 5كناممدة11 وهى : الدم) و البلغم سهمل!2 , والصغر اء #عامط6, 
والسوداء انظ علءهاظة . فإذا وجدت هذه الأمزجة جميعها 
بالنسب اللائمة » كانت النتيجة توازن طباع الشخص وأخلاقه . 
أما إذا زاد أحد هذه الأمزجة عن المعدل » فإن طباع الشخص 
تختلف ويصبحإما دمويا » أومائيا » أو نارياء أومنطويا. وبعكس 
أبقراط » نجد أن جالينوس لم يكن يعزو المرض إلى اضطراب 
الأمزجة » ولكنه كان يعزوه إلى الإصابات أو القصور العضوى» 

وهى نظرية ثبنت صعتها وما أهمية عظمى . ومن جهة أخرى فقد 
نقض التفسيرات الفلسفية واللامادية للمرض » وكانت طريقته 
فى التشخيص مبنية على أساس علمى . 

كان جالينوس 2 حقيقة الأمر حديثا «ع3ه4ة2 فى سائله » 

يوئسس أحاثه على الحقائق . وكان كتابه «فن الطب » هو المرجع 

الأسابى للطلبة حتّى أواخر القرن السادس عشر »© ويعتير 

جالينوس هو وأبقراط أعظ, الأطباء التقليديين فى العصر القدمم . 

وقد توفى جالينوس فى عام 5١١‏ . 


أدروات جراصية ردماشية كانت تسكن فى ععم_جبالينويسن 


كيف تحصبل على نسختك 

© اطلب نسعختك من باعة الصعحف والآكتالك واككنيّات كل مدن الدول العريبة 

© إذا ثم تتشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
© فزاح.6 .غ2 : الاشتراكات - إدارة التوزيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شايع الجلاء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ صء ب 1١481‏ 
© أرسل حوالة يريدية بمسبلغ 96٠‏ ملسيماقى ج.م.ع وليرة ونصت 
بالنسية للدول العريبية يما فى ذللكب مصاريهت السيربييد 
مطلع الاضسما م لتجار2 


تكهلبيعم 
ملاحظة دقيقة أثناء عمله وأثناء لعبه » وبحب أن نستمع لما يقول » وأن نوجه إليه 
الأسئلة الملحة لنكتشف-مع أقل احّال ممكن نط ميوله ووعمع0م1 وإمكانياته 
واتازةزعوهم . وبهذه الطريقة يمكن الوصول بسهولة لنتيجة مرضية » ولا سما إذا 
تصر فنا معه بصير وحذر . 
الدتكليهعم) ئ وكرسا 

إن التعلمم العام فى فرنسا بمخضع للمركزية » وينبع كلية لوزارة التربية الأهلية . وبعد 
الإصلاح الذى أدخل فى عام 1409 برفع سن الإلزام فى التعلم إلى 15 سنة » أصبح الس 
التعليمى ”ا يل : 
الإلزائى : وهو يشمل ثلاث مراحل : أولى مدته مس سنوات « كرحلة 
أولى » من السادسة إلى الحادية غشرة » يقدم فى المدارس الى يطلق عليها عادة امم « المدارس 
الشعبية ) . و« مرحلة الملاحظة ) ومدتها سنتان من سن ١١‏ إلى سن ١7‏ وهى تنقسم إلى فرعين 
اختياريين : تقليدى وحديث » ويقوم فيها الملدرس علاحظة الطفل ملاحظة دقيقة بالمشاركة 
مع باق مدرسيه علىهيئة « مجلس الفصل »»ينضم إليهم كل فترة مدرسية مستشارو التوجيه 
المدرسى والأطباء والمساعدات الاجتاعيات فى شكل « مجلس توجيه » » وبذلك يمكن 
فى نهاية العام إجراء توجيه أولى للتلميذ . و« المرحلة النهائية ؛ وهى نماية التعللم الإلزائى 
( سن السادسة عذيرة ) وذلك بالنسبة للتلاميذ الذين لاا يستطيعون لسبب أو لآخر مواصلة 
باقى مراحل الدراسة . وتمنح فى نهايتها شبادة إتام الدراسة الإلزامية . 

لا الك : العام : ويشمل : « مرحلة التوجيه » من سن ١"‏ إلى ١١6‏ ويقدم قَّ 
المدارس الثانوية ( تقليدى وحديث ) » وف كليات التعلم العام ( الق.م الحديث ) . 

و ١‏ التعلم العام القصير » ويقدم فى كليات التعلم العام ويسمح بالحصول على « شهادة 
التعلم العام ) . وو( التعلم العام الطويل ) ومدته 7 سئوات ؛وسمح بدخول امتحانالبكالوريا 
التى توتهل للدر اسة العليا . 

التعلم المهنى : ويشمل ١‏ إعداد الأفراد المؤهلين » وهو الذى يتم أساساً خلال 
ثلاث سنوات بعد سن الرابعة عشرة فى ١‏ كليات التعلم الفنى » وما يماثلها . ويسمح 
بالحصول على شبادة « الكفاءة المهنية » . و « إعداد وكلاء فنيين » بدراسة تستغرق سنتين 
فى المدارس الثانوية الفنية وما يعادلها » وتسمح بالحصول على لقب ١‏ وكيل فنى مؤهل » . 

و« إعداد الفنيين »)بدراسة * سنوات ف المدارسالثانويةالفنية » والغرض منها الحصول 
على لقب « فنى موهل » . ويمكنه الالتحاق بالمدارس الفنية العليا . 

و« إعدادالفنيين من الدرجة العليا ) » ومدته غير ثابتة » تم فى مدارس خاصة ويعطى 
لقب« فبى عالى مؤهل » . 

وأخير آ « إعداد المهندسين والكادرات العليا »» ونختلف مدته باختلاف التخصص 
فى مسسات التعليم العالى . ويلاحظ أن عدداً من المدارس الفنية ملحقة بالمصانع والموؤفسسات 
ا متخصصة . 


المححطاييرة - > السعودية ‏ --- 
سوربيا-_ - وها 
الآردن ‏ -- ١»0‏ ف 
العراق ‏ _-- ه6٠‏ ف 
الكوبيت- --- ١8٠‏ 
م أله 
وح د 
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كسك لح - - 


---  نادوسلا‎ 


التعلم العالى : ويعد الباحثين والأساتذة والمهندسين وغيرهم من أفراد 
الكادرات العليا » ويقدم فى : الكليات » المؤسسات الكبرى للتعلم العالى ؛ 
المدارس الكبرى » المدارس الأهلية العليا للمهندسين . 

اللتحليم ف الملكة اللممتحدة "إ لحترا 

تعتير انجلترا » بالنسبة لعدد المدارس مجميع أنواعها الموجودة بها » من أكثر 
بلاد العالم ى هذا المضمار . 

ومما يلاحظ بصفة خاصة » أن كثيراً من البالغين العاملين يتلقون دراسات 
مسائية بعد انتهاء عملهم اليوى . وهذه المدارس متعددة الأنواع لدرجة كبيرة » 
فبعضها ذو صبغة عملية » إذ تدرس التصوير الفوتوغرافى » واللاسلكى » والنجارة ؛ 
ونجارة الأثاث » إلى غير ذلك » وبعضها الآخر ذو انجاه نظرى » إذ تدرس 
الرياضيات والإلكتر ونات » والفلك «وسمهميهعم وما شابه ذلك . 

ولا تنافس انجلترا نى مجال الدراسات اللخاصة بالبالغين سوى ألمانيا. 

التتظيم المدرنى فى ا نتخطلحرا 

يتصف التعلم فى انجلترا باللامركزية دوغوزلدئ همود كا هى الحال فى أمريكاء 


فوزارة الثربية «وطونه:ه< 
نم5 01 ليس ها أى 
سلطة تقيبدية » ومهمتهنا 
لاتتعدى التنسيق . والسلطات 
المحلية فى المدن أو المقاطعات 
هى الى تقوم » بالاشتراك 
مع جميع الأهالى » بعملية 
تنظم مدارسها وتشرف على 
إدارتما. وتمويلها » وغالباً 
ما يكون ذلك بالتعاون الوثيق 
مع الميئات الدينية . 


والتعلم المدرسى فى المملكة المتحدة إجبارى ووموغموناط0 


حى الم 
الخامسة عشرة . وتبدأ المدرسة الابتدائية من سن حمس سنوات » وتشتمل عادة 
على سبعة صفوف دراسية . وى حوالى سن ال حادية عشرة يعقد بها امتحان الغرض 


منه توجيه التلاميذ نحو مختلف المؤسسات التعليمية من الدرجة الثانية . 
الماسسات تشتمل على ثلاثئة أنواع رئيسية من المدارس : أوها مدارس قواعد 
اللغة » وتقدم تعلما تقليدياً لغاية سن السادسة عشيرة أو الثامنة عشرة » وتعد الطالب 
للمهن الحرة و للدراسة الخامعية . وثانهها المدارس الثانوية الفنية التى تقدم تعلها عاماً 
ومهنياً تحضيريا . وأخيراً المدارس الثانوية الحديثة » وهى مخصصة بصفة خاصة 
للتلاميذ الذين لم يستكملوا دراستهم عند وصولم لهاية سن الإلزام . 

وى سن الخامسة عشرة يستطيع الشبان أن يلتحقوا بالمدارس المهنية سواء بنظام 
اليوم الكامل أو الجزئى » وهى تقدم تعلما فنياً أو تجارياً » وتسمى هذه المدارس 
« الكليات الفنية » . 

كا يستطيع الشبان فى سن الثامئة عشرة عادة» أن يلتحقوا بالجامعات أو بالمدارس 
العليا » ويكون ذلك غالباً بعد تأدية امتحان خاص . 

وإلى جانب الجامعتين العريقتين المشبورتين » أكسفورد «مممو0 وكبريدج 


رهذه 


© ججهوريات 1مربيكا الوسصلى" طبيعية ' - 
© ا١تمحعطت ‏ 

052 

© تماتئك البرابيرت 4 أورويا. 

© اتحريبب الل اهدية الامريقة ‏ 

3 فكتكجو تن اليه سثان - 


فى أحد معاهد النحت » يرى أحد الطلبة يستمع إلى نصائح وتوجببات أستاذه 
معة هسح » توجد جامعات حديثة ذات صبغة تكنولوجية أساساً . والتعلم 
الإنجليزى يشبه التعلم الأمريكى فى أنه يدف قبل كل شى' إلى التر بية أكثر مما 
بهد ف إلى التعليم » ولذلك نجد أن مستويات التعلم غير متعادلة فى معظ الأحيان. 
التكليمق ألانيا الاتحادية ” ألمانا الغرببة"' 


هنا أيضاً ينسم ال باللامركزية . وف كل مقاطعة تكون السلطة فى 
هذا الشأن لوزير التعلم العام والتربية الأهلية . 
والتعلم فى ألمانيا إجبارى منذ عهد بعيد » ولكن مدته تختلف باختلاف 
الأقالم » غير أن التعلم الإلزائى بصفة عامة يبدأ من سن السادسة ويستمر 
. حتّى الثامنة عشرة » أى لمدة اثنتى عشرة سنة » منها ثمانى سنوات بنظام اليوم 
الكامل » وأربع بنظام جزء الوقت . 
ويمكن تلخيص نظام التعلم فى مختلف المقاطعات كالآ ى : 
التعلم الابتدائى » وهو من سن الرابعة أو السادسة » ويوئهل الطفل مختلف 
أنواع التعلم الثانوى . 
وف المرحلة الثانية مخير التلميذ بين انجاهين : 
المدرسة المتوسطة الى تقدم تعلما عاماً حتى سن السادسة عشرة » أو 
5-2 الحيمئزيوم سمتعوسدر6© » وهو ما يعادل المدارس الثانوية 
التقليدية » الحديثة أو الفنية » وهى التى تؤئهل للتعلم العالى بعد دراسة مدتها 
من 7 إلى 4 سنوات . 1 
وتوجد كذلك مدارس فنيةمدة الدراسة مها سُنتان أوثلاث » توئهل للالتحاق 
بالمدارس المهنية المتخصصة . 
أما التعلم العالى فيقدم فى مئسسات علمية وتكنولوجية وفنية » وهى 
“الجامعات أو المدارسالمتخصصة . 


العددالكقادم 


الايتروربيون شعسب غامص - 
جلسبان الأامتد ميتو حر 
وساكل الأمستل على الطرق ٠‏ 


ام كه بسلون ِ 
طسيور اليطربيق ٠.‏ 


القزوات البيربيربية 3 
الا يضفت ٠‏ 

إعيححنن اد نب طش 
مارشيرلو مالجييعجيى . 


لا يمكن التحدث عن التعليم فى مصر الحديثة إلا بعد إلقاء نظرة تقدير وإعجاب إلى حضارتها القدمة 
الى جعلت مها منذ فجر التاريخ متارة العلل » ونبر اسا المعر فة ف فيرات عديدة من تارحها اليد . 
ولعلنا نتساءل : إلى أى حد كان أجدادنا القدماء يعنون بتعليم أبنامم ؟ وكيف وأين ؟ 
تقول الآثار و الكتابات القائمة حى الآن نهم كانوا يعلمونهم على مراحل تشبه إلى حد مذهل السلم 
التعليمى فى أرق الدول ف العصر الحديث : 
مرحلة أولى :4 - ١٠سنوات»‏ يتوفر فيا التعليم للطبقات العليا » أبناء البيت المالك» والوزراء» وكبار 
الكتاب » والكهنة » ويلقن الابن الواجبات الملكية » ويدرب على مزاولة أعباء حياته 
المستقبلة كحام » أو قائد جيش » أو رئيس ديى . وأبناء الشعب كانوا يتلقون 
تعليمهم عن طريق « التلمذة المهنية » » و القليل منْهم كان يتعلم القراءة والكتابة . 
مر حلة ثانوية: ١١-5٠٠‏ سنة » يكون الصبى قد تع اللغة والمخطوطات الدينية ٠‏ واعرن اعلل نسخ بعض 
الكتب المعروفة » ليقتبس لنفسه أسلوب التعبير والكتابة » مع تدريبات عملية فى يناه 
القصور والمعابد وإصلاح المراا كب . 
مرحلة عالية : فوق ١٠‏ سنة » كانت تقام دراسات ق المعايد -جامعات العصر -حيث تدر س الرياضيات» 
والفلك » و الر سم » والنحت ء و الموسيق » و الطب » والمقاييس » والمكاييل »و أصول[الأخلاق » 
وآداب السلوك . وكانضباطالحيش يتلقون العلوم العسكرية معتربية المسم تربية رياضية 
سليمة . أما الدر اساتاللاهوتية » فقد كانت مقصورة على الكهنة لمعرفة الأسر ار المتعلقة مها. 
فإذا عبر نا خمسة آ لاف سنة من تاريخ مصر حى أشرفنا على النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
فإننا نلتى بأول ظهور التعليم اانظاى فى مصر .مثلا فى المدارس الى أنشأها محمد على بقصد توفير الإخصائيين 
اللازمين لتقوية جيشه الذى وجه إليه عنايته الأولى » ولذلك لم يكن غريبا أن يكون التعليم إذ ذاك تحت 
إشراف « ديوان الحهادية » » أى وزارة الحربية . 
ومُنذ ذلك الوقت أخذ التعليم فى التطور وف الظهور مراحله المتدرجة من العليا » فالتجهيزية سنة 
أى الثانوية » م منهيا بمدارس م المبتديان » أى الابتدائية سنة 8م١1‏ . 
ثم ما بين 1885 6 1985 تقم بلادنا تحت وطأة الاحتلال البريطانى » ويعيش التعليم تحت حابة 
سوداء يك للتديل على محنها ما قاله فالنتاين شير ول 8501© وسفاهعله7 ى كتابه « المشكلة المصرية » 
: و إنه مهما اختلف المعيار الذنى يمكن أنيستخدم فى الحكم على النظام التعليمى الذى أقامهالاحتلال 
الإنجليز ىللشبابالمصرى » فإننائجدأنه لم ,يدف مطلقا لتنوير وتحريربلادهم . إنه بلا شك أسوأ نواحىفشلنا». 
وم تكد البلاد تنال استقلاها ١47‏ وقيام دستور ١97*‏ »حى هب المواطنون يطالبون بتغيير نم 
التعليم وبتعريبه » وفتح مجاله أمام أبناء الشعب بالمجان » فقامت مدارس إلزامية تحت اسم « مدارس 
المشروع » » لقبول الأطفال ٠ن‏ سن 7 سنواتومدة هسنوات دراسية . وتحولت الحامعة الأهلية إلىجامعة 
حكومية عام ١915٠8‏ . 
وتقدمالتعليم اتساعا وعمقا حتى انتهى المعدد من المدارس العليا والمعاهد المتخصصة ٠‏ وتحولت الحامعة 
المصرية إلى اسم « جامعة فزؤاد الأول » -القاهرة الآن - وقامت إلى جانيها جامعة الإسكندرية؟ 2١914‏ 
و جامعة عين شمس ١96٠‏ »ثم جامعة أسيوط لاه9١‏ . 
ومع ثورة 5٠‏ يوليو ١9607‏ مالبثت نتم التعليم بالمر حلتين الابتدائية و الثانوية أن تعدلت متجهة 
نحو العناية بالمواد القومية والعملية والفنية » ونحو إعداد المواطنينالصالهين » وتكوين الشخصية المصرية 
العر بية » جنبا إلى جنب مع توفير اليد الماهر ةاللازمة للتنمية الشاملة من بين أبناء الشعب دون تفرقة أو طبقية. 
وأصبحت المدرسة فى جميع المراحل مفتوحة إلى أعلى درجات اسل التعليمى. لكل طالب على حسب 
قدراته واستعداداته . . وتنوعت برامج التعليم ونوعياته لتوافق كل القدرات . . حتى الضعاف . 
وسو أ حل التنمية الاقتصادية للبلاد » اعتبر التعليم مجال إنتاج للقوى البشرية المدربة والواعية . وأصبح 
المعلم منتجا تخامة البشرية » يعد أفر ادها لتكون عاملة فعالة ى كل ميادين الإنتاج فى امجتمع الاشترا كى 
الحديد . وأصبح ملتزما بأن يغرس فيهم العاداتالى تكفللديهم تقديس النظام » و أداء الواجب والأمانة» 
واحتر ام العمل واحمال المسئولية» وصقلهم روحيا وفكريا واجماعيا وبالطريقة الى تثر جم إلى سلوك 
اشيراكى سلم . . كل ذلك إلى جانب تزويدم بالخبرة والعلم والمعرفة . 


إن العمل الذى كان يديه الإنسان بيده » أصبح اليوم يودى غالباً بالآلات . ولذلك 
فإن إنسان العصر الحديث - لكى بمكنه صناعة وإدارة مثل هذه الآلات أصبح فى حاجة 
إلى معارف أكثر عدداً وتعمقاً . والتعلم المنخصص هو الذى يمده مهذه الحاجة . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللحصتة الشتقتية : 
الذكتور ميحمد فنلوؤاد إبراهيم ربعسا هقلق ه فنتكي 
- 58 نمالساظه 

الكتو ر برس بعك :رس عن الى طو وا 
اكدكتورد م و- ذى 56 محمد كل يجسب0ه 
الدكتورة 0 با مشتحن عصبساء سمح هود مسعوة 
الدكتور محمد جمالك الدبك القندى سكرتيرائتحرير : السيلة/ عصمت محمد لحمد 


إن التوسع المدرسى ظاهرة طبيعية تصاحب التزايد السكانى والتطور 
الاجتاعى والاقتصادى للدولة . ومنذ قيام الثورة الصناعية والتحول والتقدم ' 
الاجتاعى » عرف التعلم فى مصر نهضة شاملة وتوسعاً ملموساً » اتساعاً 
وعمقاً وتنوعاً 4 فى الكيف والكم . 

والجدول التالى يبين مدى ازدياد عدد التلاميذ فى مدارس التعلم العام 
خلال العشرين عاماً الأخيرة : 


السنة التعلم الابتدائى 


التعلم الإعدادى التعلم الثانوى 


8504475/ا فويس ١١11‏ 
95 59ر١٠اكر؟‏ بزيادة ١4/ز‏ ؟ا#اهرهه* بزيادة م /ز ١40,514‏ بزيادة 55/ 
58و( *رهلار/ا! 4ر" بزيادة ("/ز 7١‏ 4ركلاه بزيادة 501/ 9491ر4١5‏ بزيادة 7/44 


/4٠١ هخت,ر؟ تر" بزيادة 5 /ز 5 ار4ةلا بزيادة ؟ع/ /ا4"ار”1598 بزيادة‎ 11٠ 


وإذا نظرنا إلى نمو التعلم فى مصرمن زوايا أخرى ٠»‏ فإن أولى هذه الزوايا 
هى الإنفاق المالى . وى الجدول التالى بيان ميزانية التعللم العام ونسبتها 
إلى ميز انية الدولة خلال الآر بعين سنة الأخيرة ( الميز انية بملابين الجنيبات ) 


السنة /الاهذ لاثمو( /9410و١‏ #امؤزهعه؟١ 1١956‏ 56و9١‏ ٠و١‏ 


مزآنية التعلم ا قرم لكر اخرلا لم881 قاع 1 رفول 
ميزانية الدولة ‏ وم 8 00 لذن ترف الس لطرك ميك 


النسبة المثوية الل الل ال فلت يلت برشلتك ايلك 


اكلسلم التملعكئى قى مصر 

منذ عام 21961 استقرالتعلم فى مصر على أربع مراحل؛ مدة الدراسة 

بها 15 سنة قد تزيد حسب التخصص ف التعلمالعالى : 

١‏ - مرحلة ابتدائية : ؟ سنوات من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة وهى 
إلزامية ًَ والتعلم بها موحد لجميع 5 

؟ م إعدادية: # سنوات من سن ١7‏ إلى سن ١6‏ » يلتحق بها التلميذ 
بعد اجتياز امتحان مسابقة فى نهاية المرحلة الأولى . 

ات 00 تثاأنوية : “ا سنوات من سن ١9‏ إلىسن 218 وفها يتنوع التعلم 
1 أكاديمى عام, وبين فنى زراعى وصناعى 
ونجارى . ويتم الالتحاق مها وفق مجموع الدرجات 
فى. أمتحان الشبادة الإعدادية . 

ع « عالية : لا تقل الدراسة مها عن 4 سنوات » قد تزيد إلى ه 
أو5 حسب طبيعة الدراسة العالية فى الكليات التامعية» 
أو المعاهد العالية المتخصصة الى كثر عددها 
وتنوعت مجالاتا . 

وتوفر الدولة حالياً مراكز لتدريب القوى العاملة اللازمة مختلف مجالات 

الإنتاج » ممن لم يلتحقوا بالجامعات أو المعاهد العالية : 

 ًادحاو فهناك مراكز لمن أنبوا الدراسة الابتدائية يقضون بها عاماً‎ )١( 
١ , تراكر الدرامات التكيلية المهنية‎ 

(ب) وهناك مراكز لمن أنهوا الدراسة الإعدادية يقضون مما بينعام وثلاثة 
أعوام - مراكز تدريب مهنى . 

( ج) وهناك مراكز لمن أنبوا الدراسة الثانوية يقضون بها بينعام وعامين- 
مراكز إعداد الفنيين . 1 7 


كان المزارع يحصد القمح 
بالنجلة ثم يجمعه فى حزم 


عمال المناجم يستخدمون الفاس 


عامل المنجم يستخدم المثقاب 
والجاروف فى تكسم الصذور الميكانيكى ويحصل على نتائج سريعة 


اد 


الآلة لا تقتصر على الكتابة ولكنها 
تؤدى الممليات الحسابية المختلفة 


بالعمئيات الحسابية اليدوية 


قد يكون الإتروريون قد سلكوا هذا الطريقمن آسيا الصغرى إلى توسكانيا 

يطلق عل الإتروريين كلق ون1 156 وصف الغامضين » إذ لا يعرف أحد 
على وجه التحديد من أبن أتوا . فنى القرن التاسع قبل الميلاد » قدمت مجموعات 
صغيرة من الناس بطريق البحر من آسيا الصغرى مومزةة وزمه » وحطت رحالها 
على الشاطيء الغرلى لإيطاليا الذى يعرف حالياً بتوسكانيا برموعودة . وكانوا يشبيون 
الفينيقيين كمدءنهومهم 16 من حيث أنهم كانوا نجاراً ونحارة » وأنهم 
أسموا مدناً على الشاطئ . وكانوا أيضاً على درجة عالية من المهارة فى صنع الحلى 
من الذهب » والفضة » والئحاس » والبرواز 5 

ولايوجد لدينا غير القليل النادر من الأدلة المدونة عن الإتروريين » وذلك لأن 
أحداً فى ذلك الوقت لم مم بالكتابه عنهم . حقيقة أن الإمبر اطور كلاوديوس 
ناسوت المعروف لنا جيداً من خلال غزوه لبر يطانيا عام “41 بعد الميلاد » قد 
دون تاريخ الإتروريين فى ٠١‏ مجلداً » إلا أن هذا المؤلف الحام قد فقد دون شك . 

لذلك يحب علينا أن نرجع إلى الدلائل الآثارية كما نمحصل على صورة للإنروريين : 

أى نوع من الناس كانوا » وكيف كانوا يعيشون . 

وما من شك فى أن الأماكن الأولى لاستيطاهم كانت على مقربة من شاطئ البحر . 
وكانت قيتولونيا وندهاين؟ وتاركوينيا دنمضسوعءهم أولى هذه المستعمرات 


الإتروريون وهم يبئون إحدى مدتهم على شاطى” البحر 
م تلنها فولئى لاسرا وكايرا تائف وقولترا 01 2 5 المدينتان الداخليتان 
بير وجيأ دنتودمءط وأرزو م . 

وكانت المناطق التى استوطنوها مغطاة كلها تقريباً بالغابات » والأدغال» 
والمستنقعات الآهلة بالحنازير البرية ويدمظ 5514 . وتم نزع الأشجار من بعض 
المناطق فى الغابات وأنشى' علها أول الأكواخ ومنازل حجرية وقرى . وشيئاً 
فشيئاً أخضعوا المناطق المحيطة وعبروا جبال الأبنين وممندمعجم » وحطوا رحا 
فى أومبريا هنهم ولاتيوم مسفنيمة ؛ ووصلوا بذلك إلى سبل بادوا صقوط ف 
الشمال » وإلى كاميانيا ممودمست ف الجنوب . 

وتطورت القرى البدائية لتصبح مدنا محاطة بأسوار قوية . وهكذا بدأ تاريخ 
الإتروريين . ومن امحتمل أنهم قد جاءوا من المناطق الخبلية فى الأناضول «نامئدسمه 
والقوقاز 
« التير انين كسمتسع طسو ) © وهو 
الاسم الإغريتى الذى يطلق علىالإتروريين. 
وقبل الميلاد بحوالى 6٠١‏ سنة » طردوا 
من أراضيهم على يد بعض القبائل الأسيوية 
الأخرى » فحاولوا التزوح إلى مصر . 
ولكن الفراعنة وطمصوةط ٠»‏ وكانوا 
فى قة حدم 3 طردوهم خصارج 
البلاد » ولذلك عبروا الببحر المتوسط 
إلى إيطاليا وقام بعضهم بالاستيطان نبائياً 
فى توسكانياءالتى أطلق علها الإتروريون 
«إثر وريامتسمط » » وذهب بعضهم الآخر 
إلى سردينيا هنمندموع » وجزر البليار 


ودمدعسون حيث كانوا من 


تر 


كقمماكة عتمولدطء وأسيانيا متدمه . حك فازة من 


كانت المدن الإترورية » مثلها فى ذلك مثل المدن الإغريقية » مستقلة عن بعضها 
بعضاً . وكانت بمثابة دويلات صغيرة » يحكم كلا منها قائد يطلق عليه « لوكومون 
«مسمم؟ ؛ . وكان على كل واحدة أن تتكفل بالدفاع عن نفسها فى حالة الحرب » 
ولذلك كانت المدن الإترورية مقامة على هضاب معزولة ونحيط مها أسوار قوية . 
وغالباً ما كانت حدود المديئة مربعة . وكان الإتروريون عنلها بتنشوة عنيلة # 
يستخدمون راثا لتحديد مكان الأخدود الذىكانت تر مى علىامتداده أساسات السور 
المزمع بناوه . وعند بعض النقاطكان المحراث يرفع من الأرضلترك مكان للبوابات . 


إلى أعلى صورة طبق الأصل لنقش على حائط مقيرة إترورية يصورمأدبة . لاحظ 
أناقة الملابس والآثاث . 

لقد كان الإتروريون شعباً شديد المرح والذكاء » وكانوا يحبون الاستمتاع بالحياة. 
وكانوا مغرمين بالجيد منالطعام» وبالرقص» وبفنون الرياضة الظريفة والوحشية» 
وبالصيد » وبالحلى الشخصية » والملابس الزاهية . 


أشياء عش رعلا فى مقيرة إترورية 


)١(‏ جرة غريبة على شكل تابوت 
٠‏ 


ميت © كانت تحتوى على رماد 


المتوق . 
يع تمثالان صفيران طنديين 
إأروديين . 


(") إناء للشرب . 
(4 ) خوذة لاية مؤخسرة العنق 
و الوجنتين . 


7 


اخل حجرة إترورية 


جاء الإتروريون من آسيا ومعهم طرق بناء المنازل. وكانت المنازل مربعة الشكل» 
والنوافذ تطل على فناء داخلى . وبالإضافة إلى العوارض المرتكزة على أعمدة » كانوا 
يستخدمون أيضاً الأعتاب ( أعمدة خشبية أفقية ) » وذلك لتحميل السقف أو الدور 
الأعلى . وقد أخذ الرومان موكخراً طرق البناء تلك عن الإترورين . 

ولما كان الإنروريون محبونالعيش فى دعة » لذلك كانت مناز له مزودة بالسجاد» 
والأرائك » وبالموائد الكبيرة المعدة للاستقبالات » وبالحلالجذابة. وفوق كل ذلك 
كانت لدمهم أوان جميلة تستخدم لحفظ الأشياء وخلطها » وكذلك لالشرب . 


ما لبث أن اكتشف 
الإتر وريون واستغلوا 
مكامن الحديد ق 
توسكانيا وجزيرة 


من الذهب والحديد صنعوا الأوانى الرائعة » والقلادات » والأوعية » 
والأدوات » والقاثيل الصغيرة » والأسلحة » وهى ماكانوا يصدرونا إل 
الأجزاء الأخرى من إيطاليا وأوروبا 


5 


4 د ىم 7 


ل'رس ببيوررزريا 


لعل أشهر الإئر وريين هو لار س 
يبورزينا 8 وتنصآل من 
كلوزيوم سدنو1©ت ( عاصمة 
إتروديا. ( وقد زحف عام ٠٠ه‏ 
قبل الميلاد على روما لكي يعيد 
تار كونيوس سو ربوس كناتستدية1 
5تاطتعرن5 الملك الروماق امخلوع 
إلى العرش . وقد خلدت هذه 
القصة فى قصيدة لورد ماكولاى 
هانهه ه11 عن حوراتيوس 
102 , 


لارس بورزينا من كلوزيوم 


1 5 
517 5 5 ا 


د 


من المحتمل أن الإتروريين كانوا أصلا. من القراصنة 

وونورزط . وعندما استوطنوا إيطاليا » عير وا البحر التيراتى 

52 مدنمعطمرة 156 ( نسبة إلى الإتروريين الذين 
كان يطلق عليهم أيضاً التير انيون ) على متن سفنهم التجارية . 
ولكونهم تجاراً ممنكين » كانت لم علاقات تجارية بأهالى 
قر طاجنة واليونان » الذين كثيراً ما كانوا يقلدون أزياءهم » 
وكانوا يبحر ون إلىأسيانيا وجزر البليار وآسيا الصغرى . 


<( تموذج لسفينة إترورية 


آمن الإتروريون بالالهة وكانوا مخشون غضببها . ولذلك كانوا يقومون بأداء 
طقوس دينية لاستر ضائها » ويقدمون فبا الحيوانات كقرابين . وكانوا شديدى 
اليمان بالعرافة ‏ أى استقراء رغبة الآلمة . وكان الإتروريون يقدممون اميت إلى 
درجة كبيرة» فكانوا يدفنونه نحت الأرض فى غرف كثير اما كانت فخمة ومنقوشة 
بطريقة رائعة . 

ترك الإتروريون كثيراً منالكتاباتالمدونة على أحجار المقاار » والصوانى» 
والأقداح » والآنية. ومع أنهم استخدموا أبجدية تشبه أجدية الإغريق» إلا أن 
الكلمات كانت مختلفة كل الاختلاف » وحتى الآن لم يسن فك رموز 
أكثر من مائة منها . وقد حاول العلماء على مدى قرن تقريباً تفسير الكتابات 
الإنرورية » ولكن اللغة الإترورية ستظل لغراً غامضاً » إلى أن يعثر على 
كتابة ثنائية للغة » مثلما حدث بالنسبة للغة المصرية القديمة عن طريق حجر 
رشيد عهما5 واء1056 , 


صينية رخامية عليبا كتابة إر ورية 


أقسم بحق التسعة 'الممة 
أن بيت تاركوين العظم 

لن يقاسى بعد اليوم من كارهة 
وبحق الآههة التسعة كان قمما 
وللتنفيذ حدد يورزينا يوما 
وأعطى رسله الأمر بالانطلاق 
إلى الوجهات الأربع للآفاق 


ولكن نبلاء إتروريا . . . 

عند رؤية الجحافل الدموية تملأ الأآرض 
وأمامهم فى الممر ثلاثة لا يعرفون اتخوف معى 
وهناك . : . عند المدخل اليف 

حيث وقف أنجع الرومان 


وعل الرغ من عظمة جيشه » بيئا بحاو لون ف الغابة اصطياد أرنب وحثى 
فقد وقف حوراتيوس واثنان فإذا مهم قد انز لقوا إلى عرين مظل 
آخران فى طريقه ودافعوا عن جسر به دب عجوز متوحش بهدر بصوت منخفض 
حتى أمكن تحخطيمه . وقد أحاطت به العظام و الدماء و الأشلاء 


سيدة نر تدى قلنسوة 5لماه1 
وحذاء مدببا . يلاحظ أن البلوزة 
والسترة على الطراز الإغريق 


رجل ير تدى رداء ضيقا وحذاء 
عاليا مدببا وعباءة . لاحظ 
الجوهرات الى ير تديها 


جندى فى زيه الرسمي” الذى 
استوحى منه الرومان أزياءهم» 
إتروريا : 


م 


تكون الأنديز وعفمخ 156 إحدى السلاسل الجبلية الكبرى فى العالم» وهى بلا شك أطوها جميعاً . ومن ثم 
فإن نصيب أمريكا الجنوبية من المرتفعات الثى تزيد على ٠٠١‏ متر يفوق نصيب أى قارة أخرى . وتصل قم معزمعم 
الأنديز إلى ما يزيد على ٠‏ مثر ع وتشتمل على عدد من البرا كين وووموعو/؟ النشطة » كنا تشتمل على ثلاجات 
وونعوات كبيرة . ويبلغ طول سلسلة الجبال 54٠6٠‏ كيلو متر » وكثيراً ما تتكون من سلاسل متوازية عديدة . 
وهى تمتد من القارة القطبية الجنوبية ءزوموهووم حبيسة الجليد» حتى الغابات المدارية فى نصف الكرة مع نادونسعقة 
الشهالى » أى ما يقرب من سدس محيط الأرض . كا أنها الظاهرة الجبغرافية السائدة لستة أقطار. 

و نحصر السلاسل الرئيسية لجبال هضاباً عالية » تسكنها ملايين الأنفس نظ را تلخصوبتها . وهى أكثر مناطق العمران 
البشرى ارتفاعاً بعد التبت عون ٠‏ غير أن التبت لا يسكنها سوى بضع مئات من الأنفس 2 بها يسكن هضاب 
الأنديز مايقرب من تمانية ملايين نسمة » فيا بين خطى:ارتفاع "٠٠٠‏ و 40٠00‏ متر . 
لعك البرآكين النشظة فق العالم 

تكون جبال الأنديز الشالية من ثلاث سلاسل جبلية متميزة » تبدأ من برزخ بناما مسعموط وف الأقواس 
الداخحلية واللخارجية لجزر الهند الغر بية وعتلس] )أوه11 . وتسمى هذه السلاسل الحبلية الكور ديلليرا ووءء للنل: 0 
الغربية » والشرقية؛ والوسطى (كورديلليرا تعنى جبال باللغة الأسيانية ) . وتلتتىهذه السلاسل الثلاث معاً فى كولومبيا 
متطسهوام) ٠‏ ثم تعبر جبال الأنديز خط الاستواء مموؤودوه حيث يوجد أعلى بركان نشط ا قى العالم »؛ وسمى 
كو توباكسى ندوووهوه » ويبلغ ارتفاعه 895 متراً . 

ومع استمرار الحبال نحو الجنوب » تقترب نحو الساحل فى بيرو ديعم »حيث تعرف باسم كور ديللير ديلا كوستا 
تدم فلاعل وبعللتفيم أى الجبال الساحلية م تزداد الجبال عرضاً ى بوليقيا مزونامه » وتصل إلى 
أقصى اتساع لحماء وهوما يزيد على ٠‏ 74 كيلو متراً . وهنا تشتمل على هضبة بوليقيا التى يزيد ارتفاعها على 4٠٠١‏ متر . 
وتوجد فى هذه المنطقة الى تبلغ ثلاثة أو أربعة أمثال ارتفاع بن نيقس وزبعل: مد حقو ل خصبة وقرى مز دحمة بالسكان. 

ويشرف أعلى جبال الأنديز وهو جبل أ كونكاجوا وبووددمهم على الأرجنتين مسناههوجم 2 وقد شهد 
هذا الجبل الذى يبلغ ارتفاعه ٠0١‏ متراًء عدداً كبيراً من رحلات تسلق الحبال . ثم تعود الأنديز إلى الانقسام إلى 
سلسلتين جيليتين من يتاجونيا هندموووم ف النصف الجنونى تماماً لأمريكا الجنوبية » إحداهما أنديز يتاجونيا » 


, 
0 
« 
حرو نيم وا ال 


حله رمم مقارن لبعض القمم المر تفعة جبال الأنديز 


> حلقة البراكين حول انحيط الادى وهل مسري إلى قفار" ثبيرا. .دلفو و 
3-0 / ا مععد2 اعق وعيوزر المتجمدة ٠‏ أما الأخرى 
ل 00 فقد تمرتمها مياه المحيط » ولم تبق مها 
: 7 سوى جزر الأرخبيل اليتاجونى مفندهوضوط 


- 2 سد 
ع طقة اليراكببت حول ال محيط الهادى 
ش الاباك هناك عدد كبير من البراكين فى جبال 
ك2 ١‏ الأنديز . بعضها هامد مثل بركان أكو نكاجواء 

١ >‏ ولكن كثيراً منها لا يزال نشطاً . وهى جزء 

الفياسزت يذ من حلقة ضخمة من البراكين تحيط بالمحيط 

3 35 3 # 5 ٍ 

صر المادى » وتعبر إلى جزيرلى نيوزيلئدة » م 

: 0 2-6 التراعة ى شمالا عبر جزر إندونسيا وتعممفسة 
8 0 9 والفلييين مع ستممتائطاط واليايان مودو » 
ب م تعود إلى جبال الروكى وأمريكا الوسطى 


النواة المَا-بة المّدمة 


5 5 7 
2 لايك د 
ا سي ا 


ناهد / م - 


والأنديز . ويقدر العلماء أنه لو نشطت جميع هذه البرراكين دفعة واحدة » لتكونت 
حلقة من النير ان بمكن أن تشاهد من القمر . 

وكثيراً ما يشعر سكان الأنديز باضطرابات الأرض . فأحياناً تيدم قرى بأ كلها » 
كما يلحق اراب أحياناً بالمدن . وقد تسببت البراكين فى شيل فى طغيان الفيضانات 
عام 145 » وتشريد آلاف من الناس . 
الكل هب 

لقد اجتذب الذهب الأسبان إلى أمريكا الجنوبية » ومن أجله نبوا البلاد وخاضوا 
حروببم الشبيرة مع الإنكاس » وقد وقفت جبال الأنديز حائلا كبيراً أمام الدخلاء 
الأوروبيين » غير أن نخيالات المعادن القينة مثل الذهب والفضة اجتذبتهم لاختراقها. 
ثم اكتشف بعد ذلك أن الحبال غنية بمعادن أخرى مث لالنحاس » والقصدير ( الى تنتج 
بوليقيا منه كيات ضخمة )» والنترات ( الى تستخدم فى صناعة المخصبات وتصدر 
من شيل)»والزيت. غير أن بعض هذه الُروة المعدنية يعد الحصول عليه عسيرآ» 
ويتكلف نفقات باهظة » ومن ثم كان بحاجة إلى رأس مال يرد من خارج البلاد . 
و تعتمد رفاهية معظم السكان على الزراعة ‏ وهى الحرفة الأساسية ‏ أكثر بما تعتمد 
على التعدين . ويزرع السكان الكاكاو » والبن » والقطن » وقصب السكر ء 
وغيرها من المحاصيل الزراعية . 
بعصر اللسشتاهد القرسية 

يستطيع المرء أن يسافر بالقطار الحديدى فوق الأنديز على ارتفاع 50٠٠‏ متر » 
أى على ارتفاع جبل مونت بلان ممهاظ غدمقح تقريباً . وهذه الطرق الحديدية 
ا مر تفعة تنطوى على منجزّات هندسية معجزة . فثلا يصل ارتفاع أحد اللخطوط 
الحديديةى بيرو وهو الممتد من لما هسزة حتى أورويا ورمءه إلى 17 ره متراً » 


و يعبر خط آخر يمتد من شيل تكونت جبال الأنديز نتيجة حركات 
ده إلى الأرجتين عرآ يصل .0 أرضية صيفة ف الزسن الا 


ارتفاعه إلى /١4,7متراً ٠‏ ويرتفع 
فى نفس المنطقة القثال الشبر 
التسع اكلم > لمعتو من 
حديد المداقع التى استعملت أثناء 

و تعتبر حير ة تيتيكا كا وعوه18 
على حدود ييرو وبوليقيا » واحدة 
من أأدير بحم ات العذبة ف العالى » 
وهىتقع على ارتفاع 4,159متراً . 
كنا أن لاباز جوم و1 عاصمة بوليقيا 
تقع على ارتفاع متراً » وتعد 
أكثر عواصم العالم ارتفاعاً . 


استخدم الأهالى ى بعض البلادكوسيلة من وسائل الانتقال» وى بلاد أخرى فى وسائل أخرى حديثة » فبفضل السيارات أصبحت وسائل النقل باستخدام 
كان يعتمد على الدواب والإنسان . الطرق مهلة ميسرة ى جميع أنحاء العالم » إذ أنها تنقل يومياً ملايين 

وكان هئلاء الأهالى يتفقون مع أسماب الحاجات على نقل الأطنان من البضائع من مكان إلى آخر . . ومن أهم الكارات الى مكن 
بضائعهم من بلد إلى آخر محملها فوق رءوسهم . ولم يلبث أن بدأ التفكير تسييرها برياً والاعتاد عليها : 


تستخدم هذه السيارات لأغر اض كثيرة » وخاصة فى نقل البضائع » وهى سريعة» تعتبر هذه السيارة وسيلة نقل 01 مي 5 

حي عا عون فى .هذا الشبيل ع* ويوجد مثا توعان.: خفيفة . والسيارة النصف نقل س7 120/7 

تنقل حمولة تتراوح بين ١28‏ إكى ١ ١‏ . <<د تت 

ه,» طن » وضا موتور متوسط ::" 

من نوع الديزل . وهذا الموتور 

لا يكسها سرعة كبيرة » وإ 
كانت قوية وقليلة التكاليف . 


التوع التاق وهو على شكل ميكل ١‏ ,ب ةرونت تي ل #ظياة 


النوع الأول على شكل هيكل مفتوح م ركب عليه بعض مواسير : ا 
5 9 5 هذا التوع من السيارات له 
ان الماع عق لقن البضائم حديدية » ويمكن وض عكسوةمن القهاش 1 
ل القابلة ل : اشن فوق اليك لتغطية المشارة موتور ديزل تصل فونه إل 7 ١‏ 


١‏ سيلندر »2 ويستطيع تقل 
بضائع حمولها حبى ١8‏ طنآ 
بدون الجرار . وتستطيع هذه | 
السيارة جر سيازات أخرى ؛ وقد 
سميت بسيارة السكة الحديد الى 
بمكن أن تشحن حمولة قدرها 


” طنا 


لورى الصهاريج لنقل البترول 
هذا اللورى يستخدم لنقل البترول والمواد السائلة مثل البيزين والزيت واللإن 
والماء » وله ثمانى عجلات ضخمة وقوية . وكاتم الصوت وماسورة العادم فى هذا 


اللورى موجودان فى ١‏ لقدمة . 


هذه السيارة مخصصة لنقل عربات السككك الحديدية » نظرأ لطوهسا 
وقلة ارتفاع عجلاتها . وقد صممت طذا الغرض بطريقة خاصة » وتسمى 
بالسيارة « امساح . وتستخدم قى شحن عربات السكك الحديدية 
فقط » فترفع فوقها العربة بالاستعانة بقضبان حديدية مركبة فوق سطح 
الخحرار . وطذه السيارة عجلات كثيرة ضخمة وقوية لتستطيع تحمل هذه 
الحمولة الثقيلة . 


سيارة صغير ة النقل السر يع 
سبيت هذه السيارة ( كاميونيت عاأعممتسو0 ) أو سيارة 
النقل السريع ٠»‏ لآنها تموذج للسيارة الى تستخدم للأغراض 
التجارية بالنظر لفوائدها المتعددة : فلها موتور صغير » 
ا و تستطيع حمل البضائع الحفيفة الى تزن من » 5 ؟ إلى ٠‏ ٠ه‏ كيلو جرام » 
١‏ وتسير فى جميع الطرق بالمدينة . :ٍ 


له جوانب من الصاج » ومصمم بحيث لا يتأثر 
بدرجة الحرارة» وهو مخصص لنقل السلع سريعة 
التلف الى تحتاج إلى درجة معيئة من الحرارة 
لحفظها مدة طويلة » مثل اللحوم والأسماك المحمدة 
والمثلجات . 
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و 


هذا التوع من الحرارات الصغيرة يستخدم فى نقل 
الحمولات الحفيفة اسافات قصيرة و بسرعة بطيئة» لأن 
البطاريات الموجودة فيه لا تتحمل المسافات الطويلة . 
وهذا النوع يستعمل فى نقل حقائب المسافرين فى محطات 
السكك الحديدية . 


لورى لتقل الزجاجات 
هذا النوع من الاوارى مصمم لنقل مختلف أنواع 
الزجاجات مثل زجاجات المياه الغازية واللدعة 


واللبن الى توضع فى صناديق أو سلال من الحديد . +« 1 2< 


| ويستخدم فى تقل القهامة من المنازل » كما 


وكنا توضحه كلمة موتوكار 1635 - نرى فى هذين العوذجين صورة تجمع بين الدر اجة البخارية 


« الموتوسيكل » الحفيفة والنقيلة . وللسيارة ثلاث عجلات » ولكن قوة الموتور سكل منهما واحدة : 

)١(‏ « الموتوسيكل » الحفيف » وهو تموذج لصناعة « الموتوسيكلات » الحفيفة أو « للموتر - سكوتر 
1 2101085 ) 6 وله موتور صغير » ويستطيع حمل بضائع فى حدود ٠‏ كيلو جراما . 

وزن ينراوح بين 


(ب ) « الموتوسيكل » النقول له أيضا موتور مثلّ الموتوسيكل السابق »ويستطيع حمل 
٠ه‏ إل ٠١٠٠١‏ كيلو جرام » ويه مكان القيادة على شكل كابينة صغير ة مغلقة : 


ردي لل اللقانة : حنم اللؤري" 
له هيكل خاص وفتحة لوضع التامة فبا . 


لورى قلاب : يسمى بهذا الامم 
لأنه يستخدم لنقل الأتربة والرمال والزلط . 
وبمكن رفع جسم اللورى لينقلب بغرض 
يوجد بداخله موتور خاص لضغط القامة تفريغ حمولته بقوة دفع الموتور . 
من الداخل بعد وضعها حتى لا تشغل حيزاً 
كبيراً فى اللورى » وبذلك يمكن وضع عربة شاحنة ‏ ضخمة لتقل السيارات 
الخاضة 
هذه العربة الضخمة تتقل السيارات 
الخاصة الجديدة من المصانع إلى مكان بيعها 
أو إلى العملاء . وتستطيع نقل عدد يتراوح 
من 8 إلى ١1‏ سيارة . وتوجد فما آلة لرفع 
السيارة » فترفعها إلى الطابق العلوئ أولا 
م ترفع أرضيته » وبعد ذلك ترفع السيارات 
إلى الطايق الأسفل . 


- لورى جرار 
يستخدم هذا النوع من اللوارى فى نقل الآلات الثقيلة فى المصانع الكبرى » و يستطيع نقل 1 لات ومواد ثقيلة " 
تزن من ٠6‏ طنا إلى ” طنا . و لنقل هذه الحمولات الثقيلة » صممت له عجلات كاوتش ضخمة لتحمل الشحنة . 


6١و‎ 


النشتايلويك”ته 


كانت. الألياف الطبيعية وءءطة8 لوعدهول< - القطن » 
والصوف » واطرير » والشعر - حتى منتصف القرن 
الماضى » هى المواد الام ولو 14 297 الوحيدة 
المستعملة ق صسنع المنسرجات هلاه . ثم اكتشف 
الكيميائيون وتسوط© أن ق إمكاتهم صنع الخرير 
الصناعى عللا5 لهند لكتسم ٠‏ أو الرايون 08ره* » 
معاجة السليلوز وودلناتاء مواد كيميائية معينة . 
و تحقق إنتاج الرايون وشاع استعاله بين الناس » واشتد 
إقباطي' عليه » ولكن الكيميائيين واصلوا بحوتمم . 

وق أواخر عشر ينات القرن الخالى » كانت جماعة من 
الباحثين ف الشركةالأمر يكية إ. آىدىبو نتغهوط 1.20 .8 
ير أسها دكتؤر والاسكار و ثر ز وتعطاممهت مععللةاا؟ .2 
ركز جهودها على إنتاج الألياف التخليقية (الاصطناعية) 
معط ملاع هذه . وكان تتيجة ذلك أن أعلن 
فى أكتوير عام م4١‏ عن اكتشاف النايلون » وهو 

يشمل مجموعة كاملة من الألياف التخليقية . 
وف ديسمبر عام 984١ء‏ بدأ الإنتاج التجارى النايلون 
فى أمريكا . 

وكان النايلون ‏ أول ألياف تخليقية عناعطامو8 
حقيقية » أى مصنوعة بالكامل من الكرجاويات دون 
استعال أى سليلوز طبيعى . والنايلون عبارة عن ألياف 
بروتينية ها نفس التركيب العام ترير أو الشعر » 
ولكما محضرة اصطناعيا . 

وميزة جميع الآلياف التخليقية أنه من الممكن صنعها 
حينًا دعت الخحاجة إلها » ومن الممكن تنظم إنتاجها » 
5 أغا لا تتاثر بسوء الطقس 4 أو الآفات الزراعية 0 


أو بأى من العقبات الأخرى الى قد تعوق نمو الألياف 


الطبيعية . 


كيف تتنتكون خسبيوطظ الستايلون ؟ 
يسجب النايلون المصبور » مبيئة جدائل تشبه الشر ائط » على بكرة »لاه باردة . وعندما تتصلب الشر انطء 

فإنها تفتت إلى جذاذات وو صغسيرة » وتخلط مع جذاذات مأخوذة من التشغيلات الأخرى. ثم تصبر الجذاذات 
ثانية » وتحول إلى خيوط وقوومط بوساطة طريقة تسمى « الغزل الانصبارى » ومنممام 2401 : إذ يدفع 
النايلون خلال ثقوب دقيقة » ثم يبرد بالهواء ليكون شعيرات صلبة . ثم تلف هذه الشعيرات وامعسواة1 على هيئة 
ركعكة » و١‏ تمط » بين مجموعة من الدرافيل تدور بسر عات محتلفة 3 مما يزيد من متانتها ومرونتها » لأنه عند 
مط النايلون » فإن كل جزىئ* فى السلسلة يزيد طوله » ما يقلل من احمالات القطع . 

وتغزل الشعيرات إلى خيوط ها تخانات مختلفة :فهناك الخيوط المفردة الرفيعة تجوارب ولنسوجات أشغال الإبرة ؛ والخيوط 
متعددة الشعير ات للملابس » ولخلط مع الألياف الطبيعية ؛ و الخيوط السميكة المنسوجات الثقلية . 


خوراص التات لوت 
الحواص الرئيسية النايلون هى متانته ومرونته العظيمتين » والنايلون لا يتأثر بالبرودة أو بالرطوبة » 
ولا يتآكل مياه البحر أو بالكيمويات العادية . ومن السبل تشكيل النايلون فى قوالب أو بالكبس » وتستعمل 


كيات كييرة منه فى 6 اسير » والوصسلات الكروية » وما أشبه » حيث يكون لمتانة ومقاومة البل 
يرة منه فى صنع المواس؟ 
أهية أولى . 


يهلصض.ن لووول و لشفت ا ١‏ ا و سس لدزمشُُخشخيوان 

فى خلال الحرب العالمية آلثانية » 
كان من العسير الحصول على الحرير . 
وعرضت الجوارب الأولى المصنوعة 
من النايلون ( كبديل عغنطناوط5 
لليوارب الخحريرية ) فى يوم ١6‏ مايو 
سنة ١84 ٠‏ واشتدالإقبال علها فورا 
فى كل مكان . كذلك صنعت مظلات 
البر اشوتات ووتموسهن عاسطعدمه امن 
النايلون بدلا من الخحرير العادى . 

و منذذاكالحين » أجرىنسجو حيا كة 
النايلون » إما منقردا » وإما مخلوطا 
بالألياف الطبيعية» لصنع جميع أصناف 
الملابس » والمفر وشات » و السجاجيه » 
وأشرطة الآلة الكاتبة » وأحزمة 
الساعات » والفر اجين (الفرشات)من 
جميع الأنواع 3 والأوتار قاع - 4 
الات الموسيقية » واخيوط لمضارب 
العنس ء و المظلات» وقلوع القوارب» 
واليخوت 0 وحبال السفن عصنععك1. 
وللنايلون مقدرة عازلة متازة عند صبه 
وهو فى حالة منصهرة على الآسلاك 
الكهربائية » ثم تركه ليتصلب . 

وتستعمل حبال النايلون فى تسلق 
الجبال » وق صنع شباكصيد الأسماكء 
لأنمتانته ضعف متآنةأجودٍ أصناف حبال 
المانيلا » ويظل مرنا حتى وهو مبلل 
أو جمد إلى حدما .' 


كان البرلون «ماءءط ٠‏ الذى 
صنع فى القسارة الأوروبية منذ 
عام ١48‏ » نتيجة بحسوث 
أمريكية وألمانية مشتركة . وهو 
ليس فى متانة النايلون » ويستعمل 
أساسا فى صنع فتلة المنسوجات 
الثقيلة . 


مص 


ْ 


تختلف طيور البطريق ومندودهط عن الطيور الأخرى فى الشكل والعادات » مما جعل المكتشفين الأوائل عندما 


واجهوها لأول مرة يشكون فق أنها طيورا حقيقية حقيقية» وكانم, العذرقى ذلك . وعندما عاد المكتشفون إلى بلادهم وو صفوا 
هذه الخلوقات العجيبة الى كانت تتبادى مثل الرجال الصغار » وتعوم مثل السمك » لم يصدق بعض الناس وجودها . 


والآن يعرفها كل منا » ولقد رأى معظمنا طيور البطريق الخية فى حدائق اليوان » حيث تعيش بعض الأنواع 


سعيدة » وكأنها فى مواطها الطبيعية » أكثر من معظم حيوانات الحدائق الأخرى . ومع ذلك فهى مخلوقات عجيبة جدا » 
يعرف منها ١١0‏ نوعا » تختلفكثيراً فى الحجم والمظهر » و لكن كلها تشترك فى عدم قدرتها على الطيران وقضاء معظٍ حياتها 


فى البحر. و أجنحتها على شكل زعانف #5أووناة وتستخدم فى السباحة » وحركاتها على الأرض بطيئة وثقيلة إلى حد ما . 


مهسيةة لحطشلناة ل 01 


2 او ب" 


تمتبر طيور البطريق أن مسكنها هو البحر أكثر من الآرض . 


إلى الثدييات تل#سسهل3 الأرضية . وتتكاثر على الشاطىء » ولكنها نشطة فقط فى موطنها المانى . وتحصل طيور 
البطريق على كلغذائها من البحر » وتأكل السمك»وحبار الأسكويد »وبراغيت البحر القشرية . وى الماء : 

نحتاج إلى أن تكون سريعة ونشطة جدا ليس للقبض على فريستها فحسب » ولكن للهروب من أعدائها الى 
تتضمن أسماك القرش والحيتان القاتلة »وخاصة عجل البحر الفر . وعند خروجها إلى البر » بمكنها أن تقفز 
عدة أقدام خارج الماء إلى كتلة من الصخر أو من الحليد . وعندما تكون فى عجلة من أمرها » فإنها تتقدم فى 
سلسلة من قفزات » مرة سانحة » وأخرى قافزة بالتبادل ٠.‏ وهى تعوم كلية بزعانفها » مستخدمة أرجلها فى التوجيه فقط. 

وتكون طيور البطريق على الأرض لا حول لها ولا ة قوة إلى حد ما » والأنواع ال تى تقطن فى المنطقة 
المتجمدة الحنوبية ددنههه عءمضصد لا بمكنبا أن تتكائر بسبولة بالطريقة العادية » إذا وجدت هناك 
أى حيوانات مفتر سة ة على الأرض . ويوجد فى القطب الثيالى #هاوط سعطمهة أو المنطقة المتجمدة 
الشيالية عمف » ثعالب ودببة قطبية » ولكن فى المناطق المتجمدة الحنوبية ( القطب الهنوبى ) حيث تعيش 
طيور البطريق » فلا توجد حيوانات برية كبيرة مطلقا » وهذا هو السبب فى أن معظل طيور البطريق أليفة 
جدا » وأحيانا تكون عدوانية عند زيارة الناس لمناطق تكاثرها . ونظرا لعدم وجود غريزة اتلحوف من أى شى' 
على الأرض » فهى لا تعتبر الإنسان خطرا . فنى نطاق تفكيرها » قد يكون من المحتمل أنها تعتبر الإنسان كأنه 


نوع آخرمن طير البطريق . 
توزييع طيور البطربيق 


توجد طيور البطريق غالبا ىق نصف الكرة الحنولى 6ءتامونسعة1 سعطنسه5 . ويصفة خاصة حول 
الشواطئ والحزر البعيدة عن شواطئٌ القارة فى المنطقة المتجمدة الحنوبية . ومن هناك تقد إلى معظ مناضى 
جنوب أفريقيا واستراليا وأمريكا الحنوبية»ولمسافاتجهة الشمال على طول الشاطء الشرق لأمريكا الحنوبية . 
وتقطن أيضا الحزر نحت المنطقة ا متجمدة الحنوبية الى تشمل نيو زيلندة . ويقطن نوع واحد » وهو طير 
البطر ئة, حالا ياجوس ( هننودة< 05عدمدلة© ) حول جزر جالاياجوس ف المحيط المادى ٠»‏ شمال 


عر 
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البطريق روك هوبر 


تترك طيور البطريق الماء للتكاثر » وتمشى غالبا 
لمسافة ما على الأرض . وهى تتكائر فى نفس المكان 
عاما بعد عام » وتتجمع أعداد ل نبا قن 
الغرض . بعضها يصنع عشا صغيرا من الحشائش 
وتضع بعضبا ل لقان سن لله لحار » 
وف الغالبيضع بيضة أو بيضتين لونهما أبيض طباشيرى. 


ويضع أكبر نوعين منها بييضة واحدة فقط » يحملها على 
القدم ‏ وتكون مغطاة بثنية جلدية من أسفل جزء من اسم . 

وعندما تفقس الأفراخ » تكون مغطاة بزغب كثيف 
صوو©ط > ويغديياء 915 الوالدرين يسماكث وبر اعيت قشرية 
سغيرة عمو مد جنا "وعد ذكات 'أحد الرالدين 
إلىالبحر الجمع الطعام » فإن الآخريبتى ليحرس الصغير. 
وعندما بحل الريش محل الزغب » تذهب طيور البطريق 
الصغيرة إلى البحر لتتعلم العوم . 


صشات طريور اليطريبيق 


تعتبر طيور البطريق قبل كل شى” مخلوقات اجتاعية » فهى 
تحب المعيشة فى البحر وعلى الأرض فى جاعات . وتحدث 
ضوضاء عالية » حى إنه بمكن سماع مستعمرة منها وهى تتكائر 
قبلأن بمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. و يمكن استئناسها بسبولة» 


ومن ثم تغدو لصيقة بالإنسان الذى يطعمها ويعى با . و 


فضولية 08الهلهد1 جداء فهى تختبر أى شى” غير 
مألوف لدمبا » فعسكرات المستكشفين يزورها وتختبرها 
أى طير بطريق من المنطقة انجاورة . وعلى الرغ من أنها ليست 


ذكية » إلا أنها مخلوقات مسلية وجذابة . 


اللبطريق جاكاس ( سفيسكس دعير سوس كنىه:7ع4 كنهعفد نم5 ) 

يعد هذا البطريق أحسن الأنواع المعروفة» والوحيد الذى يشاهد باستمرار 

فى حدائق الحيوان . فهو لا يقطن المناطق القطبية الباردة » ولكنه يوجد 

على شواطى” جنوب أفريقياء وفى بعض الأحيان قد يصل شمالا حتى ناتال لنهلة. 

وبيضه يستخدم كغذاء » ويم جمعه تحت رقابة الحكومة . واسمه مشتق 
من صيحاته العالية الى تشبه إلى حد ما نميق اغهار . 


| المسكن : النصف الجنوبى من الكرة الأرضية 
الحجم : يبل طول أصغرها .؟ سم وأكبرها 
١١١7‏ سم تقريبا , 

الجنسان : متشابهان ٠‏ 

| العش : غالبا حفرة فى الأرض 

| البيض : ١‏ أو 57 وغالمبا * » ودائما أبيض || 
طباشيرى . أ 
الفذاء : سمك ‏ حبار أسكويد ‏ قشريات. | 
السرعة فى الماء : تصل الى ؟" كيلو مترا|) 
افى الساعة , ا 


الصوت : صياح عنيف أو نهيق . ْ 
'اللعمر : يصل عمره الى م؟ عاما . 


هه 6 


| الطيور تسمى البطريقيات السيفينيات 2 | 
8 21211501 ا ا 


لمعه جد اج نوب الى مكار تليويرا لط وم 


مسيهءّ من طيو_ البظربود الزميراطوم حو ضنة 


البطريق الملك ( آبتينوديتس بتاجونيكا 
10010 1ر4 ) 

البطريق الامبراطور ( آبتينوديتس فوريستيرى 

6 16ر04 1مك ) 

هذان هما أكبر طيور البطريق » وهما متشامبان 

فى الشكل ٠»‏ ويعدان 'من الطيور اجميلة جداً . 
ويبلغ ارتفاع طير البطريق الإمبر اطور ١٠٠١‏ مم . 
وكلاثما لك طريقة عجيية فى التكائر . فهو يع 


004 


بيضة واحدة تحتضن فوق قدم البطريق » وتغطىبيغنية أوجيب من الجلد بين الأرجل . ويتكائر 
بطريق الملك » مثل سائر الأنواع الأخرى فى صيف الجنوب ( من أكتوبر إلى مارس ) » ولكن 
يضع البطريق الإمبر اطورى بيضه شتاء فى الأعماق المظلمة المنطقة المتجمدة الجنوبية ( من يوليو 
إلى سبتمبر ) فى ظروف قاسية البرودة . فهى تتزاحم مع بعضها عند التكاثر طلبا للدف” » ويقال 
إن الوقوف على اخافة يكون بالتبادل ! ٍْ 

وتبين الصورة الموضحة » طيور البطريق الإمبر اطور » وهى من الخيال إلى حد ما » لآن 
التكاثر يحدث فى الواقع فى ظلام الجنوب الطويل . فلنفترض وجود قر ساطع » حى نجى' الصورة 
على نحو ما هو مبين هنا . 


رصا وصغا لصا ف ينا د المنطسّة امتجىرة الحبنوببة الشَاضى البرد 


طير البطريق أبو ذقن أو المطوق بذقن 
( بيجوسيلسأنتارا كيتا 12 كزأءءدموبرم 
يصف الاسم الثانى هذا البطريق أحسن مما يصفه 
الأول » لوجود خط أسود ضيق امر تحت 
الذقن » يشبه ماما شريط القبعة الأسود المطاط . 
وتتكاثر طيور البطريق هذه فى المنطقة المتجمدة 
الجنوبية » وخاصة فى جنوب جورجيا مع طيور 
البطر يق آديليا ( بيجوسيلس آديليا وناءءومجبرط 
2 ) الى تنتمى إليها . وإذا ما تبددها 
خطر » فإنها لا ترب إلى البحر » ولكن تلجأ 
إلى الأراضى العالية دائما لعدم وجود غريزة 


الحوف الفطرى من أى شى' على الأرض . 
طير البطريق ! كبير أو أصنفر اللعين 


(ميجاديبتسآنتيبود 0065 971117 105 زهج 34) 

تعتبر تسمية هذا الطائر بالبطر يقالكبير لغزا محيرا 
إلى حد ما » لآنه ليس و احدا من الأنواع الكبيرة. 
والبطريق المبين أسفل الصفحة طائر صغير » ليس 
على استعداد السباحة والبحث عن طعامه الخاص . 

ويسكن هذا البطريق الجزر الواقعة فى جنوب 
نيوز يلندة . 


فى شبر مارس سنة لالاهء قام جيش التتار محملة مكونة من ٠٠١,٠٠١‏ مقاتل بقيادة « فيتبجى ٠‏ ععفاالا . 


مخحاصرة مديئة روما عسم8 الى كان يدافع عنها الجر ال البيز نطى « بليز ار يوس ) ونعمووزاء8 ) » واستمر 
هذا الحصار لمدة سنة » واستطاعت أسوار روما وجيشها هتماومة عدوان الجيش البر برى الشرس . ولكن 
الجوع والعطش والبرد والأمراض فتكت بالآلاف من الجيش الرومانى وشعبه الباسل . وشدد فيتيجى 
الحصار من <ول روما » وكانت قوات الجيش والشعب الروهاتى قد استنفدت وأوشكت على الملاك . 
فهجرها أهلوها واضطر فيتيجى نقل جيشه إلى «رعى نسف؟ ) . 

ولكنعز بمة القائد الشجاع «بليز اريوس» كانتقوية »حيما قام بمحاولة ثانية بعد أن نظم صفو فاجيشه 
فنك حمارا المدينة واستر دها . بيد أن خسائره هذه المرة فى الأرواح والمعدات كانت فادحة : واتتحيت 
جيوش التتار إلى السبول والأراضى البور التى دمرتها المعارك الطاحنة حتّى وصل التقهقر إلى مدينة 
« ميلانو وولتؤح » . وكان بليزاريوس بريد أن نحادمر التتار ى هذه المدينة بعد أن تأتيه الإمدادات والمعدات 


4 ملابس الغزاة الذين غزوا إيطاليا قى القرن السادس و السابع و الثامن بعد الميلاد قفن 


ملكة الفر نجة ملكة اللومبرديين 


: 
دا 
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الحر بيةمن « بيزا نز يو )وتممهوضه 2 ولكنم 2 أحد إلى نجدته ومساعدته 
فى مقاومة التتار . 

وقاتل شعب « ميلانو ؛ بشجاعة وبسالة إلى جانب الجيش الرومالى » 
وبعد قتال مررر عنيف سقطت أسوار المدينة الى كانت تعتير حصنا 
للدفاع علها » واضطر الشعب إلى الاستسلام 3 فاتئقض جيش التتار 
على سكان المديئة بوحشية وجنون ينهبون ويسلبون الأهالى وحطمون 

شى مجدونه قَْ طر يقهم 3 حدى الأطفال والشيوخ لم ينجوا من 
وحشبتهم رارف الشتارم وأشعلوا النيران ف الكارن والشوارع بدون 
رحمة . وهكذا أصبحت المديئة الجميلة خراباً » وقد هجرها سا كنوها 
بعد أن تركوها وألسنة النير ان تشتعل فيها . 

وقد اضطرت ميلانو» مثل روما وكثير من المدن الأخرى » إلى أنتتحمل 
فى المدن والريفء أن نقصت المحاصيل وجفت أراضى القمح اللىكانت 
تعتير من أغنى الأراضى بالاصيل الزراعية » وبعد مذحة السلاح 
والنيران حلت الكارئة بالشعب الإيطالى »فأصبح الألوف من السكان 
بدون مأوى و بدو نطعام ؛ يتضورون جوعاً . وتنتيى سنة "اه وإيطاليا 
سودها الحزن بسبب الأحداث التى مرت بها فى ذلك الوقت . 


التسلط البربرىعلى ايظاليا 

يرجع تاريخ التسلط البر برى على إيطاليا إلى سنة4!/5ميلادية؛ بعد 
سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الشرق حتّى سنة 6٠١‏ بعد الميلاد 
عندما تولى شار لمان عمعفسعاعمه© الحكم فى ذلك الوقت . وبعد ثلاثة 
قرون غزت إيطاليا وسيطرت عليها شعوب من سلالات ألمانية كانت 
تطمع فى أراضيها الخصبة . 

وكان أول احتلال لإيطاليا ى عهد « أرولى ) فلدءظ فى سنة"/ا4 » 
إذ قامت حملة بقيادة «أدواسر» 002 والملك روامولوش او عسطدن 
دودخ ملمده12 الذى حظيت حاشيته بثلث الآر اضى 
الإيطالية . 

وجاء بعد ذلك «التتار) قى سنة 5/9 بقيادة الز عم الكبير « ثيودوريك » 
مموهمه5 ع ثم أعقييم اللومير ديون كتمهطصمة بقيادة « ألبوينو » 


حكر أودوا سر 
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حك ترمز هذه اللوحة إلى الغزوات البر برية التى تشما الحيوشعند دخوها المدينة م نتخريب ودمار وسلبو نهب 


سم عه مدمعتال 


بوحشية » فتتساقط تحت أقدامهم الحنث و بمرون مزفوقهاء ويشعلون الحرائق ى المنازل والمعابد والمباى 


وسأدطاة فى سنة 554 » وأخيراً الفرنجة وملمه8 فى سنة 4ه/ا + وكان هذا 
الشعب من أصل ألمانى يقودهم ( ببين القصير » كما كان يسمى . 
وقبل كل هذا الاحتلال» كانت الغزوات البربرية تترى على إيطاليا مثل غزو 
القوط الغر ببين وطمونوة؟ والوندال كلققسهل؟ والمون 5سخة » و م يستقر أى من 
هذه الشعوب ف الجزيرة » إذ كانوا بمرون بها بعد أن بمعنوا فى مدن الإمبراطورية 
الرومانية تدميرا وحريبا . 


بؤس واضمحلول الحضارة 


لقد تدهورت الحضارة فى إيطاليا فى عصور سيطرة البربر فى أول محاو لة التوسع 
البربرى» بسبب التخريب والحرائق الى قاموا بها أثناء غزوهم » وحى بعد انهاه 
الحرب» كانت الحياة تستأنف فى كثير من المشقة» سواء كان ذلك فى الحقول أوفى 
المدنث » حيث كان الرعب والأخطار ببددان دائما سكان شبه الحزيرة . كا أنه م تكن 
هناك أية سلطة أو أى قانون يستطيع حمايهم . وكانت المدن أول ما ناما التدهور » 
وعافى الكثير ون من أهلها منويلات الحرب عل جميع صنوفها » بسبب المرو بالمتلاحقة » 
ما اضطره إلى مغادرة المدينة إلى الحقول » على أمل أن يكونوا أكثر طمأنينة . 

أما أو لك الذين تخلفوا » فلم يتمكنوا من استئناف نشاطهم باستمرار » فأصحاب 
الحرف كائوا فى حالة توقف ٠‏ كا أن التجارة لم تكن رائجحة » وكذالك الحال بالنسبة 
لكلمن الفنانين» و الأدباء » والمدرسين» والمثقفين بصفة عامة» إذ لم يتمكن أى منهم 
من مزاولة مهنته » لأن أحدا ما كان ليرغب فى مزيد من الثقافة سواء بسبب عدم 
الاكتراث » أو لسوء الحالة الاقتصادية وهكذا كانت الحياة قاسية على الحميع . 

وقد ظهرت داخل أسوار المديئة وى العديد من الميادين والمنازل المهجورة » حقول 
صغيرة كانت ترب فيها الماشية » والبقر » والماعز» البّى كانت ترعى بين أطلال 
المعابد و المباق العامة و الخاطة + 

أما الحقول فكان العمل فيها يسير أيضا القهقرى » وكان نزاما على الفلاحين أن 
يسلموا معظ المحصول للبربر أصحاب الأرض » الذين كانوا يحتقرون الزراعة » 
ويعزفون علها . 

وكانت الشوارع مهملة وغير آمنة » كا كان التبادل التجارى فى حالة ركود » 
فكان كل بلد يحاول أن ينتج الضروريات القصوى لحياة . و إلى جانب الفلاحين فى كل 
قرية» كان هناك بع ض أصحاب الحرف كالحدادين » و النجارين » و الإسكافية » و الغزالين» 
ولكن الإنتاج كان محدودا بقدر الضرورة الماسة » فالكل كانوا يعيشون فى فقر 
مدقع ؛ وحى هذا العمل الرااكد» سواء أكان فى الحقول أم فى القرى » كان مهددا دائما 
بغزو انحاربين الذين كانوا يسلبون وينهبون كل ثى”* . 


ولم يقتصر غزو إيطاليا على البربر فقط » بل غزاها اليونان والبيز نطيون بقيادة 
« جستنيان ») هنسفاودق إمبراطور القسطنطينية الذى كان بريد أن مخلصها من 
الاحتلال البربرى » ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل . كما أن اليش البيز نطى 
حارب على أرض إيطاليا وجرعلها الحراب والدماز. وبعد مدة من الزمن» استطاع 
الشعب الإيطالى أن يوحد صفوفه ومجمع كلمته . 


على الرغم من أنعصور السيطرة البر برية قد تميز تبالبؤس والانحلالء إلا أنه 
كانتهناكبعض الفتر اتو الأماكناستطاعتفيها الحضارة أن تزدهر نتيجة رخاء 
عابر )وقد سادت ملكة ثيودور على وجه التحديد فترة من امدوء المتصل » فقد 
أدرك هذا العاهل ما لازدهار الحضارة اللانينية من أهمية » فحكم إيطاليا سنين 
عديدة بفكره الثاقب ٠‏ محاو لا أن يقلد الأباطرة الرومان فى عظمتهم . 


الحباة فل سا 5 
خلال تلك العصورالى سادها الرعب والبؤس » كانت الآديرة تتمتع بالحياة اهادئة 
الزاخرة بالعمل والنشاط » وخاصة تلك الى تقوم بأعمال الخير . 
وقد تجمع حول الآديرة كثير من اللاجئين الذين تعلموا منالرهبان زراعة الحقول» 
واستصلاح الأراضى» وإنجاز الأعمال الريفية » وبالتالى» انبثئقت بعض القرىوالمرا كز 
الزراعية الى قدرها البربر أنفسهم » بقدر ما قدرها الرهبان . 


يه يووا 
ا 


أحد الأديرة المهجورة فى مكان قريب من المدينة". 


إن الأجزاء التى يراها الشخص عادة من الآذن البشرية هى 
« صيوان الأذن عاعتنسم عه مدا عدكظ )2 والحزء االخارجى من 
القناة السمعية اللخارجية وبضوء21 «««م)انلسة لهسعاءط . 
أما بقية أجزاء الأذن الأخرى فتقع مختيئة فى داخل سلسلة من 
الغرف الصغيرة احوفة ف العظم الصدغى عدوظ لورمودة؟ >2 عند 
الطرف الداخلى لفتحة الآذن وبهوه31 . وهذه الطريقة » إن 
الثر كيبات الأذنية البالغة الرقة تتم حمايتها بصورة رائعة » فى حين 
أنبا تظل فى نفس الوقت قادرة على استقبال موجات الصوت 
و56 لدنهوك من اللخارج . 

وينظر إخصائيو عل التشريح إلى الأذن عادة على أنها تتكون 

من ثلاثة أجزاء: الأذن الخارجية ممن0 186 » والأذن الوسطى 
106 ع1 > والأذنالداخلية ممصا عطال٠‏ وتتكون الأذن تارجح 

من الصيوانت والقناة السمعية االخارجية 3 ووظيفة القناة هى هى لجميع 
الموجات الصوتية وحشدها إلى غشاء طبلة لون عن مسد ندم 
عمدءطصء]1 عتصدمم 1 عند نبايتها الداخلية . 

أما الأذن الوسطى فهى حجرة ة دقيقة نحتوى على ثلاث من عظام 
الأذن الصغيرة ؛ هى العظمات السمعية وءاءزوو0) 9م60نلن4ق » وهذه 
العظمات مرتبة حيث تنقل " الذيذيات ودمنغوءمة7؟ من غشاء الطبلة 
إلى عضوالسمع الحقيق » وهو الموقعة وعل © فى الأذن الداخلية . 

وتتكون الأذن الداخلية من عدة أكياس غشائية متصلة فا بينبا » 
وهى تبيت بإحكام ف تكهفاتوونانوو فى العظ الصدغى اوعممسده1 


06 »2 بلغت من التعقيد فى الشكل حيث سعيت ١‏ التيه العظمى 
طغمتعوطه1 بودمظ) ؛ وهذه الأكياس أعفك حسية رقيقة #ككننا لا من 


السمع فقط 3 ولكنباتز ودنا أيضا بالمعلومات حو لمكانوتحركات الرأس. 


15 


)١(‏ يعتكون وصيوان الأذن مءتسه 156 » منغضر وف مغطى بطبقة من اجلد الرقيق القابل 
للاقناء . و الصيوان ليس مهما إلى درجة كبيرة فى الآذن البشرية»و لايضيف إلى كفاءة السمع إلا قليلا . 

٠ (‏ )رحلمة الأذن , مدا عط ؛ه وطماءه1 

) القناة السمعية الخارجية 
مطهه1 ومانسة تمصع نظ 56 » ٠‏ وطوفا 
سنتيمتران ونصف » وكثير أ ما تحتوى على بعض 
الشعير ات الكثيفة» كما تفرز الغدد الموجودة ق 
جدارها مادة شعية تحف» وقد تتحرك سائبة ى 
الأذن مع حركة الرأس . 
اح ( ؛ ) «,غتساء طبلة الأذن منمدمسرة 11 
وعمووطسع31 2 و م طبلة الأذن » ©» وحمتد عبر 


الطر ف الداخل للقناة السمعية الحارجية . وق 
الأذن السليمة نجدها رقيقة جدا إلى الدرجة الى 
تكون فا شفافة #سعمةووسوة . 

( ه ) « العظيمات السمعية ونس عل» 
و0591 و تسمى م المطرقة «#عسسعط1 عطلى2 ٠‏ 
و رالسندان اأحصخ عطكتى ء و رال ركاب صتحصة85 عطكىء 
لأنها تشبه فى شكلها هذه الأشياء . وتستطيع أن 
تلحظ من الرسم كيف تتصل يد المطرقة بطبلة 
الأؤن » وكيف تتصل قاعدة الركاب بفتحة تسمى 
الكوة البيضاوية . أما السندان فيصل الأجزاء 
العليا من هذين العظمين سويا . وعندما يصل 
صوت إلى الأذن » يتذبذب غشاء طبلة الأذن » 
و تنعقل هذه 00 العظام إلى الكوة المايع 
وما يسيرعى النظر أن العظام مرتبة بحيث تؤدى 
حركات صغيرة حقا فى طبلة الأذن إلى حركات 
أكبر فى الكوة . 

)2 رقناة استاكيوس و(د1 مدنطه هس وتصل ما بين تجويف الآذن الوسطى وتجويف 
البلعوم #دمويوطط ( الموجود خلف الآانف والفم والحنجرة ) . ووظيفها السماح يمرور الهواء داخل 
وخارج الأذن الوسطى » وهكذا تبق الأذن الوسطى فى نفس حالة ضغط اجو فى الخارج . وإذا لم يكن 
الضغط متساويا على جانى غشاء الطبلة » فإنها لا بمكن أن تعمل بصورة طبيعية . 

)20 رألكوة البيضاوية عل092 تتطوعدء]1 ع1 » أو النافذة البيضاوية » و تحتلالفراغ الصغير 
فى العظم بين الآذن الوسطى والأذن الداخلية » وهى ملوءة ماما بقاعدة الركاب والرباط الصغير 
المحيط به . 

2 «الشكوة والديس علنععو5 نصد عءتعاتة 6ط م وهنا الأجزاء الوسطى منالحويصلة 

ئية للأذن الوسلى » ويقعان فى جزء من التيه العظمى يسمى الدهليز علسطتهوة77 . وق داخل 
هذين 06 » توجد نتوءات صغيرة من الأنسجة الى تغير أماكها كلما تحرك الرأس . وتبق 
الومضات العصبية الصادرة منها » المخ واعيا بموضع الرأس . 

(4) مر القنوات الهلدلية دلدمده داتع منسة5 ول » وتوجد فى خلف التية العظمى للأذن 
( الأذن الباطنة العظمية ) . ولكى يتم إظهارها بوضوح ف الرمم » فقد أزيلت بعض عظام التية العظمى . 
وتحتل كل قناة منها فى الحقيقة مجر اها المستقل الصغير داخل العظم . وتمتلى” القنوات اطلالية بسائل يسمى 
لبيك الناخز «اوسدوا00د15 ». وحين يتحرك الرأس » فإن السائل فى داخل إحدى القنوات على الآقل 
يتخلف إلى الخلف قليلا » ويتسبب الضغط الحادث بسبب هذا التخلف فى إرسال رسائل عصبية إلى المخ » 
ويستطيع المخ من هذه الرسائل أن يحدد فى أى اتجاه وبأى سرعة يتحرك الرأس . 

)00 القوقعة عله 166 وتسمى كذلك سبب مشاببتها القواقعوائهه5. ويتصلجزؤها 
العريض بالكوة البيضاوية » وعندما تتحرك قاعدة الركاب إلى الداخل والخارج » فإن الليمف الداخل 

ق القوقعة يتحرك كذلك ٠‏ و نتيجة نتيجة لذلك تتذبذب بعض الشعير ات الصغيرة داخل القوقعة » وتسرى 
ومضات عصبية من قواعد هذه الشعير ات عبر العصب السمعى (١ ١(‏ عجع21 ودماتلسة إلى المخ 3 
الذى يستنتج شدة وذبذبة الصوت الذى ثم استقباله . 


0 إحف 
تظرر الؤصزار الراحدية” 


سد 


اعسيحنيين: مسي سي ا 1ق 


« لاتنس غسل أذنيك ! » » تلك نصيحة 
لابد أن كل طفل قد تلقاها ٠‏ لأن معظم 
الأمهات يبدين اهتّاماً غير عادى بنظافة 
الجزء االحارجى من آذان أطفالهن . ولعل هذه 
العناية من جانب الأمهات ثىء طيب » لأنه 
يبعد اهتّامهن عن الأجزاء البالغة الدقة ى 
الأذن البشرية ٠‏ والتى تقع عند الطوف 
الداخلى « للقناة السمعية اللخارجية لهس»؛:8 
كنأق1 "رواللسى ) . فهذه الأجز اء من 
الآأذن من :الدقة .يك قد ,توف أية خخاولة 
لتنظيفها إلى حدوث كارثة » إذ أنها أجزاء 
الجسم الى تودى وظيفة السمع » ولحسن 
الحظ فإنها أبعد من منال أكثر الأبوين إصراراً 
عل الوصول إلبها : : 


مسلب ١‏ !الام رىفك 
أعلى فى قناة إشاكيوبت 
ف تسارى التشفط على 
هانئى طسلة الأذ نح 


| ظبلة انارت 


ثناة سكي 
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صماية الأدنين أنناء الؤطس 


إنكجأ إى طبيي تيفعيحخصن أذ نيلك 

إذا شعرت بأن شيئاً ما ليس على ما يرام بالنسبة لأذنيك» فإن من الحكة دائماً 
أن تزور طبيبك » وأن توقفه على متاعبك » إذ أن لديه الكثير من المعلومات 
واللخبرة بما يمكن أن بحدث من اضطراب فى آذان الناس » وستكون لديه أيضا 
الآلات الملائمة لفحص أذنيك . 

وقد يسألك الطبيب أن تبره أولا كيف نحس باضطراب فى أذنيك » وهل 
ناتك وهل أنت أصم ممه », أو هل تصاب بالدوخان ؟ ( وعليك أن 
تتذكر أن أعضاء التوازن #تسدلدظءه مسعهء0 جزء من الأذن مثل أعضاء 
السمع ) . وقد يتلو ذلك أن يستعمل الطبيب آلة صغيرة تسمى « منظار الأذن 
ماق زاء ويوجد بهذه الآلة ضوء صغير ؛ وعندما توضع ى أذنك 
فإنها ستضى' قناة السمع وطبلة الأذن سدمط مهظ . وقد يسبب لك ذلك القليل 
من الضيق . ولكنك إذا جلست ساكناً ماماً فإنك لن نحس بألم » وسيتمكن 
الطبيب من الروئية الواضحة منظر أذنك » وبذلك يمكنه أن يعرف إن كان هناك 
أى سيب للمرض . 
الصمه .لسع 

إن الصمى وم#ضفءط من أكثر الأعراض فسه؛صسمو المصاحبة لأمراض 
الأذن انتشاراً » ولسن الحظ » فإن أكثر أسباب الصمم شيوعاً سببه بسيط 
جذا .' هو الشمع ! ذلك أنه توجد فى الجلد الذى يبطن جدران 
القناة السمعية الخارجية مئات من الغدد الصغيرة الى تفرز المادة الشمعية البنية 
اللون الموجودة داخل معظم الآذان البشرية . وعادة ما يحف هذا الشمع الذى 
يسمى ١‏ الصماخ «وسحع0 » . ويتحول إلى حبيبات صغيرة ويسقط » ولكنه 
أحياناً يتجمع عا#اتسوعة فى الأذن حى يسد القناة تماماً . وعندما نحدث 
ذلك » فإن الموجات السمعية لا تتمكن من الوصول إلى طبلة الأذن » ويصبح 
الشخص أصما بصورة جزئية . 

والآن ٠‏ فقد أد ركنا أن من الصعوية واتخطر معآ أن يزيل شخص الشمع 
من أذنه بنفسه » لأن من المستحيل عليه أن يرى ماذا يفعل . ولكن هذا الأمر 
بسيط جداً بالنسبة للطبيب ٠‏ فبمجرد أن يرى الشمع فى أسفل منظار الأذن 
فسيعرف تماماً كيف يزيله » والطريقة المعتادة هى أن تحقن الأذن بالماء الداؤ؛ . 
وتظهر لنا المضخة وكأنها آلة مخيفة » ولكن فى الحقيقة » رغ أن غسل الأذن 
بالمضخة ليس شيئاً طبيعياً » إلا أنه لا يسبب أى أذى بالمرة . 

وقد يكون من الضرورى أن يضع الطبيب قليلا من الزيت فى أذنيك لمدة يوم 
أو يومين قبل أنيغسلهما .ويؤدى الزيت إلى تليين الشمع وجعله أسبل فى الإزالة. 
وقد تدهش لحمية الشمع التى تخرج من أذنيك » وعندما تحف أذناك تماماً مرة 
أخرى » فقد تدهش بدرجة أكبر للطريقة الى يظهر بها كل شخص تتحدث 
إليه» وكأنه يصيح يصوت عال . 


طبلة الآذن عبارة عن رقيقة رفيعة 
من الأنسجة الممتدة عبر كل الطرف 
الداخى للقناة السمعية » وخلفها يقع 
التجويف 02:16 الصغير المسمى«بالآذن 
الوسطلى تهكظ 14810016 16 » . ويجرى 
بين هذا التجويف وبين البلعرم م/م 
مر بالغ الضيق » ولكنه بالغ الآهمية 
ويسمى « قناة إستا كيوس لا 0 | 
»طناك ») وو ظيفته أن يدع اهواء 
يدخل إلى الآذن الوسطى بحيث يصبح 
الضغط عتدووعءط على الناحية الداخلية 
لطبلة الآأذنء ماثلا تماما الضغطعل الناحية 
الخار جية . فإذا كان هذان الضغطان غير 
متساويين ٠‏ فإن طبلة الأذن قد تبرز 
إما إلى الداخل وإما إلى الخارج» و بذلك 
قصبح أقل حساسية لموجات الصوت » 
كا تصبح مؤلمة جدا أيضا . وفى معظم 
الوقت تكون قناة إستا كيوس مقفلة » 
ولكها تنفتح فى كل مرة نبلع فيها 
الطعام » وحينئذ يتمكن الطواء من المرور 
فيها إلى الأذن الوسطى . 

فهل لاحظت مرة فى حياتك إحساسا 
غريبا فى أذنيك عندما تنزل من مرتفع 
بسرعة وأنت فى عربتكء أو عند نزواك 
فى أحد المصاعد ؟ إن سبب ذلك هو 
الزيادة فى ضغط اطواء فى المستوى 
المنخفض » مما يسبب بروز طبلة أذنك 
إلى الداخل . فإذا بلعت ٠»‏ فإن المواء 
بمر عبر قناة إستا كيوس ويختى ذلك 
الإحساس . ويسمى هذا الإحساس 
م اختلال الضغط سونموطور) » ل( ما يعنى 
وجود صعوبة حدوث تغير ات ف 
ضغط المواء » 1 ونحدث نفس الثى* 
للأشخاص الذين يطير ون فى الطائر ات » 
ولذلك تعطى المضيفة للركاب أحيانا 
بعض الخحلوى لكى يمتصوها 
ويكاروا من البلع ٠‏ لكى تتفتح 
قنوات إستاكيوس ويتعادل الضقط 
فى آذامهم , 
سيوئة الاذدت 


ليس نادرا أن يصاب طفل بنوبة 
من ألم الأذن » يتبعها سيولة فى هذه 
الأذن » ويسمى هذا المرض « بالهباب 
الأذن الوسطى هنه240 05 » » وهو 
يعى الباب همغةسصداكم1 الجرء 
المتوسط من الآذن . وتتسبب فيه جراثيم 
تصل إلى الأذن عبر قناة إستا كيوس . 


لا متلف اثنان منا فى أن جسم الإنسان هو أبدع 
مخلوقات الله . وقدعاً » فى عام 15484 © صرح أحد 
أساطين الطب أنه بناء على هذه الحقيقة فلا داعى إطلاقاً 
لكى يتفرغ الأطباء لدراسة أعضاء الجسم الداخلية » 
وأنه لا فائدة كذلك من دراسة التشريح ووظائف 
الأعضاء الحيوية كدمناعص؟ اهاةلا فى الخيوان والنبات . 
وبناء على مفهوم ذلك التصريح » فإنه يكى لمعرفة 
تركيب الأعضاء الداخلية فى أجسامنا أن نقرأ 
ما كتب عنها فى النصوص القدبمة » كا أنه يدين أولئك 
م المخانين عهنتسهكلة ) الذين أرادوا أن بروا بأعينهمما يبطئه 
الجسم » بل والأدهى من ذلك أنهم يستخدمون عدسات 
مكبرة ويفصلون الأعضاء الداخلية الصغيرة التى توجد 
فى أجسام الكائنات الحية » ويفحصونها كلا منها علمحدة . 

كان لابد إذن من ظهور رجل يأخذ على عاتقه دحض 
هذه الخرافات » وأن يكرس حياته كلها فى محاربة أولئك الرجال الذين تمسكوا بها 
فى عناد وإصرار . وجاء الرجل وكان هو مارشيللو مالبيجى ا«هنملمة3 اععمماة , 
الطبيب العظم الذى وضع أساس النشر بح المجهرى رسمفههمة عزممعدمى 58 
وكان رائد الدراسات الحديثة قَْ الانسجة الحبة وهواه«طسظ نسه نروهاماكئلا 
( الكلمتان مأخوذتان من اليونانية 7165005 بعنى نسيج و 805م1 بمعنى حديث أو 
مناقشة . و عم تطور الأجنة روماموءطسظط من اليونانية #مسطسط ) . 

كان علماء التشريح حتى ظهور مارشيلاو يكتفون بمجر د التفرقة بين مختلف أجزاء 
الجسم البشرى » ويلاحظون تركيب الأعضاء الداخلية الرئيسية » وكانت الأبحاث الى 
ينشرونها تقتصر على وصف الشكل واللون والتركيب النوعى لتلك الأجزاء . وكان 
يبدو أن ذلك هو أقصى ما يستطيعون عمله » إلى أن كانت بداية القرن السابع عشر 
عندما توصل جاليليو معاثله© إلى تطوير أحد أجهزة الأبحاث البالغة الآهمية وهو 
جهاز امجهر الذى سبق أن اكتشفه المولندى جانسن مووموق . ولولا هذا الجهاز 
لكانمن المستحيل بلوغ ذلك التقدمالعظيم الذىأحذ يتوالى فى مجالات عل الأحياء » وعلم 
التشريح امجهرى » وعل الكيمياء ترجنعنسه طح » وعلم البكتير ياء وغيرها كثير من فروع العلم. 

كان ما لبيجى هوأول من فكر فى أن يضع نحت عدسة المجهر قطعة من المادة الحية. 
وقد تمكن نتيجة لذلك من أن يدلل على أن كل جسم حى يتكون من انحاد 9 أنسجة 
دمسعةة » مختلفة » وأن كل نسيج يتكون من النحاد عدد كبير من عناصر غير 
مرئية للعين المحردة وهى د اتخلايا ولام » ذات الأشكال الختلفة »والتى أسماها 
عنمن أو ى الأكياس الصغيرة 596 للقس5 ) . 


> هران مسا كان 
يستخدم فى عهد مالبيجى 


»> صورة لمارشيالو مالبيجى عالم الطب العظيم ( +157 - 15944) 


قبل هذا الاكتشاف بحوالى قرن » فكر أندريا سيز البينو 6متملدوعن وععلعة 
فى أن هناك قنوات متناهية فى الدقة ( وهى مانسمها اليوم بالأوعية الشعرية 
وعنعدااتمه0 ) )2 تقوم ربط الأرايين ومع ك4 والأوردة كمنةا )2 ولكن 
ذلك لم يتجاوز حد التفكير : ولم بمكنه التوصل إلى دليل مادى على صعة هذا الرأى . 

وق عام أعلن مالبيجى أنه توصل إلى إدراك وجود أنابيب شعرية فى أحد 
الأعضاء المأخوذ من الضفدعة . وبتلك المناسبة » وبعد التجارب التى لا يكاد يشملها 
حصر والتى أوصلته لهذا الاكتشاف » صرح قائلا : « لقد أبدت فصيلة الضفادع 
إبادة كاملة تقريباً ؛ . وقد واصل مالبيجى أبحاثه با ممهر »وبين أيضاً أنالرئة تتكون من 
مجموعات متراصة من الخويصلات » نحيط بكلمنها شبكةمنتظمة من الأوعية الدموية » 
وأطلق علىتلك الحويصلات الاسم الذى لاتزال تعرف به حتى اليوم وهو 6©امع'له . 
ثم انتقل من ذلك إلى تحديدالعلاقة بين تلك الحويصلات والشعب الهوائية» وبين أنالدم 
يتلاق مع الهواء من خلال غشاء #مهءطسه3 رقيق جداً دون أن مختلطا » وهو عكس 
الاعتقاد الذى كان سائداً فى ذلك العصر . وبهذه المناسبة يحدر بنا أن نتذكر أن 
الاعتقاد كان لايزال جارياً بأن السوائلالتى نشربها تصل إلى الرثتين ! 

وما أن توصل مالبيجى إلى هذه الاكتشافات حتى كرس وقته لدراسة الدم . 
فلاحظ أن به « كرات حمراء وعاءكامه© 868 ) . وأخذ بعد ذلك يدرس 
علىالتوالى تكو ين الجلد» فلاحظ أن به طبقة ( منبتة ء«تتهسنصىت»© ) ؛وهى الى تحمل 
اسمه حتى اليوم ( طبقة مالبيجى ) ؛ كنا درس تكوين أنسجة اللسان وأمكنه أن محدد 
من بينها أنحلمات الاسان هىأعضاء الذوق» ثم انتقل إلى تكوين أنسجة الكبد 
والطحال والكليتين . وى جميع هذه الأعضاء أثبت وجود جزيئات #تلفة عرفت 
باسمه وهى « أهر امات مالبيجى » فى الكليتين » . 

وحتى الأسنان والعظام نالت نصيبها من أبحاثه الدقيقة والعميقة التى كان جربا 
مستعيناً باهر . ' 

وما لبيجى بوصفه عالماً أصيلا فى عم الأحياء » وضع مؤلفين تمينين : «تكوين 
جذين الكتكوت ف البيضة » و « تطور البيضة » » ضمئبما ملاحظاته » ووصف 
فهما وصفاً دقيقاً نمو الجنين داخل البيضة حتى تكون الكتكوت . كا أنه فحص 
تشريح دودة القز وأجرى أبحاثاً فى ميدان النباتات . 

وقد دأب مالبيجى على تدون كل ما يلاحظه بأمانة ‏ وقد وصل إلينا من كتاباته 
ستة عشر مخطوطاً وهى محفوظة فى مكتبة جامعة بولونيا . وتوجد فى لندن أجهزة 
المجهر التى كان يستخدمها فى أبحاثه . وإذا نحن شاهدنا تلك الأجهزة البدائية وقارناها 
بمدى وعمق الفتائج التى توصل إلبا » أمكننا أن ندرك مدى عبقرية هذا العالم الجليل . 


(د) وهناك مدارس للمعوقين كدارس الصم والبكم والمكفوفين» بل والمتخلفين 
عقلياً » وللمصدورين ومرضى الروماتيزم والقالب وشلل الأطفال . 
(ه) وهناك مدارس للمتفوقين ثقافياً » وأخرى للمتفوقين فى التربية الرياضية 
والفنية والموسيق . . . إلخ . 
أما الآز هر فهو يتمتع باستقلال ذانى كققطاع من وزارة الأوقاف » والدراسةبه على 
أربع مراحل: ابتداتى (5) ء وإعدادى ( ") » وثانوى ( 4 ) » وعال ( 4 فأكثر) » 
وتوجد علاقة بين التعلم الدينى بالأزهر والتعلم العام » بحيث يمكن الانتقال من نوع 
إلى آخر بشروط خاصة . 
وإذا قارنا الحرءالتعليمى منذ عش ريزعاماًبما هو عليه الآن » لوجدنا تغيراً واضحاً: 
:07-١‏ من كل ١5‏ تلميذاً فى الابتداى » يواصل تلميذ واحد تعليمه الثانوى . 


ومن كل ه" تلميذاً فى الثانوى » يواصل تليمذ واحد تعليمه العالى. 


فالنسبة : هلاه ابتدائى : هم ثانوى : ١‏ عال . 
٠7١لا‏ : من كل ١6‏ تلميذاً فى الابتدائى » يواصل / تلاميذ التعلم الشانوى . 
ومن كل / تلاميذ ق الثانوى» يواصل تلميذ واحد التعلم العالى . فالنسبة : 
٠6‏ ابتدائى : لاثانوى : ١‏ عال . 
يتضحأن فرصة التعلم الثانوى والجامعى قبلعام ١407‏ » كانت قائمة ومرتبطة 
أساساً بمستوى الأحوال الاقتصادية للمواطنين » بحيث لم يواصل التعلم إلا أبناء 
القادرين . فالهرم التعليمى كانحاداعند القمة ... تماماً مثل منحنى التدرج الاجتاعى 
والاقتصادى الذى كان قائماً فى ذلك الحين . 
التعليم قا الوطن العفرى 
تعتير الدول العربية من دول العالم التى تيتم بالتعلم كا وكيفاًء ومن أجلذلك قامت 
بعدة إصلاحات وتعديلات ف الإدارة التعليمية والمدرسية » وف الس التعليمى 
ذاته, وق المناهج ووسائل التدريس ونظل الامتحانات » وكذلك فى الخدمات 
التعليمية » ومدى الإلزام فى التعلم والإنفاق عليه. 


اللاركزام ق4ؤئْ بلاد الوطن العرلى 


بمكن أن تتضح من الجدول الآتى صورة مقارنة تمثل الحالة فى آآخرعام 1958 : 
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3 قلا : 2 

م . المخغريي ايها 


9 000 ل 6ك ا ارده 
بدء سر : مدته المرحلة ومدتها 

الأردن 5 ه١1‏ 4 ابتدائلىي "5‏ إعدادىم 

تو نس 5 بذ 58 ايتدااى 

التزابر 5 1 1 ابتداى ه ‏ ثانوى أول م 

العراق 5 بن . ايتدانلى 

سوريا 5 11 5 ابتداق 

مصر 3 ١‏ 5 ابتدالى 

الكويت 5 15 “ ابتدائى ه ‏ إعدادى ٠‏ 

المغرب 7 15 7 ابتدائى ه ‏ ثانوى أول ؟ 


مجاشنية التعليم 3 

يكاد يكون التعلم الرسمى فى مختلف الدول 
العر بية بال حان حتى نباية التعلمالعالى » "كا هو 
الشأن فى مصر»ء وسورياء وليبياء والسودان» 
والكويت » والسعودية » وتونس . 

وف المن الجنو بيةالشعبية يشم ل التعلم انحانى 
المرحلتين الابتدائية والمتوسطة » ويتم التعلم 
الخاص بالمصروفات أو فى خارج البلاد . 

ويصحب مجانية التعلم الإعفاء منأية رسوم | 
مدرسية فى بعض الدول » وخاصة ف المرحلة 
الأولى كنا فى مصر ء وسوريا ء وليبيا » / 
والكويت » وهذه الأخيرة تمتاز بتقديم 
الغذاء والكساء بامحان أيضاً . 

وفى سوريا أعنى الموظفون الريون الراغبون 
فى مواصلة تعليمهم الجامعىمن رسومه ابتداء 
من 1955 . 
ال#خطخلسيط اليمتريوق 

عنيت الدول العربية بالتخطيط التربوى 
منذ فترة لا بأس مها . وتدلنا بيانات عام 
1 عل أن ثمة خطوات إبجابية قد 
اتخذت فى هذا الميدان ببعض الدول » نذكر 
منها على سبيل ال مثال : 0 
تونس : تواصل السير على خطة تعليمية رز 
مدتها عشر سنوات بدأت منذ عام 19451 . 
السودان : أحذق عام 1951/1955 
بأسلوب التخطيط التربوى لمراحل التعللم 
ونوعياته فى إطار خطة التنمية الشاملة» ولذلك 
أنشئتإدارة التخطيط بوزارة التربية ضمت 3 
أقسام « التخطيط والإحصاء والتوثيق». ‏ ' 
العراق : أنشعت فى عام 1١958‏ / 1955 
إدارة عامة « للتخطيط والبحوث .١‏ 


ساعة جامعة القاهرة 


هد !ل فحلة 0 فقالعهددالكقادم 


© 6<نبتووربيون شعسسب غامص ٠‏ 9 

1 فر د : © أنسام روما الاوحخاه ال 
© ا الأنتد كدت .2 © مقياسن لاصبقط اتحوى:ائيارومار. 
© و «<مكناتقتحتك عى اكطحوق - نه انر تان ا تك 5 
--1] تت دوف 2 ا يميد 0 - 
- 0 ا ات 0 © اكعوازلالحراريبية . 
4 0 222 7 هم كغزو ال نجلوسكس وى لا تجلترا . 
© ات يواه همات السلا هخ همه 
© 


مار عللو مالجييجى ٠‏ 

8 نفلظام اكتعليم وبناؤه ‏ السام اللقليدعى 

- 7 حو 027 5 أوصت مؤتمرات الجامعة العربية بالعمل على توحيد السل التعليمى ى الوطن 

السعودية : فىعام ١/1‏ ب شكلتخنة 3 للتدسة بين أعمال التخطيط الى يقوم مها العرنى َ وقد نيجه ذإ 1 إلى تنفيذ تلك التوصية 0 0 ذلك الاتفاقات 
الموجهون الفنيون » وبين أعمال الأجهزة الآأخرى فى حقل التعلم < الثقافية التى عقدت ثنائيا بين بعضها بعضاً . 


نا : قامت خطة خسية ابتداء من عا 0 0 دك 
سوريا : ية ابتداء من عام 1955/1958 . وعلى الرغ من ذلك » مازال يوجد تباين فى المسميات» فى المدة الكاملةالتعلم » 
الكويت : عينت ى عام 1457/1935 مستشارا التخطيط بوزارة الثربية إلى 10 1 سم 


والمدة قى كل مرحلة . 
حا رص . 1 والتعلم الفنى والمهنى غير موجود فى بعض الدول » والتعلم العالى كذلك ء كما 
اجر د فط عطي كان سوات ب 1 000 الا يزال ممقصورا على الجامعات دون المعاهد العالية التخصصة ٠‏ ونظام المدرسة 
وهكذا تكون دول الوطن العربى قد أخذت يتوصيات المؤكرات العربيةوالدولية 6 الشاملة لا يزال مجهولا نى أغلب دول الوطن العربى . 


بشأن توفير خطط للتعلم فى إطار خخطط التنمية الشاملة . وفما يلى جدول مقارن للسل التعليمى فى دول الوطن العربى » حسب بياناتعام195/8 : 


ااا فب ب بببب؟)ب؟بٍبيبيبيي سس )ببح 
الدولة المدة الكاملة عدد المراحل مسمياتالمر احل ؛ ومدتها الثانوى : أنواعه ومدته العالى : أنواعه ومدته 
الأردن سنة 5 ابتدائى 6 إعدادى * ثانوىعال 4 عام وفنى " بعد الإعدادى 4 جامعى 
تون ٠١‏ طويل ٠‏ ابتدائى 5 - ثانوى طويل -١/‏ ثانو ىقصير 4 عام وفنى /ابعد الابتدائى 4 جامعى ومعاهدعليا 
٠‏ قصر 
الجزائر سنة ٠‏ ابتدائى 5 - ثانوى /1 عال ه عام وفنى 7 بعد الابتداى ه جامعى إعداد فنيين بين 
الثانوى و الجامعى 
السودان 5 سنة 5 ابتدائى 4 متوسط 4 ثانوى 4 عال 4 عام وفنى 4 بعد المتوسط 4 جامعى ومعاهد عليا 
العراق 5 سنة 1 ابتدائى  "‏ متوسط 1 ثانوى "1 عال 4 عام وفنى " بعدالمتوسط ؛ جامعى ومعاهد عليا 
السعودية سنة 5 ايتدائى ؟ - متوسط ٠‏ ثانوى 8 عال 5 عام وفنى " بعد المتوسط 4 جامعى ومعاهد عليا 
سوريا سنة 3 ابتدائى 5 إعدادى ‏ ثانوى #- عال 5 عام وفنى #ابعد الإعدادى 4 جامعى ومعاهد عليا 
مصر 5 سنة 3 ابتدائى 5 إعدادى * ثانوى" ‏ عال4 عام وفنى " بعد الإعدادى 4 جامعى ومعاهد عليا 
ليبيا لم تكن بياناتبا معدة قبلثورة الفاتح من سبتمبر سنة 191٠‏ وسلمها الآن بمائل نظام مصر وسوريا 
الكويت 5 سنة 3 ابتدائى 4 متوسط 4 ثانوى 4- عال 4 عام وفنى 4 بعد المتوسط 4 جامعى 
لبنان 5 سنة 3 ابتدائى ه- متوسط 4 ثانوى 1 عال 4 عام " بعد المتوسط جامعى 
فنى مبعد الابتداتى 
المغرب 5 طويل إل ابتدائى ه - ثانوى طويل 7 - ثانوى قصير 4 20 عام وقتى بعد الابتدااى 
9 قصر عال 4 ديك 5 جامعى ومعاهد تدريب 
العن الشعبية ١‏ سنة ٠‏ ايتدائى 4 - متوسط - ثانوى 6 عام وفنى 4 بعد المتوسط يتم خارج البلاد 
قطر اه و ايتدائى5 إعدادى ‏ ثانوى ٠"‏ عام وفنى ودينى " معهد للإدارة 
البحر ين ١‏ سنة ٠‏ ابتدائى 5 إعدادى ١‏ ثانوى "ا عام وتجارى يتم خارج البلاد 
النتطورالكدى ق التغلجم ف د ول الوظن العربي ٠‏ 60 من السكان فى سن تقل عن 7٠١‏ سنة » ونسبة أطفال سن':التعلم بالمرحلة 
التطور الكتى فى التعلم فى دول الوطن العربى : ببسب مبما وي ع 
ا ا نا اا 0 8 1 5 5 معدل الفو السكانى ف التعداد يبلغ سنوياً 7,6/ . 
تشير وثائق اليونسكو الخاصة بتطور التعلم فى الدول العربية إلى معلوماتإحصائية ٠‏ :. 0 7 3 2 00 
تكن أن تكون أساساً سلما لتبين التطور الكثى فيه حتى عام ١459-1958‏ : . معدل الفو فى عدد التلاميذ فى المرحلة الابتدائية حوالى 1١,4‏ / ينين [1٠ ٠‏ لبنات, 
9 عد لقت 0 7 َ 3 : نسة الال 0 5)/ 71م ١‏ ة الثانوية » 
٠‏ بلغ عدد سكان الوطن الَعربى حوالى 1١١‏ ملايين نسمة . نه الإراء صنت فى العأ لور 7 ار ايم لا 
5 0 و" / إلى التعليم العالمى . : 
10000 عِِ ٠‏ نسبة عددالبنات إلى مجموع التلاميذ فى المرحلةالأولى ه"/» وف المرحلةالثانوية 57./. 
0 1 فق 


التخدمات التغليمية قئ) الوطن اتحولى 

» التغذية المدرسية : فى كل من الجزائر » وتونس » والسودان » وقطر‎ - ١ 
وعدن » والكويت » ومصر» تقتصرتغذية التلاميذ على بعض أنواع من المدارس.‎ 

؟ ‏ الخدمات الصحية : يكل الدول تقريباً » وعلى الأخص الأردن » وسوريا » 
والكويت 0 وقطر» ومصر . 

. تعلم المعوقين : بالأردن » والسعودية » ومصر » اهام زائد بهم‎  * 

4 - التوجية والإرشاد المهنى :فى الجز اثر » والأردن» والسعودية »والكويت» نمجرى بعض 
اختبارات لقياس الاستعدادات لدىتلاميك الابتدائى والثانوى. وف مصر نجرى امتحانات 
لقدرات الخاصة للتعلم الفنى الثانوى والعالى » كل نوع وكل فن على حدة . 

ه ‏ محو الأمية والتربية الأساسية : اهتمت الدول العربية جميعها تقريباًبإجاد مشروعاتها 
المحلية نحو الأمية » متعاونة فى ذلك مع المنظمات الدولية ومع بعضها بعضاً » وتعتبر 
السودان من أوائل الدول الثى وفرت التعلم المستمر للكبار من أبناتما . 


ميمه عمد مسب جح بسي ١‏ 


جمجس سوه من مس ١‏ 
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اللجصتة الشضنية : 


ششسشيقذهسقى 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرقة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم 2 ريبكيسا 


الذكنو ريرس يدرس عنالى وب ون اخختخاطه 
الذكتور حسين و- وزى عق مهكد وج سسا 
الّكتو 1 معاد ماهطتغلنل عصبا مسح عوورة مسكوةده 
الدّكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتيرانلتحرير : السيلة /.عصمت مسحصد كهمد 


يخرجون للصيد » بينم كان النساء ينبشن الأرض بوساطة عصا ليستخرجن مها الجذور 
النباتية أو يذهبن للبحث عن الأعشاب والفواكه الصالحة للأكل . ومن ذلك يتبين 
لنا أنكلأسرةكان تتحتاج إلى مساحة شاسعةمن الأرض لكى تجد فوقها مايكفيهامنالصيد 


من بن مختلف المتطلبات الإنسائية » يحتل الغذاء مكانا أساسيا . وإنا لنجد أن تاريخ 
الغذاء يواكب تاريخ الإنسانية تقريبا . ولنستعرض الآن مختلف مراحل هذا التاريخ 
المشترك : 


هه بينا كان الرجال يقومون بالصيدء كان النساء يحفرن الأرض بحثا عنالحذور هه بعد اكتشاف النار تعلم الإفسان تناول الأغذية المطهية 
حتى نباية العصر الباليوليثيك » أى منذ حوالى ١9,0٠١‏ سنة » كان ت كل مجموعة والأعشاب أو الجذور . غير أن هذه المساحة سرعان ما يتم استغلالها بعد ره بر 
إنسانية » أسرةكانت أو قبيلة »تبذ لكل طاقاتها فى البحث عن الغذاء . الوقت فلا تعود ممدهم بشى * » وعلى ذلك كانت الأسرة أو القبيلة تضطر للارتحال 
وبالاستعانة بأسلحة بدائية تنتبى أطرافها بسن مدببة من الحجارة » كان الرجال إلى مناطق جديدة يحرى استغلالها بنفس الطريقة فيرتحلون إلى غير ها وهكذا . 


ذبابة ( رأس ) رمح من حجر الصوان 
لقدعاش الإنسان الأول ببذه الطريقة على مر 1 لاف السنين» يقلقه التفكير الدائم فى العثور على غذائه اليوى » وباذلا جهدا لا يفتر فى ٍ 
الحصول على ما يصلح للأكل » متنقلا على الدوام إلى أراض كفيلة بإشباع جوعه . وأخيرا وى ذات يوم» تمكن الإنسان من اكتشافين هما قى 
حد ذاتهما بسيطان » و لكلهما فىالوقت نفسه و ائعان »فقد مكناه من أن يسيطر على الطبيعة: كان هذان الا كتشافان هما الزراعة وتربية الحيوان . 


قام الإنسان بعربيةة الحيبوات » 3أصيى راعيا 

وف فترة اللفصول الحارة كان الإنسان البدائى يستطيع أن يعبر على كّيات وفيرة من الغذاء » 
ولكن عندما بحل الشتاء » كان بمر بمرحلة كفاف » كان الكثير ون يموتون خلاها جوعاً #«نه8. 
غير أن كثير ا من القبائل 5عطة'ة كانت تنتقل صوب شواطىء البحر الحصول على السمك» 
والحيوانات الرخوة » والنباتات المائية الى كانت الأمواج تلفظها على الشاطى' . 
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أروات وأ مايه 
الوصم الني و ليقيكك 


وفى بلاد الشرق ٠»‏ تعلمت القبائل أن تستخدم الكلاب المدربة فى اقتناص الحيوانات 
« المتوحشة 14ة”1 » مثل الماعز »والخراف .والإيل » ثم يحتجزونبها فى زرايب خاصة ويقدمون ها 
الطعام إبقاء عليها للائتفاع باكغذاء لم فى أوقات المجاعة . ثم حدث أن اكتشف بعضبم أن لبن هذه 
الحيوانات بمكن شربه » وأنه غذاء ممتاز . 

ولاح ظأقو امآخر ونأن الحاصلات النباتية تنمو لعدة سنوات مثتالية فى نفس البقعةمن الأرض » 
وأنه كان يكنى أن يلنى فى الأرض كية صغيرة من الحبوب كانت قد احتجزت من قبل إنتاج 

وبيغاكان الإنسان يضطر لنقل حيواناته من مرعى إلى آخر ليضمن الحصول على الكل الطازج 
باستمرار » كانت الزراعة » على العكس من ذلك ء تضطر المزارع إلى أن يظل فى مكانه . وتبعا 
لذلك أمكن أخير ا للأسر أن نستقر وتشيد بيوتا » ثم ظهرت أولى القرى ف التاريخ . 
وشيئا فشيئاء وجدالإنسانف ذل كالعصرالحجرى (الباليو ليثيك) نفسهمضطرا لصنع أدورات:اسعسسهمة 
من شأنها معاونته فى « الإنتاج «مناءسهمعط » » فالعصا التى كانت تستخدم لنبش الأرض بحثا عن 
الجذور » أدخلت علببها بعض التحسينات أو استيدلت بها أدوات أخرى بمكن بها إعداد الأرض 
لبذر التقاوى ولإزالة الأعشاب الضارة » ومن هنا كان اختراع الفأس الأولى والخرفة الأول » 


يعتقد بعض الباحثين أن أول الادميين كانوا فى 
سبيلهم لعبور جبال الألب ووم إلى داخل إيطاليا 
ف نفس زمان إراهم وإعق عهووآة نه سقطوءطة 
حوالى عام١٠١٠٠‏ ق.م... ولقد بنوا بيوتهم قف يادى* 
"الأمر فوق أعمدة خشبية وسط البحيرات ليضمنوا 
لأننتهم الأمان . وأطلق اسم الليجوريين ومدئعسعن1 
على الشعب الذى استقر ى شمال إيطاليا فى تلك 
الأزمنة الغايرة . أما الذين احتلو! الجنوب فقد أطلق 
علوم 0 السيكيول تمزه ) . 

وحوالل عام ٠‏ قبل الميلاد 1 وفدت على 
إيطاليا شعوب جديدة عير مسارب الآلب » جاءوا 
من آسيا واحتلوا أقساما شتى وسط إيطاليا وجنوبيها » 
وكانوا الأميريين وصهاءطمن »والسابيين وعمنطوة» 
والسامنيين وءتمصدى » واللاتين ومناهة . 

ومن المعتقد أن الإتروريين ومععدجمم قدموا 
من آسيا الصغرى «ومنمح ونوم بعد ذلك يقر نين 
من الزمان » وألقوا مراسيهم ىإيطاليا حيث استقروا 
فما يسمىاليوم « توسكانيا برمععمة »0. 


خريطة تبين توزيع القبائل فى إيطاليا عند إفشاء روما 


ويل اللاتين للبناء فوق التلال فى زمان إنشاء روما 2 نظرا لطبيعة الأرض البر ية والمستنقعات المنتشرة مها 


ومع أن اللاتين أحصرا السبل» إلا أنهم ظاوا يبون قراه 
فوق التلال المرتفعة » حيث يكون الدفاع ع نأنفسهم أبلغ 
يسرا » لآنهم كانوا خشونغارات الليجوريين عمداسهنا 
و الفينيقيين ومو ء1معمطم » الذ نكا نوايغير و ذعلى السواحل وعلى 
مصبات الانهار دون انقطاع » مستخدمين سفن قراصتهم. 

ومن فوق التلال استطاعوا أيضا حماية أنفسهم من 
جير انهم الذين كانوا يغبطون مقاطعة لاتيوم اما 
المتزايد »,وأصوافها وأخشاما . 


استعهرار اللابحتس 
أقامت القبيلة الى يطلق علها اسم « اللاتين ١‏ ى تسم 


من إيطاليا الوسطى يعرف اليوم باسم « لازيو منتمة : 
لكنه عرف ف الأزمنة القديمة باسم « لاتيوم » . 

وا ذلك الزمان » كان اللاتين رعاةبدائيين وفلاحين . 
وكانوا يطرقون المعادن لصناعة الأسلحة البدائية 


تتكون المساحة التى كان اللاتين القدماء يطلقون علها اسم ١‏ لاتيوم «سفس » وبرتدون ملابس من الجلد » ويعيشون فى قرى من أكواخ معظمها مبنى من 
من سهل جاور لنهر التيبر م566 مووزج :. وعلى معظ طو ل الشاطى* تقع مستنقعات الطمى . وتكون كل قريةمن قراه مجتمعا «وانسدسصه0 مستقلا له حكومته الخاصة 


تستوطنها الملاريا » لكن ثمة أيضا تلالا غنية بالنبات » و بالتر بة سبلة الفلاحة . “ 
وقداستقر اللاتين بادى*الأمرفى التلال 11[ ؛ لكنهم لم بملو االسهل«زماط» فبالرغم من 
الاحتّال الآ كبر لتعرضهم للهجوم وهم به ( السبل ) »إلاأنهم أدركوا مدى أهميته للزراعة 
والتجارة » لقر بدمن البحر ولوجودنبر هالكبير . . . لذلك بدأوافى استصلاحأراخى ا استنقعات : 
والتحكر فى مياه نهر التيبر » التى كانت تفيض فعدةبقاع وتغمر مساحات كبيرة . 


به . وبحلول عام 6٠١‏ ق.م. ؛ كان ثمة حوالى ٠١؛‏ قرية مماثلة ضمها اتحاد دينى . 
وعلى رأس هذا الاتحاد كانت مدينة ألبا لونجا مهدمة وطلم »الى بنيت فوق تلال 
الألبان وزنةة مودلم . وى كل عام كان اللاتين يجتمعون هناك للاحتفال بعيد دينى 

ظم يستمر عدة أيام . وكانت الاحتفالات تقام تمجيدا لإله اللاتين 
الأعظم جويبيتر لاتياريس فنمفناهآ معااصاق . 
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5 5 1 5-5 8 3 7-5 كان«تل بالاتين» موقعا نموذجيا لبناء قرية روما الحديدة» 
كيف أانشفتت روما فتوق محل دجالامتين ؟ فقد كانيقع على كلمنالطريقإلى إتروريا والطريق إلى البحر 


كان على اللاتين أن يتلقوا هجمات الإتروريين مرات عدة من شمال نهر التيبر » أما ما كان اللاتين 
فى حاجة إليه فعلا » فهو خط دفاع حصين عبر خط التقدم المعتاد للإتروريين . 

فأ ن كان أنسب المواقع ؟ لم يكن فى مقدور الإتروريين عبور التيير إلا من مكان واحد بالذات : 
يطل عليه تل يالاتين 1ق موننولوم . ولقد بدا هذا التل بسفوحه المدرجة و عساحته الشاسعة » أنسب 
موقع لصد تقدم العدو . أض إلى ذلك أن اللاتين لم يحدوا فى هذ التل الموقع المنحكرف الطريق إلى إتروريا 
فحسب »ء بل رأوا أنه يتحكم فى الطريق الذى يمر عبر التيبر إلى البحر . 

وهكذا كان موقعا مناسبا كذلك للتجارة »حيث كان التيبرق ذلكالزمان هو الطريق التجارى المهم 
الوحيد فى المنطقة . فكانت المراكب المحملة بالملح تصل عن طريق البحر » حيث ينتظرها السكان داخل 
البلاد فى شغف » كا أن حمولات الصوف كانت تنقل إلىالبحر » حبى يستطيع اللاتين التجارة فما لقاء 
منتجات الشعوب الأخرى . ولقد أدت جميع الظروف إلى تفضيل ذلك التل الذى يحرى نحته انير ٠‏ 
والذى يبعد عن البحر 14 كيلو مترا فحسب » كوقع للقرية الجديدة . 

وتروى الروايات أنه فى ١7أبريل‏ عام ه/ ق.م. »أضاف اللاتين القرية الجديدة فوق تل بالاتين 
إلى قرى لاتيوم العديدة المتنائرة . ولقد أطلق علها اسم روما » ربما لآن التيبر كان يطلق عليه فى الأيام 
الحوالى اسم نهر « الرومون «مصسط » . 


إن 


روماء وهكذا نستطيع أن نتخيل الاحتفال المقدس الذى أقم منذ حو الى ثلاثة آللاف 
سنة فوق تل بالاتين . 

وصل إلى الجبل جماعةمن الفلاحين حيث كان بز مع إنشاء البلدة الجديدة . وأشعلت 
لنران ىف أغصان الشجر »ووثب الرجال جميعا خلال تلك النيران لتطهير أنفسهم 
دي . وقام الرجلالذىوقع عليه الاختيار ليكون موسسا للمدينة حفر 6 
عميق با محراث ٠‏ ألتى فيه كل الحاضرين من الرجال بعض التراب الذى أحضروه 


لل اا 0 ريم ع ينبن 


1 كانعا باس ا الحراث ويتوتفء 6 0 لمسافة معرنة 5 كه 8 
0 س الى كان اللاتين يمَومون مها عند تشييد إحدى المدن بالآء بر اليسير ١‏ الى تم مخطيطها هذه الوسيلةمقدسة ) حظرعىأىشخص تخطبا دوت إذن من الموئسس ء 
ويبدو انهم تلقوها عن الإتروريين . والأرجح أن هذه الطقوس قد صاحبت تشييد2 ويعتبر الوثب من فوقها انتهاكا 1رمتها عقوبته الموت . 


د 1 يي عتور 1 5 5 وي 
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دين الل محس 2 هه أسرة قصل طالبة الحماية ( الرعاية ) أمام تحراب الآغة لماز لية 
كان اللاتين ذوى إيمان عميق » عبدوا آلمة عدة» فكان لكل بلدة » ولكلبرية» ولكل منزل » ولكل مأوى ء إلمه 
الحارس »كان اللاتين يطلقون عليه اسم ودعت بمعنى « واهب الحياة » . وكان العديد من أمثال هذه الالحة يحمون حياة 


7 0 الطفل » فقّد كانت نحرسه « لوسينا ومنعممة ») عند ولادته» و «كومينا مسمنسة ») لدطا رو ميا وو رركا 
عند د ! مدنو اعندما يرضع ءو « يوتينا ومؤوط»و( إيدوا 202 »عندمايتناول طعامه » بها يرعى «أوسيفاجو سكسههطمنهو0) 
م تقدم الأضحية فى العراء الغو السلم لعظامه. كا كازلكل ابره ة الحتها زوم الخارسة. . فلهاإهمبا «لاريس وممو1 »وإلتها «بيناتس همه عمدط؛ . ولقد 
اعتقد اللاتين أن الالهةوالإلمات 7 تعيش ف الأدغال » لذلك فإن العديد من هذه الأماكن كانت تعتير مقدسة ولما يكن 

اإلحياة والعهل لدى اللاتين الأقدمين معايد > الذلك كانو! يقدمون أضحياتهم فى العراء بالأدغال » ونتدسون يتبيغ للاة - 


هذ 


لله الفلاحون أثناء العمل يجوار أكواخهم 75 فلاحان يتقايضان البضائع على حدود حقليهما 56 000 


ولقد كان الفلاحينأيضا إلههم الحارس الذى أطلق عليهاسم ولم تكن لدى اللاتين عملة أو مال » إذ اكانوا يتعاملون فى تجار اهم بالمقايضة معضمعظ زط . فالفلاحون 

. تير مينس كلاشلصد©1 )2 وهو الذى بحمى حدود حقولم. يقدمون نتاج حقولم مقابل الآللات المعدنية أو البضائع الجلدية‎ ١ 
كانتا جنار انقو قات بين اللتول لومي ولقد عاش اللاتين فى أكواخ بدائية من الطمى مسقوفة بالقش . وق البداية كانت روما أيضا قرية‎ 
تتكون من مثل هذه الأكواخ » سكانها من الرعاة والفلاحين ؛ ثم تحول بعضهم ليصبح خبازا أو إسكافيا‎ 0 
5 ولا بمكن إقامتها إلا بعد تقدم الأضحية للإله الذى يعبدونه . لاط اح سشرام وراك اد‎ 


إن ما نطلق عليه الضغط الحوى عمددوءدم عتتعطمومسنة » 

ما هو ف الخقيقة إلا وزن طبقة اطواء الى تحيط بالعالم . تخيل 
أنبوبة انا مساحة مقطعها بوصة مربعة » بمتد طوها إلى أعل 
الغلاف الحوى» وتقف ععمودية «الهء7»8 على سطح الأاأرض. 
إن الهواء فى مثل هذه الأنبوبة يزن حوالى 4 ارطلا قتستاوطء» 
ويكون وزن المواء أو ضغطه إلى أسفل على سطح الآرض عند قاع 
الأنبوبة إذا ١4+‏ رطلا للبوصة المربعة طعمة عمصدوه »هم » 
وهذا هو تقدير الضغط الحوى . ومن الواضح أنه لا يمكن وزن 
الحو ببذهالطريقة» ولكن حوالى عام 7_4 _اققارح تورشيلل 
ذلا701 طريقة أفضل لقياس الضغط الحوى . تكون 
بارومتره البسيط من أنبوبة أغلقها عند طرفها الأعلى وملأها 
بالزئيق » ثم أمسكها فى وضع رأسى غامرا طرفها المفتوح فى 
حوض به زئبق ه34 . ولقد هبط سطح الزئبق فق الآنبوبة 
قليلا » ولكن الضغط الحوى الذى يضغط إلى أسفل على سطح 
.الزئيق فى الحوض » كان كافيا للاحتفاظ بعمود الزئبق فى الأنبوبة 
عند ارتفاع يبلغ حوالى ولاسم . : 

وإذا ظل الضغط الحوى ثابتا » فإن مستوى الزئبق فى مثل 
هذا البارومتر ©6مدومة8 يظل كا هو . ولكن الضغط الحوى 
يختلف من مكان لآخر » ومن وقت لآخر » وتبعا لارتفاع 
المكان عن سطح البحر !©1696 568 . 
عديدة مسئولة عن التغير ات فى الضغط الحوى ٠»‏ ولاسما درجة 
الحرارة وسسنهمعودء5 وكية مخار الماء « الرطوبة زانةنصسظ » 
فى المهواء . وترتبط التغيرات فى الضغط الحوى ارتباطا وثيقا 
بنوع الحو السائد . ويم التعرف «منغد8قسع13 عل 
المساحات ذات الضغط العالى والمنخفض » وهذا هو أساس 
التنبؤ الشامل بالظواهر الجوية :وعو1ه<مء216 عن)«مم52 و التنبؤ بحالة 
الحو » بممقارنة الضغط المقيس فى وقت واحد ق عدد كبير من 
الأماكن . وترسم بعد ذلك علىخريطة؛ خطوط تصل كل الأماكن 
ذات الضغط المتاثل . وتسمى هذه الخوط خطوط الضغط المتساوى 
ومدنامعة » و يمكن رؤ ينها على أى خريطة جوية.و تمقياسات الضغط 
الحوى الخاصة بعلم العنبؤ بالظواهر الحوية «رهواهءمه:ء26 عادة 
بوساطة بارومتر زئبق مثل الفورئن هف.ه5 المبين بالرسم » 
و الذى يستند فى عمله على نفس القاعدة الى يستند إليها البارومتر 
البداى الذى اختر عه تورشيللى . 

ونظرا لأن كل قياسات الضغط تتأثر بارتفاع البارومتر 
عن سطح البحر » فإنه يتعين تحويل كل قراءة إلى الضغط المكاق” 
لو أن البارومتر كان عند سطح البحر . و الضغط الحقيى المقيس 
عند مكان معين أهمية قليلة بالنسبة لعل التنبؤ بالظواهر الحوية 
701 لمعنهه1هءمهء)176 © ولكن مقارنة قراءتين الضغسط 
هو الذى يمكن من رمسم الخرائط الحوية والتنبوؤ 6فمعممه8 
بحالة الحو . 


وهناك عوامل 5م596 


وحدائت القشياس 


يسجل الضغط الجوى عادة بالبوصات أو الملليمترات التى تمثل طول 
عمود الزئيق . ولكن هذه الطريقة فى تسجيل الضغط ليست مرضية عاما . 
لأن القراءة ستتأئر بعدد من العوامل العرضة للتغير . فعلى سبيل المثال كثافة 
إؤتعدء 1 الزئبق . ودرجة حرارة البارومتر : وقوة الحاذبية 6785109© عند 


000 ' المكانالذى جر ىعنده المشاهدات. 


رصاة سكا ئلية 
فو دمو< الزئبق تعديلات بسيطة قبل مقارنة 
قراءات البارومترات المختلفة . 
ومن ثم فقد أدنخلت فى عام ١414‏ 
5 : 7 لريقة مختلفة فى ٠ 2١‏ الضِغ 
ذطاع ث باردمم انيروي وو ب ا 
١‏ كقوة ععه"! "١‏ بدلا من ؟! طول امآ : . وذلك ف كل العمليات المتصلة 
بعلم الظواهر الحوية . وسعيت الوحدةالحديثة الضغط المياليبار موط1از4ة. ويساوى 
الميلليبار تقريبا واحدا من الألف من ضغط الحو الواقع على مساحة قدرها 
سنتيمتر مريع . وقد درجت. «الآن. كل البارومترات المستخدمة ىق عل 
الظواهر الجوية إلى ميلليبارات : ولكن التدريج القدم بالبوصة لايزال 
يشاهد كثيراً حتى على البارومترات الحديثة . وأعلى ضغط وأقل ضغط عند 
سطح البحر علا فى العالم كانا ©/ا١٠‏ ميلليبار ( فى سيبريا » ديسمبر عام 
عازف مغرمة وتطلة ره لالا8١1)‏ : لاحم ميللييار ( ف 
مع برلاعصا 7 00 
المخيط الهادى فى مركز إعصار 
فى أغسطس عام ١811/‏ ) . 


كما 
3 
0 


2 ذأ 
2ض - 
ا 320 البارومتر الزئيتق الغطى لهه امو 


داروصراف 


هش ٠‏ والأنبوبة الزجاجية الطويلة 
سهلة الكسر . ولذلك يسستخدم بارومين الأثر ويلا فزموهم "فق أغراض 
كثيرة . عندما يكون المطلوب فبا جهازا صغيراً سمل التداول . وهو 
تالف من عدة عرق مكدية و اميا لاد الا 
الجوى فى تمددها أو انكماشها قليلا . وتنتقل هذه الحركة إلى مؤاثس مهؤمزمم 
يدور على قرص مدرج ٠‏ فيبين التغر ف الضغط . والطريقة البديلة الأخرى دى 
أن خركة الغرف ومهذنموو تحرك ذراعا لها سن ٠‏ وهذه الذراع بدورها 
تخط التغيرات فى الضغط على ورق رسم مركب على اسطوانة تدور حول 
محور رأسى 
طامومعوءو8 . وتستخدم فكرة بارؤمتر أنتويد أيضا فى قياس الار تفاع ومععمسناله 
الطائرات ٠»‏ إذ أن الضغط 
يقل ععدل منتظم كلها زاد 
الارتفاع .وبارومترهولك الهقة 


. وسمى هذا النوح الذى سجل الضغط الباروجراف 


مقياس الفط الجرى ” بار هر" 


وجب أن لجرى على قيمة ارتفاع 


6 


2 0و 
1 
0 


أيضاجهازأنير ويدى.وغالبا ما تكونهذهالأجهزة 
ندرحة بوحذات الضيط؟ القدعة ‏ مثل روصية 
زئبق. وهى تحمل أيضا علامات مثل » معتدل ٠‏ 
عاصف » وهذه العلامات مضللة » لأن الأحوال 


لحارم 
٠‏ 


- 49 


1د لل الكو شرا عتلون بأحد لمهر جانات بالرقص عل أنفام فرقة موسيتى محلية 


هستود حسال الأششدتتى 


يعيش اهنود المنحدرون من سلالة 
سكان أمريكا الجنوبية الأصليين ىف 
السبول المرتفعة»والوديان ذات الجوانب 


»16 المنحدرة منطقة جبالالأنديز كعقسة‎ ٠ 


وهى سلسلة من الحبال تمتد بطول 86٠٠١‏ 
كيلو متر » وى هذا العراء المكشوف 
القارس البرد » يعملون من الفجر حتى 
هبوط الظلام » فى أرض عغرية لفحتها 
الحرارة . وهم قوم ليس لم اهتامات 
تتجاوز المجتمع «واتسسده© الذى 
فيه يعيشون » أى جماعة الأسرات 
سارح 256 الى تتقاسم الكدح والكفاح » 
وتنشارك فى الطقوس الدينية والمهرجانات 
الموسمية للأرض . وهم لا يبغون إلا أن 
يتركوا وشأنهم » يعيشون كا عاشوا دائما 
من قبل فى أرض ترتفع أكثر من "٠٠١‏ 
مثر فوق سطح البحر !58-166 » 
ماداموا قادر بن على تدبير لقمة العيش . 


ويبدو فى الظاهز أن حياة الهنود قد تغيرت قايلا منذ عهد إمبراطورية 
الإنكاس عتنوسظ مممة فى القرن الخامسعشر. ولقد كانت الحياة ف منطقة 
الأنديز وعفهى 156 داماشاقة مضنية » فإذا هطلت الأمطار مبكرة أو متخلفة 
عن موعدهاء هلك الزرع » ونفقت الماشية » لافتقارها إلى المرعى » بيد أن 
الهنود كانوا فى ذلك العهد أسعد حالا مما هر عليه فى الوقت الحاضر . 

ومحترم الإنكاس تقاليدم كدهنهه7 » ويتشبثون بعاداتهم دون تغيير » 
وقد كتب جارسيلازو ووهافدمة© الموئرخ الأمريكى الأسيانى المنبتيقولعتهم : 
٠‏ وعند ماتخرثون الأرض » فإنهم ينشدون الأغانى امتداحا للإنكاس» ويبدلون 
العمل بالمهرجانات والأفراح » إذ أنهم مبذا إتما مخدمون إلطهم ومليكهم» . 

ولقد كان غزو الأسبان لأمريكا الجنوبية فى القرن السادس عشر كارثة على 
اهنود » فقد طردهم المستعمر ون الأسبانيون من أجود أراضهم » وأرهقوهم 
بالعمل » وساموه سوء المعاملة . 

وقد سنت الحكومة الأسبانية القوانين بغية حمايتهم » ولكن أسبانيا كانت 
بعيدة نائية والهنود لا يعرفون حتى حقوقهم الشرعية . وهكذا اختق نصف 
السكان ؛ أما أولئك الذين بقوا فشبطت همتبم » وفقدوا الأمل » ولم يعد لدمهم 
من العزم إلا قدر ضئيل به يتشيثون بالحياة . 

لفق 


وقدنزح الهنود إلى مرتفعات الأنديز و إلى الغابات 
الممطرة فى جنوبشيى وان , يحيون هناك حياتهم 
الخاصة » بعيد.ن عن الرجل الأبيض » يتحدثون بلغتهم » 
ويرتدون ثيابهم التقليدية » ويمارسون نفس عمط 
الحياة الى عاشها أسلافهم من قبل . وتقطن قبائل 
« التشيبتشا هطءطنط© ع1 » الوديان المرتفعة فى جبال 
الأنديز الكولومبية فى الشمال » أما قبائل « أروكانيا 
مع و4 عط1 ) من أهلشيل 2 أشجع مقاتل 
الجميع الذين لم مبزموا قط » فل يتبق منهم إلا ماثة 
ألف يقيمون فى أقصى الجنوب » ويمارسون رعى 
د 1 الماشية وتربية الخيول » كما يشتغلونبالحرفاليدوية » 
+235 #م فيصنعون أوانى جميلة من الفضةومن الجلود . 
00 وقبائل«الكويتشاوا والآتمارا 0 وتطععت0) ع1 
+« < 680 8 | زوجانير تديان 


مندسرة ) من سكان يبرو ممهع7 » وإكوادور 
الزى التقليدى 


+*هقهنه1 » وبوليقيا دتعنام8 | كبر اللماعات 
6 --- م 1 5 وأوفر عددا )» إذ يبلغ تعدادهر ستة ملايين نسمة » 
+ : وهم يعيشون غالبا على فلاحة أرض ضعيفة ماحلة 


5 


الشعائر و الطقوس الدينية اطندية القديمة وأقرتها طم » وأسبغت علها طابعا مسيحيا . وقد حل القديسون 6اه 


- المحليون عندهم مكان آطة الطبيعة وأرواح الحبال » وأصبحت مريم العذ راء ومعقة هنومة! تعبد بدلا من الأرض - 1 


الأم ##أطههك< عوط . كا أصبحوا يؤمنون بأن صورا معينة مقدسة لريم الغذراء كأ ازاك اندو لامي 
وترزق العقيم بالأطفال » وكذلك يقوم اهنود بشعائر الحج إليها . م 
والمهرجانات التى تقام فى أعياد القديسين المحليين » والمواكب التى تسير احتفالا يبمريم العذراء » تضفى الهجة 
٠‏ والدراما #سوءط على حياة هنود الأنديز . ويسْهل يوم المهرجان بإقامة صلاة القداس فى كنيسة القرية » ثم يختتم باحتساء . 
: شراب التشيتشا مع الرقص والقثيل الصامت عىأنغام فرق الموسيى اهئدية » الى تعزف موسيقاها التقليدية بدق الطبول 
٠‏ والنفخ فى المزمار » ابتغاء عطلة قصيرة من عناء الكدح والعمل . :ش ل 


3 


8-0 


: إ 0 
٠‏ الهنودف الاحتفالات الدينية : 3 
كا 000 


2 مذ 1 - فى 1 
ام 5 ١‏ 


لاتكاد تسد منهم الرمق ٠‏ فالتربة الحبلية تحتاج جهدا 
مضنيا » وهى فى حاجة إلى كد دائم متواصل لإبقائها 
خالية من الاحجار . 

وق العهد الماضى كانت قطعان اللاما ممسدائة 
وماشية الألباكاه دعدمتؤملكا لجراعة الأسر ات نلاية) 
ولكنها كانت تقسم كل خريف بين الأسرات . 
واليوم مازال الحنود يتشاركون فى العمل » فتعمل 
كل جماعة منها مع بعضها بعضا » رجالا ونساء على 
السواء » ويسيرون معا على وقع الأغانى وموسيق 
الناى » كا أنهم مازالوا يستعملون الأدوات الزراعية 
العتيقة » كعصى الحفر ذات الرئوس الحديدية » 
والبراميل المصنوعة من الطين » والمحاريث البدائية 
الى نجرها الثيران . وليست لديهم جرارات أو 
سيارات أو حتى مركبات نقل . فالحمير واللاما 
الراتفة االحطى هى الى تستتخدم فى عمليات الانتقال » 
أما الهندى فيحمل بنفسه حاجياته . 


02020 اعتنق انود الديانة الرومائية الكاثوليكية على يد المبشرين الأسبان » ولكن الكنيسة ارتضت الكثير من ... 


ظ 


وامحاصيل الزراعيةهى البطاطس ء و«الأوكاوو0 
(نبات درف يشبهالبطاطس) » و داجو ينوأومس © » 
و«الكاناهوا دسطحدون ) (وثمانوعازمن الحبوب) » 
والشعير » وبعض الحضر . أهافىالوديان المحجوبة 
عن الرياح » فتزرع الأذرة وبعض الفواكه 
والحضروات : 


27 
مط مثالى للمنسوجات الزاهية الألوان 
الى يصنعها هنود قبيلة الأروكانيا 


المساكن الندية عبارة عن كوخ ذى غرفة 
واحدة مشيد من الحجارة أو القرميد الخحفف 
فى الشمس » وهى ذات أبواب منخفضة 
وبغير نوافذ » وجدرانها متّاسكة محكمة لتحول 
دو نتسرب الرياحاللاذعة على قدر الإمكان » 
إذ أن هذه الأكواخ خالية منوسائل التدفئة . 
أما سقوفها فصنوعةمن السمار وعشب الجحبال 
االحشن الغليظ الذى لاترعاه إلا اللاما دون 
سواها » أما الأرضيات فمصنوعة من الطين 
المضروب . وتنام الأسرة على جلوداللاما غير 
المدبوغة » ويتدثرون بفراء الأغنام . وقد نجد 
بجدران الكوخ عددا من الأوتاد لتعليق الثياب 
أو الأدوات أو الآلات الموسيقية » ولكنك 
لاترى فبها أية أدوات منزلية فما عدا أوانى 
الطهى . وألوان الطعام متشابهة مطردة »فهى 
دائماالبطاطس . والأوكاء والحبوب » والحساء, متبلةبالفلفل الأحمر ا حار زازق والتوت 
١‏ وليس لدى الحنودخضروات» أو لحم طازج » أو بن» أوشاى » أوسكر » كا أن 
الفواكه نادرة . والمشروب الوطنى المعروف هو ١‏ التشيتشا هن » المستخرج من 
الأذرة المتخمرة.وبمضغ اهنود أوراق شجير اتالكوكا هه »وه يعتقدو نأن لا قوة 
سحرية تساعدهم عل احّال الجوع والبرد » وإنكانت فىواقع الأمر نوعا من المخدرات وودمط. 


هندى من قبيلة كويتشوا 


بر تدى معش الر جالالبنطلونات 5ءطءمه:8 » والقمصان المفتو<ة الصدر ءو« الجا كتات» 
بغير أكام . وفوق هذه يرتدى المندى الدثار « أى البونشو 0«عصوط » » وهو قطعة 
كبيرة من الصوف » مر بعة الشكل » مشقوقة فى وسطها لإدال الرأس . 

أما النساء فيلبسن « جوئلة » من قاش متين منسوج باليد » ومصبوغ باللون الأحمر 
أو البرتقالى أو الأخضر أو الأزرق مع بلوزات ملونة » وق بعض الأحيان برتدين 
عباءة 0816© تشد إلى أعناقهن » وهى عادة من طراز الأجوايو مرددوة ؛ أى عبارة 
عن قطعة قاش منسوجة زاهية اللون مربعة الشكل تطوى على مط الجراب ٠‏ ويتدلى 
من الكتفين وتربط أطرافه من الأمام . وفى هذا الجراب تحمل المرأة الهندية طفلها 
أو مشترياتها أو بطانيتها أو السلع التى تذهب بها إلى السوق . 


قرية فى جبال الأنديز » وفيها ترى النساء يحملن أطفاهن على ظهورهن 
المنسوجات » ويجهزن الطعام » ويساعدن الرجال فى الحقول الصخرية . و بيوممهم 
كا ترى بسيطة خالية من وسائل التدفئة الى تقيهم برد الخبال القارس . 
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الفاح ولوهه 156 ثمرة مشبورة جدأ » وكانت شائعة منذ زمان طويل . والقصص 
التالية بعض من الأساطير والقصص الحرافية 906©هممة الى تذكر التفاح : لقد خسرت 
أتلانتا سوا السباق مع هييومين 5عدعحددمم:11 لذ توقفت لتلتقط ثلاث تفاحات 
ذهبية ؛ كان على ياريس هط أن يعطى تفاحة للإلهة التّى كان يعتقد أنها أكثر الآلحة جمالا ؛ 
رما لاشك فيه أن المفروض أن حواء 856 استخدمت تفاحة لإغراء آدم سهفة فى جنة 
عدن 8068 ,0 مونمه© . ( وقد لا تكون تفاحة حواء هى نفس المّرة التى نسمما الآن 
تفاجة ٠‏ بل ورا كانت لمرة مشمش 04نتءه ) . ١‏ 

وتنتمى التفاحة إلى الفصيلة الوردية 66©ءووه* ٠‏ شأنها فى ذلك شأن الكر زوه . 
والبرقرق سداط ‏ والتوت»دممهع . و ثمرة التفاح التى نأكلها هذه الأيام متطورة عن التفاح 
البرىالمعر وف باسم علوصة طست . ولق دكتب ماركوس يوركيو سكاتو 080 كناك202 كنحمه1ا 
فى القرن الثانى قبل الميلاد عن سبع سلالات » رغ, أنه توجد فى وقينا الخاضر آللاف 
الأصناف المختلفة من التفاح فى مختلف أنحاء العالم . 

وعندما وفد الرومان قصعده على بريطانياء جلبوا معهم عدة أنواع من التفاح . وهناك 
دليل على أن الرهبان عطله340 زرعوا التفاح فى القرون الوسطى لاستخدامه فى أغراض 
«تعددة كتناوطا نيئة 287 »وى الطهى » وفى عمل مشروب السيدر 86© أو الخل ممعدهالا. 
وبدأ توماس أندرو نايت عطونسة #ممدهى عمسمط2 فى القرن الثامن عشر فى تبجين نوع 


من التفاح بنوع آخخر + وذلك بوضع اللقاح «#لادم من أزهار شجرة فى أزهار شجرة 
أخرى . واليوم تستخدم هذه الوسيلة بكثرة فى محاولات لإنتاج تفاح أفضل . وقد أنتج 
الزراع فى أمريكا تفاحا ذا جلد ها قوى » بحيث بمكن تصديره إلى مختلف بقاع الدنيا 
دون أن يخدشكثيراً. كذلكأجريت التجارب لإنتاج سلالات ذات نكهة ممتازة» للأكل» 
وأخرى ذات مميزات تناسب الطهى . وإليك ملخصا لأوصاف بعض الأصناف المعروفة 
من التفاح : 


كوكس أورائج ينبين هنووزط مهمومه 6م تفاح 
مستدير » لونه أخضر مصفر مشوب بالأحمر أو البرتقالى » 
ولحمه أصفر كر بمى 6110لا إنصوة26 » شديد القاسك» ومذاقه 
عصيرى هش 8190 . 

بيوق أوف باث طاهظ ,ه #واسهءظ وهو تفاح صغير 
الحجم ٠‏ لونه أصفر مخضر مبرقش ببقع حمراء » ولحمه 
أبيض » ولو أنه يصطبغ أحيانا بلون أحمر » وهو ليس 
فى تماسك كوكس أورانج » ومذاقه أكثر حرافة . 

نبتة بر امل ومتلقعة5 و*وءلسدمط تفاح للطهى © وثمرته 
أكبر حجما من تفاح الأكل » خضراء اللون» وححمه أبييض» 
وطعمه حمضى نوعا إذا أكل نيا . 

جولدن ديلشس كسدمكتاءم هقاه© ‏ تفاح أنتجه 
مزارع أمريكى » وقد منح مبلغ ١٠٠١‏ جنيه ثمنا للشجرة » 

يذ اية وكان يحتفظ مها ق قفص وجهاز إنذار ضد اللصوص 
ع مصعلة عتلومدظ ‏ لأنبا كانت اكتشافا ثمينا . وتفاح جولدن 

ديليشس أصفر » بيضى الشكل » خمه عصير ىعطرغتلهمهه:تاجداً. 

تصاحة 3 السيوم تسضشفس زسبارة اللبييب 

حتوى التفاح عند نضجه على مواد عديدة نافعة تفي دجسم الإنسان مثل الجلوكو زء10605© » 
والسكروز 6ودمقطعه8 , والكلسيو مسدفعلة2© , والفسفور كتءهطوومطط , والحديد ددم » 
٠٠‏ .. تاسيوم «سفععفهط . وفيتامين ب » ج . وف الوجبة المتوازنة جيداً ععسهادضلاء77 


7 را - 
سوه تضاح ثامة الم رمتملة با اماس 1 


327 
/ 0/1 0 0 


(1 


/ 000 


عمد 


بعضى الوسائُل العربية إجيتيكر,بوماطرر جنا لتضاع 


يغدو ازاما أن نتناول الفاكهة الطازجة بانتظام . ومن بين الفوائد الأخرى . نجد أن القيتامينات عمنصطا؟ 
الموجودة فى الفاكهة لا يمكن الحصول علما بسهولة من أى مصدر آخر . 
وهناك الكثير من الحقيقة فى المثل القدم الذى يقول تفاحة فى اليوم تبق الطبيب بعيدا هط د عاممى هم 
اهكلم 0م20 عد وم »ك1 غير أنه ينبغى علينا أن نضيق إل هذا القول و طبيب الأسئان أكتاهء2 عط لصف 
لأن التفاح مفيد جداً للأسئان » فالتفاح يحتوى على الكلسيوم الذى يقوى الأسنان والعظام . كا أنه 
يساعد على بقاء الأسنان فى حالة جيدة نظيفة . وإنها لفكرة صائبة أن يتناول الإنسان تفاحة بعد وجبة 
الطعام » لأنها ليست ذات مذاق حلو منعش#هاطدهمع8 فحسب + بل إنها تشاعدنا على هضم الطعام الآخر 
الذى تأكله . و التفاح غذاء قليل السعرات ع#لهه-«مة نوعا . إذ نحتوى التفاحة العادية على 48 سعرا . 
غير أنه ليس من المستحب أن نأكل كثير ا من التفاح 
دفعة واحدة » لآنه يمكن أن يسبب زيادة بى الحموضة 
٠ 076-280145‏ وبالتالى عسر م عع لس , 
وتوجد بساتين التفاح 0 عادمة فى بعض 
البلاد . ونجب العناية مها عناية شديدة . ورشها 
عرارا لتفادى الأمراض . وتسمى بعض أمراض 
اتتفاح أسماء لا تخلو من الطرافة مثل الحشب المطاطى 
4 و#أوطط. . والمرة البلقاء )نس غم . 
والوخز المزيف 8من5 وله أو شق النجمة م8 
0220© . وتنتتج أشجار التفاح مزيدا من المار إذا لم 
تكن مر تفعة كثير آ ؛ وأفضل ارتفاع لها هو عادة 
حوالى مترين . وزراعة الشجيرات شائعة كلما أمكن 
ذلك » لأنبا أقل تكلفة وأقل صعوية فى العناية مبا عن 
الأشجار . غير أنه لا يمكن إطلاق الأبقار والأغنام 
م56 لترعى ف البساتين فى هذه الحالة لأنها تتلف 
الأغصان الواطئة ٠‏ ويترتب على ذلك أن زراعة 
الشجدرات تقلل من مساحة المراعى عند الفلاح . 


ر المعتقد أن الشجرة البرية الى أنتجت التفاح 
بوميلا ملتسم النوع ‏ ممعتعمم5 المستز رع هى شجرة تفاح السرطان ( التفاح البرى ) 
مألين كنلمه1< 2 وسور عامرة ممعت واسمها العلمى مالس يوميلا ناكد 
ل ع6 0و0 الفصيلة ‏ ولتسوط 


64 ء وموطنها الأصلى أوروبا وغرب آسيا .وثمرته 


١‏ 0 202 الرقبة م0 
ور ن ع 5 يز قا د : 
2 ات الفلقعن عمعدملءاوجمءنزم الطائفة وها عه شادياءة ١‏ و ؛ ولا تستعمل حاليا إلا فى 
مغطاة البذور عسوم وو توهة القسم 101 عمل جيل التفاح السرطان لاع عتمم - طوننه , 
العائة ” عاطماءعء 1 الممللكة «ممقعسنك1 وينتمى التفاح إلى الفصيلة الوردية 6ممعهومع. 


شأنه ق ذلك شأن معظ أشجار الفاكهة فى المناطق 
اليه // ///// ا المعتدلة المناخ . ويزرع فى المناطق المعتدلة ى نص: 
0 ينا / ١‏ 1 " الكرة لش 00 » ولكنه لا ينمو 0 
ا 1 المناطق الاستوائية » لأنه يحتاج إلى شتاء كى منحه 
5 فرة كمون 20222313 , 
| ونحتاج أشجار التفاح إلى تربة جيدة الصرف «نسندعلهلاء78 . ولذلك يكون نموها أفضل ما يكون على سفوح 
الجبال . ونوع التربة أقل أهمية من الموقع » ويمكن استعال المخصبات 5«م#كناتهع1 إِذا كانت التربة ضعيفة , 


إلى بالا 
ل 
/ 7 


الآأوراق بيضية الشكل 058:6 ». ذات حواف 10866 منشارية 060همك9 أو محززة 60:داناهه0 . وهى محمولة 
على عنق قصير ٠»‏ ومغطاة من أسفلها بشعيرات قصيرة صوفية لاهه79 الشكل . وتتكون الأزهار مع 
الأوراق ؛ فى الربيع . وتكون فى مجموعات تتألف كل منها من ثلاث إلى ست زهرات مرتبة فى نظام يعرف 
بالنظام العنتى ( المشطى ) طمومه© . د 

وفى هذا النظام الزهرى ترج أعناق الأزهار كطلهة - :©5105 من نقط مختلفة على محور الخامل للأزهار . 
ولكنها تبلغ كلها مستوى واحدا ( انظر الرسم ) .:والبتلاات كاهاء عادة بيضاء فى سطحها العلوى © وقرهزية 
من اطفرة#اوتوجناربالوهرة ,زا علةاأضدية 5”سعاق وخس كر ابل 615مجهه ملتحمة مع بعضها عند القاعدة . 


إننا ننظر إلى التفاحة كنا لو كانت أكثر القار نموذجية : غير أنها « ثمرة كاذبة #وله8 » من وجهة النظر النباتية» 
وذلك لأنبا لا تنتج ب كلها نتيجة نموه الكرابل » وتمددها » فالجزء من التفاحة الذى يوجد داخلالغلاف القرنى زمهة 
يتكون ببذه الوسيلة . أما الجزء الاعمى كله » أو اللب هلناط الموجودفى اللخارج » فيتكون نتيجة نمو الجزء من الزهرة 
الذى حمل اليتلات والأسدية والكرابل . 

ويمكن رؤية البتقايا اسخافة للأزهار فى اللدزء المنخفض من الكرة مقابل الساق الخاملة لما . 


العوازل الحرارية 5ههاعمة لمسعءطة عبارة عن مواد تمنع أو تعوق 
انتقال الحرارة فها . وهى تساعدعلى حفظ الأشياء الساخنة كما هى » وكذلك 
الأشياء الباردة باردة كما هى . وملابسك تعزلك 6اهانهسة عن هواء 
الشتاء البارد » كنا أن ماسك الغلاية يعزل يدك عن حرارتها . والهواء عازل 
جيد ‏ ولذلك فإن الأشياء التى نحتوى علىهواء فى طريقة صنعهاء مثل الملابس 
المصنوعة من الصوف بطريقة التريكو أو القطن أو الريش أو الفرو » كلها 
عوازل جيدة . وكلما زاد الحواء بين الطبقا ت امختلفة ملابسك أو بين أغطية 
السرير » كلماشعر ت بدفء أكر . 
اكلوعاء تسشبيع 

بالرغم من أن المواء عازل جيد » فإن الحيز المفرغ عه ععهم5 امسر 
سه" أفضل من المواء . والوعاء المفرغ أو « الترمس » الذى بحفظ لك 
الشاى ساخنا عندما تذهب فى رحلة ما » أو بمنع المثلجات من الذوبان فى حر 
الصيف » تستعمل فيه خاصية العزل بوساطة التفريغ . وهئاك وعاء مشابه 
يستعمله الباحثون حفظ المواد الشديدة البرودة مثل الحواء السائل عنذ فنسوفة» 
الذى يغلى بسرعة إذا لم يعزل عن جو المواء الساخن الحيط به . والباحئون 
غالبا ما يشيرون إلى هذه الأوعية بوعاء ديوار 5©5» مه«»2 أو محرد 
ديوار (85ة167 ؛ونال 06 ) » وهو مشتق من اسم مخترعها عالم الكيمياء 
الاسكتلندى سير جيمس ديوار موووط مسقل عه (857١1-"9؟9١1).‏ 

وإلىجانب التفريغ الموجود فى الإناء » فإن هناك بعض الأشياء التى تراعى 
قَْ تصمم الأوعية المفرغة 85هها1ة سمسهها » للمساعدة علي منع تسرب 
الحرارة من الوعاء وإليه . وإذا نزعنا الوعاء الواق لهذه الاوعية » فإننا 
نجد أن هناك ثلاثة أشياء قد روعيت فى التصميم ٠»‏ لتساعد على زيادة فاعلية 
الأوعية كعوازل وهى : 

١‏ صنع الوعاء نفسه من الزجاج »حيث إن الزجاج موصلردئ تحرارة 
« أى أنه يعتير عازل»» ولذلك فهو يقلل من سريان الحرارة منالوعاء وإليه. 

؟ ‏ جدار الوعاء مزدوج» والحيز بين الخدار الداخلى واللخارجى حوالى 
01 بوصة » ويفرغ الهواء الموجود فى هذا الحيز ليترك فراغا بينبما . وبسبب 
عدم وجود أى شى' بين الحدارين» ذإن الحرارة لا يمكها أن تنتقل لا بالتوصيل 
ولا بالحمل خلال الفراغ الموجود . 

م جدران الوعاء مطلية بطلاء فضى » وذلك بترسيب طبقة رقيقة 
عليها من الفضة . ذلك لأن الحرارة مثل الضوء تنعكس «ممهءوج بوساطة 
المراياء وهذا السطحالفضى بمنع تسرب الحرارة عن طريق الإشعاع مونغهنةه* . 

وبالرغم من كل الاحتياطات السابقة » فإن 
المشروبات الساخنة داخلالوعاء تبرد تدريجا ' ١‏ 1 
وذلكبسبب تسرب الحرارة من خلال السدادة» ِ ُ 
وهذا أمر ليس من السهل تلافيه . 1 


لقد ذكرنا ثلاث طرق تنتقل مها الحرارة من مكان إلى مكان وهى :التوصيل «دناءدههه© ‏ 
الحمل ومتعوجومت ٠»‏ الإشعاع ممننوزهوج ٠»‏ وفيا يلى شرح لذه المصطلحات و8 : 


يشعر الشخص الواقف أمام 
النار بحرارتما » وذلك عن 
طريق التوصيل والحمل خلال 
المواء » ولكنه يشعر أيضا 
بهذه الحرارة لانتقال الأشعة 
الحرارية إليه بوساطة الإشعاع . 
والأشعة الحرارية » مثلها مثل 
الضوء » تستطيع الانتقال ف 
الفراغ . وعلى ذلك فحرارة 
الشمس تصل إلينا بوساطة 
الإشعاع من خلال الفراغ 
الموجودق الحو المحيط بنا . 


عندما سخز سائل ما من 
أسفل » فإن الطبقة السفلى 


تصبح ساعتية".. او إذ” كانت 
السوائلتتمددبالسخونة فتصبح 


أقل كثافة من السوائل الباردة 
الموجودة ف الطبقات العليا 4 
فإن الطبقة السفى تر تفع . وعلى 
هذا فهناك تيار من السائل 
الساخن يرتفع فى الوسط » بينا 
السائل البار ديسقط من الخوانب 
ليحل محله . وتصبح الكتلة 
ا موجودةساخنة عن طر يق الحمل. 


إذا حاولنا رفع قضيب من 
الحديد أحد طرفيه ساخن 
لدرجة الاحمرار » فإننا 
نتركه بسرعة أو رما احترقت 
أيدينا . وذلك لأن الجر ارة قد 
انتقات خلال القضيب الحديدى 
بوساطة" التوصيل ٠‏ لآن كل 
حر ئع عانسءاه34 من الحديد 
فى القضيب ينتقل من الحزء 


الساخن إلى الطرّف الأخر 
خلال طول القضيب كله . 


وف الشتاء نلاحظ أن منازلنا فى الداخل تكون أكبر دفئا من الحواء اللخارجى . وتفقد 
الحرارة من المنازل الدافئة بكثرة عن طريق التوصيل والحمل » فالمواء الساخن يصل إلى أسقف المنازل 
الباردة ويفقد حرارته . ويمكن تفادى هذا الفقد عن طريق عزل أسطح المنازل .ومن ثم فالأسطح 
المعزولة تحفظ المنازل باردة أيضا فى الصيف . 


خلال الصيف نحاول الحرارة الدخول 
إلى المنزل من الحو المحيط به. 


خلال الشتاء تحاول الحرارة اللخروج 
من المنزل إلى الحو البارد المحيط به . 


يعض الواد التى تستحمل العسرزل 


لقد ذكرنا أن المواد التى يدخل اطواء فى طريقة تصميمها تعتبر عوازل جيهة . وهذه المواد 
تكون مسامية 20:05 » و خفيفة الوزن عادة . والمواد الى تستعمل ق الصناعة لعزل الثغلاجات 
و«مغووعنم»2 والمبانى عبسارة عن فلين مجروش 021) 64هلنسسهم© » أو خيوط زجاجية 
وععط11 55و21 3 صوف الأسبستوس 01 و0)وعطاك4ه © ومواد معدنية أخرى خفيفة جدا 


وصغيرة تسمى فيرميكيو ليت عاثلناءنس 17 . وتوضع 


عادة طبقة من القيرميكيو ليت فوق السطح 


الخارجى لأسقف المنازل لعزلها . وف السنوات الأخيرة » استعمل البلاستيك الإسفنجى 64سسهدهة 
عنمواط ليحل محل بعض المواد القديمة . 


5 ا 8 سس 1 دا 


وش 


قدم الأنجار هه والساكسون هموك إلى بريطانيا فى القرن الحامس . 
أى منذ ما يقرب من 19٠١‏ سنة » وهم عبارة عن قبائل جرمانية كانت تعيش متجاورة 
فها يعرف الان بشمال غرب ألمانيا إهقممء© وجنوب الداتمارك عامدسدوط . لد 
عبروا مسافة ٠7١١‏ كيلومترات من البحار المكشوفة فى قوارب ضيقة طويلة . 
كان للقارب منها 15 مجذافا فى كل جانب » وكان القارب الواحد يقوم أحيانا بالرحلة 
وبه أربعون رجلا ؛ وكانت الأمواج تتكسر على جوانبه المنخفضة وتبلل ركابه ع 
ولكذيم كانوا أقواما قساة أشداء عقدوا العزم على مواجهة كل الأخطار فى سبيل 
الوصول إلى بر يطانيا متفلءظ 

كيف كانت الأحوال فى بريطانيا عندما بدأ الأنجلو ساكسون ف النزول على 
شواطتها الشرقية والحنوبية ؟ كانت بريطانيا حتى بداية القرن اللخامس تتمتع بالأمن 
والازدهار نحت الرومان » وكانت المسيحية انه واعطه هى الديانة الرسمية 
للبلاد . وف طول البلاد وعرضها » كانت تنتشر المدن والحاميات العسكرية وعهاذاناة 
كدهعةممة والقيلات ههالالا الى كانت بمثابة مزارع وبيوتا ريفية ى نفس الوقت . 
كان الأمن يخم فى ربوع البلاد » والأرض تغل غلة وفيرة . إلا أن الحكم الرومانى كان 
يتخافت » وإن كان الشعب لم يلاحظ ذلك فى حينه . 
كمابية الحكم الروماى 

عندما نعود بالنظر إلى الوراء عبر القرون » بمكننا الآن القول إن بداية النباية 

الرومانى فى بريطانيا بدأت حوالى عام ٠+"ام‏ . كانت قبائل البكت 5معفم القادمة 
من الشمال ( وكان يطلق علببا فى ذلك الوقت سكوتس 8605 ) . قد أغارت على البلاد 
ف منطقة يورك كاملا »وأشاعت الفوضى والقلق فى غرب بريطانياء وحملت معها 
الآلامن الأسرى الذي ن كانوا يعاملونمعاملة الأرقاء » وكانمن بين هوكلاء القديس باتريك 
عوط 56 . وعندئذ اشترك الساكسون ى عمليات الغزو بال هجوم على الشواطئ 
الشرقية والحنوبية » ونحولت الإغارات التى كانت فى مبدأ الأمر عبارة عن مناوشات 
سيطة إلى مضايقات خطيرة . 

وعندما توق الإمبر اطور ثيودوسيوس هداذو186000 فى عام 6" », القسمت 
الإمبر اطورية الرومانية إلى قسمين . كان إمبر اطور القسم الغربى الحديد هو هونور يوس 
افعدههةة ؛ وكان رجلا غبيا لا بيتم إلا بتربية الحمام . وفى عام 4٠١‏ أغار ألاريك 
عأتهلخ: مع رجاله من القوط الغربيين كطامهنهةلا على روما » فكتب هونوريوس 
إالمجميع المدن فى بريطانيا يقول إنه قد حان الوقت لكى تحافظ تلك المدن على سلامتها 
بنفسها » ولميحض وقت طويل بعد ذلكحتى كانت الفيالق الرومانيةقد غادرت بريطانيا. 


غسلي إار اتجي.- ان ا 5 ١‏ 
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وأصبح أهالى بريطانيا بعد ذلك بدون الدرع الواقية التى كانت روما تحميهم بها . 
فكان علهم أن يعتمدوا على أنفسهم ٠‏ وأن يقاتلوا تلك القبائل التى تباجم أراضيهم» 
وكان أخطر هؤلاء المغير ين قبائل الأنجلو ساكسون . وكا رأينا فقد كان قدومهم فى 
بداية الأمر لمعاونة البريطانيين على صد إغارات اليكت » وذلك مقابل إقطاعات من 
الأرض . وسرعان ماتبين أن البريطانيين لسوء حظهم قد أطلقوا لصوصا وراء لصوص. 
وهنا بدأ الصراع الدموى الطويل بين البريطانيين أوالكلت «السلت6ناءه»والإنجليز» 
وهو الاسم الذى أصبح يطلق على الأنجلو ساكسون : 

كان أول تسجيل لأ<وال الساكسون فى بريطانيا عبارة عنقصة رومانسية مظلمة 
مشوبة بالدماء والخيانة و#طعصم8 . فنى حوالى عام ٠45م؛‏ أخذ اليكت يزعجون 
فورتيجرن «#هناءه7 وهو أحد زعماء قبائل الكنت فى الشمال » وعلى ذلك طلب 
من الأخوين الساكسونيين هنجست:نههعةة ودورسا .ه88 أن يساعداه فى قبال 
البكت . ثم وقع فورتيجرن فى غرام روينا دد»«#ابنة هنجست » ولم يكن يستطيع 
أن يتزوجها إلا إذا نزل عن كنت لهنجست. وذات يوم » بيها كانوا يعقدون موثمرا » 
شهر رجال هنجست خناجرهم التىكانوا يخبئونها فى أحذيتهم » وأعملوا التقتيل فى ٠5م‏ 
من النبلاء البريطانيين » وبذا أصبحت كنت أول مملكة أنجلو ساكسونية فى بريطائيا . 

كان الساكسون خلال النهار » عندما لا يقاتلون » يعملون يجد بى إصلاح أراضى 
بريطانيا . وكان أمامهم الكثير مما يجب عمله » فقد كانت المستنقعاتووسسه»58 والغابات 
تكسو الأراضى . وفما بين عامى ٠١55 » 45٠‏ تمكنوا من تغيير وجه بريطانيا » 
فأزالوا الغابات » وأنشأو | القرى والمزارع والطرق فىجميع أنحاء البلاد . وكان الأنجلو 
سا كسونف بدايةأمرهم يكر هو نالمدنو يفضاو نا حياةفى القرىالصغيرة. ولكنهذهالقرى 
سرعان ما تحولت إلى مدن كانت أمسواوئها تنتهى با مقطع «تون»مثل كنسنجتون وإدمنتون . 

ومن خلال ظلمات تلك الأيام » يبرز الوجدالمنير لارثر #نطاعة , الذى حركت أعماله 
النبيلة عواطف الرجال والنساء فى جميع العصور . كان آرثر بريطانيا تلتى تدريبه كجندى 
رومانى» ويقال إنه كسب؟١١معركةفى‏ مواجهة الغزاة الإتجليز» كانت] خخرهاوأعظمها 
عند همونت بادون 820068 أس3140 بالقرب من سويندن مملسلو5 ق <والمعام ٠دوم.‏ 
إن قصة آرثر كما يرويها التاريخ قد تختلف عن قصة الملك آرثر التى ترويما 
الأساطير مع فرسانالمائدةالمستديرة » ولكن الم كد أنه كانجنديا عظوا ء ووطنيامخلصا . 
لقد كان انتصار آرثر سببا فى إيقاف نشاط العدو عند الخليج مدة خمسين سنة 
أخرى » ولكن ضغط الإنجليز كان قويا » وكانوا يفدون فى قوارمهم الطويلة الضيقة 
بأعداد عتز ايدة “ل ا مو عات كير 8 وص 7 كانت أعدادهم الكبيرة تنبمرى 


7م 


كانت هذه الل الجميلة بعض ما | كتشف ف السفينة السكسونية الفارقة عند إيسوتسن . وهى تدل على مدى 


مهارة الصناع السكسونيين » كا تدلنا على الأدوات 


الخلجانالصغيرة المنتشرة علىشواطئ إنجليا الشرقية » ثم يستقرون على شواطئ الأنهار 
ذات التيارات البطيئة . 

وفى تباية القرن السادس » كان الإنجليز يسيطرون على معظ البلاد الى تعرف 
الآن باسم انجلترا فمدلومظ » كا أنهم أسسوا مملكة ويسكس 6مدده11؟» وفلكةمرسيا 
الكاهن جيلداس من ويلز » وكان ما كتبه عن الآنجلوسكسود 
فى خلال قرن من غزوهم » أهم مصادر المعلومات الى لدينا عم . 


#7 قور وي كن راج 


الى كانت تستعمل فق الحياة العادية لأقوام القرن السابع 


د11 » ومملكة نورث أمبيريا ونءطستة طامملة . وقد زحزحوا البريطانيين مسافات 
أبعد نحو الغرب إلى ديقون «ه2»0 وكورنوول القعممهه إلى ويلزوعلة18 وإلى المنطقة 
الواقعة غرب الأينين والمسماة ستر اتشكليد 6فولءطهم8 » وكثير من الذين ظلوا منهم 
(البريطانيين ) ى أماكنهم أصبحوا أرقاء . وفى المناطق الإنجليزية » نجد أن الديانة 
المسيحية كادت تختنى وحلت محلها الوثنية الحرمائية . ولم يستعد الإنجليز مسيحيتهم 
إلاى عام 1ه عندما هبط القديس أوغسطين عمتاكوس4 +5 فى كنت 164626 ومعه 
رهبانه مبعوثين من قبل الثانا جر كورئ الا كبر أ2 0 عط 0565093 . 


إن معلوماتنا عن حياة الأنجاو ساكسون وعاداتهم مستقاة فى الغالب جما ديجه الكتاب 
الذين عاشوا فى تلك الأيام » ومن أسماء الأماكن » وكذلك من الاكتشافات الآثرية 
مثل قدور الدفن كمعن لعتدظ ء والبروشات وعطءو820 » ومهمات القبور » وهى 
عبارة عن الأسلحة وا لى التى كانت تدفن مع ا محاربينالساكسونيين بعد وفاتهم . 

أما مصادرنا الأدبية فلييستمما بمكن الاعتّاد عليها كثير | » لأنبا كتبت بعد وصول 
الأنجلو ساكسون إلى بريطانيا ببعض الوقت . وكان أقدم الكتاب فى هذا الصدد 
هو الكاهن جيلداس 15© من ويلز ( ٠ه‏ - لاه ) . كان جيلداس بريطانيا 
وكان يكره الساكسون . وقد نحدث عن نيران الغزاة الى كانت تلهب سطح الحيط 
بألستتها الحامية » كا أنه هاجم مواطنيه من البريطانيين الذين كانوا يحبون حياة الدعة 
والترف لتقاعسهم عن صد الغزاة . لذلك فإننا لا يجب أن نتوقع أن نحصل منه على تسجيل 

غير أنه مما لا شك فيه أن الساكسون كانوا برائرة همجيين.. وكلمة « ساكسون 
«هوءه5 )مشتقة من كلمة لاسيكس حوه5 )أو «ساهس كطه58 ) ومعتاها السيف القصير . 
لقد قتلوا فى بريطانيا من أهلها ودمروا من بيوتها أكثر مما حدث فى أى عصر آخر 
من تاريمها. وقد أظهر تالصور الحويةآ ثارا لقرى بريطانية فوق التلال محاها الساكسون. 
وف المدافن القريبة من كبردج عع #طسعة"© وكرويدون دهق3نزه© كان الساكسون 
يدفنون مع روس الأعداء الذين ذبحوهم . 

وفى عام 1484 فى ساتون هو 8300 همان بالقرب من إيسويتش »مط 
اكتشفت سفينة ساكسونية مدفونة » وكان هذا أثمن كنز تم اكتشافه فوق الأرض 
البريطانية » ويحتمل أنبا كانت تمثالاوثنيا لأحد ملوك انجلترا الشرقية حوالى عام .15٠‏ 
وفى تلك السفيئة عبر على حلى ذهبيةمر صعة بالأحجار الينة الحمراء والزجاج الملون؛ 
وأوان فضية» وأسلحة» وسلاطين » وقرون مخصصة للشرب» وأشياء أخرى كثيرة . 


ولقد أبانت هذه المجوهرات والحلى عن صناعة حرفية يدوية علىقدر كبيرمن الإبداع . 
وجميع ماتم الكشف عنه مودع الآن المتحف البريطانى » وقد احتوت السفيئة على كل 
ما كانوا يظنون أن املك المتوفى قد يحتاج إليه فى رحلته إلى العالم الآخر . 
تسكن الشب الاستسفة 

كانت المدن الرومانية فى انجلترا قد بدأت فى التفتت قبلوصول الساكسون؛ وقد 
احتق بعضها ناما مثل سلشستر معاومط1زه ى بير كشير ممنطواءء8 وبق بعضبها 
الآخحر مثل لندنء وكو لشستر 0012865468 » ويوركء بسَبب موقعها على الطرق المائية 
ووضعها التجارى الممتاز .وكان البريطانيون والساكسون يشتركون فى كراهيتهم لحياة 
ال مدن » ولكن بيئا كان البريطانيون يبنون قراه فوق ق, التلال » نجد أن الساكسون 
كانوا يفضلون المعيشة فى الوديان » وبنوا أكواخهم من القش والطين . 

ويلاحظ أن أسماء المقاطعات الساكسونية تنتّبى عادة بالمقطع دونج همف )2 مثل 
وتنجهام و.عاستنج ( وهويعتى أنالسكان من أسرة واحدة)» أو بالمقطع د ثن هم)- ) 
مثل الس ررس المقاطعات الزراعية المقفلة ) . 

أما المقاطعات السكنية الكبيرة » فكانت تشتمل فى وسطها على مهو كان الساكسون 
يستخدمونه فى إقامة الحفلات » وكان تكتل الخشب «تطقطق» فى المدفأة ينا كانت 
الحدران مغطاة بقطع الأسلحة . وكان السيد يرأس الاحتفال بينا كان الأتباع يجلسون 


أهمالأاعدات ق بربططانيا الانجدو_ساكسونية 


السنة الميلادية : 

46 الرومان يغادرون بريطانيا 

4 بدأ الأنجلوسا كسون ف الاستقرار بير يطانيا 
01 ( ؟ ) معركة مونزباد ونيكس 

64 ج' القديس أوغسطين | 

744 بدأ الغزو الدا تمركى لانجلير ا 

وبام- 44م الفريد ء ملكا على وسكس 

165 وفاة هارو لد و مجى” النور مانديين 


عررطة نَيْس الفزوات ادر 


- بالسوشة 


الطرتم لق مككط الفناة ال يلو بلسو نيون- 
طرزمردماشة 

هرد الساكسون خبوالى عاب 8-١‏ 

مضا اطرماتت الذورلدرتك 

ا موا طلث الرصشية” لمزنلوساكسوتك 

النوسع الرصر فى مواطر, الساكسو كن 


فوق «دكك» » وتمضى الليالى الطويلة فى احتساء الشراب والاستّاع إلى عازف القيثارة . 
آئهة اللا نتصوساكسون 

لم يكن الإنجليز ولا الساكسون يعرفون الحضارة الرومانية ولا المسيحية . وق 
موطنهم الأصلى بالمانيا كانت للم آلة عديدة » غير أن ما عرف منها فى انجلترا هو 
وودن ه36هإله الحرب» وثور هط إله الرعد . أما باق الالمة الإتجليزية فلم تكن 
ذات أهمية تك كن الو من أن أسماءها أطلقت على أيام الأسبوع 2 فاسم 165027 
الثلاثاء من 117 ع او 7فلدعسلع؟ الأر, بعاء من 770368 » و (ملوسط1 الخميس ف 
#مط . و نزدلم1 ا جمعة من 0 

وكان الملوك أو كبار الأثرياء هر الذين يبنون معابد الإلمين وودن وثور » وفبا 
كانت تقدم القرابين من الثيران والخيول واللخنازير » وتتخضب الأهالى بدمائها ٠‏ ” 

ولم تكن الوثنية #هنههطنهم]ة لترضى المطالب الروحية للإنجليز » ولذا فقد كانوا 
على استعداد لتقبل عودة المسيحية عندما وصل أوغسطين إلى انجلترا فى عام /91ه . 
الملايس وادوات الزبيتة 


كان الرجال يقضون أيامهم فى القنص والقتال وحرث الأرض » بيها يبتى النساء 
فى الببوت يغزلن وينسجن . ويمكننا أن نكون فكرة عن طراز الملايس التى كانوا 
يرتدونها مما عيرنا عليه فىمقابرهم ومن الحفريات دعمذ مد القليلة الى بة فت لنا . كانت 
ملابس الرجال تشبه «الحيب» وفوقهاتلافيحتشبهالمعطف تثبتفوق الكتف بوساطةبر وشات. 
أما النساء فكن برقدين جلبابا طويلا يصل إلى الكاحل » ومعاطف ذات غطاء للرأس . 

كان الرعماء الخاريون يدفنون علابس موشاة بالذهب ومشابكوكؤوس مذهبة» 
أما الطبقات الفقيرة فكان أفرادها يدفنون ومعهم الأدوات المستخدمة فى الحياة اليومية 
مثل صناديق العدد والخرز والمدى 9 


فى سنة ١٠8‏ نشبت حرب بين انجلترا وأسبانيا لآن أحد 
الضباط ٠»‏ وهو الكايئن جتكئز » ثل له الأسبان أذنه . ومن 
احتمل أن منظره أصبح غريبا إلى حد ما »ولكن من المستبعد 
أن يكون سمعه قد تأثر إلى درجة خطيرة . ذلك أن الحزءه 


الخارجى للأذن : صيوان الأذن ماءنسسى ٠»‏ ذو أسمية 
قليلة جدا لسمع البشر » أما الأجزاء المهمة فتقع عميقة 
فى داخل الرأس » وتبعا لذلك فهى محمية من الإصابة بشكل 
يثير العجب . وتسمى الأجزاء المنظورة من الأذن » ألا وهى 
الصيوان والقن أة السمعية الخارجية 0:3)ناسس4ة [دسعاء<ظ 
كدنوه31 « بالأذن الملارجية ممقظ لدسعاجدم ,20 
. ومهمما نقل الموجات الصوتية إلى طبلة الآذن ستصةعدط 

أما الأذن الوسطى مهظ 2810316 عط فهى الغرفة الدقيقة 
الى تلى طبلة الأذن » وتحتوى على ثلاث عظام أذنية ضئيلة » 
تسمى « العظيمات ووءزوو0 » , والآذن الداخلية «عمصآة عط 
دك هى الحزء الموجود فى التجويف 2510© الأكثر 
عمقا داخل العظام . وهذا التجويف من التعقيد فى الشكل 
لدرحة أن سمى « التيسسه العظمى «اسفزطهر] تزدمظ» 


كوه الملل 


يوضح الرمم الطريقة الى يتم مها ترتيب أجزاء التيه العظمى الآ يمن 


ويتكون من «الدهليز المركزى علنطناء؟ لدمام0 2 
م« والقنو ات الطلالية كلهه"© عدادءءءنصمء5 »© ٠‏ «والقوقعة 
عله » . وهو مبطن كله بغشاء » إذا أمكن إزالته ساما» 
فإنه يظهر بالشكل الذى نراه عليه فى الرسم الاعل . 

وفى داخل التيه العظمى يوجد كيس غشائى أكثر تعقيدا 
لفك . إنه «التيه الغشاق طغستءتزطه1 110020 3 
وتسمى أجزاوءه الختلفة بالقنوات 5)عد2 » ويوجد مما 
واحدة تحتل كل قناة هلالية » وتوجد قناة أخرى تسمى 
القناة القوقعية غعنا2 موءلط6©0 '» © تحتل جز أ من 
مساحة القوقعة . وتمتلىء المسافة الصغيرة بين جدار التيه العظمى 
وجدار التيه الغشائميسائل يسمى «الليمف الحيط طمسحراتءطى» 
أما الفراخ الموجود داخل التيه الغشائ فيمتلء « بالليمف 
الداخلى «طامصزاهلمظ» , 
م 


تشبه القوقعة هعطءه© » أحد 
القواقع انهه 5 الصغيرة فعلا » وهى | لحزء 
من الآذن الذى يحتوى على عضو 
الإحساس بموجات الصوت اسنام5ة 
5 » و يسمى ا حو ر15هالمركزى 
للقوقعة « تحور القوقعة كسامفة8/0». 
ومن هذا الثر كيب المحورى يبرز 
هدو رف 15ع6ط 5‏ » عظمى وقيق 
يسمى « الطبقة العظمية الحلز ونية 
قستسمرآ [ممأم5 كناءو05)» » داخل 
قناة القوقعة و يمتد على طوها كله . 
وتجرى ألياف العصب القوقعى من 
محور القوقعة عبر مركز الطبقة 
الحلزونية . 


حي 


ووو 


المناة لموقفيه 


22 ل10-94ت5ل2357<--2 ا ا 


السلي الطبلى اللي الطيلى و 


ونع وال مانا انتوضة 


ويلتصق بالطبقة العظمية الحلزونية للقوقعة غشاءان رقيقان . وأسفلهما هو « الغشاء القاعدى عصهءطسء3 عدااعدظ , » 
و بمتد من الحافة الحرة للطبقة العظمية إلى الحدار الخار جى للقناة القوقعية . أما الغشاء الأعلى ويسمى « الغشاء الدهليز ى عدادطتعه/؟ 
#مدعطسع21 » ٠‏ فيبر ز من الطبقة العظمية ق وضع أكثر قربا من المحور القوقعى » ويتصل بجدار القناة 'القوقعية فى مكان 
أعلى بقليل من الغشاء القاعدى . و بهذه الطريقة تنقسم القناة القوقعية إلى ثلاثة أجزاء : « السل الدهليزى فلطتاكه/1 ها5 » 
إل أعللى » ود القناة القوقعية » ىق الوسط ء و«السل الطبل تسهمصد8 دات5 » إلى أسفل . وتتصل تجحاويف السلمين الدهليزى 
والطبل فق قة القوقعة بثقب ضثيل يسمى « الحرق الحلزوفى هعمد ناء11 » . وتكون القناة القوقعية جزءا من التيه الغشاق . 


عت و5 وراتكلب المّناة المودصية ل 

فى عضو كورق 6020© 0اء 
تتحول (بذبات الصوت لسده5” 
مدمنغوءط1٠‏ الى ثمر عير القناة 
القوقعية إلى ومضات عصبية 56هءل5 
وءداسرس1 2 و يم نقل هذهالومضات 
عير العصبالقوقعى إلى المخ حيث 
يم إدراكها على أنها صوت . 
ويقع عضو كورق على الغشاء 
القاعدى ملاصقا للاتصال بالطبقة 
العظمية الحلزونية . وى هذا المكان » 


العمشارالزطاتك 


تي 


يو الدرظ لطا عمى لمكي الى زر 
كسيرة ‏ الطردضة إلى كك بطا عترت 
أعزاء عض وكررافٌ راحن القَناطظُ 
المودمية 0 ٠‏ 


)ا يتكون الصوت من موجات ©7887 من الضغط هولومءءمسم) 
3 والاتكسار دمناعة25 ق اطواء . وتعتمد « شدة» حلدة 
7 الصوت على حجم الموجات ٠»‏ وتعتمد « طبقة طعافط » الصوت 
(مقامه) على تردد الموجات أو عل تقاربها مع بعضها . 

( وعندما تصلمو جا تالصو ت إلى الأذن » فإنها تمر أسفل القناة 


ا السمعية » لتصل إلى طبلة الآذن أو م غشاء الطبلة عنمهوسي1 
8ة6ططء271. وتؤدى موجات الصوت إلى ذبذبة طبلة الأذن » 
وتنتقل الذبذبات إلى يد إحدى العظمات الصغيرة فى الأذن الوسطى 
وتسمى ) المطرقة (كد31311) لاع ممصم ) الشا كوش ( ١ن‏ 6 وتمر 
الذبذبات من راس المطرقة إلى السمداك (كتناعمآ) لأكسث , 2 
م إلى « الركاب ( 58565 ) م5 » . وبحتل « الطبق 
الو حيد 2131 5016 » هذه العظمة الآاخيرة مكانا عبر الثقب 
الصغير قى جدار التيه العظمى المسمى « كوة الدهليز مماععمء1 
تلناطناك7ا , , وهكذامر ذبذبات الركاب عبر هذه الكوة 
عتنائعمة .2 ومن خلال السائل ق السلم الدهليزى ٠»‏ وعبير 
الحرق الحلزونى » ثم أسفل السلم الطبل ٠»‏ لكى يتسرب عبر 

ظ «الكوة الطبلية نمدصصو1 ماصع . 


وض كو لي 


0 2 
0 
كاد كه ماداد شاد ةد 


الضبلى 


انردت الويطى 
8 الظبلية 


سى نوكي لدمزاء ا زر نكل 


وعند تسرب الذبذبات عبر الليمف المحيط ق السلٍ الدهليزى ٠‏ فإنها تنتقل إلى الليمف الداخل ف القناة 

القوقعية » وهكذا تنتقل إلى الغشاء القاعدى . ومن المعتقد أن الأصوات ذات الطبقة المرتفعة تسبب رنينا 

( صدى عدصدهوده2 ) ف الغشاء القاعدى عند قاع القوقعة » وأن الأصوات ذات الطبقة المنخفضة تسبب 

» صدى فى أماكن أكثر قربا بالتبعية  إلى الحرق الحلزوفى . وتبهز الذبذبات ق جزء من الغشاء القاعدى‎ ٠ 

ْ الخلايا الشعرية ق الأجزاء انجاورة من عضو كورق » مما يجعلها تشع ومضات عصبية تسرى عبر اهزه 
القوقعى من العصب السمعى إلى المخ . 


بمتد عضو كورق عبر كل المسافة الى تساوى ثلاثة أرباع الانحناءين 
اللذين تكونهما القناة القوقعية . 
ويتكون عضو كورق أساسا من صفين من خلايا العصى 119[©ع© 203 » 
المرتبة على الغشاء لتكون قوسا صغيرة . وتثبت إلى هذه القوس أربعة 
صفوف من خلايا الشعر » صف مها على الناحية الداخلية» وثلاثة 
صفوف عل الناحية الخار جية . وعلى جانى القوس ٠»‏ يم تثبيت خلايا 
الشعر تثبيتا متينا فى مكانها بوساطةصفو ف من الخلايا الدعاميةعماءمممب5» 
فااء") ٠»‏ ويتقوس « الغشاء الغطاق 12 ممسدعطممه81 ) فوق كل 
عضو كورق. 
وعند الهاية العلوية الحرة لكل خلية شعر ٠‏ يبرز عدد صغير من 
الشعير ات السمعية وعنهة؟ عءناوسوعءع4م داخل القناة القوقعية . وتتصل 
ص بكل خلية ليفية دقيقة من ألياف العصب القوقعى . 


نا 


المتقطعة الطريق الذى 
يمعبر ه حملذبذبات 
الصوت من فتحة 
الأذن الخارجية إلى 
عضو كورق 


ليان سهريان رطليتات 
وعمييان موكمان عو اليب 
الزاى يرهيات عديه ذل 
عض وكوردث» ٠.‏ 


كيف كان 


أن يتقدم إزاء ما كان يسود القرن الثامن عشر من اعتقادات ٠‏ 
ومنبا مثلا أن التجارب التى تجحرى على الظواهر الكهربائية كانت تعتير من ألعاب 
امجتمع الى يزاوها أدعياء القدرة والذكاء ! 

والواقع أن الكهرباء فى ذلك العصر كانت تعتير ظاهرة غريبة غامضة تكتنفها 
ع الأخطار » ولكنها فى الوقت نفسه علىشىء من الطرافه » وإن كانت أبعد من أن 


تتناولما إمكانيات التطبيق العملى . 
ولحسن الحظ .ممكن اثنان من كبار العلماء 
من تغيير هذه الاعتقادات». ونحشًا فى بعث 
الاهتّام البالغ بموضوع الكهربائية . هذان 
العالمان هما لويس جلقانى نمودلة© مآ 

وألكسندر قولتا هاه7؟ عمتسصعله 
جلقانى وقولتا ! اسمان لا يفترقان إذ يتعذر 
الكلام عن أعمال أحدهما دون الإشارة إلى أعمال 
الآخر . وق نفس الوقت فإن هذين العالمين 
أمضيا شطرا كبير | من حياتهما فى التشاحن مع 
وبدبى أن تلك المشاحنات لم تكن من 
النوع الدارج 4 ودكنيا كانت عبارة عن 
مناظرات ومناقشات علمية أسست على تباين 
آراء كل من العالمين » وجرت كلها بطريقة 
أفلاطونية غير مغرضة » فكان كل من العالمين 
المننافسين يعبر عن أفكاره بتدوينها فى شكل 
كتب أو خخطابات يحرى طبعهاء وكان الخمهور 
يقرأها وينحاز متحمسا للواحد أو الآخصر 
منهما . وإذا أردنا أن نعرف كيف انتبت هذه 
المشاحنة العلمية » فا علينا إلا أن نقراأ تاريخ أحد هذين اللخصمين وهو لويس جلقانى . 
اتحه جلقاى فق بداية حياته نحو الكهنوت 3 شأنه ى ذلك شأن الكثير ين غيره من 
الذين قدر لم أن يصبحوا علماء أفذاذ . ثم انتزعه حبه للعلوم الطبيعية من مجال دراسة 
ما وراء الطبيعة » فأخذ يكرس نفسه الطب و بصفة خاصة للأحاث التشر بحية عنسه ههه 
وعطمدءده2. وعندما بلغ الثانية والعشر ينمن عمروحصل على الدبلوم »وق الخامسةوالعشرين 
أصبح أستاذا لعل التشريح سدماعصه ف الخامعة المشبورة باسم مدينته بو لونياءمهها8. 
وى خلال مزاولته هذه الوظيفة كان جلقانى متحمسا لعمله ولحبه للعلوم . وبالأمانة 
والحدية الى يتصف بها العلماء » تميز جلقانى منذ بداية أعماله بقدر كبير من الحرص 
والدقة فى الحكر على التتائج التى كان يتوصل إليبا » من ذلك أن ملاحظاته الأولى عن 
الانقباضات العضلية كدمقءهدمه عدانهعدة3 فى الضفادع » بتأثير عامل كهربائى 
منشط كانت مدونة فى مذ كراته بتاريخ ” نوفير ا ومع ذلك فإنه لم يعلنها على 

الملا إلا بعد ذلك بأحد عشر عاما » أى فى عام ١1/41‏ . 


من تعصاب الصبقدعة إل الطاقة اليصياسة 

كان جلقانى فى عام يل على بعض تلاميذه بعض الملاحظات على أعصاب 
»ع3 الضفادع . وى خلال إحدى التجارب العملية فى هذا الموضوع » وضعت 
إحدى الضفادع المسلوخة على مائدة تصادف أن كان عليها جهاز مشحون بالكهرباء . 
وبيا كان أحد التلاميذ ينقب بملقاطه خلال أعصاب الضفدعة » لاحظ أن جسم الحيوان 
الصغير يبتز فى انقباضات عنيفة بالرغ, منأنه كان ميتا . . وما أن شاهد جلقانى ذلك » 
لفنه 


جالقانى منكبا على منضدة العمل 


حتى ترك جميع أنحائه الأخرى فجأة وانكب على دراسة هذه الظاهرة غير العادية 
نمه ممع اط وممستلمم و8 بشغف محموم . بدأ بأن 5 كل هن أنه لفك بحدث تلك 
ويذلك عكن الاستغناء عن الجهاز الكهر بانى . فكان يكى أن تلمس أعصاب 


وعضلات الحيوان بوساطة بوصلة وووووون يتكون قطباها من معدنين مختلفين . 

وعتدئذ أصبح جلقانى مقتنعا بأن جسم الضفدعة وبالتالى أجسام جميع الحيوانات. 
حتوى على شحنة كهربائية : أطلق على تلك القوة الحديدة اسم الكهرباء الحيوانية 
نع 1اع1816 أمستصف 


وتابع جاقانى نجار به طيلة عدة سنوات إل 

أن قرر نشرها فىكتاب بعنوان«القوىالكهر بائية 
فى الخحركات العضلية 5ه ومع:50 86" ' 
«كأتعسء1017 مدل كن1)ة عط صذ وال ماءه81 ١‏ 
وقدأثار هذ االكتاب اهيّاما بالغابين جميع من كانوا 
يدرسون الظواهر الكهربائية » ومن ضمن 
هرئلاء ألكسندر قولتا الأستاذ جامعةياقياهطدوط . 
وقد بلغ منحماسه لاكتشاف زميله فى بولونيا 
أنه كتب يقول :7 بدأت أكرس وقتى لدراسة 
الكهر باء منذ ثمانية أوعترةأيامعلىأثر ا كتشافات 

السيد جلقانى المدهشة » . 

غير أنقولتا عندما أخذيعيد إجراءالتجارب ٠‏ 
تطرق إلى ذهنه بعض الشك » فد لاحظ أن 
المعادن يحب أن تكون مختلفة لإمكان تكرار 
الظاهرة . ولذلك فقد استنتج أن الضفدعة لم ' 
يكن ها أى دخل فى العملية»أكثر من أنها 
تستجيب لتأثير التيار الكهربائى الضعيف الذى 


فقام بدوره بنشر أفكاره ى عدة نشرات أدت 
إلى نقاش ومناظرة ظلت سائدة فى انحالات 
العلمية » فتارة كانت آراء جلقاىتبدو متفوقة ٠‏ 
وتارة أخرى تنجح تأكيدات فولتا فى انتزاع 
هذا التفوق » لدرجة أن جلقانى نفسه كان خيل 
إليه أن نظريات فولتا هى الأصح . أما فواتا 
فلم يتمكن من دعم نظريته إلا قى عام ١949‏ » عندما استخدم بطاريته الكهر بائية فى 
التدليل عل ىأنالمعادن المختلفة تنتج طاقة كهربائية عندما تلامس حامضا . وق ذلك 
الوقت كان قد مضى عام على وفاة منافسه العظم . 
وحقكاة فق فتكرم 

لاتق جلقانى خلال السنوات الأخيرة من عمره كثيرا من المرارة سبيت له تعاسة 
بالغة . فى عام 11/81 أعلنت جمهورية سيزاليين «منملدمته الحديدة فى إيطاليا : 
ولكن إعانه العميق بعقائده الدينية منعته من إظهار الولاء لحمهورية الحخديدة»التى كانت 
مبادمها تتعارض مع تلك العقائد . وقد كانت معارضته هذه سببا ىحرمانه من كرسى 
التشريح الذى ظل يشغله مدة طويلة فى جامعة بولونيا » فاضطر إلى أن يلجأ إلى أحد 
أشقائه حيث عاش 1 خر سنوات عمره فى حالة فقر. وأنخيرا أعادت السلطات الإيطالية 
النظر فى قرارهاء واتْذت الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مجال التعليم » ولكن جلقانى 
توف يوم 4 ديسمبر 174 » قبل أن يصله هذا النبأ السعيد . 

ظل جلقانى طيلة حياته مثالا للعالم المنصف الأمين » وحتى آخر أيام حياته أظهر 
كل ما للرجل الأمين من أمانة وولاء لمبادئه ومعتقداته . 


لويس جلقافى (10/ا؟ -1748) 


تولده البوصلة المصنوعة من معدنين مختلفين . 527 


هه لوحة تحتل منظر الحصاد فى مصر القديمة 

مصنوعة من التشب وتصميمها غاية فى البساطة . ومع مرور الوقت أدخات عليها التحسينات ٠»‏ بينا 
أخذ الحدادون يصنعون العربات البدائية ذات العجل» والمنجلة» والمدى» والبلطة؛ والحراب . 

وجاء وقت كف فيه بعضالرجال عن البحث عن الغذاء وتفرغوا كلية لصناعة الأدوات الزراعية»ثم 
قدموها لرجالالزراعة مقابلمواد غذائية » فكان هذا بداية العهد بالتجارة 6ءأصعده© والصناعةوسدةسة. 

وق ذلك الوقت تطورت القرى #65هللةلا وأخذت أهميتها تنمو » وتعلم الإنسان كيف يبنى مسكنه 
مستعملا مواد أكثر صلابة » ويزينها بمواد أكثر كالا . ش 

غير أن بعض المناطق كانت تفيض ممنتجاتها الزراعية » فى حين كانت تنقصها المواد اللخام . لذلك 
وجد أنه من الضرورى زيادة إنتاج المواد الغذائية ما يفيض عن الحاجة » لكن يمكن مبادلة الفائض مع 
القبائل البعيدة التى كانت تتمتع بئروة من النحاس أو اللمشب أو الطوب . 

إن معظم حضارات العالم تدين بتقدمها إلى أن الشعوب تمكنت من إنتاج أكثر مما كانت تستبلك » 
وذلك لكى تتمكن من استخدام الفائض « كعملة للمبادلة ». وقد كان ذلك هو حال شعوب بلاد مابين 
المرين» ومصر ٠»‏ واليونان »وإيطاليا ( روما ) . 

ولكى يمكن نقل كيات كبيرة من المواد إلى مناطق 
بعيدة » وجدأن دواب النقل لم تكن كافية . لذلك ممكن 
الإنسان من اختراع العربةذات العجل التى أخذت تتطور 
شيئا فشيئا . وتلى ذلك إنشاء أول الطرق التجارية العظيمة» 
ومع ذلك فإن الطرق البىكانت أكثر فاعلية » كانت الطرق 
المائية . وكان الإنسان قد تعلم كيف يستخدمها من قددم 
الزمن تاركا للتيارات المائية أن تحمله إلى مقصده . ولكن 
هنا أيضا كانت تبرز الحاجة لنقل هيات أكير من المواد» 
الأمر الذئ اضطر الإنسان إلى تحسين وسائل النقل 
بصنع البواخر الشراعية الكبيرة . وعلى ذلك فقد 
أدت نشأة التجارة إلى نشأة وسائل المواصلات 


م الطريق الذى سلكه ماجلان ( ١018‏ - 
الوصول مباشرة إلى بلاد التوابل 


. 001111 
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مطاع الاحطسم ام التجارت درخئا -- ©85١٠‏ فقسا 


وعندما تعددت غزوات البربر فى نبهاية الإمبراطورية 
الرومانية » مرت الزراعة مسفادهنموم بفترة تدهور, 
هذا بيَا كانت الطرق التجارية العظيمة الى كانت تستخدم 
قديما » والتى كان استخدامها قد أهمل » قد أصبحت غير 
صالحة للاستخدام. وفى داخلية البلاد أصبحت الطرق الأقل 
أهمية عبارة عن مجرد مدقات مغطاة بالوحل أو متجمدة 
بالجليد » مليئة بالحفر أوالأتربة تبعا لتوالى الفصول. وى 
العصور الوسطى وجدت القرى الصغيرة نفسها معزولة 
بعضها عن بعض دون أن تكون لديها الوسائلالمناسبة لمزاولة 
التجارة. وكان جل الأهالى يعملون فى زراعة الأرض العجفاء 
لساب الأمير الإقطاعى » الذى كان يقضى معظٍ وقته فى 
قصره » وإن كان فى نفس الوقت يأخذ على عاتقه واجب 


وقرب نباية القرن الثامن عشر » تحسنت حالة الزراعة 
تحسنا ملموسا ومع ذلك » فكان يكى أن تصاب إحسدى 
المناطق بالآفات الز راعية أو تتعرض الفيضانات لكى 
يتعرض أهلها المجاعة ؛ وقد أعوز تهم إمكانيات الدفاع عن 
محاصيلهم . 

وفى نفس الوقت » أخذت أولى الصناعات 56165-هم1 
الكبيرة فى الظهور » كا أخذ عدد السكان فى التزايد 
باطراد . وشيئا فشيئا بدأ الع( ومن بعده الميكنة فى مد يد 
المساعدة الزراعة 8 

لقد بدأ الناس يتعلمون كيف يحسنون استغلال حقوهم 
بتبادل زراعة المحاصيل فى الحقل الواحد ( نظام الزراعة 
بالتناوب «منغه)20)» وذلك لكيلا تضعف الأرض » 
كا يحثوا. فى أمر أعداء الزراعة ذات الحظورة ووسائل 
مكافحتها » كا اكتشفوا الأسمدة الى من شأنها زيادة 
الإنتاج بطريقة محسوسة للغاية . غً 

وأخيرا ظهرت الآلات لتقدم مساعدتها المزارعين » 
ومنها آلات البذر والخحصاد والحرارات الى طورت » 
وأمكنها أنتؤدى الأعمال الى كانت من قب لتحتاج الكثير من الوقت 
والحهد . و إذا كانت الأرض ف العصر الحجرى(الباليوليثيك) 
لم تكن تنتج إلا القليل من المواد الغذائية لسكانها البالغ 
عددهم حوالى خمسة ملايين » فإن الحزء الأكير من الثلاثة 
آلاف مليون نسمة الذين يسكنون الارض الآنء أصبح 
فى إمكاتهم تأمين معاشهم , 

إن التقدم المائل فى العلوم والتكنولوجيا قد مكن 
الإنسان من إنتاج مواد غذائية م يكن يخطر أمرها على بال» 
فقد استخرج السكر من الحشب ٠‏ والسمن النباق من 
الفحم إلى غير ذلك . 

وبفضل اللهد والذكاء » تمكن الإفسان اليوم من أن 
يستخرج من الطبيعة الى تحيط به العديد من المواد الغذائية 
وأن بحوفا حسما يشاء . 


قن الأقندد الفقتلةة 
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3 هد العهدد 


شه رو ك2 95وئقه 

ممياس الضبقط الجوى الكا روا مر + 
هنود جسال الانتد يز - 

الحطة لكرج - 

الجوارال الخرار بية. 

اتغرّو الأنحوس كس ون الاتنجلحرا ‏ 
الس هخء 

توديس جدمتانق ٠‏ 


رومولوس وريبيموس 
موكعكخ روهمعاك- 

أهريككا الجنوبة : الجيال والسحمول والأزمار - 
صسيد الكل وؤلوٌ. 

البيط وائيةوز 5 

جاسفية الدو ل العرببيةر 35 

ثكم واللمس والابجحساس بدرحجه 4 اإلمخراره ٠‏ 
ملع القدن الوق - 


< عمععوملدي - 
مطاتالز ,تطاطدع عفممم عا نيما عبردم كوا ©6 
ممه - م5 لاللاعطمع7 أروا 


عطمن مملائلم"! نمم ووناهدا وتات 


الناشرء شركة تزادكسم ركه مساهة سوسربة اجنيق” 


اللاس ل تتملة كك التق ذاكٌُ فق العهالم : المتوسط السوفى بالسعرات للفرد الواحد 


الاستهلاك السنوى من المواد الغذائية لأسرة مكونة من أربعة افراد 


حمايتهم » وكانت موائده تزخر بالأطعمة من جميع الأصناف » منبها ماكان يتيل بأغلىأنواع 
التوابل التى كانت تكسب اللدوم مذاقا كع الماع ' 

وللعثور على تلك التوابل كانت كثير من الدول الأوروبية فى بداية العصر الحديث تر سل 
بواخرها بحثا عن الطرق البحرية الجنديدة . 

وبعد اكتشاف الدنيا الجديدة » استجد فى الأسواق الأوروبية كثير من المنتجات » كان 
أوها الفلفل الحلو » » ثم الكاكاو » والبطاطس » والذرة» وأخيرا الطماطم وبعض أنواعالدواجن 
مثل الديوك الرومية والدجاج السودانى . ومن جهة أخرى عرف سكان العالم الجديد لأول 


مرة بعض منتجات العالم القدم مثل القمح » والبندق » واللفت ٠»‏ والتفاح » والكترى » 
والمشمش » والبطيخ » برا ١:‏ مساح م والسززيرب واطيول لقره 
اللاظياقٌ السنثذشائهة قئ بلاد اللسبيودتان المتدمةه 


دمنسطة م1 : نوع من البو دينجعهنةقه( ولا يستطيع الإنجليز أن يدعوا أنهم أولمنعر فوه) 
همي3 1.6 : الم الددجاج المفرى والأحشاء المخلوطة بالدم » مضافاً إليا توابل منوعةوعسل 
وزيببوجين محمر . 

58 هآ : دجاجة مطهوة بطريقة السلق البطى' . 

علنقلممة1 مآ : بال المملوق ج3 انزف ركان" 

م مكن أن تذكر بعض الأصئاف الأخرى مثل سملك التونة المشوى 2 وأثداء أنى 
اللمتزير » وأحشاء الخنزير 2 والحوم المحمرة أو المشوية 2 والأرانب امخهزة بالنبيذ ( طريقة 
بدائية لعمل اليخنى ) . كما كان اليونانيون مغرمين بالفطائر مثل التورتات بالزييب واللوز» 
والفواكه »والجبن . وكذلك بعض الفطائر الحافة ( وأسععواط ت سساطن1 )» ونوع من الرقاق 
( ماعو )2 والسابلية ( ' 8غذاطه5 ) . وكانوا يضيفون النبيذ طواعية هذه الأصناف مثل 
نبيذ كورنثة الحلو ونييذ ساموس وخيوس وتنيدوس . وبعد غزو آسيا واقتباس الككاليات 
الأسيوية أصبح اليونانيون زاون دجا ور “> ينبيات 2058-0067 2 متعددة 
الطبخ و يلاد انقفاك 

كان سكان بلاد الغال يقنعون بغذاء متواضع . وطبقاً لروايات سترابون للكت وغيره 
منالكتاب اللاتينيين » فإن وجباتهم كانت تتكون من أسماك الأمبار »والدوم المحمرة أو المشوية» 


( اثنان بالغان وطفلان ) فى بعض بلدان أوروبا ( عام 1955 ) 


واللحضروات المسلوقة التى يتبلونها بالصلصات الغنية بالتوابل مثل 
سسعوجرن © سسععومهز0 أو بائخل والكون ( وهذا الأخير كان 
يدخل أيضاً فى تركيب المشرويات ) . 

وفها يلى وصفتان من تلك الصلصات الشبيرة : 
مسمعهموان : قليلمن الانجذام (عشب) وووومة »والكز برة » والسذاب 
( نبات طبى) ود« ء تمزج بالمرق والعسل وكنية صغيرة من الزيت . 
سسعوجدن : فلفل وجاوى وحيهان مع "'ية ضثيلة من الكمون 
وأوراق النعناع وزهر النعناع الجاف . 

ولاستكمال هذا العرض للمطبخ الغالى » نرى لزاماً أن نذكر 
مربى الورد المصنوعة بالطريقة الآتية : 

ينقع الورد أو البنفسج لمدة سبعة أيام فى النبيذ » ثم يتزع من 
النييذ » ويوضع بدله لمدة سبعة أيام أخرى . ثم يرشح النييذ الذى استعمل ّ! 
فى هذه العملية ويضاف إليه العسل . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصدهعة الشتية : 
الدكتور محمد فنواد إبراهيم ‏ ربكعاسسا شسيق م 
نيأ لبسباظه 
الذكتور برس بصدرس عتساى طوسون 7 
الدكتوز حسين كفتلوزى 5 محمد كف يجب 
العضباء مسح ووو مسعود 


الدكتور محمد جمال الدبك القنداك سكرتيرالتحربر : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


الحشائش تتغذى بالمواد العضوية النباتية » ثم تقو تقوم الكائنات آكلة اللهوم 
بافتر اس هذه الحيوانات » وعلىذلك فإنهذه الأخيرة تتغذدى هى الأخرى : 
بطر يقةغير مباشرة» بالمواد النباتية . أى أننا تأكلخوم هذها حيواناتأو تلك . 

والآن كيف يقوم الجسم إذن باستخلاص الطاقة التى يحتاج إليها من 
العناصر الختلفة ؟ إن ذلك ثم عن طريق الظاهرة الانية : عندما 0 
المواد العضوية نار عتصدع 0 إلى أأجسامنا ء تننقسم جز يئاتها لتكو نمواد 
معع 1 أنبمتصها وخخلال مليةالاتقسام هذه » تتحر رالطاقة الكيميائية 0 
تر بط هذه از يئات ببعضها يعضاً » و يقوم الجسم باستتخد امهافى شك لحرا رةأوجهد 
صاهوائقناء؟ 

تنقسم المواد الغذائية الى تدخ ل الجسم بقصد تغذيته إلى مواد نشوية؛ 
ومواد دهنية » ومواد بروتينية . 

والمواد النشوية أو الكربوهيدراتية وكذلك المواد الدهنية عبارة عن 
مواد ثلاثية التركيب ( وتسمى كذلك لأنها تتركب دائاً من ثلاثة عناصر 


ماذا يتغذى الإشسان © 
يتغذى الإنسان لأسباب رئيسية ثلاثة: 
١‏ - لتعويض الفاقد من المادة الحية الثى يستبلكها الجسم يومياً أثناء تأديته لوظائفه 
الخيوية كدمناعصظ8 لدهالا . 
ايت لتكويناحتياطى © لاستخدامدق فتر ةنمو || 
 "‏ ليستخرج من الغذاء الطاقة 1 الى عر خم 


(وبصفةخاصةق فتر ةالشباب). 
إلى جهد وحرارة . 

والغذاء هو المادة التى بحصل منها الجسم على الطاقة وعلى العناصر التى يحتاج إلها . وتقوم 
بعض أجهزة الجسم بعمل كيمياف رائع لتحويل الأغذية الى نتناوها إلى مواد أخرى تساعد على 
نمو ا والمحافظة عليه » ويمكن أن نشبه ذلك مثلا بعملية هد م بناء ما » لتقم بدله بناء آنخر جد 
عا المع استخدام نفس المواد التى كانت فى البناء الأول . 


والعناصر الرئيسية التى يتكون منها الجسم والتى يحتاج إلمها دائماً طٍ الأقل هى الكربون والأيدروجين والأوكسيجين ) ٠‏ وجزيثاتها 
أربعة هى : الأو كسيجين 020868 (550/ ف الترسظه : والك ريون تكون المواد كي والمواد النشوية والشحوم 
أما المواد البر وتينية » فهى ا ل ا لض 


دمطموه )/,١1/(‏ » والأيدر وجين معوم3رو51(١٠,/:)‏ » والأزوتمتذ(*؟/). 


كا أن الجسم بحتو ىأيضاً على الجير (الكالسيو مدسسف نون ) » والفوسفور 


وسدمطوومط ؛ والبوتا سيو ممسزععدنو5 » والكبر يت » وسساواسع » والصوديوم . 


على الأقل وهى : الكربون 0 والأوكسيجين والآأزوت 4 
وجزيئاتها الضخمة عبارة عن جزيئات مركبة من الحوامض الأمينية 
( وهذه الجزيئات تتكون من احاد عدة جزيئات متشامة ) . 

والمركبات العضوية لما وظيفتان رئيسيتان : إحذاه! وظيفة ديناميكية 
( خاصة بالطاقة ) » والأخرى بنائية . 

والوظيفة الديناميكية عبارة عن مقدار الطاقة التى يعطيها الغذاء لجسم » 
أما الوظيفة البنائية فهى استخدام مواد البناء التى يوفرها الغذاء لتكوين 
مادة عضوية جديدة » الغرض منها إما استعواض المواد التى تستبلك يوميا » 
أو تمكين عملية البناء فى اسم الشاب . 
الوطيمة الديتاميكية أوالطافقة 

إن المواد الوحيدة الى توئدى الوظيفة الديناميكية » أى تولد الطاقة . 

هى المركبات العضوية . وعإا لى ذللكفإن المادةالبسيطة التركيب الى لا تسمح 


رمعم بياق يوضم النسمية بين المناصم الْدْيَلمَة الى يكون مرزوا لجسي اليشك : 
أركسويين 1 م١‏ سكرئرك ١١‏ بلا - أيررذهيات ١1ب‏ - أزوت .اعنام رسنويمة 4 


500 »2 والمغنسيوم سستوعمو وقح والحديا ووم » والمنجنيز ءوءسمودوة3 » والتحاس موودمع » 


واليو 
67 + بالاتقسام » لا بمكنها أن تمدنا بالطاقة قة » وبذلك قإن المواد المركبة الى, 
ولكن حل باتطاعتا أن ندخل إلى أجسانا ء بقصد التية ٠‏ كل تك ناصرق حاتي تستخدم فى داخل الجسم دون أن تنقسم ترج منه بنفس الحالة الى دخلته 
؟ لا بها » كالماء مثلا فهو يتكون من الأوكسيجين والأيدروجين . ولكن 


إن النباتات الحضراء فقط هى التى تستطيع أن تستخدم العناصر الكيميائية اللازمة لما فى حالتها 
النقية ( الكربون» والأزوت :والحديد» والكالسيوم » والفوسفور . . إلخ), أى بدون الحاجة 
لاستخراجها من المواد الأخرى المختلفة الى تشتمل عللها طبقاً لتركيبات جزيثية معينة . وبعبارة 
أخرى فإن النباتات الح عراءقئط عق الى تستطيع تحويل المواد المعدنية إلى مواد عضوية أو حية 
أى أنها تستطيع أن نحصل على غذاتما دون مساعدة ( وتسمى هذه النباتات ذاتية القثيل 
عتتام0غاماتته ). 

أما الإنسان والحيوانات فلا تستطيع أن تقوم بنفس العمل 2 كأن تستخدم مثلا الجرافيت 
كصدر للكريون » أو تلعق يفمها مسمارا لتحصل منه على الحديد . والعنصر الوحيد الذى 
يمتصيه الدم عن طريق الرئتين هو الأوكسيجين الموجود ى المواء . أما باق العناصر الأخرى 
( أو المواد البسيطة ) فا-ا يحصل عليها باستخراجها من مواد تحتوى عليها فى شكل مركبات 
كيميائيةتتفاوت در جةتعقيدها» وبعضها موادمعدنية ( الماء والأملاح المعدنية 5215 لدومنةة )» 
وبعضها الآخر وهو أكم أهمية وأكثر وقركنبواد عضوية وأى فركيات كنباف لكرج 
إلا ف الأجسام الحية ) . 

وبالاختصار » بمكن القو ل بأن المادة العضوية التى تكون أساسغذائنا تأتينا دائماً من الثبات : 
سواء قنا بامتصاصبا مباشرة أو بتناولنا الحوم والبيض واللبن . والواقع أن الحيوانات آكلة 


هذين العنصرين لا ينفصلان داخل الجسم » ولذا فإن المجاء باذ مساراه 
داخل أجسامنا ويوكدى وظائف هامة ولكنه لايولد طاقة . 
وى مجموعات المواد العضوية الثلاث التى ذكرناها » نجد بعضبا 
ذاصفةديناميكيةمميزةمثل الموادالسكر يةالتى تتحول طاة قتباالكيما ثيةد اخ ل أجسامنا 
إلى طاقة عمل ( جهد ) » والمواد الدهنية 
الى تتحول طاقتها الكيميائية إلىطاقةحرارية. 
ولذلك نجد أن الأشخاص الذين يقومون 
مجهود جسمانى كبير » كالرياضيين أثتاء 
المباريات » حب أن يتناولوا كميات كبيرة 
من المواد السكريةء أما المواد الدهنية فلازمة 
فى الأجواءالياردة» ولذا فإنسكانالمناطق 
القطبية يستبلكون منبا كيات كبيرة . 
هذا والمواد النشوية هى الأخرى 


مواد مولدة للطاقة » ولكنها مواد سكرية الرناضى ف حبا هه لفزا ع بالسكر» 
يحب طهوها ليتمكن ابخسم من امتصاصها. ‏ دابسكهر تا دغزاء دقى . 


١ « | | سهد‎ 


وصل أميو ليوس النبأ» أصدر أوامره بإلقاء « ريا » فى غياهب السجن » كا أمر بإغراق 
التوأمين همذ»1 فى بر التيبر #ملة »نه 206 , إلا أن أحد الخدم أشفق على 
الوليدين ووضعهما فى صندوق وألى به فى نهر التيبر . ولا كان الصندوق من اللخشب » 
فقد ظل طافيا حتى ألتى مرساه على شط التيبر ؛ بالقرب من الموقع الذى أقيمت فيه 
مدينة روما فيا بعد . وهناك لاقت الطفلين ذئبة » ظلت ترعاهما حقبة من الزمان » 
وأخيرا تبناهما فوستولوس كنالنكداه85 أحد رعاة الملك » الذى رباهما كابنين له . 
وكان الولدان يتميزان بالقوة والبراعة » لذلك أصبحا زعيمى كل الشباب فى المنطقة » 
وف إحدى غاراتهما كفنعظ الحريئة » ألتى القبض على ريموس وجئ به أمام نيوميتور » 
وأق روولوس لإنقاذه » وأدرك الشابان أن العجوز جدهما » فهاجما « ألبا لونجا » 
سويا » وقتلا أميوليوس وأعادا نيوميتور إلى العرش ٠»‏ وعندئذ قرر الشقيقان إيحاد مديئة 
بالقرب من الموقع الذى عبرت علهما عنده الذئبة . واتفقا على سوكال الآلمة لتقرر لهما 
أيهما يصبح ملكاء وكانت آية من تفط له الآلمة أن يشاهد فى السماء عددا من الطيور 
أكبر جما سيشاهده الآخر . وتسلق ر بموس « تل أثنتين االةة عصناهعج4 »؛ ومن قته شاهد 
ستة نسور » لكنه ما أن طالب بالعرش » حتى كان رومولوس قد شاهد اثنى عشير نسرا 


*| تمثال الذئبة من الأعمال 
الفنية الإئرورية فى 
القر ن احا مسق.م. » 
لكن تمثالى التوأمين 


مستحدثان . 


كان الرجل الوضيع فى الماضى إذا ما ارتتى عادة إلى منصب ذى ثراء ونفوذ » 
سعى لإبجاد الدليل على أنه سليل أسرة عريقة شهيرة .. فنى انجلترا مثلا حاول مثل هوئلاء 
الرجال أن يدللوا على أن أسلافهم مص قدموا إلى انجلترا مع « وليام الفاتح 
»«#سوددت هذا سطلة!1 , ء أما فى سكتلندة فكانوا يسعون لإثبات أنهم سليلو 
معنام8 عط أمعط10 , 

وما كان هذا الطموح مقصورا على الأفراد » بل يمكن أن بمتد ليشمل شعوبا 
بأكلها . فنى العصور الوسطى 5ععة 2438816 حاول المثقفون أن يدللوا على أن أصل 
الإنجليز من أبناء طروادة . وما كان للرومان أن يشذوا عن هذه القاعدة » فعندما جعلوا 
من أنفسهم سادة للعالم » شرعوا فى إثبات أنهم لم يكونوا مجرد سليل رعاة خشنى 
الطبع » لكنهم سليلو الملوك الأقدمين . 

وهكذا ابتدع الشعراء والمؤرخون الأساطير 5نمعهمة ليصفوا أصل الشعب 
الرومانى » وكانت قصة رومولوس ورعوس كضنهءه نصه سساسده؟ واحدة من هذه 
الأساطير » ولاشك أنبها لم تختلق إلا بعد أربعاثة عام من الزمن المفروض أنها وفعت 
فيه . ومع ذلك فقد آمن الرومان بهذه القصص لأنها تستثير شعورهم بكبريائهم القومى . 

وحن نعرف جميعا أن آبنياس وهوهعى القائد الطروادى » هو الوحيد الذى ظل 
حيا بعد الاستيلاء على مدينة طروادة » والذى وصل إلى ساحل ١‏ لاتيوم سسناه1 ٠)‏ 
بعد العديد من المغامرات » واستقر هناك بعد أن تزوج من لافينيا هنمفعصة ابنة 
الملك لاتينوس سسمفهة » ثم قام أيولس عسدادة بن آينياس بتشييد مدينة « ألبا لونجا 
«ودمة #طل4 » وتربع على عرشها » وخلال القرون الأربعة التالية » حكم المدينة 
ثمانية حكام » وف القرن الثامن قبل الميلاد تريع على العرش الملك ١‏ نيوميتور؟ه؛نسدة< » . 

وتآمر أميولبوس هدفلسسم الأخ الأصغر لنيوميتور عليه وخلعه عن العرش . 
وكانت لنيوميتور ابنة اسمها « ريا سيلقيا :81 معط » خشى أميوليوس أن 
تتزوج وتنجب أولادا يخلعونه عن العرش » فأرعمها على أن تصبح كاهنة من العذراوات 
اللواقى يكرسن حياتهن للخدمة الإلحة فيستا واللاثى يحرم علين الزواج » وإلا فالموت 


مصيرهن . لكن القصة تمضى لتحكى كيف أن الإله ه مارس تعهاة » قرر الزواج. 


من « ريا سيلقيا » سرا » وأنها أنجبت توأمين ذكرين » هما رومولوس ور يوس » وعندما 


من ١‏ تل بالاتين للفقة عمناهادط » ... وظلت المشكلة معلقة » وازدادت حدة التنافس 
بين الشقيقين مرارة . وكان رومولوس قد قرر أن يصبح الحاكم » فبدأ استعداداته 
لإنشاء المدينة الحديدة » لكن ربموس أهانه بالوثب فوق السور الذى كان رومولوس 
قد بدأ لتوه بناءه . وى تمرة من غيظه قتل رومولوس أخاه وهو يصبح « فليكن الملاك 
مصير كل من يتخطى هذا السور ؛ . 
إنجازائمت رومولوس 

كان رومولوس قد أصبح آنذاك الحاكم الأوحد لروما » وكان أول أعماله أن أحاط 
تل بالاتين بسور بحميه » وحتى يزيد من تعداد قاطنى المدينة الصغيرة » وعد رومولوس 
بإيواء كل من يقصدها » وبأن يظله محمايته . ولاشك أن ذلك العرض جذب اللصوص 
والقتلة الذين كانت حياتهم فى بلادهم مستحيلة » وهكذا اندفعوا أفواجا إلى رمما . 
وم تكن الحياة آمنة بين مثل هؤلاء الناس » لذلك فإن حرسا قوامه ٠٠١‏ رجل مسلح 
كان يرافق ر ومولوس داتما . 

وكان معظم سكان المدينة الحديدة من الرجال» ولكى محصل لم 
هاج رومولوس شعب السابيين #6هاطة8 اجاور وسبى نساءه . مما تسبب فى اشتعال 
نار الحرب بين الشعبين » لكن نساء السابيين عملن على نشبر السلام بين الحانيين » 
ووفق على اندماجهما ليكونا شعبا واحدا » واضطر رومولوس أن يوافق على اعتبار 
« تيتوس تاتيوس عدناهة دنة1 » ملك السابين شريكا له فى العرش ٠‏ لكن تيتوس 
لاق حتفه على أية حال بعد ذلك بفترة وجيزة . 

وهكذا أصبح رومولوس مرة أخرى الملك الأوحد » وظل متر بعا على العرش أر بعين 
عاما . وفى خلال هذه الفترة قاتل فى عدة حروب ظافرة مع المدن الجاورة . وفى نباية 
حكنه رفع رومولوس إلى السماء بيها كان يستعرض جيشه . ولقد قدسه الرومان وعبدوه 
على أنه الإلهه كويرنيوس عسمنعنه© » وآمنوا بأنه كان يرعى مصالح مدينته . 


م١‎ 


ممايبوب مت وو ا 0( 


لم يكن قد دون شى؛ من التاريخ الرومانى قبل القرن الثالث 
قبل الميلاد . وعلى ذلك فعندما كتب التاريخ القديم لروما » كان 
يرتكز أساساً على الأساطير وههمهمة التى كان يناقض بعضها 
بعضها الآآخر ٠.‏ من ذلك أن قصة رومولوس ودانسسمعط قد 
استبدلت مها قصة إنشاء أينياس ومعوعم لروما » وهو الذى كان 
قد فر من طروادة ووم بعد استيلاء اليونان عليها . ومهما يكن 
من أمر . فن الموئ كد أن روما ظلت طيلة ٠6؟‏ سنة ( ١9-181“‏ ه 
ق.م.) خاضعة الملوك » أى أنها كانت ملكية توطععهده34. 
غير أن هوئلاء الملوك لم يكونوا سوى زعماء قبائل الرعاة » ولم يكن 
وقتذاك ما يدل على أنه سيأتى اليوم الذى نحكم فيه روما العالم . 
والواقع أنه خلال تلك السنوات » كانت رهها أخضع بدرجة 
كبيرة لسلطان الإتروريين كصهءدد< » وهر شع بمتحضركان تر ف | 
يعيش شمالى روما » وقد تركوا أثرا عميقا فى الرومانيين » بل إن 


فى بداية الأمر كانت روما تنمو بسرعة » وعلاوة على تل يالاتين » ضمت إلببا الكاييتولين 


بعض الملوك الأوائل كانوا منالإتروريين 0 عمناهؤنجه© » والكوير ينال ادمنض© » والكليان هدئاء"© ؛ وقد زاد عدد السكان ٠»‏ وكانوا 
لنا لا تتعدى سبعة » وإن كان من المحتمل أن بعضهم م يكن له يشملون الرومان الأصليين الذين أسسوا المدينة » والسابيين 65هفطه8 الذين كانوا يعيشون على 
وجودفعلى » أما الأخرون فقد وجدوا فعلا » وإن كانت الاعمال تلال الكوير ينال 6 واللوكريس الذين كانوا أصدقاء الرومان 4 وكانوا يعيشون على تلال كليان . 


الى قيل إنهم قاموا بها منامحتمل أن تكون من قبيل الأساطير . 
أو االلسطلوئتب 


من المحتمل أن رومولوس الذى يقال إنه كان أول ملك على أيضا أنالرومان اختاقواهذا الاسم اشتقاقا من كلمةروما هدهه التى ترججع إلى كلمةيونانية معناها القوة» 
روما (#ه/ا-> الاق.م.) ءلم يكن له وجود إطلاقا . ومن اختمل لذلك فإن رومولوس كان هو «رجل القوة» الذى استطاع أن يدافع عن الرعاة من هجمات جيرانهم . 


ويقال إنهقت ل أنحاه التوأمر بموس الذى أهانهبالقفز على أسوار روما التى كان رومولوس قد بدأ لتودفى بنائها. 
“سلس الكبات 2 اتروماتهة 

من المحتمل أن يكون نوما بومبيليوس «تشلاوسهم هدستة : الذى خلف رومولوس ملكا على 
روما 07-015" ق.م.) » هو الآخر شخصية تاريخية » ولكن المؤسسات الدينية عددنوناه8 
كددنادة ع1 المعزوة له لابد أنها نمت نموا كبيرا وبالتدريج » ويروى أنه تلتى النصيحة من الهورية 
إيجعير يا دقع طوصرلة . وقد أقام نوها كليات جديدة للكهنة 5امعنط و الكاهنات وعدوعاو زرط 2 
ما فى ذلك عذارى قيستا كسنعم'؟ [هاو7 وهن كاهنات الإلحة قستا همعلا » وكذلك 
الفشيالى الذى كان يتزعم الاحتفالات الدينية التى كانت تقام فى وقت الحرب . كنا أنه اقتبس من 
إتروريا شخصية الأوجورس هتدوند4 » الذى كانت مهمته التنبؤ بالمستقبل عن طريق رحلات 
الطيور » كنا طور التقويم ##فمعلة© بإضافة شهرين إلى التقويم القديم » الذى كانت سنته تتكون 
من عشرة شهور . وربما كان اسمه يشير إلى تلك المواسسات الدينية مثل نوما المشتقة من اليونانية 
وموس 20005 » و يومبيليوس من يوميا 62تدوط ؛ وعى عبارة عن رداء كينوق:. 
نتهعو علط حناق روفحنا 

أخذت روما تدريجا تقهر القبائل الى كانت تعيش حولها » وحتى ذلك الوقت لم تكن سياستها 
استرقاق المهزومين » ولكن كانت نجعل منهم جزعا من الدولة الرومانية » لذلك فإنه لم مض وقِت 
طويل حبّى أصبحت إيطاليا بأكلها متحدة تحت سيطرة روبا . وقد خلف نوما فى الملك تولوس 
هوستيليوس كنغلناده11 كالبل (51/9 ١‏ 4كق.م.) » ذزاد من سلطان روما بالاستيلاء على ألبا لونجا 
هودمة مطافعاصمة لاتيومسسفصةء والمنافسة الأولىلر وما فى ذلكالوقت . ومنثمأصبحت روما أهرمدن 
لاتيوم » وى المنطقة المحيطةبر وما. كما أنتولوس قا بيناء كوريا هوستيلياه11ن)8105 دنعدتء وهى البناءالذى 
كان جتمع فيه عادة أعضاء السناتو عأهده5 أو مجلس الشيوخ ( يرلان روما يدومع كه ؛معسعنتموط 156). 


2 ا , 


كان على عذارى ثستا الإبقاء على النار المقدسة مشتعلة فى المعبد 


الآمغارالياقنية لليوم من حكم ملوك روما 


اتقصص للبطة فستا حامية الآسرة . وعلاوة على ذلك » كان عايهن فى روما : لاتزال توجد بقايا السور الذى بناه سرفيوس توليوس عطللاة ماد»8 » 
إعداد دن المولا مالسا وعلهع 1015 » » وهو نوع من الفطائر كانت قزر 5 د ار وناك تود يقايا ع عار فنا" 
تسحق وتنثر على الحيوانات الى كانت تقدم قرابيناً - . وكان وق المتحف الأهل للإله ترما مم5 ؛ يوجد تمثال لعذراء فستا . 
عل عذارى فستا أن يصلين أيضا لسلامة الشعب الروماف فى أوقات فى أوستيا : توجد بقايا أقدم أسوار روما . 


الحرب والخطر . وتبين الصورة عذراء فستية فى رداتها المقدس . 
مر 


قام أنكوس ماركيوس كنالع1192 كناءسم ‏ ء 
وهو رابع ملوك رلاماا (.54 5ك 03م 000 ' 
بتوسيع مدينة روما ورقعتها . وقد غزا ثلاث مدن أخرى 
من مدن لاتيوم » وأحضر أهلها إلى روما حيث أنزهم على 
تل أفينتين 1لنة عصنامءرة . وق ذلك الوقت وصلت حدود 
روما إلى عبر التيير عط عطلاء وقام أنكورس ببناء أول 
كو برى فوقه » وهو كوبرى سو بليكيوس 5ناكناطناة كدوط, 
وكانت التجارة قد بيدأت تتدفق على روما » لذلك قام أنكوس 
بالاستيلاء على بعض أراضى إتروريا عند مصب اللهر » 

/ وأسس ميناء كانت تسمى أوستيا 064:28 . وفى بداية 
الأمر . كانت السفن الكبيرة الى تمخر الحيط تستطيع 
الملاحة حى أعالى التيير » وتتزل حمولما فى روما . ولكن 

5 ا أخذت الرواسب تتسبب فى ضيق مجرى اللهرء 

هم لنقلالبضائع على سفن أقل حجماً فى ميناء أوستياء 
لحى تستطيع السير إِلّ أعالى المهر . وتقع بقايا أوستيا اليوم 
: على بعد بضعة أميال من البحر . وقد دلتنا الحفريات 
: ل 5155 الى أجر يت عن هذه البقايا على الكثير من 

جر ميناء أوستيا الى جعت تجارة روما البحرية . كانت السفن تستطيع الملاحة بأمان فى النهر حى روما شئون اياة الرومانية . 


خا 25 1 / : 8 5 7 57 ٍ# الح يذ 
.جا سيرك ما كسيموس . كانت السباقات على الأقدام وعلى ظهور الخيل تجرى 
حول الساحة . وكان الإمبراطور وكبار رجال الدولة يجلسون ف الوسط . 

الخيانى المعمظعة نئ روما 

كان تاركو ينيوس ير يسكوس كنع كناتستنومة1 5١5‏ ازلاه ق.م. ( 
قطعا من أصل إترورى » وقد أدخل الكثير من العادات الإترورية إلى 
روما » منها عبادة جوييتر (المشترى »عنصل ) على تلال كابيتولين عمتاماتوه) 
حيث بى معيدا فخما » كا أنه بنى سير ك ما كسيموس كناستجقاة كدهمك 2 
وهو مدرج ضخ, للاستعراضات العامة . وكان أهالى روما قد بدأوا يتعودون على 
اللقاء فى قطعة مسطحة من الأرض عند سفح تل كابيتولين للتجارة وعقد الاجتّاعات» 
وكان ذلك بداية عهد الأسواق ( الفورم «ممه8 ) » وهو ميدان روما ومر كز 
الحياة العامة فيها . وكانت تلك البقعة قد زينت بالأعدة وغيرها من المبانى العامة . 


أسوار روما . والأسوار الداخلية هى الى بئاها سر فيوس 
توليوس»أما الأسوار الخارجية فقد بناها الإمبراطور أور ليان 
حوالى عام "٠٠‏ بعد الميلاد . 

كنا قام تاركوينيوس ببناء مصارف لنقل فضلات المدينة إلى شمر التيبر . وأهم هذه : 3 شد رجَ>كة 

المبالى لاتزال باقية حتّى اليوم وهى كلواكا ماكسيا قستجهاة دده . - _ 


أيبسوار روما كان لوشيوس تأ ركو ينيوس هستمسومه فسا آخر ملوك روما . وكان يسمى سوير بوس 

5-7 التوسع وها عرب كك ع الثلال. السبعة الحاورة للها . وقد قام 0 أى 00 2 مر 0 0 3 عام 0 ق. 1 3 
سرفيوس توليوس كناتللت1 س5 ( ملاه ‏ عنزهة ق.م. ) بإحاطة المدينة وأسرته من رمما . وقد حاول أن يعود إلمها عساعدة الإتروريين ولكنه فشل » وبذلك بدات 
بسور . وبالرتم من أن المدينة قد نمت بسمرعة كبيرة لدرجة أنها تعدت هذا السور » الحمهورية الرومانية عناضدوة# مممروج » وكان الرومان حريصين على تجنب قيام ملكية 
إلا أنه ظل السورالوحيد لروما طيلة 6٠١٠١‏ عام » حتى جاء الإميراطور أورليانهه تسم جديدة . وى ظل الحمهو رية كانت الوظائف العامة تضرع لتنظم دقيق انع أى رجل فرد 
فأقام سور ا آخر حول الممدينة كا تعرف اليوم . من جمع كل السلطات فى يديه . 


م 


قارة أمريكا الحنوبية ذات مظاهر متباينة فى التضاريس و 


المناخ والنبات . فجبال الأنذيز ولسهى مثلاء عبارة عن 


حائط جبلك متصل يكاد يعزل شريط السبل الساحلى الضيق الذى يطل على الخيط المادى عن بقية القارة . وهذا الحائط 
الحيلى واحد من أعظ السلاسل الحبلية المتصلة فى العام .كنا أن حوض الأمازون هنعدظ «متعمسد » واحد من أعظم 
ارك اللاحيفة المملة فى الغا 2" 

وغالبا مايكون التباين ملحوظا بالنسبة للمتأنوالنبات . فحوض الأماز ونتغطيهالغابات الاستوائية » حي ثالمناخ حار ورطب. 
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إلا أنه تتقع وراء الحبال أماكنتعد من أكثر جهاتالعالمحرارة وجفافاء هى المناطق الصحراويةف بير ودجوم وتهالمشيل. 

وف أقصى الحنوب » فى يتاجونيا وتدمعهةط » ساحل فيوردى فق الغرب » يستقبل من المطر طول العام ما هو 
أغزر مما يستقبله أى جزء آخر فى أمريكا الحنوبية » كنا تنحدر من سفوح ْ 
الحيط مباشرة . أما إلى الشرق من الحبال ؛ فإن المطر يصبح من القلة بحيث لا يغطى هضبة بتاجونيا سوى غطاء من 
الحشائش ينتوى فى جهات عديدة إلى ما يشبه الصحراء . 


الخبال ثلاجات 5ءكها© تنترى ياه 
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اقل 1 1 2 
8 77 
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ا 1لا | 0 0 : : 
ل 00 ا 1 


<> غابة حوض الأمازون الاستوائية الكثيفة 


شلالسالتو أنجلاءومه وملووق لاز ويلاء 


ويقال إنه أعلى شلال فى العام 


وتقع بين هذه المتناقضات المناخية مناطق واسعة تصلح لزراعة محاصيل مدارية ومعتدلة » ولتر بية الضأن والماشية. 
وتم الأثبار الكبرى التى تصبف المحيط الأطلنطى مسالك سبلة إلى السهول الداخلية » كا أن جبال الأنديز قد أتتجت 
ثروات معدنية هائلة منذ الأيام الأولى للعهد الاستعارى الأسباتى . 
اللووحع والامتداد 
تبين الخريطة الصغيرة ( إلى اليسار ) » بعضالسمات الى تميز قارة أمريكا الحنوبية عنغيرها من القارات . وتظهر 
الحبال الرئيسية فى قارات الأمريكتين وأفريقيا فى الحريطة باللون الأصفر . ونشترك كل من الأمريكتين فى صفة ١‏ | 
استمرار السلاسل الحبلية ى الأجزاء الغربية منبما . وهذه جزء من نطاق الالتواءات الكبرى الى نحيط تقريبا ْ 
بحوض امحيط المادى كله » ولا توجد مثل هذه السلاسل فى قارة أفريقيا » حيث تتباعد معظ, الكتل الحبلية . ظ 
ومن سمات قارة أمريكا الحنوبية أيضا » امتداد القارة امتدادا كبيرا من الشمال إلى الحنوب . فالساحل الشوالى 
يبعد عن خط الاستواء +مهنيظ بعشر درجات عرضية » ينا بقع رأس هورن صو 6م00 على خط عرض 5و* 
جنوبا . وهذا أقصى امتداد جنونى لأى جزيرة أو قارة » فجنوب أفريقيا بمتد حتى خط عرض 4" جنوبا » وتسمانيا 
#تمعسعدة حتى 44“ جنويا » ونيوز يلندة 4معلم2 3069 حتى خط عرض 407 جنوبا . فالطرف الحنوبى لأمريكا 
الحنوية هو أقصى حدود العمران البشرى نحو الحنوب ف العالم . 


حوض الأمفازوك 2 
العالية » ولا تبعد منابعه عن الحيط المادى أكثر 
من ١4٠‏ كيلو مترآ . وتجرى كثير من منابعه 

متوازية مع اتجاه الجبال . قبل أن تفلح فى شق هذا الحاجز الكبير » والولوج إلى الحوض 

السبل الكبير » هذا الحوض الذى نحته نهر الأمازون ورواقده معتمضسطةة . 

ولا تزال كثير من أجزاء هذا الحوض غير مطروقة لم ترسم ها خرائط » ولم تمتد إليها 

يد التنمية . ويسكن معظمه أيضا قبائل هندية بدائية فقط » إذ أن نقط الاستقرار الأخرى ‏ 

محصورة على ضفاف الأنمار الصالخة للملاحة . . : 

ول مر الغاية المدارية الكثيفة الى تغطى معظ الحوض إلا بفترة قصيرة من الأهمية 

. الاقتصادية . إذ حدث هذا فى أول القرن العشرين » عندما بدأت المصانع تنتج السيارات ٠»‏ 

وأصبح المطاط مادة مهمة لصنع الإطارات . فى ذلك الوقت لم يوجد فبات المطاط ( الطيقيا 

البراز يلية عنعكنانتوءظ هووعقة ) إلا فى حوض الأمازون . وأصبح هر الآمازون 


م 


ينبع. نهر الأمازون من مرتفعات جبال الآنديزن ٠‏ 


نهر الأمازون تتيجة انهيار تجارة المطاط . 5 


: 0 


اهبر صال الملاحة 


0 ا 
المحيطيةمسافة تيعد عن البحر بنحو ٠١٠٠١‏ جر 


خلال تلك الفترة مزدحماً بحركة جامعى المطاط . وغدت مناموس ومهصهه34 ( الى تنطق 
أيضاً مانواس #دعدد3 ) مدينة هامة . وقد تدهورت صناعة المطاط هذه بسرعة » بعد 

: ا ا 3 
تأسيس مزاوع المطاط الواسعة فى جنوب شرق آسيا وفى غرب أفريقيا » فانهارت مدن 


ب 
950 


2007 


2 خريطة المقارنة الأمريكتين 


جبال الامتديز 
ليست جبال الأنديز 065صخ 16 سسلسلة جبلية واحدة » ولكما تتكون من عدد 
من السلاسل اجبلية المتوازية » الى يتلو بعضبا بعضاً . وهى شديدة التعقيد من الناحية 
الجيولوجية » كا أنما تتكون من صمور متفاوثة ص حيث عصر تكويماءومن حيث 
أصلها . وقد التوت معظمها خلال العصر الغلاق 5:7 بفعل قوى الضغط الجانبية ١‏ 
من.الشرق والغرب » مما تسبب ف امتدادها المميز من الشمال إلى الجنوب . 
وقد حدث نشاط بركان فى كثير من المواضع . ولا تزال هناك بعض الير | كين النشطة مإ رو ركموتر يد 
مثل بو رازو متةءهطسنتط وكوتويا كسى نتوم010© . وأعى جبال القارة وهو 9ق د >؟جيهم' 
جبل أكو نكاجوا 01 خم من أصل بركاف . 7 37 مج 
. وتمتد الجبال جنوباً حى تدخل يتاجونيا » كى تشكل أرخبيل شيل الجنوبية . ويحدث ده 4- 
معظم التساقط فى هذه العروض على شكل ثلج » ولذلك تكسو أغطية الجليد الشاسعة قم سن 
الجبال وسفوحها . وتمتد الفلاجات الى تصر ف هذا الجليد حتى مستوى سطح البحر نفسه . 


رامن هويك 


هناك منطقتان سبليتان رئيسيتان فى أمريكا 
الجنوبية : حوض الآمازون الذى تم وصفه 
بالصفحة المقابلة » والسبول الى كونها الأنبار الى 
تتقابل عند مبر لايلاتا هاعاط ماعل مهنظ . 

وهذا السهل المنخفض الكبير يمكن أن يقسم 
إلى قسمين : الشاكو الكبير ممصت صمت 
فى لقيال ء والبامياس فدوسوط فى الجنوب . 
أما الشاكو الكبير فناخه جاف نسبياً » وتغطيه 
الأجمات الى تتناثر فى الحشائش ( السافانا ) 
المدارية . وأرضه قديدة اللصب » ولكنه 
يبعد كثير ا عن المدن والموافى' الرئيسية » ما يتعدز 
معه استغلاله فق الزراعة . 

ويمكن أن تقسم البامباس إلى إقلم الحشائش 
الأكثر جفافاً فى ظل الأنديز » وإقلم الحشائش 
الأكثر رطوبة قرب ساحل النحيط الأطلنطى . 
وهذه منطقة رعى الماشية عمنطعمعط 9006© » 
حيث نرب معظم الأبقار الأرجتتينية . 

أما السبل الساحل الغرثى الذى يمتد على شكل 
شريط » فتعترضه النتوءات الججبلية فى بعض 
الجهات . وقد يندر المطر فى بعض المناطق حى 
لنسودها ظروف صحراوية . أما فى شيل الوسطى » 


فالمناخ يشبه مناخ أسبانيا » ومن ثم بمكن القيام 
بالزراعة المختلطة « زراعة وتر بية حيوان » . 
اكلم 


الس كد 


جلس ستة رجال سمر البشرة فى قارب صغير يبتز على سطح داق لبحر صاف . والشمس » وهى غالبا 
عمودية فوق الرأس » تسقط شديدة الوطأة » ويميز الشاطيئء البعيد صف من أشجار النخيل . ويلبس الرجال 
سراويل قصيرة رئة باهتة اللون » وبحمل أحدهم عويناتموضوعة أعلى جبهته » وهو يتنفس بعمق » ويعبر 
وجهه عن قناع من الأمى والرعب » بيما يتطلع الآرون ف الماء حيث تظهر كل لحظة زعنفة سوداء 
مصحوبة برذاذ ماء ودوامة قوية . ويأخذ أحدهم مجذافاً ويدفع القارب ببطء صوب المنطقة المعينة » وينظر 


الرجال إلى أسفل خلال الماء الصاق إلى المرجان » على عدق 1 متراً تقريباً . إن المياه ليست رائقة تماماً 
كا ينيغى ٠‏ لأتها مصبوغة بلون أحمر باهت . 

ه'لاء الرجال هر غطاسو الولو «##«نهامط . إن عملهم قاس وخطير ٠‏ والغطاس المرافق 
للرجل ذى العوينات م امرك على يد مك القرش الأبيض الكبير » وهو نادر التجوال ف 0 2 . 0 “يد ! 
المحيط » والذى هو بعكس معظٍ القروش ٠‏ بباجم ويلهم أى شى' يقابله . ١‏ 7 اوعلط زر 

يديز الرجال القارب با محذاف متجهين إلى الشاطئ ٠‏ معلتين الأخبار المفزعة إلى القوارب الأخرى 
عندما تمر بهم » وى كل إشارة » تبز الحبال بشفرة خاصة  :‏ القرش الكبير » ارجعوا إلى القارب » . 

مثل هذه الحوادث نادرة » وإلا لما غطس الرجال . ولكن حياة غطاس الولو على كل حال قصيرة 
الأمد» لأن إجهاد مند5 القلب والرئتين يكون أكثر خطراً من الحوف من أسمالك القرش ماتفطة 2 7 
والقليل منهم يصل إلى متتصف العمر . ومع ذلك فتلك هى سسنة الطبيعة البشرية » وهذه المخاطرات 
لا تقلل من حاس الغطاسين . 


وق الأزمان الأولى الغارة » كان يحصل على الولو 
غالبا من الند هناسة والخليج العرنى » ولكن مار 
ينكتادا يعيش فى مياه الشواطئ الحادئة للبحار الدافئة ى جميع 
أنحاء العالم » وتقطن الأنواع امختلفة فى المناطق الختلفة . 

وتوجد الآن مصائد عف#طلة مهمة فى البحر الأحمر 
والخايج العرنى لاف شواطئ سيلان ه10وه© » والهند » 
وبعض جزر المحيط الهندى . وفى الشرق الأقصى » توجد 
الأصداف على طول الشاطئ الشهالى الاستواثى لاستراليا » 
وق جزر يوليئيزيا وتوعمواه2 ى اليط المادى » وعل 
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عار لؤلؤ ( يتكتادا ) بداخله لؤلؤة 


لا ينتظر أى شخص أن يد لؤلؤة 


اقوط ق إحدى المخار ات 0394625 
الى يشر ما من )فار الشك © إلآن 
حار اللؤلؤو مختلف تماماً 6 ويوجد 
فى مياه أكثر دفئاً من مياه بر يطانها . 
وهناك ما يقرب من #٠‏ نوعاً » 
تنتمى كلها إلى جنس يتكتادا 
و هومءبرزم » »2 الذى يختلف عن 
جار اككل را إنبول 
و كناسهه ه0516 »و ©» ق أن 
مصر اعى الصدفة عر يضان و مفلطحان 0 
وداخلهما جميل ومصقول » مكونا 
ماس آم اللؤلؤ » 4 
وقد يبلغ قطر أكبر نوع » وهو 
ينكتادا مكسماد© 7710761771 22 
حوالى ٠م‏ سم » ولكن يثر اوح قطر 
الآخرين ما بين 76٠ 2» ٠١‏ سم 
عند نمام المو : 


1 


شواطي* جنوب اليايان . وتوجد مصائد الاؤلئ فى الدنيا 
الجديدة فى المناطق الأكثر دفئاً لشواطئ المحيط المهادى 
لأمريكا الشمالية والجنوبية » وحول جزر وشواطى الفند 
الغربية والبحر الكاريبى 562 سهططايهه . ومنذ شق 
قناة السويس » غزا االبعر |الترسقة نوع واحد هو ( ينكتادا 
قو اريس رع هوا« وقوء:تم ) ( وهو حار اللولو 
الموجود فى البحر الأحمر والليط المندى ) . 

وينبغى أن لا يغيب عن الآذهان أن الثى' المهم فى هذه 
المصائد هو صدفة الللولئ التى تسمى « أم اللولئ -ت#ضامفة 
إمووطءه 0 ء لصناعة أنواع مختلفة من أدوات الزينة » 
وخاصة الأزرار الولو » وهذه تصنع من عب أقراص 
صغيرة من الصدف » وتمثل اللآلى“ القيمة كما هو معلوم » 
حصولا ثانوياً لصناعة الصدف . 


غطاس لؤْ لوق ينزل إلى البحر مر تدياً رداء غطس حديث 


جمع صدف اللوئلكك غالبا الآن غطاسون يرتدون بذلات غطس 
حديثة » ويعملون فى حالة من الراحة والأمان . ولكن فى بعض 
الأماكن » يكون الغطس مع ذلك » كما هو مبين فى الصورة 
الكبرى » #تاجا إلى خبرة وتدريب . 


وفى الخليج العربى » يستمر صيد اللؤلئُ من هذا النوع من يونيه 


صيادا لؤلؤ فق مياه خليج ضحل . ويرى يجوار أحدهما حبل الإشارة مع حجره الثقيل 


إلى سبتمبر . فيخرج فى كل قارب ستة أو سبعة 
رجال . ويغطسون حولى ثلاثين مرة يوميا » 
ويمكثون نحت سطح الماء من ٠ه 8١‏ ثانية فى 
المتوسط » ويصلون إلى أعماق تتراوح ما بين 15 » 
80 مثترا . وقبل أن يغوص الشخص » يضع مشبكا 
عظميا على أنفه لقفل فتحتى الأنف 6الوملة , 
وجبط إلى أسفل ممسكا حجر كبير مربوط إلى حبل . 
ويستخدم الحبل كوسيلة اتصال مع ملاحى القارب » 
وتتتصل بالحبل قطعة من القهاش ؛ أعلىمن الحجر قليلاء 
ويراقيها الغطاس ترقبا للإشارات التى ترسل مبز الحبل 
من أعلى ومن أسفل . ويمكنه كذلك أن يعطى إشارات 
للملاح . وذلك مبز طرف الخبل من جهته .و يرتدى 
الغطاس سروالا قصيرا » وعوينات ليتمكن من الرؤية 
نحت الماء » وقفازات جلدية سميكة»ويربط بجسمه 
سلة من ألياف النخيل يجمع فيها المحار الذى يجده 
ناميا وملتصقا بالمرجان 6081© والصخور فى قاع 
البحر 5-864 . ولا يأكل الرجال شيا أثناء 
الغطس » ولكلهم يشربون قهوة بها مزيد من السكر 
لكى تحفظ علهم قوتهم . 

وتستخدم نفس الطريقة فى شواط؛ الهند » ولكن 
موسم الصيد يستمر من 4 5 أسابيع فقط نحت 
رقابة حكومية صارمة . وقد فرض هذا الموسم القصير نع 
الإسراف فى صيد محار القاع ..ويسلح الغطاس الهندى 
نفسه بشوكة من الخشب الصلد » ضد أسماك القرش » 
ونحمل معظم القوارب « سامر القرش )» » الذى يعتقد 


الغطاسون قى أن تلاوة تعاويذه السحرية وسعره 
كفيلان بإبعاد أسماك القرش اسافة بعيدة . 


فى الأزمان الغابرة » كان الصينيون يصنعون صورا 


صغيرة لبودا 4488د8 من الرصاص أو القصدير . 
ويضعونها داخل غلاف انحار الحى الموجود فى الماء 
العذب 2 وبعد مدة تصبح مغلفة بعرق الالو أو أم 
الولو . 


ودن هذاانبئقت نشأةصناعة الاؤائ بالتأثير الصناعى 


خليج آجو باليايان » وهو أحد الأمكنة التى 
بذدع با اللحار لإنتاج اللؤلؤ المرروع 


على امحار » ولكن لم يتسن صناعة ألو مستدير 
ببذه الطريقة إلا بعد عام 1911 . وقد حسن وأتقن 
إنتاجه » رجل يايانى ذكى وصبور يدعى ميكيموتو 


اص ص 


.و يتكو نالاولوف البرنس الحم لحرو ا نالرخوى 


140115 2 وطريقة 
ميكيموتو تتلخص فى 
حمل كرية صغيرة من 
الصدف 2, ثم غرسها 
طبقات برئنس 11 
حار حى . وتوضع 
مع هذه الكرية فى الوقت 
نفسه خلايا حية 

الطبقات الخارجية لبرنس 


3-3 ل 


2 مصر ع نحارة ماء عذب ©» 
تحار آخخر . ويستحث به صور لبودا مغطاة 


هذا التطعم بانملايا بأم اللؤلؤ 
الحية » البرنس لإفراز عرق اللؤلئ الذى يتجمع على هيئة 
طبقات حول الكرية . ويكون الناتج لؤلكة » يمكن 
القييز بينها وبين اللولة الطبيعية بوساطة وسائل معقدة 
فقط مثل أشعة كس . وتستغرق اارة الواحدة سبع 
سنوات على الآقلارلكى انض وله ان نوع جيد. 


7؟5هْ؟ مشتيمورة 


هناك بعض اللآلى' الى أصبحت شميرة نثل الأحجار 
الكر ممة الأخرى » وذلك بسبب كبر حجبها وجاها. 
وإحدى هذه اللالى' هى لؤلزة لابير يحرينا دماموءء< هآ » 
الى اشتراها فيليبالثاىملك أسبانيا ى القرن السادسعشر . 
وأكبر اللآلى“ هى لؤلؤة الأمل ع«مقة الى تزن 
* أوقيات تقريباً » وهذه لآلى* طبيعية و ليست مزووعة 


بطبيعة الجال . 
م 


اإسو سيق 74 لمر 


-2->- 


هر فى الخريف » يترك البط والاوز المهاجر مواطنه الصيفية » وييد 


أفى طيرانه الطويل الى الجنوب . 

2 مناسب . ولنرمسل كأقدام البطة نحت الماء . عندما تندفع ١‏ 
6 

كن قدم إلى حاف » تنفرد الأصابع ويدفع ( النحداف ») 4 

١‏ القارب ( إلى الأمام ٠»‏ وعنلدك رع القدم ثانية إلى 


من أجمل المناظر الساحرة ى عالم الطبيعة » رؤية 
بطة أم فى رحلة مع أفراخها غير الثابتة الخطى وهى تسير 
فى رتل صغير . ومع ذلك فلو أن أمامك كتاب ١‏ التاريخ 
الطبيعى » » من القرن السادس عشر » فستطالع معلومات 
مذهلة » وهى أن بعض أنواع البط البرى لا تفقس 
من البيض » ولكنها تتكون مثل الفاكهة على فروع 
الأشجار ! 

وعلى هذه الصفحة لوحة تصويرية من كتاب تاريخ 
طبيعى أثرى من القرن السادس عشر من تأليف يوليسى 
ألدروثاندى نفمههمعةلة نددثانة » وهو علم تاريخ 
طبيعى مشبور فى زمنه . تخيل أغصان الشجر حانية 
على مياه بركة » وتتدلى منها أشكال غريبة » وقد فسرها 
ألدروقاندى بأنه عند نقطة معلومة » تسققط هذه العار 

من الفروع فى الماء » محدثة صوتاً حيث تتحول إلى 
أفراخ صغيرة مرحة . وعلينا أن نعترف بأنه نى هذا المقال 


عن البط » لا نستطيع أن نفصح عن أى شئ؛ عن هذا 
النبأ المذهل . 
طسورخلكشت للسياحة 
البطة مستدير إلى حد ما ويكلبة فازب ضغيراً . 
وعلى الرغم من من أن البط يعيش أساساً فى الماء » فينبغى 
ألا ينصرف تفكير الإنسان إلى أن حسمة .نكوان داعا 
مبتلا » فريشه غير متفذ للماء #ممعم ه15 تماماً ع 
وق معظر الأحوال يكون مدهوناً بشح عن طريق مادة 
زيتية تفرزها غدة 4هوا© بالقرب من الذيل . شاهد 
بطة وهى تقضم ريش ذيلها : إنها فى الواقع تأخذ قليلا 
من هذا الدهن 6وهه:© وتنشره على ريش جسمها . 
افنتيام للسباحة 
وجود الأرجل قر ء الخلنى من الجسم من شأنه 
أن ساعد تماماً على السباحة » ولكنبا ليست موائمة 
إذا كان الأمر يتصل بالسير على أرض جافة . إن ثقل 
الجسم كله من الجهة الأمامية » وعلى ذلك فأقل محاولة 
للمشى السريع ٠‏ تجعل البطة تقع على الأرض بسبولة . 
فتجد منقارها منغ رسا فى تلاك الأرض : 
وتعوض رتبة الور «وعور«روك/ 7256 4» هذا التقص 
مجعل قامتها منتصبة تماماً عند المشى : فتجعل بذلك مركز 
ثقلها إلى الحعلف » خط يتعادل مع أقدامها . 
وهذه الأقدام مهيئة للسباحة . فالأصابع الثلاث 
الأمامية متصلة ببعضها بغشاء عسهءطسه34 سيك 


حيث إنها لو فردت » لكونت عذافاً 5220416 حجمه 


<| لوحة تصويرية من القرن السادس عشر ( التاريخ الطبيمي 


هستوريا ناتيوراليس ) بريئسة يوليسى الدروفاندى » 
توضح التحول المفترضي لثمار الشجرة الى بط صفم ٠.‏ 


الأمام : تتجمع الأصابع بحوار بعضها مثل مروحة 
مغلقة » بحيث تمر القدم بسهولة خلال الماء دون أن 


تعمل ١‏ كفرملة عظه:8 » . 


اليمطضارت 


الحضار ى لمقتلما! ردم طء برط اهام كعمل» » 

من أشبر الأنواع المعروفة ويوجد ى جميعأنحاء أوروبا. 
وهو يفضل العيشة فى المياه العذبة » ولكنه ينتقل 
فى الشتاء إلى شواطى”" البحر . ويظهر ذيله من الماء 
عندما يغطس للبحث عن طعامه . 

الشر شير الشتو ى لوعء1 روعء7© 47105 » » يعيش 
فقط فى برك المياه العذبة محميا بالنباتات . ويوجد فى 
أوروبا وشال آسيا » و بمضى الشتاء فى آسيا وأفريقيا . 
وهو مثل المضارى يمكنه أن يطير عموديا من الماء 
بضر بة واحدة من جناحيه . 

الشر شير الصيق ر»سمومدت مهابالهء :167و 5 
يقطن أوروبا وآسيا . 


رأس ممجيهز مكماما 

نظراً لأن البط والأوز العراق يعيش بصفة أساسية 
على سطح الماء » فإن عليهما أن مجدا معظر طعامهما منه . 
ولذلك فإن المناقير دعلع8 مكيفة تماماً لهذا الغرض » 
فهى مفلطحة وليست صلبة جداً » حتى إنها يمكن أن 
تنغرس فى الطين أو نحت الحصى للبحث عن قشريات 
كسضوءءهاسن© صغيرة ( حيوانات ذات قشور صلبة 
مثل أبو جلمبو وطه© وبراغيث الماء 5معاكهله؟ ) . 
ورخويات هلاه ( حيوانات جسمها لين وغالباً 
ذات أصداف صلبة مثل القواقع هلنعهه وانحار 
دعنوو0 ) . وأسماك » ونباتات. وعلاوة على ذلك ٠»‏ فإن 
حواف امار الداخلية ( وهذه من مميز ات رتبة الوزيات ) 
مزودة بسلسلة من صفائح قرنية #هللعسهة رهظ ٠‏ 
أو حواف مثل المنشار تعمل كجهاز ترشيح من الدرجة 
الأولى » تنخل الطين نحيث تبى الفريسة داخل المتقار . 
ينا رج الماء والرمل من خلال الفجوات 6855© . 

والعين كذلك مكيفة تماماً للصيد » بصفة خاصة » 
نحت الماء » فلها عضلة دائرية يمكنها التحكم فى عدسة 
ودع العين : محيث نجعلها محدبة +جد© إلى حد ما 
( مقوسة مثل خارج الدائرة ) » لعل الروئية عند الطيور 
أوضحتحت الماء : 

والبطاء والأوزء والأوز العراق 5مه«8 من أرشق 
طيور العالم : ولا دائماً فتنتها اللخاصة لعلماء التاريخ 
الطبيعى وهواة الرياضة على السواء . وى بلاد كثيرة؛ 
تسن القوانين لحمايتها خلال موسم التكائر حتى تومن 
للبط رعاية صغاره فى سلام وأمان . فتعدى الحضارة 
بالتدريج على مأواها بى البحيرات ومصبات الأتبار » 
أصبح يزداد ويشكل تبديداً خطيرا لحياتما المستقبلة » 
وق السئين الأخيرة » خصصت منظمات دولية مختلفة 
دراسات هذه المشكلة . ومن أحسن الإنجازات التى 
تمت فى السنوات الأخيرة إنقاذ أوز هاواى سفلنه»«هة1 
»6 المسمى فى فى 206-336 »وهو طائر لا يوجد إلاى 


البلبول انضمنط « :يه 45 » » هو بط بحرى 
منتشر فى جميع أنحاء نصف الكرة الثماى . 

بط كارولينا ع1 هستاممد© :0مك عزة كرا ٠‏ بط 
جميل بصفة خاصة » ويوجد فى شمال وأواسط أمريكا . 
بطبو ساس ممملسما! رو نهاك :”عاعع <ةل يي » 
يوجد ف الصين واليابان . 

الثمبر مان عاستةامطك « ه1»007 7240714 ٠»‏ » 
يوجد على شواطى”* حار أوروبا وآسيا . 

الثبر مان الأأحمر علمسهاءطة رفسط 


جور ه72 » يوجد ف أوروبا وآسيا . 


هاواى . ولقد قدر الموجود منه عام 19484 بحوالى 
٠‏ نوعاً . وأرسل بعضها إلى سليمبر دج فى انجلتراء حيث 
تجح بعض العلماء فى إكثاره لدرجة أن عدداً من هذه 
الطيور أعيد شحنه إلى هاواى لتعويض طيور البلاد 
الأصلية التى كادت تنقرض . 


البط أبوشوشة عمسم 4مس 

مها وناعتز هبر ترك » يوجد ف أوروبا وآسيا. 
البلقشة حمراء الصدر ليك ال نا 
م 207©”"عى كياج 071 » يعتير هذا الطائر ذو العرف 
المميز من أمهر الطيور فى السباحة والغوض . ويعيش 
فى مناطق أوروبا وآسيا الباردة » فى البحار والأتمار . 
ومنقاره الرفيع مكيف بدرجة عالية لصيد السمك . 
ويسبح أحيانا تحت الماء ولا يظهر منه فوق الماء 
إلا راسه وعنقه . 

الأسكوتر الأسو ذ هأمى5 علعماط 114أاتداء 81 » 
وج ) نوع آخر من البط البحرى يوجد فى أوروبا 
وآسيا. بمكنهالغوص بسرعة كبيرة والسباحةتحت الماعلدةطويلة. 


5 


0 ذدنرما رىا يرهن 


<< 


البلفسه او 
الهسرم 


تشتمل واحدة من التحت فصيلة »© الوزيات » وفيما يلى جدول تصنيفى : 

على الاوز والاوز العراقى » وهى أكبر الوزيات »ع تحت فصيلة [لنصه؟ 51 الوزيات مقسلمعسة 

- تبائل را ولتاسكك عهة هسه الاوز والاوز العراة 
يدن النظ» والأفل “فلأف الخا/ ركر7 0 افيض طبر عن جديد هرة واهدة ف لسن .0 قصيلة لالم لات اب ) عق اهمه 
من رتبة واحدة من الطيور تعرف بالوزيات 5 9 1 0 رتبة 0206# الوزيات 215071165 قصة 
(47156717077165/ ) » وهى كلمسة لاتينية تعنى وينتمى البط أو الموزيات الاصغر الى تجتالفصيلة طائفة 1889© الطيور 11508 
« شسكل الاوز » ( لاتينى آنسر رمومم - أوز )  .‏ النصته51-2 الاخرى المسماة البطيات ‏ ينسلخ الفقاريات 8:668اماره77 
وهى تنتمى كذلك الى نفس فصيلة البطيات الريش مرتين فى السنة » ويختلف فيها الذكر عن الحبليات 008468 طن 
هفصق »>2 ولكن تنتهى هنا كل علاقة 2.٠‏ الانثى . المبلكة 2ده0معدلة1 الحيوانية العسنسة 


الوزيات 


7 9 البلمسة هعرار المهتور 


يبه 0 05 / 
هكم 
اق صووة 5 : 


جامعة الدول العربية أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية » وقد تكونت ى أجهزة الجامعة المربية 
الثانى والعشرين من شبر مارس ( آذار ) سنة ١948‏ » أى قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة 
ببضعة أشهر . 

وقد تألفت ». فى أول أمرها ؛ من سبع دول عربية كانت وقتئذ تتمتع بالاستقلال السيامى 
وهى : سوريا- شرق الأردن ‏ العراق ‏ المملكة العربية السعودية ‏ لبئان - مصر ‏ اليمن . 


الأاعضّباء الجلد د بالجامعة العهرسية 


ولكلدولة عر بية مستقلة حق الانضمام إلى الجامعة» ويشترط فى الدولة الراغبة فى هذا الانضهام 


أن تتوافر لها شروط ثلاثة : 


أولا ‏ أن تكون دولة عربية » ومعنى العروية المقصود أن تكون اللغة السائدة فيها هى اللغة 
العربية » وأن يكون تراتما عربياً . 


ثانيا ‏ أن تكون دولة مستقلة » والحكمة فى هذا الشرط أن الدولة المستقلة هى وحدها الى 
تستطيع تنفيذ الز امات الجامعة . 

الثا - أن يوافق مجلس الجحامعة بالإجاع على قبوها . 

وتلك الشروط الثلاثة لا تمنع من أن العضوية فى الجامعة حق طبيعى لكل دولة عربية » لذلك لم 
بحدث قط أن دولة عربية مستقلة تقدمت بطلب الانضمام ولم تقبل فورا . وقد انضمت ليبيا إلى 
الجامعة فى مارس سنة ١14817‏ » والسودان فى يناير سنة ١965‏ » وكل من المملكة المغربية وتونس 
فى سبتمبر سنة 1488 » والكويت فى يوليه سنة 1951١‏ » والجزائر فى أغسطس سنة 219557 
والمن الجنوبية الشعبية فى ديسمبر سنة 1951 » وأخيرا قبلت كل من سلطنة عمان » وقطر » 
والبحرين + واتحاد إمارات اللحخليج العربى . وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاء فى اللجامعة -_ 


0“ ووم <” 
له ار 
ثمانى عشرة دولة . أما فلسطين فلها وضع خاص فى الجامعة » إذ يباح لممثليها حضور جاسات ' 
جميع الهيئات العاملة فى الخامعة » وإن لم يكن لممثليها حق التصويت إلا فى القضايا الفلسطينية . 
قاعة الاجماعات يجامعة الدول العربية |» 


وجامعة الدول العربية لاممانع فى إقامة اتحادات أو وحدات بين دولتين أو أكثر من الدول 
الأعضاء فيها « الراغبة فما بينبا ى تعاون أوثق » وروابط أقوى مما نصعليه ميثاق الخامعة » . ولكن 
إذا كان قيام تلك الاتحادات أو الرحدات يد إلى إدماج تام بين الدول المتحدة » فإنها بذلك تجعل 
كل دولة على حدة تفقد عضويتها فى الجامعة » ويحل محلها الانحاد أو الوحدة الى يتمثل فها » كا 
حصل فما بين سنة ١464‏ وسنة 1151١‏ بالنسبة لمصر وسوريا حين قامت الوحدة بينها . 
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فهناك موثثمر القمة الذى عقد أول مرة فى ينايرسنة 1954 + 
وهناك لجحنة المتابعة الملحقة بهء ثم هناك مجلس الجامعة وهو أقدم 
جهازفها إذ أنشى' سنة ه46 » وظل ينعقد بانتظام مرتين كل 


| 

ويجوز لأى دولة عربية أن تنسحب من الجامعة » كا يجوز لجامعة أن تفصل الدولة الى لا تقوم عام؛ واتخذ حتى الآن أكثر من ألنى قرارفى شتّى ميادين العمل ظ 

بواجباتها » وإن كان شيئا من ذلك لم يحدث منذ قيام الجامعة حتى اليوم . العربى المشترك » وتتبع هذا المحلس لجان فنية دائمة منها اللجنة | 
امميكات العاماة بالجامعة السياسية » والحنة الثقافية » واللهنة الاقتصادية التى ألغيت 

سنة ١9401“‏ بعد إنشاء املس الاقتصادى: ثم لجنة المواصلات : 1 

ولجامعة العربية عدة هيئات عاملة تشترك فيها الدول العربية على قدم المساواة » وهذه الميئات والخنة الاجتّاعية » والحنة القانونية » واللمنة العسكرية الى ٌْ 

يوضحها الرسم البيانى المنشور على هذه الصفحة . ! انشكت بمقتضى معاهدة الدفاع المشترك سنة 2١96٠‏ ومن مهامها ظ 

0 


مساعدة مجلس الدفاع المشتر كء وهناك أيضالجنة خبراء البتر ول » ولحنة الإعلامالعربى. 

ويقوم على خدمة كل هذه الميئات العاملة وتلك اللحان الدائمة جهاز دائم هو الأمانة 
العامة » ومقرها مدينة القاهرة » وعلى رأسبا أمين عام » تساعده مجموعة من الموظفين 
الذين ينتمون إلى جنسية الدول العربية » ويتمتعون نحصانات وامتيازات خاصة 
ليكونوا مستقلين لا يتلقون أوامر أو تعلمات إلا من الأمانة العامة . 


الصعيد السياسى أسهمت ف تخليص البلاد العر بية من الاستعار الأجنبى » وإن كانت 


م تستطع حتى الآن أن تستخلص لفلسطين حقها . وهى تبثم بتسوية ما يقع بين الدول 
العر ببة منمنازعات تسوية سلمية فى نطاق عربى خالص»كى لاتمكن أى دولة أجنبية 
من التدخل . ولقد أسبمت فى توطيد أسسسالتضامن الآفر وآسيوى » ولم يكن هذا 
غريبا لأنها كانت أول تعبير تنظيمى لحركة الأفر وآسيوية » باعتبارها مجمع بين دولعر بية 
أفريقية ودول عربية آسيوية » كنا كان لما دور هام فى تأييد سياسة عدم الانحياز. 

أما على الصعيد غير السيابى » فقد أنشأت عدة هيئات فنية عر بية ركز التنمية 
الصناعية » والصندوق العرلى للإنماء » ومعهد المخطوطات العربية » ومعهد البحوث 
والدراسات العر بية العاالى » والمنظمة العربية لتر بية والثقافة والعلوم الى أدمجت فا 
الحيئات الثقافية السالفة الذكر . 


يوضح هذا الرسم عدد 
التقط الى نحس الألم ء 
والحرارة » والبرودة » 
والضغط فى مختلف أجزاء 
الجسم . ويتطلب الحصول 
علىمثل هذه المعلومات صيرا 
شديداً » وشخصاً متطوعاً 
شديد التعاون أثناء التجارب . 
وهذا العمل شاق جداً 
ويتضمن فحص مناطق 
صغيرة من الجلد فى أماكن 
؛ مختلفة من الجسم » للبحث عن 
النقط الحساسة) لكل نوع من 
أنواع الإثارة . وتوضح 
( الخريطة ) التى يتم مجهيزها 
عند إتمام التجارب » عدد 
وتوزيع كل النقط الحساسة 
ف كل منطقة ثم اختبارها . 
015 
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نوط ف للم را مرك 


انفد ذيمى المريع 


الامسى © 
الحرارية هه 
البرردة 
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الور ا لياه 


الالسم 


ليست هناك الكثير من الأحاسيس التَى نحرمنا 
اليجة مثل لدغة همةه نحلة » أو وخر عوط 
إبرة » أو لسعة مهء8 أحد الحروق » ومع ذلك فكل 
منبامفيد وتجربة للها قيمتها . فكلمنها إنذار بأن الجسم 
قد أصيب ٠»‏ 5ا أن كلا منها يصاحب الفعل المنعكس 
التلقائى دمقعة عملئعه عفقسمسى ٠‏ الذى كثيرا 
مايباعدالحزء المصاب بعي دعن السبب الذى نحدث الضرر . 


أل 


والألم منهم هو أكثر الأحاسيس الى تلاحظهاء 
والتى تنبع #غةمنوة0 من الخلد . أما أحاسيس 
اللمس والحرارة والبرودة » فهى أقل ثباتاً . وإلى جوار 
ذلك » فإنها نحدث تقريراً لا يتوقف عما حيط بالحسم 
وما تنقله الأعصاب إلى المخ » حيث تصبح جزعءاً هن 
اللخيرة التى تعبا . 
والألم » إلى جوار أنه ينبع من الحلد » قد ينيع 
أيضاً من الأنسجة الأععق مثل العضلات » والعظام » 
والأعضاء الموجودة داخل الصدر والبطن . ومثل هذا 
الألم يعتبر دليلا على إصابة الأنسجة أو مرضها .وهو 
أيضاً تحذير بأن جزعاً من الحسم بحتاج إلى الرعاية : 
وعادة مايكوننوع الألم الذى نعانيهميزالاعضو المصاب . 
احساسية الج لكك 0 
ومن الغريب أن قدرة الحلد على الإحساس بأسباب الإثارة فلسس8 الموئلة » مثل 
وخزة إبرة » ليست شاملة لكل سطح الحلد » ويمكن توضيح هذا بسمولة . ارسم أولا خطاً 
رفيعاً طوله نصف ستتيمتر على جلد أحد ساعديك . اضغط بعد ذلك مخفة بطرف إبرة 
نظيفة حادة على الخلد على ناحية واحدة منه عند الطرف السفلى هذا اللخط » ولاحظ فى 
مخيلتك وذهنك شدة الأل الذى أحسسته . ثم حرك طرف الإبرة مسافة ضثيلة عبر الخط » 
واضغط بها أيضا مخفة على الحلد » وسعل ملاحظة أخرى حول شدة الألم . 
وبعد أن تكون قد فعلت ذلك <والى ست مرات ؛سترى بو ضوح أن جزء ا كبيراً من 
سطح الخلد غير حساس نسباً لوز الإبرة : أما المناطق الحساسة » وهى فعلا شديدة 
الحساسية » الى ناير ادا كذ لون هناك العديد منها . 
0 « تكنيك ) تكنيك » مماثل لذلك الذى استعمات فيه الإبرة » ولكن باستعيال شوكة ولغمنءظ 
قيقة » أ أن وضح أن الإحساس باللمس هو أيضا محدود ببقع 6م85 محددة 
0 الحلد » وبمكن أن توضح قضبان معدنية صغيرة » دافئة أو باردة 


نفس الظاهرة ممع ممم مع اط بالنسبة 
لخرارة والبرودة . وبمكن استعال 


وتوضح هذه الخر يطة 
نتائج فحص مربع صغير من الجلد المكبرة توز يع نقاط 
للبحث عن النقّعل الحساسة لأساليب اللمس ( سوداء ) 
الإثارة التلفة ٠‏ برسم « خريطة ) والبر ودة(خضراء) » 
الجلد توضح توزيع النقط الحساسة »2 والحرارة (حمراء)» 
وتوضحأنها مستقلقعن بعضهابعضا. 2 على ظهر اليد 42 


واللعهمس والإحس اس بدرجة الحطرارة 


تلتتج حساسية الحلد ذبافب أنواع المثيرات عن 
وجود « أعضاء الاستقبال الخلدية كتامعسففمةت6 
قطوع02) «مأرعء 16‏ . ويمكن ير سبعة أنواع 
اط الا 0 
حساس تعد لأحد أنواع الإثارة 

اللمس : هناك نوعان من أعضاء الاستقبال 
معنيان بإحساس اللمس وها « بصيلة مايستر 
اللماسة «عدووزع24 04 وعاءكنام:هن) علعتاءع19 ) 2 
و( قرص مركل 2416 4ه عولط 2 ؛ وكلاتها 
يوجد قريبا من سطح الحلد » تحت طبقة الإنبات 
:هآ أ5ادمنسوة06 الموجودة ق بشرة 
الحلد كنسعةامط مباشرة . 

العرودة: ومن المعتقد أن هذا الإحساس نتيجة 
لإثارة أعضاء استقبال البرودة التى تسمى « انتفاخ 
كراوس الطرق عكتاههكاة ؟ه وطلناط-فصظ ) ٠‏ 
وهى أعضاء كر وية أو قريبة من الشكل الكروى : 
ويوجد الكثير منها على الشفتين و الاسان . 

الحرارة : إن الأعضاء المسئولة عن استقبال 
الاستثارة الحرارية » يعتقد أمها تكو ينات وعمتهعدمع 
تسمى نسبة إلى إخصائى التشريح الإيطالى 
١‏ رافيى نستكسع » الذى اكتشفها » وتتقع هذه 
التكوينات عميقة فى الخلد . 

الضغط : إن المسئول عن إحساس الضغط هو 
عضو مستقبل 186065608 كبير يسمى ( بصيلة 
باكسينى عاءكدم:00 صدنمعه7 ) . وتوجد 
مستقبلات الضغطا أصغر بكثير وتسمى 
٠‏ يصيلات جسولجى مازوفى ندممتملح-تهاه© 
5ع قكنام:00© ) ؛ وهى مو جو دةأقر بإلى سطح الجلد . 

الألم : كان المعتقد يوماً ما أن الإحساس بالألم 
ينتج عن الإثارة الزائدة لأذى واحد من أنواع 
المستقبلات » ولكن المعتقد الآن أن الإحساس 
بالألم ينتج عن إثارة الألياف العصبية العسارية 
وطن جعلة فمطلولة المنتشرة فى الأنسجة. 


الطيمه القرمة 
75 هن ف 
طيفة الرضيات 
لستفيل 


أنراع مى “كلق ةمن ا مستقبالات " أجرزة الإِسِسَمَيال » 


الطركم " سويت " 


إن الإحساس باللمس هام بصفة خاصة لآنه يقدم قدرا كبيرا من المعلومات حول اجو المحيط بالجسم . ذلك أن ملامسة 


أىاقء مع سطح الجسم 3 يصبح واضحاً فى الحال 6 وإذا تبين أن هذا التلامس ضار » فإن فعلا ما #ممكن اتخاذه لملافاة ذلك . 


ولكن سرعان ما تفشل إثارة دائمة باللمس فى إحداث إحساس واع . فرغ أن الملابس تلامس سطم أجسادنا بصورة 
دائمة » وهى تثير بصيلات ما يسئر بلا جدال » إلا أننا لا نلاحظ وجودها إذا كانت ملائمة لأجسادنا تماماً . فالإحساس 
باللمس ٠‏ بالتعاون مع الإحساس بالضغط ٠»‏ مداننا مملكة ير تمييز الأشياء وزووسعم51©2 » » وهى القدرة على معرفة 
الأشياء الى ممسكها فى أيدينا ولا تراها . 

وكثير ون منا لعبوا ألعاباً تختبر هذه القدرة ء ويم فيها تسليم أشياء فى الظلام » وعلينا أن ميز أكبر عدد مكن مها . 


ّْ الاحساس يد نجه الأعحرارة 
١ 37‏ إن النقط الموجودة على الجلد والحساسة لابرودة » تزيد فى العدد على النقط الحساسة الدف* 
0 بحوالى نسبة أربعة إلى واحد . ومع ذلك فهى قليلة حقاً على هذه الأجزاء من الجسم التى تتعرض 
بصورة طبيعية للهواء مثل اليدين والوجه . و ان اللو اهز الحاعا عل افيا افا لاسن 0 
ا ْ الحرارة ٠‏ السرعة الى يتم بها « تأقلمها 7 ضع يدك اليسرى فى وعاء به ماء بارد » ويدك 

م ل اسار رع اسم ل لك 
1 ماء فائتر م78866 3زم56 ٠»‏ تحد أن اليد اليسرى ستحس الماء الفائر على أنه داق" » فى حين 
البرددة على ) صبعرن- 2 أن اليد الى ستحس نفس الماء على أنه بارد . 


الايحساس بالا تل» 


إن الإحساس باللمس » وبالضغط » و باطرارة» و بالير ودة» يساعد عا لى تزويد 
الجسم بالمعلومات حول اممو الذى يكتنفه ل مي سارة 
أما الإحساس بالآلم فهو جد مختلف : لأنه بصفة عامة تحذير 1 
الجمم فى خطر . 
وممكن إدر اك ثلاثة أنواع مختلفة من الآلم» وهى : 
)010 الآلم الجلدى منوط كلاه مانا0 ٠‏ وينيع من الجلد كنتيجة لبعض 
أنو اع الإصابة السطحية 'زتسازصآ لهك ععمنه . 
20 الآلم العميق متوط مءعء2 ان نوبة تقلص 
عضللى «مسديص» أو حين تكسر إحدى العظام » و ينبع هذا النوع من الأنسجة العميقة. 
(") الإلم الأحشاق دنوط 1ومعهو1ا : ويصدر عن الأعضاء الداخلية 
حين يصيب المرض وظائفها باضطراب . 


يحتل اسم صلاح الدين مكانة مرموقة بين أعلام المسلمين » بوصفه زعها آمن 
برسالته » ٠‏ لنت عل الجهاد لتقي هلد 1د 2 وسلك ق سيل ذلك طريقاً 
مستقها يتصف بالحلق القويم والاستقامة الشريفة . 
نتتانعه 

ولد حوالى عام 5 ق تكريت بشمال العراق » وهو من أصل كردى » سنى 
فى بلاط نورالدين سلطان السلاجقة : 


المذهب . عاش فى بداية حياته فى دمشق 


صلاح الدين الأيوبى ( 5م١١(‏ - #مورر) 


ومؤسس الدولة النورية بالشام . وقد رافق عمه أسد الدبن شيركوه فى الحملات 
الى تولاها بأمر نورالدين ضد الفاطميين ى مصر ] فى سنوات اا © 0154 4 
١1548‏ . واننهى أمر هذه الحملات بتولية شيركوه منصب الوز زارة قى عهد الخليفة 
الفاطمى العاضد . وعندما توق شيركوه » خلفه صلاح الدين فى منصب الوزارة 
عام ١١54‏ ءوهو فى الحادية والثلاثين من عمره . ولد يح مصر بوصفه تابعاً 
لنور الدين وليس باسم الخليفة الفاطمى . واستطاع فى أول سنى توليه الوزارة 
الانتصار على الحملة الصليبية البيز نطية عند دمياط » مما دعر مركزه فى مصر . وساعد 
ذلكعلى الإنباء غل حك الفاطميين عام ١١17/١‏ ءوالمناداة باللخليفة العبابى فى مصر . 
وناك حت لعن ل اللي 21 إن لعي الى إن حدزد وينا جود 
الدولة الأيوبية فى مصر . 
بحدبعم الواحدة المربية 

ويز صلاح الدين بتمسكه بدأ الوحدة 2 ولا ينحصر دوره ق قضية الوحدة 
فى الإفادة ما خلفه سابقوه ؛ وإنما ترجع أهمية هذا الدور وعظمته إلى إيمان صلاح الدين 
بمبدأ الوحدة إيماناً لا يتزعزع » وحرصه على أن بجعل الوطن العربى من الفرات 
إلى النيل قوة واحدة » ويداً واحدة » شعارها الجهادء وهدفها تطهير أرضالعروبة 
من الدخلاء . وقد كرس حياته ى سبيل تحقيق هذه الرسالة مع تمسكه البالغ بالتسامح 
طوال حياته » إذ جمع بين الشجاعة » وكرم الخلق . 

وسنحت الظروف لصلاح الدين بالبدء فى نحقيق رسالته عندما توق نور الدين » 
واعتبر صلاح الدين نفسه الوارث الروحى للدولة النورية قَْ الشام 4 ومنذ ذلك 


50 


الحين بدأ دوره فى تدعم الوحدة الإسلامية من ١١1/5‏ إلى 11410 . وكانت أول 
جهوده فى سبيل ذلك الضرب على أيدى ذوى المصالح الشخصية من الانفصاليين » 
حتى يمكنه مواجهة الصليبيين » ومن خلفه الوطن العربى من الفرات إلى النيل يقف 
صفاً واحداً . ثم شيد قلعةصلاح الدين على جبل المقطم عام 1١75‏ » وهى الثى عرفت 
بقلعة الجبل . وكان فى تلك الأثناء قد فتح العن وفلسطين» واستولى على دمشق وحلب 
فى حربه ضد الحشاشين . 
صلاح الدين واتصليسون 
ولكن المكانة الكبرى التى حققها صلاح الدين لنفسه فى التاريخ ٠‏ إثما جاءت 
نتيجة لموقفه الحازم من الصليبيين » ولإعانه 
المطلق بالجهاد » ولإدراكه العميق تخطورة 
المراكز الصليبية بالشام على كيان العروبة 
ومستقبلها . وقد نخدئ صلاح الدين 
الصليبيين دم فى أوج مجدم » بعد أن بلغوا 
من القوة واتساع النفوذ ى النصف الثانى 
من القرن الثالى عشر درجة هددت أهل 
العراق والشام ومصر » بل وأهل الحجاز 
أعلنها حرباً دائبة على الصليبيين » كان يعلم 
تماماً أنه سينازل خصما قوياً مكن لنفسه 
فى البلاد » ومن خلفه الغرب الأوروبى 
مده بالعدد والعدد . وإذا كان صلاح الدين 
قد بلغ درجة كبيرة من القوة - بوصفه 
حاكاً لمصر والشام - فإنه بنزوله إلى المعركة 
تحدى أكابر ملوك الغرب فى انجلترا وفرنسا 
وألمانيا » فضلا عن البابوية ذات النفوذ 
الروحى الواسع فى غرب أوروبا فى العصور 
الوسطى . هذا فضلا عن أن الإمارات 
000 قدبلغت 
عنفوان قوتها وشباها » واكتملت لحا 
أسباب الحياة والتنظم السياسى والحربى . 
وقد أصلى صلاح الدين الصليبيين حرباً حامية ٠‏ وهزمهم فى معركة حطين الفاصلة 
عام /1 ٠‏ وسقطت بيت المقدس ى بده . ثم واجه ريتشارد الأول « قلب 
الأسد » ملك انجلترا فى الحرب الصليبية الثالثة بعد عامين من حطين » ودار القتال 
حالا دون أن يظفر قلب الأسد باسترجاع بيت المقدس . وانتهى القتال بين الفريقين 
بصلح الرملة عام ١١957‏ 4 وعتضاء ل كل فج ان الطليد ب اطوى د ريط ساكل عن 
بين صور ويافا . وهكذا كانت حروب صلاح الدين بداية النهاية للغزوات الصليبية . 
فقد كال لما من الضربات القوية ما جعلها تتحول من الهجوم إلى الدفاع عما تببى لها من 
ممتلكات متنائرة تعر ضت للانحلال والذبول . 
وحسب صلاح الدين أن أهل فرنسا وا#ائرا فى العصور الوسعلى . عر فوا ضريبةجديدة 
واي مر سا وم 0 ؛ وأطلق 
علاكره الالوعتر ايم ١‏ ضر يبة ة صلاح الدين ١‏ + معنى جمع الأموال فى الغرب » 
0 0 فى الشرق . 


52000 1 0 


مخز 4 من 0 سة وى سبعة وأريعين ١‏ ' 
0 ودينارا واحدا من د صديقه و فيقه ال القافى ابن شداد بأنه . 
قفى حياتهه صابر ا عل مر العيش وخشونته». ٍِ 
لل تعالى » . ١‏ 


كيف تحصبل على نسختك 
اطلب نسختتلك من باعة الصبحض والإآكتناك والككنتّات كل مدن الدول العرربة 
إذا ثم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انبل ب : 
3 .6-0 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ تارع الجلي ‏ التاهرة 


ف السلاد العرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - نييرويبت ‏ ص.ب ١١89‏ لكر د لم 
أرسل حوالة يريدبية يسلغ 16٠‏ مليماى ج.م.ع وليرة ونصت الكوبيت- --- -و| 
بالنسبة للدوئل العريبية يما ق ذلك مصاريمت السبيرليد 


مطع الاطسرام التجاية كمعد جه 


الوظينة السناتشئنبة 

يستطيع الجسم أن يحصل على الطاقة اللازمة له من أنواع المواد العضوية الثلاثة 
ولكن مواد البناء التى يجب أن تدخخل ق تجديد المواد 00 
البر وتيئية » وهى المواد الوحيدة التى نحتوى على الأزوت . 

والبروتين يكون الجزء الأساسى من المواد الحية . والواقع أنه إذا كان بإمكاننا 
أن عد مواد سكرية ونشوية أو دهنية ق كثير من الكائنات المية » فإن البروتينات 
بلي بإتطاواف نيك الكانات . وعندما ندخل إلى أجسامنا » لي اشناء 2 

بعض أنواع البر وتينات » فإنها تتفكك وتتكسر وتتحول إلى أجز اء صغيرة يطلق علمها 

ابو الأحباض الأمينية » وعندئذ ستخدمها اك م لبناء الير وتينات اللخاصة به . 

وهناك مايقرب من ثلاثين نوعاً من الأحماض الأمينية اهل فى تركيبالبر وتينات . 
إن كل بر وتين يحتوى على عدة جزيئات من الأحىاض الأمينية امختلفة متشابكة فشكل 
سلسلة . فنجد مثلا أن أحد البروتينات يتركب من ٠‏ جزيئات من حامض أمينى 
معين » و عع مدايقي اخر ور باه نايضن الك ومن ذلك ترى أنالعدد الإإجالى 

من التركيبات الممكنة يكاد يكون لا نبائياً . فإذا كان الحد الأقصى من جزيئات 
الأحاض الأمينية الذى يتركب من جزيئات البروتينات "٠‏ مثلاء فإنه يصبح لدينا 
"ليا المليار المليارمن ن التركيبات الممكنة. والواقع أنعدد جز يئات الأحماض 
الأمينية التى توجد ى جزئ واحدمن البروتين قدتصل إلى !٠٠١,٠٠١‏ 

فهل بمكننا إذن أن نتصور الاحتّالات الى لا عداد لها الى نستطيع الطبيعة أن 
تكون مها أشكالا وألواناآً تلفة من البروتينات ؟ 
الن”شمس ستبيحخ الحصيبياة 

إن الشمس هى التى تعطى الطاقة للمواد العضوية التى نتغذى مها . وهذه الطاقة عمكن 


إن الطاقة الشمسية 'تمكن النبات من تحويل بعض العناصر المعدفية 
إلى مواد عضوية لاغتى عنها ى غذاء الإنسان والحيوان 


النباتات من نحو يل بعض العناصر الكيميائية المعدنية إلى مادة حية نستطيع أن نستبلكها 
مباشرة أو بطريق غير مباشر . 

ونحن لا نعرف بعد مفتاح السر لهذا العمل الرائع المحوط بالغموض » ولكننا 
نستطيع أن نعيد بناء مر احله وومقطط التلفة . 

إن النباتات ستخدم الكلوروفيل ارطدهءملط 2 كأداة عمل ٠»‏ وهو مادة 
خضراء تحتوى الأوراق بصفة خاصة على نسبة كبيرة منها ؛ وكادة أولية فهى 
تستخدم الطواء والماء » فى حين بمدها ضوء الشمس بالطاقة الغمرورية . 


ابوظى---- 
السعودية ‏ -- 
عدن -- 
ا 2 5 
اليسسيا- --- 


ونكت وكيس واد و 
الجزاكر. ‏ 
ا مقربيهب---- 


:1 


يج . 6 
بع بع 


سوركحا- --- وهرا 
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6> .0 ١ ---- البحرين‎ 
6 5 


111 


إن التركيب الكيميانى لجزئ الماء 
هو يدا » وذرة الأوكسيجين ثنائية 
الاتحاد +معلوونظ . أى أن ذرتين 
كسدماة من الأيدر وجين ( الفردى 
الانحاد #معلهومده24 ) بمكبما أن 
يتحدا ما . 

وغازثانى أكسيد الكربون (كا,ى). 
عبارة عن غاز يفرزه الإنسان والحيوان 
فى عمليات الزفير . وكا يتضح من 
الوم فإنه ر باعى الانحاد 6صعلهقهم»] . 


أى أنه يستطيع أن يتحد بأربع ذرات فردية وبذرتين ثنائيتين » كا هى الخال هنا مع 
الأوكسيجين . 

وبالاستانته وك اسسع رو يز اين ل 1 1 
(إذ أن النشاط الكلور وفيللى لا : يتم إلا بوجود ضوء الشمس ) » فإن النبات يحصل 
أولا على ذرة الكربون من جزئ ثانى أكسيد الكريون الموجود فى المواء » ويمزجها 
بالماء الذى بمتصه من الأرض بواسطة جذوره . أما أوكسيجين ثانى أكسيد الكر بون 
فيتحرر » وينطلق فى الحواء حيث يستخدم فى عملية التنفس للإنسان والحيوان . 

وفها يلى ثلاثة عناصر يتكون من اتحادها جزئ الفورمالدسايد ( يد ك يد١)‏ . 


5 وجوج - ممومه +ه- هه 


الولستقفات وبال كسايب ماق اليب الكربوك ماد 
وهذهالمادة يبمكن أن تتحال » أوبعبارة أخرى تتحول إلى مادة أخرى تتكون جزيئاتها من 
عدد كبير من جز يئات الفورمالديهايد المتحدة» وعندئذ يتكوننوع من السكرلا يمكن 
بحزئة جزيئه هو الحاو كوز 56معد1© أو سكر العنب : كب يدمو اج (مونوسكاريد) . 


0٠ 5 8 8 67‏ 
رط 
اف هه : ثر ه 
وهذا السكر بدوره يمكن أنيتضخم معطي نوعاً آخر م نالسكر ذى جز يئا تم ركبة 
(ديسكاريد) هو السكروز أو سكر البنجر الحلو . وهويتكون من انحاد م 
المونوسكاريد وفقد جزئ منالماء : 7(كب يدوو ا ) > لكبو يدوم اجو عل يدوا . 
وأخيراً يتكائر جزئ الديسكاريد إلى عدد لا نباية له من التزيئات وينتج النشا » 
وهو المادة التى نجحدها فى البطاطس وحبوب القمح . 
وفى حالة تكون النشا يوجد كذلك فقدان للماء . 
وعندما يعالج النشا بالماء » مع وجود إنزيمات أو أحاض أو قواعد معدنية » فإنه 
يتفكك إلى جزيئات أكثر بساطة» ويكون جزيئات ديسكاريد » الى تتحول بدورها 
لتصبح مونوسكاريد بانحاد كل منها مجزئ ماء . ومن ذلك يتبين أنها عملية عكسية 
بالنسبة لاعملية الأولى » وهى نفس العملية الى تم داخمل أجسامنا » فيقوم الجسم 
بتفكيك المادة العضوية لكى ينتزع منها الطاقة التى تختز نختز ها وبجعلها قابلة للامتصاص. 
والواقع أنه من الحقائق المعروفة » أننا إذا أطلنا مدة مضغ قطعة من الحبز غنية بالنشا 
(الأميدون ) » فنا تعر بطر حر ول 0 ا 
عليه اللعاب ٠‏ والذى ول ألنشا الموجود فى الدقيق إلى ملتوز أو سكر قابل للذوبان . 


ا 
2-7 


قهفنا الفحندة 


بهم رومولوس وربيهعوس. 

© متوكتمة رو فقتتاة 

بي أمربكا الجنوسبة : المجبال والسهول والاههار - 
© صسبيد اللجوا 35 

© اللط والياور - 5 

بم جامعهةانتدول الهريك ٠.‏ 

© الركلم واللمسوالجحساس بدرحة الحرارة ١‏ 
© صصبلاحاكدين الابيولى ٠‏ 


الستمكثيل التكاعدى 


إن كل جسم حى » لكى يحافظ على حياته » يستهلك مقدارا من الطاقة الى يحصل عليها 
من الغذاء طبقا للكنية الى يحتاج إليها . وف أثناء عملية التحول المذكورة - من غذاء إلى طاقة ‏ 


تتكون فضلات يقوم الحم بالتخلص منها . 


و جموع العمليات هذه من امتصاص للمواد اللازمة ثم تكون الفضلات ثم طرحها خارج 


اسم 3 يسمى المثيل القاعدى سعناهطهاعلاا . 


رحبل بالق يؤدى غمدرعنيفاء 


خبل مالع لعسل يض ر_بارد با » 
ا 0 اج الى --ن» صقر يوميا 


لس لا د 


0 


في العهددالقادم 
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ف ١‏ 
صر هه 
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رهن بالقٌ بؤدى نشاطاهسمانيا 
متوسطاء كتاج الى ..."6 سعر_ليومياء 


سسلسولئلاء 

الجمهوربية الروماسية : مؤاسساهها- 
أمربيكا الجنوبة : السواحل والجزر ‏ 
المراؤا_ءع 5 الشوردابت» 
الئباتات دابكمة اإلخخبرة - 

5 تلهسارد ون‎ ١ 

تارجح اا. صس ” الجرء الأمحافة“ء 
اللحخصاز الدور كل ٠.‏ 
المي كعشورة قخسوور عب ١‏ 


ولكى يبق الإنسان فى صحة جيدة » 


رحل بالغ برد ى درطب اليلون» 
كماع إلى ..تح سف بومباء ' 


” ع8اع00110508 » 
مقانة8 ,أمططوط علومم عا أاته؛ عبرمم 1958 
عاعمءن - 54 11لغاع8طمع1 1971 
عغطمعة مولاتلة ١"‏ عنامم ومتأهكومماباج 


© 


النااشرء شركة تزادكسيم شركه مساهة سوسربة الجنيق” 


تقاس الطاقة التى تتولد ق أجسامنا بفعل 
المواد العضوية على شكل حر ارة» ويعبر عن 
ذلك بالسعر الحرارى #هملة© . والسعر 
الحرارى هو مقدار الحرارة اللازمة لرفع 
درجة حرارة جرام من الماء المقطر درجة 
واحدة » من و4١"‏ إلى ووه "١‏ . والقيمة 
الحرارية ( الطاقة ) فى الجرام الواحد من 
المواد الآنية هى : 
النشويات 4 سعرات 
الدهنيات 4 سعرات 
البر و تينات سعرات 


أعذنة ممترى على نشوبات وبعرات 
هارية شت كل ١١.‏ هراص . 


هيز وذطا وو دواركد 

بعر .06> مزض رهج 
و تلام 4 
لام* أرز مب و 

معي .>6 |سيريعسى اوهو 
8 سر 9 

لاا عته لالض 
ل >0 


يجب أن يكون تمثيله القاعدى منتظما » أى أن 


يكون هناك توازن بين الطاقة المسهلكة (:و الى تقاس مقدار إفراز الفضلات الناتجة عن العمل 
الداخل) :و بين الأغذية المولدة للطاقة الى يكياوا . وكلما كان النشاط الحسمافى كبيرا » كلما 
فقد الإنسان حرارة » وكلما أصبح فى حاجة لمزيد من السعرات اخرارية . 


جك بالغ فى حبالة راحبة تامة » 
كتاج افك 


0 


الستة الثاتيه 1/ 49/>/ا9١1‏ 


تصدر حك ل خيس 


 ةفرعملا‎ 


يطلق اسم « مدينة 889© » على مجموع المساكن من كافة الأحجام التى تفصلبينها 
طرق تختاف ف اتساعها. ويبدولأولوهلة أنالمنازل » والطرقاتء والميادين» والحدائق ! 
قد وزعت عشوائيا بدون أى مخطيط مسبق ء غير أن الواقع أن هناك عوامل خاصة 
قد حددت أوضاعها . وهذه العوامل قد تكون طبيعية لهمسههلة أو إنسانية سمسدة . 

ومن بين العوامل الطبيعية» نذكر الأنبار »والبحير ات» والبحار »والجبال » وهى 
تلع دوراً هاماً فى مخطيط المدن . فالمدن الواقعة على شاطى* البحر مثلا تمتد منازلها 
عادة على طول الشاطى*" . 

أما العوامل الإنسانية فقد تكون ذات طابع دينى عدهنهناهه , أو اجتاعى لهك980 ؛ 
أو عسكرى “اتقائاة3 . من ذلك أن وجود معبد شهير أو طبيعة التكوين الاجّاعى 
لاسكان ( مثل تقسيمهم إلى طوائف ) يؤدى إلى إنشاء مدن ذات معالم محددة . فى 
مصر القدعة مثلاء جد أن المدن كانت تنقدم إلى قسمين واضحين ببنهما جدار 
بفصل حى الأمراء عن غيرهم . 
ماهو الشحعوطن الحصبري © 

إن كلمة #عنههطءنة مشتقة من الكلمة اللاتينية وطتنة ومعناها « مدينة » ٠‏ 
وهى تعبر عن مجموع العناصر الى مختص بيتنظم ونجميل وكدة المدن . والتوطن 
الحضرى يتم فى الواقع عسائل مختلفة تتعلق بتوزيع مواقع المبانى » و تخطيط الطرق 
والميادين والحدائق » ونظام حركة المرور والشثون الصحية , 

والتوطن ا حضر ى ينشأ مع إنشاء المدينة » ذا لأن الإنسان منذ القدم كان يبذل 
جهده فى تبيئة الأمن والرفاهية فى المدن التى يقطنها . 

فلتبحث الآن الحلول المختلفة مشا كل التوطن الحضرى على مر العصور . 
ف مطصلسمسر 

كانت قرية اللاهون سعطهة عصر هى أقدم المدن الى حافظت على التخطيط 
الكامل لها . لقد شيدها سينوسرت الثانى من ملوك الأمسرة الثانية عشرة » لإيواء الهال 
الذين كانوا يعملون قى بناء هرمه (اللاهون) . و15 يستدل من الرءم» كانت اللاهون 
تنقسم إلى قسمين : القسم الشرق وبه «ساكن الأغنياء و:#تخلله الشوارع الواسعة 
والميادين » والقسم الغرنى وتوجد به المبانى الفقير للعال وقد تلاصقت ببعضها بعضا. 
وهذا التخطيط المستطيل الكامل التحديد يز المدن المصرية القديمة الى كانت شوارعها 
واسعة محفها الأشجار الجميلة . 


ويتحدث المؤرخ اليوناال هير ودت 
غ00 عن إحدى هذه المدذفيقول : 
يبدأ عند مدخل المعيد مر من الحجارة 
ترق ميدان السوق ويتجه نحو الشرق» 
ويبلغ طو له ثلاثة مخادرويم 0 000 
(حوالى ٠4ه‏ مثرا )؛ والاشجار الم. 
نحفه تكاد تختتى ى السحب » . ( القرن 
اتلحامس ق.م. . 
رمم مدينة اللاهون ( الدولة 
الوسطى-الأسرة الثانية عشرة) 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصسهتة الشنتية : 
الدكتور محمد فلوؤاد إبراهيمع ريبعسا ششي قذهى 
الذكتو برس بارس ع الى له ههه 
الدكتور حسكين فق وزى [ أعضناء محمد يجيه 
الدكتورة 1 ل ععنبا هاس وهوة مسوكوة 
الذكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كحمد 
58 1 8 ك3 11111 له + 
قى سبلاد مايبين اليصربين 2 ا ا 
كان خطيط مدينة بابل «واوطهظ 3 3 
0 5 . - 5 
القدعة مربعا »وكانت حيط مها من الخارج 3 5 
ب 
توفران لما الحماية الكافية فى حالة 5 5 
م 
: 1 5 5 ٍ 
الحصار 51686 . وكانت الطرق الوحيدة 52882 


ذات الأهمية هى التى تئدى إلى المعابد ح 
الرئيسية . رمم مدينة بابل ( القرن السابع ق . م ) . 

وف القرن السادسقبل الميلاد » قام املك نبوخذ نصر «مومه80هطعسطهل<ة بيتجديد 
المدينة فأنشأ مها طرقات واسعة ونصيا تذكارية » كان من بينها حدائق بابل المعلقة 
تدعنمدة 368ههوودك , وقد اعتبرت بابل ى ذاك الوقت أجمل وأغنى مدن الشرق. 
فق ومخوور يتنا 

كان الإتروريون كسهودخ؟. أول من 
شيد المدن طبقا للانجاهات الأصلية » 
ولابد أن ذلك كان لأسباب تتعلق بالر فاهة 
والتناسق . كانت الشوارع تتقاطع عمودياء» 
وكان الشارع الرئيسى من بينها يأأتعذ 
انجاها مال جنوب ( وكان هذا المحور ٍ 
يسمى كار دوه 8580©)» ( وهى كلمة لاتينية م رمم لمدينة إثر ورية . فوندى 
معناها قطب )» ويقطعهذا الشارع الرئيسى شارع آخر عمودى عليه ىانجاه شرق - 
غرب يسمى ديكومانوس «تمهسيههة« . أما الشوارع الأخرى الموازية لهذين 
الشارعين المحوريين فكانت تحفها أفار يل يبلغ اتساعها أحيانا ثلائة أمتار . وكان لتلك 
المدن نظاموخاص لتصريف مياه الأمطار » وكانت الأسوارالتى >مهاتطلعلىتلالمنعزلة . 
اعطق الحطيت كماناد رظي : 


نتحدث أرسطو 6لامافاقة ا 
الفيلسوف اليونائى العظم فى القرن الرابع ا 
1 / و 
ق.م. . ق كافة الموضوعات تقريبا . 4500 - 
74 


لك د 2 


وقد اهم بصفةخاصة عوضو ةد الإسكان» 
ووضع مبادئ شديدة الوذضوح نختص 
بالقواعد التى يحب تطبيقها عند إنشاء 
المدن . وكان ثما قاله: «نجب مراعاة أشياء 
أربعة عند تشييد مدينة » أوها وأمها 
أصح المواقع . ثم يحب أن يراعى عند اختيار موقع المدينة طبيعة الأعمال الى يقوم 
ها أهلهاءو احتمالات الإغارة علمبا . فى حالة الحرب جب أن يكون فى استطاعة السكان 
الخروج منها » وثى نفس الوقت يصعب على العدو الدخول إلا . كنا يحب أن تشتمل 
المدينة على موارد لاماء داخ لأسوارها 4 وإن لم توجد» يجب أن حفر خزانات عديدة 


رمم مدينة بيريه ء ميناء أثينا . 


حك ماريوس بين أطلال قرطاجنة 


لعل أسو أ نتيجة للحرب الطبقية مها؟ لهاهم8 فى الدولة الرومانية قد تجلت فى 
خلق روح عداوة مريرة بين مواطى روما ذاتها 2 وق قيام منافسات شخصية 
سرعان ما قدر لما أن تثمر أسوأ النتائج . 

إن القائدين الكبيرين ماريوس 1 دنلسى قمد سستعووح 2 كانا يقفان 
أحدهما من الآخر موقف المناوأة منذ عهد بعيد » لا لأسباب سياسية فحسب » 
ولكن لمطامع ذاتية كذلك . ولم يكن ثمة شك ف أن ماريوس كان يغار من سولا 
الذى كان » من ناحية أخرى » يتوق إلى زعزعة مركز ماريوس لدى الشعب . 
وقد بدت المنافسة الآن ترب كفة سولا » الذى امتاز إلى جانب عبقرية تضاهى 
عبقرية ع وتيا ازور من العزبمة والسجايا » بأنه كان أصغر منه سنا . ثم 
كانت اح لاسا القايز بين الرجلين . فقد كان ماريوس 
رام المنبت » فى حين أن سولا » وإن يكن فقيراً » فقد كان ينتمى 0 
شهيرة . وكان أصغر الرجلين يجمع قى إهابه بين الانغاس فى الشبوات وبين ا 
أما أكبرهما فكان ' ما انعقد له من انتصارات باهرة فى ميدان القتال » قا 
على جفوة الطبع والصواطة فى حياته اللخاصة » وكان سولا مناط النفوذ من 
الكثير ين » ولكن عناصر القوة الى اجتمعت لهألزمت الناس احترامه » وكانت 
نلقة البلهتترورة ينولد تطبر اها تداس عنما شب رع الغسر ين كلك 
كان ماريوس لايزال زعم الحرب الدبمقراطى واعو© عنا مضع متدء 12 » الذى كان 
موؤلفا من أبناء الأقالم ومن أبناء روما المشايعين لهم 5 
محولا فنتحبالة 

ولم يلبث سولا » اعترافا بما كان له من خدمات ى وضع حد لحرب الطبقية » 
أن تم انتخابه قنصلا ابومم© لعام 88 قبل الميلاد :وه عق وقكااعاو ال حو يججاءات 
مناسبة اقتنضت الانتفاع بخدماته فى الخال الحربي . ذلك أن مثر يداتيس و66هةنعطانة3 
ملك بونطس ومغهمط بدا واضحا أنه يعد العدة محاربة روما » وبات من الضضرورى 
اختيار قائد توافرت له عبقرية معترف بها لمواجهة ذلك العاهل المولع بالحرب. 
وقدجرى العف فى مثل هذه الظروف على أن بعه. القيادة العامة إلى لفنصل الأول » 
وكان من امحقق أن سولا لم يكن له منافس سوىمار يوس . وكان الأخير قد نحى نفسه 
عن هذا المنصب بالسحابه اختياراً من ن الميدان أثناء الحرب الطبقية ومع ذلك قإئه 
6ن أبسد ما وكرت سن اليل إل التكل غنا يندسحفا لد > لق انان إلى ردقا أ 
مواطنو روما فكانوا ىق أكثرهم موالين لسولا . ولكن الإيطاليين من 
أبناء الأقايم تذكروا أن ماريوس كان فى سنيه الماضية صديقهم ونصيرهم » 
وهكذا منحوه تأبيدهم . ثم جاءت ظروف كانت مواتية لثر شيحه لمنصب القيادة 


العامة ضد متريداتيس . فقد وفق إلى عقد نحالف مع سوليسيوس جاليا 
دملة© كداءأملسك عضو الثر بيوت(١)‏ عصسطت لعام قبل الميلاد » والذى كان 
منبمكا وقتئذ فى السعى إلى تعديل قانون يسمح للمواطنين الإيطاليين الحدد 
بأن يو ضعوا على قدم المساواة فى الحقوقمع مواطنى روما الأقدم منهم عهداً ؛ وكانمن 
شأنهذا التعديل أن يزيدمن مناصرى غاريوس ؛ ويعرز مطلبه ف القيادة الى يسعى إلمها. 

0 أهل روما . وق هذه الفترة كان تقلد 
سولا لمنصب القنصل عا لى زميله بومييوس روفوس وكا 5ناووسوط قريب العهد . 
ولا توقع الاثنان أن نحدث انفجار رهيب يوم الاقتراع على القانون الحديد 2 
فقد أمرا بإقامة حفل ديق كبر تتوقف فيه كافة 00 العامة إذا اقتضى الأمر. 
وهنا صمم ترس ليا أن يتم الاقتر فراع إبزارم من القرار القنصلى القاضى 
فكي "ذلك . وأعقب ذلك وقوع فتنة » فإن ابن يومييوس روفوس الذى كان 
ا لت حتفه فى أعمال الشغب . وتمكن القنصلان من اهرب 

عشقة » واضطر سولا نفسه أن يعلن إنهاء الحفل الدينى . وعندئذ تمت إجازة القانون 
المقترحدون معارضة» ولم. .يلبث مار يوس بوصفه نائبالقنصل لدودمووم أن ظفر. على 
الأثر با بالقيادة العسكرية التى كان يتوق إليها . 

وق خلال ذلك» غادر سولا مدينة اال يك علىسلطة 
الجمهورية » حيث أخذ يوالب المنشقين » وق النهاية قرر الرحف إلى روما . 
ولمبمض وقت طويل حى انضم بومبيو سر وفيوس إلمزميله القنصل الأول( سولا) » 
ومنذ ذلك الحين اخذت الأمور تتم باسمهما مقترنين . كان الموقف وقتثذ غريبا 
يصعب نحديده . فإن ماريوس أسندت إليه القيادة ضد متريداتيس ٠»‏ وكان 
مستحوذا على السلطة الفعلية ى روما . وكان سولا » مدفوعا عاربه الشخصية » 
يقود جيشا نار بته . ومع ذلك لم يكن منالممكن نسيان الحقيقة » وهى أن سولا كان 
فى هذا الوقت بالذات أرفع صاحب منصب تنفيذى فى الدولة» ومبذه الصفة تبيأت له 
السلطة الك مرعية الى كان عل نإر روك الخر امها” 

ولم يلبث سولا أن واصل زحفه إلى روما دون أن يلت أدنى مقاومة » وعندما 

صبح على بعد نحو خمسة أميال من المدينة » قابله وفد من قبل ماريوس يرجوه التوقف 

0 الشيوخ منودوة اذ قرار فما ينبغى أن يكون . وقد.وعد سولا 
بالتزول على هذا الرأى » بيد أنه ما لبث بعد فترة قصيرة أن واصل الزحف منتبكا 
وعده » وتوغل إلى داخل العاصمة برغر معارضة الشعب . وعند وصول الحيش إلى 
ساحة السوق » واجهته ثلة من الخحنود النظاميين » ودار قتال طويل ظلت نتيجته 
غير حاسمة بعض الوقت . بيد أنه عندما دخلت المدينة فرقة سولا الاحتياطية » وجد 
ماريوس نفسه هدف الهجوم من الحخناح ومن الأمام فى وقت واحد » وق موقفه 
الموئس هذا » وعد بتحرير كافة العبيد الذين يقاتلون ق صفه "والراقع داتعلا 
التصرف أثار سخط الآخخرين » ولم يجد ماريوس » بعد أن تخلى عنه ة كبير من 
جيشه » إلا أنياوذ بالفرارمع سوليسيوس وآ خرين . وهكذا أصبح سولا الانالسيد 
المطلق فى روما . وقد برر مسلكه مخطاب ألقاه فى الناس » وعندئذ أصدر مجلس 
الشيوخ مرسوما يدمغ بالخيانة كلا من ماريوس ذاته وسوليسيوس عضو التربيون 
وعشرة آخرين د صدر الحكم بإعدامهم جميعا كأعداء للشعب » وعهد إلى 
الضباط بتعقبيم واعتقاهم ا ا لورانتوم » 
فلى مصرعه قتلا » وحدد تمن أن ب أ ماريوس »© فى سبلت 
لماسلة من المغامرات الغريبة » صورها المارخ بلوتارك تلع عالط تصويراً اذا ! 

ذلك أن هذا الرجل الكهل ما كاد يغادر روما حتى انسحب إلى مزرعته فى 
سولونيوم سستمهه[ه50 »© وأرسل ابنه ليأق بالموونة من قريب له فى المنطقة امحاورة . 
ولم يطل به الوقت حتى غير نخططه بدافع موف منالمباغتة » فارتحل إلى ميناء أوستيا 
وننوه » حيث كان لديه من الأسباب ماجعله يعتقد أنسفينة ستكون هناك ف انتظاره . 

وسافر ماريوس إلى المنتى وماليثك أن عاد واصطدم مرة أخرى سولا . وعاد 
ورحل إلى افريقيا عسى أن يجد حليفا ينصره . ولما طلب منه مندوب حاكي, قرطاجنة 


أن نعود أدراجه » قال له ماريوس : « عد إلى الحا 5 , واخبره أنك التقيت بماريوس 


الهارب جالسا وسط أطلال قر طاجنة » 


)١(‏ المدافع عن حقوق العامة عند الرومان 


اله 
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<#كم استعراض عسكرى فى روما . ويرى القنصل ( على ظهر الحواد ) 


طرد تاركو ينيوس سو ير بوسر كلناطءءمن5 كنائستسيومد1 » آخر ملوك روماء» قعام؟ ١ه‏ 
ق.م. »لأنه كان حاكاً مستبداً ظالماً . وقد أقسم الرومان على ألايكون لم ملك بعد 
ذلك» لدرجة أن أغسطسهمهدوسد عندما أصبح السيد المطلقى روماءل يناد به ملكاً. 
وقد اتخْذ الرومان عند ذلك شكلا جديداً لشكومة ؛دعسموءوه© , هو الجمهورية 
عناضدوء212 . وكان الشعب هو الذى ينتخب الرجال اوظائف العامة عتاضسط 
وعه051 ٠»‏ وهؤلاء لا يبقون مها فترة طويلة حتى لا يتمكنوا من اكتساب السيطرة 
الكاملة على روما . وقد يبدو هذا الشكل من أشكال الحكر دعوقر اطياً ع#د>ممههط » 
ولكن الواقع أن أفراد الأمير النبيلة هم الذين كانوا ينتخبون لامناصب الهامة . 
الستاصب الرئيسية 
بدلا من الحم الذى يبتى نى الحكر طيلة حياته » أصبح الرومان ينتخبون اثنين 
من القناصل هلدهده© ليكونا على راس الحكومة لمدة سئة . وكان القناصل دااً 
من بين الرجال الذين سبق لم أن شغلوا الوظائف العامة » ولذا فقد كانوا على قدر 
كبير من الخيرة 66مءتعمدظ 2 . كانوا هم أعلى سلطة فى الدولة والجيش . 
كان من عادة القناصل أثناء 
اجماع مجلس الشيوخ » أن 
يحلسوا على كرامى عاجية 
مسطوية ذات زخارف تسمى 
كورول عفلدنة© . وكان 
الحلوس على مثل هذه المقاعد 
يعد امتيازا مقصورا على 
كبار الحكام والقادة الذين 
أحرزوا انتصارات عظيمة» 
5 وقتلوا بجيوثهم أكثر من 


خسة آ لاف جندى . 


ا 
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؛ يتقدمه حرس الشرف المكون من اثنى عشر ليكتور بحملون شارة السلطة القنصلية 


وكعلامة من علامات التقدير » كانوا يضعون على رؤوسهم ما يشبه التاج له حافة' 
حمراء 3 وق اثناء الحفلاات العامة كانوا يلسون ق مقاعد مخصصة م واللحيلولة 
دون حصول رجل واحد على قدر كبير من السلطة » لم يكن يسمح لأى قنصل 
بالاستمرار ى منصبه لمدة سنتين متواليتين » وكان من الضضرورى أن ينتظر عر 
سنوات لكى بمكن إعادة انتخابه . وكل حمس سنوات » كانوا ينتخبون « مراقباً 
0556© ) كانت مومته مراجبعة وظائف الأمواطنين الرومان» واستبعاد من يراه 
غير جديرين . وق أوقات الأزمات اللخطيرة » كان منالممكن تعيين حاكم دكتاتورى 
*اماءنط تكون له كلالسلطات حتى على القناصل » غير أن مدة تعبينه لم تكن تتجاوز 
الستة الشبور » كان عليه أن يعتزل فاع فى نهايتهاء وإن كازمن الجائز إعادة تعيينه إذا 
اقتضى الأمر ذلك. وكان اقناصل وكبار الحكام حرس شرف عنامهه11 04 هده يتكون 
من اثنىء شر «ليكتور1“0:5.ة) » م لكل منهم على كتفه الأيسر حزمة من العدى تبرزمنهارؤوس 
بشكل البلطة. وكانت هذه ا حز مة(وكانت تسمى فاسكاءى 5هع6ه1) » تدل على أن القنصل اق 
فى معاقبة الرمين واللحونة بالجلد » بلوبقطع الرقاب . 


فى عام 1848ئم الكشف عن 
مدينة فيتيو لونيا هندملمء7١‏ 
الإترورية القديمة جدا » 
ووجدت فما الفاسكاس المبينة 
هنا . والظاهر أنها أدخلت 


إلى روما لأول مرة عنطريق 


الملك تاركو ينيوس بر يسكوس 
قنهقءط ‏ كتتمتدومة1 الذى 


كان من أصل إترورى 


7/7777 7 


معح ١‏ م 1 مو " السناتو 2(" 

كان من الطبيعى ٠‏ والحكام ©علوتلودكةة 
يتغير ون كل عام » أن يقع قدر كبير من السلطة 
ق أيدى مجلس الشيوخ م5 » الذى كان يتكون 
: من 5٠0٠‏ من الرجال كيار السن 2 كانوا جميعاً “من 
شغلوا مناصب عامة » ع القناصل لدى الحياة : 
والقناصل أنفسهم لم يكن فى استطاعتهم أن يتخذوا 
قرارات هامة دون أن ستشيروا كلتوده) فبا 
مجلس الشيوخ » ولذا تجد أن الشيو 0 
الحقيقيين لروما . كان أعضازاه يتناقشون ق شئو 
الحرب والسلم » » وكانوا ستقبلون السفراء 0 
من البلاد الأجندية ع ويوقعون معاهدات السلام 
0# عوط .2 وبراقِبون مصروفات 
الدولة » ويتأكدون من أن التعاليم الخاصة بالدين الرسمى 
للدولة منفذة ذا ل . وق بدايةا لأمر 2 ل يكن 
1 سيو 

أعضاء بعض الأسر الغنية والنييلة . وفها بعد سمح 
00 معي فى الطعات التقير 6 من 
الشعب » بأن ينتخب من بينهم أعضاء للمجلس » 
وكان هناك حكام من نوع خاص يقال م التريبيون 
وعسطئء »كان واجبهم لمحافظة على مصالح الشعب » 
وكات من النادر جداً أن ينتخب أحد العامة لمنصب 
القنصل حتى نباية عهد الجمهورية . 

كان يجلس الشيوخ يجتمع فى مبنى يسمى الكوريا 
يالف يقع فى الفورم 32 وكان قد ببى 
كقر المجلس فى عهد الملكية تءمهده4ة » واستمر 
استخدامه لنفس الغرض ق عهد الجمهورية . وق أثناء 
الاجّاعات كانت أبواب الكوريا تظل مفتوحة » 
وإن كان غير مسموح لأفراد الشعب بالدخول ٠‏ 2 
ولو أن ممثليهم التريبيون كانوا يحضرون كل اجمّاع 


كان للقناصل وكبار الحكام الحق فى دعوة مجلس الشيوخ للاجتاع كلما احتاجوا 
لآرائه . وكان الحكام الذين طلبوا عقد الاجماع يجحلسون فى وسط الكوريا على مقاعم . 
الكورول . أما أعضاء ا مجلس فكانوا يحلسون تبعا لأقدميتهم واءدنهه9 فوق أرائك” 
م دكك » على كلا الخحانيين . و بعد عرض الموضوع » كان الحكام يطلبون من أقدم 
الشيوخ أن يبدى رأيه » ثم يتكل باق الشيوخ بترتيب أقدميتهم » وأخيرا يعرض 
ا موضوع التصويت عليه 7646 . فإذا لم يعترض أحد الحكام على المشروع » اعتير 
قرار أعضاء النجلس نمائيا . 


لابب عت 

يبدو لأول وهلة » أن الشعب كانت له سلطة 
وانمطسث عظيمة فى روما . كان أفراخ الشعب 
يتقابلون فى اجتّاعات ©عناطسووعة تسمى الكوميتيا 
هننسمه لانتخاب الحكام ولإقرار القوانين . غير 
أن الطريقة التى كان يتم ما الاقتراع » وكون مجلس 
الشيوخ فى الواقع ملزماً بالموافقة على جميع المرشحين 
للوظائف العامة » وأن القوانين الى يقرها مجلس 
الشيوخ هى فقط الى كان بمكن أن تعرض على 
الكوميتيا » كان معقى ذلك أن سلطة الشعب ظلت 
محدودة . كان الحكام الحقيقيون لروماهم أسر الاشراف 
التى كان أفرادها يشغلون معظٍ المناصب . 


مركا الجلتويتةة” : السوام - وا لح 7 1 


فى عام ٠١‏ 1 5 3 فر ديناند ماجلاك مولاءع2ة3 لمعمندى1 
طريقاً بحرياً من انديدذ الأطلنطى إلى المحيط المادى . وكانت هذه 
3 معرفة الأوروبيين بسواحل أمريكا الجنوبية 
نم أخرج الكارتوجراق عمشوسومعف ( صانع 
الخرائط ) سباستيان مونستر معنومة38 صوننعواهع خريطة لقارة 
أمريكا الجحنوبية.وقد بدتهذه القارة تى الخريطة وهى تحمل بعض 
الشيهلشكلها الى حيح» إذأنهعر ف أنها تشبه الشكلالمثلث وراسبا عو 
الجنوب » غير أن 0 عن دأخليتها كانت محدودة . وقد ظن 97 
الجنوب تسكنه سلالة منالعالقة. ثم ظهر تخر يطةأخرىعام677١‏ 2 
وكان لايز ال الاعتقاد بوجودالعالقة عالقاً بالأذهان» و فى هذهانخريطة 
متد الأمازون «مععسم هدم داخلها مثل الثعبان الكبير » وألصق 
فمبا نبرا يلات منوزط ويارانا ممعيوم مثل جذع الشجرة الكبير ٠‏ 


يمان تسَسي ساحمل أمريكا لساحخل 
الجنوسة الى مله 00 نا 
انها تش كس يتا ز ضير( 0 3 
عام" 
1 الررطانة 
مإرا عقر َس رع 
ل 0-0 5 
1 00 
5 ا اه 7 
4 با ٠‏ 
ا - 
نش 4 
الك 0 55 
لي 
ري ١‏ 0 
7د 
١‏ صاهل الميورك. : 
> ساهل الشروفر 0 
ذو لرصنات لتو ير 
افافنك ار 
9 السافل المعخرصن 0 أن 
امترى" قنزربير". 


- الساضل الما هلي > بسيل 
مديوء رظظً شره السب ٠‏ 


هه - الساهل تقض » يا ضل 
التشاه- الرملية ٠‏ 

اا لساهل اليتار : روس 
صاكرية مرتفقة صا ربة الك 
الدع توه زط حلفي نا ٠١‏ 


ستول م ناليحبن . 

ليس للساحل الكاريى سوى خليج واحد هام » 
هو بحيرة مراكيبو «لائهعهمةة3 » الى تمتد نحو الداخل 
مسافة ٠٠١‏ كيلومترا » ويبلغ عرضها 54٠‏ كيلومترا . 
وقد قنير شكل خليجبا البحرى تماما » إذ غطته غابة 
من آلات ضخ البترول الى تسحب هذا الذهب الأسسود 
من قاع البحر نحو الخارج . وتنتج هذه المنطقة '/5٠‏ 
من بترول فتزويلا » وتقفز بإنتاج البلاد إلى المرتبة 
الثالثة بين البلاد المنعجة للبتر ول ف العالم . وخليج مرا كيبو 
ضحل » ولابد من تعميقه حى يمكن حفر قناة عميقة 
حى مدينة مرا كيبو . وقد كان الساحل الكاريى فى 
القرون الماضية ملجأ شبيرا للقراصنة . 


”مم 


ولكن اللخريطة عرفت باسم أمريكا الجنوبية . ومنذ ذلك المين » 
تزايدت باستمرار معلوماتنا عن ساحل أمريكا الجنوبية الذى يبلغ 
كيلو متر . وقد أصبح كل جزء منه الآن معروفاً 
ومرسوماً على خريطة . 


تظاهر هضية البرازيل معظم السواحل الشر قية لأمريكا الجنوبية » 
حتى, ليخة؛_الساحل تماماً فى بعض الأما كن » مث لساحلريودى جانيرو 
ممأعسول عل 36 حيث تضرب أمواج ج البحر نور الحضبة » ولكنه 
يتراوح بين48و54 كيلو 0 بعض الأنحاء . وتقع أعرض 
أجزاء الساحل فى الجنوب » حيث تشغلها البامباس الأوروجوية 
فدوسدط مدوسودن» وق الثمال حيث يسود وادى الأمازون . 
إنالجروف المنخفدة » والء.بول الساحلية » والشواط “ال ملية الطويلة » 


أاثياه الجلزر 
لايوجد بأمريكا الحنوبية» بعكس أوروباء 
' سوى عدد قليل من أشباه الحزر . وتعتبر 
والكثبان » وسلسلة الصخور قرب جواجيرا #ننزصد© ٠‏ شمال شرق كولومبيا 
سبطح الماء والبعيدة عن الشاطء ع ا تيا وي ا 
تظهر كلها تأثير الارتقاع. واف كك 
ل ار 
فى الماء . وعلى طول معظم هذا على قة بها أكثر من 656 مثرا . وتسمح 


0 0 التربة البركانية بقيام زراعة تقوم بالأود » 
الساحل » فإن الغابة هى الحياة النباتية رغ أن الغابات هى غطاؤها الطبيعى . 


النوذحة ء ما دما الملاحين فى الماقى 1 اا اشر فزن 6 0ه 
أادا ' إلى أن يطلقوا عليه اسم « الخط الطويل تايتو مهائهة تقطعالطريق الثالى الحنوبى الذى 
0١07 000 32 ,‏ الأخضر » . وحول مصب :بر يمد بين جزر ساحل شيل ابحنوب المتقطع . 


ريو دى لايلاتا هنداط 12 80006 2 
عتد الشاطيئء منخفضاً تحفه كثبان 
رملية » تقع خلفها أراض طينية 
خصبة صنعها انبر . فنمت فوقها 
حك جزر جلاياجوس 5055دمهله© ل ل 
. بتلالها البركانيتوضورها الناتئة ‏ بويفس أبريس «منث ووسعسظ . 
إلى الجنوب من نهر لجر وهمهه]< 1800 

نحل الجروف المنحدرة والأودية محل الكثبان . وقد تأثرت الحافة الشرقية طضبة 
يتاجونيا هندمعدهط بعوامل التعرية «0:وه8 البحرية » فتكونت <واف شاهقة 
يتراوح ارتفاعها من ١6‏ متراً فى الشمال » إلى 5٠١‏ متر فى الجنوب . 
ساحل اللحيط الهادى : فيوردات ق المجنوب » وحروف فق التعال : 
٠‏ يسمى ساحل شيل هاه الجنوبى » جنوبى جزيزة شيلويه 4106© «١‏ نرويج 
الجنوب » . فهنا يقل ارتفاع جبال الأنديز »هسه » وتتجزأ إلى عدد كبير من 
الجزر والأودية المنغمرة » والبحيرات التى تغذ.ها الثلاجات » وفيوردات 115805 
ذات منظر رائع » بيها توجد شرق اللحبال » حقول ثلجية ملحوظة » تفصل شيل 
اجنو بية عن يتاجونيا الأرجنتين . 

وشمال منطقة الفيوردات » بمتد الساحل الغربى لأمريكا الجنوبية دون انقطاع 
حتى الطرف الشوالى للقارة . وتشرف جبال الأنديز العالية على هذا القطاع الطويل 
من الساحل . إذ هى تمتد موازية له من شيل الجنوبية حبّى يناما #سفسدط . ولا تبعد 
ققمها عن الساحل أكثر من 15١‏ كيلو متراً إلا نادراً . ولا تقوم عليه سوى ميناء واحدة 
ذات أهمية » هى جواياكيل للسعوديص© » أكبر مدن أكوادور وأه مواتتها . 


اليبعط يور 

بمكن تقسم الحزر إلى مجموعتين كبيرتين » الخزر المقتطعة من الشاطى” والحسزر البعيدة منه . وتقع جزر فوكلند 
5فصةاة1 2سدائلاة15 ف الل#موعة الأولى » بيما تقع جزر جلاياجوس 2318028805© بعيدا عن شاطى” إكوادور +20هنه15 
وجزر فوكلند مقفرة لا تجتذب سكانا » وتدل الخلجان المستطيلة الشبهة بالفيوردات الى تقع بين الزر على تأثرها السابق 
بالحليد . ويتكون مظهرها العام من حافات منخفضة » خالية إلى حد ما من النبات . وتشتهر هذه الازر بالعواصف الشديدة 
النى تب عليها باستمرار » وبالعدد الكبير من الأغنام الى ترعى فيها . أما جزر جلاباجوس فتتكون من حقول اللابة الحرداء 
الى تتخللها مستنقعات المانجروف 8159882006( المانجروف غابات مدارية تنمو ف المياه الماحة ) . وهى غير ذات جدوى من 
لا رلك سد 1 0 الل لضخمة ( جلاباجوس ) الى تعيش فيها » وهى على وشك الانقراض 
نتيجة إطلاق صيدها لممصول على بيضها وزيتها . كا تكثر فيها أنواع أخرى من الأحياء الوحشية . 

وتقع ماراجو وزدمدكاا وهى الحزيرة الكبيرة الوحيدة القريبة من الشاطى' عند مصب مبر الأمازون » فتقسمه إلى فرعين 5 
كبير بن - الأمازون ف الثمال ويارا عموط فى المنوب . 8 


0 م لم 00 ِ ' . 
مسرو سسورداه ١‏ , رووور سم .7 
قد توجد مداخل مستقيمة ضيقة جوانبها عظيمة الإنحدار » تقع فى بعض بقاع د ا" 000 
الأرض التى تجرى فيها سلاسل الجبال بالقرب من الشاطئ » يغمرها البحر » وقد 
تكون عظيمة العمق . وتوجد بعض الأمثلة الرائعة لهذه المداخل على طول سواحل 
النرويج » ومن ثم استخدم اللفظ النرويجى « فيورد هعمزم » للدلالة على تلك السمات 
فى كل مكان . وتبين الخريطة الى إلى اليسار منطقة وجود معظٍ ( الفيوردات ) . 
ونستطيع أن ننبين أن شو اطئ الفيوردات الرئيسية إتما تع حول الخافة الشمالية للمحيط 
الأطلنطى »ء ف لابرادور ممفوهمر » وجزيرة بافين فمماءز مزكدم » 
وجرينلئك ومعنممءت © وسيتسبرجن ممومءطئنمرهع © وأيسلندة وممزممر » 
والنرويج وووممح »2 وشمال غربف سكتلندة فمولةموة . وهناك شاطئ آخر 
للفيوردات هو شاطئْ غرب كندا وتهومو وجنوب آالاسكا وزووزم . وق 
نصف الكرة الجنونى » توجد شواطئ الفيوردات فى شيل وان الجنوبية » 
والجزيرة الجنوبية من نيوزيلندة «معلهم2 معنم » حيث يعرف الجزء الجنونى 
الغربى لجزيرة فى واقع الأمر بامم أرض الفيورد أو ( فيوردلائك #مضهعمم ) . 
ولكن كيف تنشأ صور الأرض المتشاءبة فى مثل تلك البقاع الى تفصل بينها مسافات 

عظيمة ؟ 

كيض شتكون الشيوردات؟ ‏ - 

وإذا ما نظرنا أولا إلى فيوردات جرينلئد وسيتسبرجن » وجدناها تقع فى الأماكن 
تسهي و 1 التى منها يتسرب الجليد المتكون 

12 داخل المنطقة عبر سلاسل 7 : د 

الجبال الشاطئية . وهنا توجد شكل مثالى للفيورد النر ويجى . لاحظ استقامة 

وديان الثلاجاتالعظمى التى تجرئ بسرعة كبيرة نسبياً » نظراً لأنها إنما تسرع هابطة إلى البحر . وتنشط مثل تلك الثلاجات 

وتدأب على تعرية همنهه:ع ( أو تآكل ) الوديان الى تجرى فا . وبرجع السر ى ذلك أولا إلى ما يحدثه الجليد المتحرك 

على الصخر من تعبيد وتنعم للسسطح ‏ وثانيآ نظراً لأن الجليد المنحرك يعمل على خلع الصخور وتحريكها من قاع 

الوادى وجوانبه . وتساعد هذه العوامل على تعرية جدران الوادى المعرضة للهواء وتجويتها بفعل الصقيع 2 وبفعل قطع 

الصخر التى يحرفها معه الجليد الذى ينساب محتكاً بصخور قاع الوادى . وكثيراً ما تصل الأجزاء الدنيا من ثلاجاتالمنطقة 

المتجمدة الشمالية هذه مستوى سطح البحر » وقد تنفصل « مقدمة ووو » الثلاجة أو « تصنع وونوه ؛ فى البحر الذى 

بم الجزء الأدنى من الوادى . 


ا 


منظر فيورد ليزى بالار ويج 


امتداد أغطية الحليد خلال أبرد فترات عصر البليستوسين الحليدى 
هناك أمثلة على غرار فيوردات النرويج الممثلة هنا » تبين الطريقة الى تكونت بها الفيوردات » وكيف 
:تبدو عندما بملؤها البحر . وعندما نسير فسكتلندة ». ستطيع مشاهدة نفس النوع من الوديان . وعلى الرغم 
مناختفاء النلاجات » فهناك العديد من الأدلةالتى تبين أن الشكل الخحالى للوديان إنما يرجع جزئياً إلى فعل 
التعرية بالثلاجات . فثلا الوادى الذىغيرت معاله التعرية بالثلاجات » يكون أكثر استقامة » كنا تكون 
جوانبه أعظ. انحداراً م نالوادى الذى تعرض فقط للتعرية بالمياه الجارية . ومن أهم مظاهر (حوض الثلاجة 
طوس لونءدات ) الذى على هذا النحو » عدم انتظام قاعدته » فهى تحتات تماماً عن القاعدة اانتظمة 
للوادى العادى . 

ومن السبل تفسير ذلك » فإن الجليد يعمل على حفر ثغرات عديقة فى الأماكن الى على غرار الأجزاء 
الأعفظم ضيقاً من الوادى» حيث بز داد تركيز سريان الجليد . وكذلك تتكو نالعديد من! 5 تحطام الصخور 
ونتطوط »2 أو ركام الثلاجة وومنومووح » ونترا م ف الأماكن الأخرى 2 خصوصاً من حول مقدمة 
الثلاجة . وقد ينجم عن ذلك امتلاء الوادى تخليط من الغرين» والحصبى » والرمل ؛ الذى بمتد أحياناً إلى أسفل 
عبر عشراتالأمتار . ويتوقف تاريخ مثل هذا الوادى الذىتعرض لفعل الثلاجات بعد تر اجعها علىموقعه 
إلى حد كبير . ثلا إذا كان الوادى يقع بعيداً فوق مستوى البحر ٠‏ فإن تجاعيد قاع الوادى متلى* ببحيرات 
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الوادى ووقوع الفيورد عموديا عليه 

وتمثل هذه الحالات تماماً المناطق اخبلية الى تر اجعت عنها الثلاجات » وكعكن أن 

نراها مثلا ق منطقة البحبر ات م زئوزط :1.216 ومرتفعات سكتلنده 1 
وى الأصل تكون الفيورد حوضاً لثلاجة غزاه البحر . وأساس تشكيل الجدران 
والأعماق العظمى التى تم تسجيلها فى العديد من الفيوردات » هو فعل الثلاجات . 
وعلى هذا النحو نجد عادة سواحل الفيوردات ف المنطقة الجبلية الى ساد فبها فى نفس 
الوقت مناخ بارد »مح بامتداد النلاجات إلى ما هو أق لمن مستوى سطح البحر الحالى . 
وعلى أيه حال » لا تتوفر لكل آنواع الثلاجات والأغطية الجليدية القوى المركزة الى 
١‏ تستطيع تغيير الوديان الموجودة حالياً على هذا النحو . فإن الغطاء الجليدى العظم الذى 
غطى معظم أوروبا وأمريكا الشيااية خلال أبرد فترات عصر البليستوسين الجليدى » لم 
يحفر فى كل مكان أحواض ثلاجات جوانبها شديدة الاتحدار » وإتما تم ذلك فى المناطق 

فضصبفالكة اله 0000000001 

وعلى ذلك ليس عجيباً أن نجد منطقتى الفيوردات فى نصف الكرة الجنوى تنطبقان 
معاً على السلاسل الساحلية المرتفعة الى لا تزال تغطيها مقادير وفيرة من الثلج الداتم . 
فى جبال الأنديز وووهم بجنوب يتاجونيا وندمووهوط »© وتييرا دلفوجو 
مس3 لق ومو لا تزال القمم العالية يغطها الثلج » ومازالت الثلاجات تصل 
إلى البحر ى كثير من فيوردات جنوب غرب شيلى ولنته . وف إقلم الفيوردات 
بنيوزيلئدة » تراجع الجليد الدائم الآن مرتفعاً إلى أعلى الجبال » ولكن هناك العديد 
من القرائن التى تدل على أن الثلاجات سبق أن ثغلت الوديان المنخفضة كذلك. و ايم 
أى من هاتين المنطقتين نحت أغطية عظمى من الجحليد خلال أبرد فتر ا تالعصر الخليدى. 
فنى كل من المكانين » كانت الثلاجات أكبر بكثير مما هى عليه الآن » إلا أنها كانت 
لاتز الثلاجات وديان » علىغرار ثلاجا تالألب وماعائلها من السلاسل الخبليةالمرتفعة. 


وعلى الرغم من أن هناك القليل من الشك حول حقيقة تكوين 
الفيوردات بالثلاجات » فإنه توجد عدة عوامل 11000 أخرى 
يمكن أن يرجع إلمها السبب فى تكوينها . ومن بين هذه العوامل طبيعة 
نور القاع . وتوجد أروع مناظر الفيوردات فى المساحات التى 
تكون كذورها عظيمة الكتلة والمقاومة . 


5 ال ا ك0 


وحيث تكونت الفيوردات فى الصخور الرسوبية وهعدسنهع الأقل صلابة : 
كنا هى الخال ق بعض مناطق سيتسبرجن » تكون المداخل وولمة عادة أوسع » 
كما يكون المنظر أقل أثراً . 

والعديد من الفيوردات لما أتماط زاوية أو حتى مستطياة . ويمكن أن نتبين ذلك 
من مصورجغرانى (أطلس) للنرويج . وتوجد أنماط مائلة نىجرينلند . وهناك علاقة 
وثيقة بين تلك الأماط والتركيب الحيولوجى . ولقد عمد بعض علماء الحيولوجيا 
إلى التدليل على أن مواقع الفيوردات إنما تتحدد تماماً بالتكوين ا إلا أن 

الككثير ين لا يوافقون على ذلك . 


الصشوردات وظرق الوامصلاات 

يمكن أن يجمع ساحل الفيوردات بين كونه وسيلة للمواصلات المهلة من ناحية » 
و معائلا أو عائقا ها من ناحية أخرى . فى الأرويج تقع كثير من المنجزات السكانية 
الفسامة بعيدا فى الداخل » وعلى الرغ من ذلك يمكن الوصول إلها بسهولة بالسفن عابرة 
المحيطء الى بمكنها و لوج الفيوردات العميقة احمية وهى آمنة تماما . فثلا مديئة ثرو ندهيم 
ستنهطةه70 تقع على بعد نحو ١٠م‏ كيلومترا من البحر الطليق » 'ومع ذلك فهى ميناء 
هامة.و منناحيةأ خرى » تجد المواصلات بوساطة الطرق المعبدة وخطوط السكك الحديدية 
صعوبة كبرى بسبب الحاجة إلى كثير من الكبارى الكبيرة » أو المعابر ( مواصلات 
ثانوية ) » الى تكلف الوفير من المسال والى كثيرا ما تتعطل . ههم/ 


لو توجهت ف الشتاء إلى غابة من غابات الصنوبر 
عاط أو التنرب ع » فإن أول ما تلاحظه هو أن 
الأشجار تلتى من الظلال بقدر ما تلقيه فى الصيف . 
وسبب ذلك أنها نحتفظ بأوراقها على مدار السنة كلها » 
بعكس أغلب الأشجار البّى تفقد أوراقها فى اللحريف » 
وتعطى أوراقاً جديدة فى الربيع . وتسمى الأشجار الى 
تفقد أوراقها كل سنة ببذه الطريقة بالأشجار النفضية 
65 ونا0ناق106 ٠.‏ 

وتكون التربة فى غابة الصنوبر مغطاة بكثافة بما يسمى 
و إبر معلتععلة » الصنوير » ثما يشير بوضوح إلى أن 
الأوراق تسقط فى وقت ما . فلماذا لا تتعرى هذه الأشجار 
إذن ؟ تفسير ذلك أن أوراق الأشجار دائمة اتفضرة 
موه تبق على الشجرة مدة سنتين أوااثللات 
سنوات . وق الربيع تظهر أوراق خحضراء باهتة 
صمو وزوم جديدة على أشجار الحضرة الدائمة ء 
تماماً كما تفعل أوراق الأشجار النفضية . وق نفس 
الوقت تتساقط الأوراق المسنة » إلا أن الشجرة تبق 
مكتسية 0064© بأوراق عرها عام أو اثنين. 

وأشجار الصنوبر والتنوب ليست » بالطبع » الوحيدة 
ذات اللحضرة الدائمة » وعلى هاتين اع جد 
القارئ عدداً آآخر منها ما ينمو فى بريطانيا وأورويا . 
أوراق فتوية ذات متاومة 


تكون إر الصنوبر »التى هى ى الواقع أوراقه» صلبة 
حادة عند لمسبا » وكذلك أوراق ابيشية » #عدهمة ولافقة. 
أما أوراق الأشجار دائمة اللحضرة الأخرى مثل الأبى 
(اللبلاب) 197 والغار إمسوع فليست ببذه الصلابة » 
ولكنها أكثر ممكاآ وتجلداً عن الأوراق المتساقطة . وأ 
سبب لذلك ليس واضحاً بشكل مباشر » ويفتقر إلى شرح 
وإيضاح . 

مه موه ف الشجرة » لأن الماء الذى يتبخر 

من الأوراق يحل محله دائم ماء ما تمتتصه الجذور . وبمكن 
هذه العملية أن تستمردو نعائق فى المواسم 5 
التى يتوافر أثناءها الماء فى التربة . أما لى المواسم 
الملائمة 101 2 الحافة أوشديدة ارم 
فإن القليل من هذا الماء هو الذى يكون ميسوراً 
عاطقائه:ةى للنبات . وإذا استمر النتتح دم ناه ستومسد 1 
( وهو اسم هذه العملية ) دون عائق » فإن الشجرة تفقد 
الماء أسرع ما 0 أن تعو ضه . والأوراق الصلبة 
الجلدية دائمة اللحضرة 5خ تضمن أن مخار الماء لا يتسرب 
ا اباي ل مونم البرد أو الجفاف . وتكون 
التغور هسه أو العوبا وهموم الثى يمر خلانها 
يار الماء من الأوراق دائة الخضرة ع غارة علصس8 
غالبا فى نقر وينم صغيرة على سطح الورقة » مما يبطئ 

وقد بدؤ ا" الشتاء فترة جفافعاونممط » 
ولكنه كذلك بالنسبة للنبانات » لأنها لا تقوى على 
امتصاص الماء إذا كات التربة متجمدة ووجم:1 . 


© نبات البهشية نبات ذو ورق مصقول شائك الاطراف . 
كهم/ 


كأأهائء 0/1 1057719717115 ) 2 شجير 3 5 من كر 
الحدائق ذات أو راق عطرية » وتستخدم فى العطور 
وككادة منكهة عتذمد11870 . 


بلوط الفلين عله0 60:1 « كويركس سوير 
«#طباى كبعس0:6 »ء وهو مثل البلوط الأخضر » 
يحتفظ بأوراقه فى الشعاء .2 ٠‏ 


الزيتون عئ1© « أوليا أو رو بيا هءعممساء هه[ 0 6 * 


شجرة دائمة الحضرة ثميزة لأراضى البحر المتوسط » 
وهى مصدر زيت الزيتون القين . 


الدفلة ع سمه 01 (ثير م أوليا ندر برعم روماه 21 
شجرة صغيرة تنمو فى المناطق الحافة لثمال أفريقيا 


ومنطقة البحر المتوسط . 


الصنو بر الاسكتلندى عماط. كن والسيين 

د السر و الإيطالىعووع:م091) «هذاجغآوكو برسس سمبرفير نس كامادودابرى كسمن » » شجرة قوية الاحمال جدا ( وهى 

0 هه ذاهجه71 »2 » شجرة زينة جميلة جسدا 615 +711 655145 01!1) © 6" شجرة معر وفة جيدا من الصنو بر الوحيد الذى يستوطن بريطانيا ) » تصل فى 
ذات أوراق جلدية » وأزهار بيضاءكبيرة . أشجار الزينة فى أوروبا . ارتفاعها حى 0# امثرا تقريبا . 


1 


الآس115:016«مير تس كوميوفس 07717110115 0711/5ز]/71) ) العرعربء متسل« جونيبر سكوميوفس كلاتة:/0771 6 كلل اع جز اناالا صتوير سصيرا عصاط سموط مس06 « ينس كبر ا 


عشب من أعشاب منطقة البحر المتوسط يوجد ف الغابات يوجد فى شمال بر يطانيا » وأيضا على التلال الحيرية لت ظتاتلاك1 0 3 وهو أكثر احمالا من الصنوبر 
الرطبة » و لا يوجد عادة فى الحلاء . وأوراقه صغيرة مدببة , الاسكتلندى » و ينمو نحو الشمالمسافةأ كبر »وار تفاعهأ كبر . 


عاك عودلنك و أبيس الباءطات ععنطل»» 


٠ 8‏ الأيق (للبلاب)12 «هيديراهيلكس«ناءء:! ه-1146» » . 
ٍ 1 طلها جبال أوروبا » ولكها 


نبات متسلق معرو ف صغير جدا يغطى الحدران والمباى 
القديمة بالأوراق. أحيانا . 


الغار اعسهام لورس نو بيليس 5ز|أ 7:0 ساسها »» 
شجيرة أو شجرة صغيرة و ثمرته عنبية 9م حمراء . 


/اه/ ْ 


3 


5: 


4 
: 3 4# 
0 6 حي 2 
ظ 2 
والالا 


100 
0 


0 
"2 7 ذَّ‎ ْ 0 
١ 7 


0 3 
توف الإمبر اطور جستنيان «هنسافدةق فى عام 056 ميلادى » وكان عهد حكمه 22 - 
مليئا بالمنجز ات فامعسءءتطع4 الكبرى . وقد استطاع من عاصمته بير نطة سساتاصمهر8 3-0-9 
أن يشيد صرح الإمير اطورية الرومانية #منوسظ سهسه#» 506 فى الشرق قوياً » حتى بدا مسب اسشتاك ا 1د الى ري / 
وكأن الإمير اطورية الغربية توشك أن تنبض من جديد تحت حك الأباطرة الشنرقيين حك الإله أودين كا يبدو فى نقش بارزمن القرن السادس اايلادى 
القوى » ولعل القارئ يذكر كيف أن الإمبراطورية الرومانية الغربية قد ابارت تماماً أو رو باحتى وصلوا إلىهنغاريا (اخخر) «87ههدلة. حيث استقر وافرب:هرالدانوب. 


فى القرن الخامس . ولا يعرف على وجه التأكيد كيف اكتسب اللمباردَيون عه كقعدطسم1 
على أنه بوفاة جستنيان لم تكن الإمبراطورية من القوة بما بدا من قبل . فقد تركها منبكة تتح مهما اميم هذا . وهتاك نطرية تقول إهم “مو |ابعكذا بيك ادام 

بالضرائب الثقيلة والحروب الكثيرة . وكان على ابن أخيه جستين مقعداق الذى خلفه » الطرله دفتدءط عهمةآ ( والتسمية بالآلمانية عامة8 معمهة ) . 

أن يواجه بعض أعداء جدد مرعبين ظهروا لتوهم عند نهر الدانوب #طتسو©ط 56 . كان شعربب أودبين المختار ‏ 1 

هئلاء هر الآقار دمودة القادمون من سبول روسيا 5م865 , وايبيد ولامء0 3 اللمبارديون ل ل ل 

ووو ال وم هه اسه اتا يعرف باسم أودين هنفة9 » 5 كانوا يطلقون عليه اسم ودين 90365 . وكانوا 


0 لكر 2 ألذق اتبعه سين :هو استدواج الآقار 0 يصورونه داعا فى لياسه الفخم 5حارب: تعلو رأسه خوذة من ذهب » وبيده 


للقضاء على الحيبيد . وقد فعلوا هذا حقاً . وبعدها استولى الآقار على أراضى الحيبيد » مطرد ( رمح وفأسحرب معاً ) . وفو ق كل شى' كان «أودين» إله امخاربين؛ ؛ 
وزخف اللسارديوة عل إظائيا : شترك معهم فى المعارك و كح النعدر لاع يشاء » وبقضى بالخلاك على من يشاء . 
1 والمعتقد أنالامبارديين يولوا فى وقت ما خلال القرن اللحامس إلى الديانة أ 
.- ب 3-3 55 ع - 
اف سم ١‏ الحيييا ره يوان الآريوسية(١)‏ هضاع4 » وهى فرع ابتداعى للمسيحية . (ش 
كان اللمبارديون قبيلة صغيرة ألمانية ضارية تقطن وادى نبر الإلب عطلة . والأصل وكان اللمبارديون يقطنون أكواضاً خشبية مغطاة بالقش + ممند <وكًا 
قطعةأرض مسورة بسياج ٍ ْ 


وكان تجهيز الكوخ يتألف من الأشياء الفمرورية فقط وهى : رحىمتقواة 
لطحن الحبوب ؛ وقد ور من نحاس أوخزف » 
وقرون ثيرانحفظ الزيت أو الشرب منبهاء 
وجلود ينامون فوقها. وكان من عادة امحاربين 
المتتصرين تعليق جاجم الأعداء الذين 
يقاوم بأيدهم فوق جدران أكواخهم : 
وى عام 0558» بارح اللمبارديون سبل 
الدانوب نحت إمرة ملكهم ألبوين هنهطلة» 
ل ا هذا وانجهوا شطر إيطاليا فى جموع ناهزت || 
8,٠ . :‏ من الرجال والنساء والأطفال. ٠‏ 
وقد سمى الحزء الذى احتلوه من شيه الجر برة ١‏ 
الإيطالية لومبارديا لالتقطسمرة . وق عام ' 


<©هم فق داخل كوخ لمباردى 


الذى نشأوا منه غامض . ويذهب بعض العلماء 4 ميلادية دخل ألبوين ميلانو. وقد لبى / 

إلى الظن بأن موطنهم الأول كان ىق اسكنديناوه حتفه على يد زوجته رو زامو ند #ستسودده8# » 

العم مس5 . وتحلول القرك الأول امياد دق + وكانت ابنئة زعم من الجيبيد قتله ألبون 2( 

ما لبوا أن استقروا فى شدال ألمانيا . وقد دافعته بشدة حين أراد حملها على 
وف ألمانيا تفرع اللمبارديون إلى قبائل كبيرة. الش ربمن جمجمة أببها . 

وبتز ايد أعداده, . احتاجوأ إلى مز يد من الأرض. التحول إل الكاخونيكية 


ويبدو أن هذا هوالسبب فى أنهم بارحوا موطنيم كان اللمبارديون قساة » أفظاظاً » 


فق وادى. الأب فق أواسط القرن الرابع #جيين .لم يقدروا الحضارة الرومانية» 
- 3 5 25 الى 5 ل لصصسصسسس سح سس و يرب روي تيز 
الميلادى .وأخاءوا يضربون والأرضق أرجاء )١(‏ منسوب الى آريوس ؛ وهو 


1 
منارب أباردى حاملا سلاحه المعروف 


01 
0 
|: 


ناا اانا له 


ل له تاج تيو ديلندا 


باسم المطرد (رمح وفأس حرب معا) 


٠ 


أرامنى لو مبا_ دنا اد 


أ١‏ مضجيرالزمراطورية 5 
0 لعز نط ١َ‏ 


0 ا الدبوف 


0 ا طموى, 
ىه إيطاليا فى عهد اللمبارديين 


وكانوا أعداء ألداء للكئيسة الكاثوليكية عمست عنامشمه » 
حتى كانوا ينهبون الكنائس ويقتلون القسس » وبمحون مدناً يأسرها 
من على وجه الأرض . ولكن عند نهاية القرن السادم ى بعد الميلاد» وقع 
حادث هام كان من شأنه أن يغير مسلكهم إلى أفضل مما كانوا عليه . 
كان هذا هو زواج تيو ديلندا 12 المسيحية بالملك اللومباردى 
أجيلولف ملدائعة عام! 4ه . وقد تيأ الكنسةالكاثو ليكية بفض ل تأثيرها أن 
71 تفع عنبا كل اضطهاد» بلإن أجيلولف منحأرضاً للمبشر الأب رلندىكولو نا 

ثم تحول اللمبارديون إلى الكنيسة الكائو ليكية تدريحاً » وتعلموا 
كيف يقدرون الحضارة الرومانية . 

وكانت تيوديلندا كاثوليكية ورعة » طفقت تتراسل مع ليا 
جر جورى الأكبر . وليس من شك فى أنها ساعدته مساعدة ا 
ق جهوده لتحسين العلاقات بين ن الكنيسة واللمبارديين . 

وقد شيد اللمبارديون عددا آ وافراً من المياى فق إيطاليا . ومن أبدع 
هذه الباق كاتدرائية مونزا هقده34ء الى شيدتم! تيوديلندا عام 5 
ميلادية . وبصرف النظر عن مدافن تيوديلئدا وأجيلولف 2 فإن غير ها 

من الثتفائس اللفة عن الملوك اللمبارديين عفوظة قَْ كاتدرائية موازا 
ومن أشبر هذه النفائس التاج الحديدى الذى ورد فى الأساطير اشن 

من أحد مسامير الصليب الحقيق . 


لميارديا قئ الوفتت اتحاصر 
لبارديا إقلم فى إيطاليا » ويبلغ 


تاد سكاتيا أكثر من هلان تمه 


ومن بين المنتجات الزراعية لسبل 
لمبارديا الغغق بالزراعة ع الآارز 


وأعلاف موائى الألبان » والقمح » 
ا وشجر التوت ا تحدم 


الأرى م صناعة الألياف 2 والصلت* 


الإقلم قن ميلانو الى تعد المركز 
التجارى ف إيطاليا . 


وم يتهيأ للومبارديين قط نحقيق مطمعهم فى حكم إيطاليا كلها نال لست ضا كذ 
يبدو ورا خطأ - أن الفر نئحة معلهدء” أجدر بالاطزاد حيسي مدافاء وق عام 5:/ا/ا ء هزم اللمبارديون على يد 


الملك شارل الفرنجى البالغ من العمر ”8 عاما ( الذى اشتهر 
ذلك إيذاناً بانتباء مملكة اللمبارديين . 


1 إن اللمبارديين كانوا بمثلون آخرموجة لغزو قبائل الهمج التى تذفة. 
أقالم إيطاليا ازدهاراً » وتعد مدينة ميلانو ههانة3ة عاصمةلها. 


فها بعد باسم شار لمان ع#عقصعاموطت) ) . وقد كان 


نت على إيطاليا . واليوم فإن لمبارديا هى أ كثر 


كان اللمبارديون عل حظ كبير من 
المهارة فى النجارة والحدادة . وكانعل 
كل فرد أن يكون قادرا على بناء 
كوخه وصنع الأسلحة المطلوبة عرب 


2 


فوائين إذكدا تتفت 0 


كان اللمبارديون » شأن كل الشعوب الطمجبة . 
مخضعون لقوانين عرفية لم تكن مدونة » ولكها كانت 
تنواتر بالرواية. الشفوية من جيل إلى جيل . وف أواسط 
القرن السابع قرر روثارى (معطاه) نمدط)م1 ملك 
اللمبارديين العمل على تدوين كل هذه القوانين . وبعد 
مشاورات مع نبلاء مملكته » أصدر هذه القوانين فيا , 
سمى مدونة المر اسيم وناءألة1 » وقد صودق علما رهسميا 
ف اجماع عام للمحار ببن فى ياقيا 22:12 ء ف الثانى والعشر بن 
من نوفير عام 548 . 
بأنمما أفضل مجموعة صدرت لقوانين الشعوب المحجية . 
وعلى الرغ من أن هذه المجموعة كانت متأثرة بالقانون 
الروماف ء فإنما كانت أقرب كثير! إلى التانون 
الأنجاو - سكسوف والقانون الإسكندناق . و قد أوضحت 
هذه الحقيقة أن اللمبارديين فى إيطاليا قد احتفظوا بعاداتهم 
القدممة منذ أن كانوا يقطنون وادى نهر الإلب . وذما يل 
مقتطفات من قوانين روثر 
- على كل شخص يحدث شغبا قى إحدى الكنائس أن 

يدفم غرامة قيمها 4٠‏ صولديا ذهاه5 إلى المكان 


٠. -‏ .« ا« . 
وقد و صفت مدونة قوانين روير 


لمقدس السالف الذكر .. والمبلغ المشار إليه يوضع 
فوق مذبح | لكئيسة الى ارتكبت فما الحرمة . 

5 كل من يعذب شخصا آخر ضر با ١‏ عسي 4 
يترتب عليه كسر عظامه » يدفم 1 م 


مبلغ ١+‏ صولديا عن كل عظمة , 
- إذا قتل شخص آخر يلزم بدفم ' 
تحويض 3 تشساو 
القيمة الى تقدر للقتيل . 4 
3 0 ع 0 
يدفع نصف القيمة الى يمكن 
تقديرها ىق حالة قتل هذا 


1 77 


مقبرة روار 


الملابس الى كان اللمبارديون ير تدونها 


زْءِ اشاقن »/ 


طالع القارئ فى المقال السابق المتضمن الدزء الأول من تاريخ الصين » أن 
السلالة الحااكة لأسرة مينج متاح دام حكمها قرابة "٠١‏ عام » وأنها أخذت فى 
العف ف النصف الأو ل منالقرن السابع عشر . وفالوقت الذى كانت فيه قوة أسرة 
مينج الحا كمة تتضاءل » كانت قوة المانشوويين مسمعزح تزيد وتتعاظم . وقدكان 
هئلاء قبيلة مولعة بالحرب وفدت من الشمال . وبدأوا أولا بغزو كوريا » ثم 
استغلوا فرصة قيام ثورة فى الصين » فهاجموها وقهروها يأسرها . وفى عام ١144‏ 
نودى بواحد من المانشو إمبر اطوراً . وكان مقدراً لأباطرة المانشو أن يحكوا الصين 
إلى عام 19411 . 
: ولم يقم المانشوويون بإجراء تغييرات كبرى فى نظام ١‏ السائد ى عهد 
أسرةمينج » بل إنهم بالأحرىاصطنعوا الأساليبالمتبعة ف الصين ‏ واحتذوا طرائقهم . 
وقد ببى معظم كبار الموظفين من الصينيين » كما أن المانشوويين تقبلوا 
الكو نفوشيوسية سعنمدءيقوون_ء وهى فلسفة بردممووئززم تقوم على محبة الناس 
بعضهم لبعض والبحث عن الحكمة » وترجع فى منشئها إلى الفيلسوف كونفوشيوس 
كدقدو» الذى عاش ف عهد أسرة نشو وم . 

وقد تبيأ الصين فى ظل الإمبراطورين القوبين كانج هسى نوق هموة الذى 
دام حكه من عام "55 إلى عام 7 » وتشيين لنج عسسة وونتق الذى 
من عام11/5 إلى عام 10/85 هيأ لها أن تصبح أعظم قوة مما كانت فى أى وقت 
مضى من تاريخها . فقد امتد حكم الصين حتى شمل مانشوريا منسعمم » ومنغوليا 
دنامعهه11ح »2 وسنكيا نجومولعامزك » والتبت 6وم.وكانت الجرية توأدى للإمبر اطور 
من قبل حكام نريال لدمء< ؟ وبورما عسعظ © ولاوس ومهر ؛ وسيام وزع » وأنام 
سعمدخ ؟ وكوريا 15,6 . وق القرن الثامن عشر » كانت للصين أعظم إمبر اطورية 
فى العالم . وقد شبد ذلك العهد كذلاك تزايداً سريعاً فى عدد السكان . فقد بلغ عدد 
سكان الصين عند نهاية القرن "٠١‏ مليون نسمة . 

وقد أطلق المانشوويون على سلالة أسرتهم اسم 
تشينئج ومزنه ٠»‏ وهو يعنى ١‏ المشرق ؛ . ويطلق 
1 المؤرخون علمهم أحياناً اسم سلالة تشينج » وأحياناً 

أخرى سلالة مانثو , على أنه برغم كل ما بلغته 

سلالة تشينج من عظم القوة والسلطان » فسرعان 
ما آذنت شمسهم بالأفول . 


جاء التبديد الجديد للصين من البحر . إِذ أن البلاد 
الأوروبية أرادت إيجاد أسواق فى الصين لمنتجاتها 
الصناعية الجديدة . وبعد فترة اقتدت با الولايات 
المتحدة » ثم اليايان . 
وقد رفضتالصين أول الأمر أى تعامل تجارى » 
وحاولت وقف الاجار فى الأفيونسسنموالذى كان 
التجار البريطانيون يدتومون به فى كانتون «منسك. 
: وأفضى هذا إلى حرب بين بريطانيا والصين » ويطلق 
+ © أحياناً على هذه الحرب اسم (حرب الأفيون ) » وقد 
دامت من عام إلى عام 1847 . وكان اليش 
الصينى ضعيفاً بالمقارنة بالجيوش الحديثة فى أورويا » 
ا ١‏ وكان من نتائج مثل هذه الحروب أن الدول الأجنبية 
١ : 1‏ اقتطعت أجزاء من الصين . 
وما لبثت حكومة المانشوويينأن تزايدت ضعفاً . 
وف أو اسط القرن التاسع عشمر » قامتثو رةعر قت باسم 
ثورة تاى ينج ومامنوم حالفها النجاح أو كاد . 
واستطاعت البلاد الأجنبية أنتسيطر على مقاليدالأمور 
ف الصين أكثر وأكثر .ويدا أنالصين ف الطريق إلى فد 
<| موظف من الصين القديمة 


١ 
١ 
0 
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اللإلسار: ماوؤوتسى توي 


اأسشل . على لصي الثيرضية 
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استقلالها كلياً . 
وفى عام 21941١‏ نجحت أخيراً ثورة قامت ضد المانشوويين . واستطاع أحد زعماء 
هذه الثورة وهو صن يات صن وت ره أن يصل إلى اتفاق مع قائل يدعى يوان 
شيه كاى نههل-طززع مددلا» الذى أصبحفمابعدر ئيساجمهورية الصين .بيد أن النظام 
الديمقراطى لم ينجح» وحاول يوان أن يجعل من نفسه إمبراطوراً » ولكنه أخفق. 
واستحالتالأحوال ف البلاد كلها إلى فوضبى تامة»وكانت القوة الحقيقة فى أيدى 
القادة العسكريين الذين كان لكل منهم جيشه االخاصءوكان يباشر الحك, فى دائرته 
الخاصة فى البلاد . وإلى جانب هذا » كان هؤلاء القادة العسكريون دائمى الاشتباك 
فى الحر وب مع بعضهم بعضاً . ا 

وق خلال ذلك كانتالتغييرات نجرى فى الصين. ذلك أنه كنتيجة لحاولات اليايان 
الاستيلاء على جزء من البلاد » نز ايد تمشاعر القومية والروح الوطنية بين الصينيين ' 
وفضلاعن ذلك فقد أسيمن صن بيات - 
صن حر سعادالكو منتانئج ]1 
الذى سمى فيا بعد بالحزب الوطتى » 
والذىقامعلى أسس من النظام القوى . 
ول يبق صن يات صن على قيد الحياة 
لكى يشهد انتصار الكومنتانج » إذ 
توق عام 6 .وكان الزعم الحديد 


0 


عاععط5- نم1 عمدت . وقد استطاع أن 
يضرب القادة العسكريين 2 سبولة » 
واستولى على شنغهاى ونانكين ؛ الى 
أقام فيها عاصمته . 

وكان لز ب الكو منتانج « جناحان ») 
أو قسمان سياسيان : أحدهما « سارى ») 
(أىعيل إلى الاشتر اكية سونلدنعه8 ) » 


سي يس سس ووب جب حمس تج ور سسعويمت جو - 


إمبر اطور من المانشو يتلنى شعائر الولاء من مبعوث إحدى الولايات التابعة 


والثانى«بينى »(أى ميل إلى المبادئ اخافطه يوونهوجروووو) .وكلا الجناحين كان معارضاً للآخر . وحدث وعام/9171١‏ 
أن انحاز تشيانج كاى شيك إلى الجناح العينى ضدالجناح اليسارى . وكانتالنتيجة أنموئيدى الجنا حاليسارى » ومنهم 
كثرة كانت شيوعية وؤونمسصصهح » استهدفوا إما للقتل وإما اعتبروا خارجين على القانون . 


فى عام ١845‏ » دخلت اليايان فى حرب مع الصين بشأن كوريا . وق أثناء الحزب العالمية الأولى » استولت 
اليايان على المستعمرات الألمانية فى الصين . 

وف عام ١9181‏ » حاولت اليايان الاستيلاء علىمنشوريا . وقد أقامت دولة تسمى منشوكو مممتساءسدكة ادعت 
أنها مستقلة » ولكنها كانت فالواقع نحت سيطرة اليابان . 

وكانت الحكومة الصينية فى نانكنج همزنلسوتح تعرف أنها ليست من القوة بحيث تستطيع محاربة اليابان » ولذلك 
أرادت كسب وقت بمكنها من الاستعداد درب التى كان يعلم كل إنسان أنها آتية لا ريب فيها . بل إن الصين لم تكن 
متحدة فى ذلك الوقت . فإن الشيوعيين أقاموا للم قاعدة وحهظ فى شمال غربٌ الصين ؛ وانبمك جنود تشيانج كاى ‏ 
شيك فى اولة القضاء عليهم . على أنه ماابثأن وافق عام ١985‏ 
على عقد هدنة مع الشيوعيين » حتى يتمكن الطرفان من الانضمام 
معاً حار بة اليايانيين . 
وق عام 0و1 ء بدأت اليايان حرباً شاملة ضد الصين . وقد 
استطاعت الاستيلاء على الكثير من شرق الصين » بما فى ذلك 
مدينتى نانكنج وشتغهاى نعاوموةع . واضطرت حكومة تشيانج 
كاى - شيك إلى أن تتراجع إلى مدينة شونكينج عمنتوسيت ف 
الجنوب الغرنى . واستطاعتالصمود فى هذه المدينة إلى نباية الحرب . 

وعندما انتبت الحرب عام ه15 » عاد الصراع سير ته 

الأولى بين الوطنيين بزعامة تشيانج كاى ‏ شيك وبين 
الشيوعيين . والجدير بالذكر أن حك الوطنيين للبلاد لم يؤد إلى 
تحسين فى الأحوال الاقتصادية . وفى تمرة اليأس بدأ الناس يوئيدون 
الشيوعيين فى أعداد كبيرة . ومتلبث جيوشهم أن طردت الوطنيين 
من الحكم ء وق عام ١1444‏ » أقيمت جمهورية الصين الشعبية 
عتاطساجع] عثءاجمء2 عوعصنطن) ٠.‏ 


اتصبين الشعيية والصين الوظنية 

لقد أصبح الحزء الرئيسى ف الصين الآن تحت سيطرة 
الحزب الشيوعى الصينى . وقد بدأ الحزب بزعامة رئيسه 
ماوتسى توج وصنه:1 3420 فى تذليل مشكلتين من أكبر 
المشاكل فى الصين . 

أو لاهما هى الاستيلاء على الآأرض من ملاكها وتوزيعها 
على القائمين بزراعتها . وبعد ذلك عدوا إلى تجميع هذه 
المزارع فى تعاونيات . وف الهاية شكلت فى عام 
الكوميونات 5 تسمه © أو التقسمات الإدارية 
الصغيرة » وأصبح قائد كل كوميون يتولى كل ما يتصل 
بالملكية و بالناس فى منطقته . 

وكانت المشكلة الثانية هى كيف يمكن تحويل الصين 
إلى بلاد صناعية . وهذا الغرض أنقى” كثير من المصاذ 
الحديدة بثى” من المساعدة من جانب الروس . وقد تحقق 
تقدم طيب فى هذا المضمار . 

ولا قزال هناك بعض الحكومات الى لم تعترف بعد 
بالحكومة الشيوعية بوصفها الحكومة الشرعية للصين . لقد 
اعتر فت بها بر يطانيا ولكن الولايات المتحدة لم تعثر ف 
مبابعد » وبدلا من هذا فإمها 
تساندفلولقواتتشيا مج كاىشيك 
الذينفروا إلى جزيرة فورموزا 62 
وهى الدولة الى يطلق علما أحيانا 
اسم الصين الوطنية. 
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لامحتاج الأمرأنننظر بعيداً لكى نجد ما يذكرنا بحياةألسندرو قواتا (ألكسندر قولتا)هاه؟ معتسددعلك؛ إذ يكنى جرد 
النظر إلى المصباح الكهر بانىطلهظ 6طهفكالذى ينير حجراتنا » أو إلى حجر بطارية الجيب » أو إلى غير هما من قطع 
الأدوات الكهر بائية العديدة » وسنجد مكتوباً علبا مقدار الفضغط الكهر بالل «اكتماظ 4ه «سعصمم الذى 
تستخدمه مقاساً بالثولت 76016 . والقولت كوحدة قياس كير بائية 6مس سحصكة ندنم»1ظ سيت كذلك نسبة 
إلى العالم الإيطالى العظيم ألسندر و قولتا. 

ولد الستدرو و لا عامه 17/5 فى مدينة كو موهه00 » بإيطاليا.و لميكن بالطفلالمتفوق. ولكنه عندما بلغ السابعة عشرة» 
أمكنه أن يتكلٍ اللاتينية والألمانية والفرنسية » فضلا عن الإيطالية . وفى حوالى تلك السن بدأ اهتّامه بالطبيعيات فعنورفط 
وبصفة خاصة بالكهرباء . وبإعادة التجارب «امءسة#مدظ النى أجراها جلقانى نعهعله© وغيره أمكنه أن حصل 
على مفهوم عميق لكل ما يتعاق بالكهر باء حسب معلوم ذلك العصر . وعندما بلغ التاسعة والعشرين » أصبح مدرساً 
للطبيعة فى مدرسة كوموالثانوية »و بعد ذلك “ه-رسنواتغادر كومو ليلتحق جامعة بايا هنعو كأستاذ أول للطبيعةبها . 


لم تكن تأثيرات الكهر بائية الاستاتيكية عتها8 قد عرفت إلا فى ذلك الوقت . فقد أمكن توليد ذلك انوع من 
الكهرباء عن طريق دلك الزجاج أو العنبر »#ضصى بالحرير أو الفرو +8 , غير أن أحداً لم يتمكن من قياس مقدار 


الكهر باء التى :تولد نّيجة ذلك الدلاك . 


قام قولتا بصنع مقياس للكهر باء تع اع مو جاع 11 

يإسمى الآن إلكتر وسكو ب عررمءوه660ه151 )2 
وذلك لكى يقيس به تلاك الشحنات الكهر بائية . وعند 
استعاله مقياسه الأول » عمل على أن تكون الشحنة الى 
برغب فى قياسها موزعة بين قشتين 56888. ولما كانت 
الشحنات الماثلة تتنافر » فإنه يستطيع أن يقيس حجم 
الشحنة بالمسافة التى تبتعد مها القشْتان الواحدة عن الأخرى. 
وبعد ذاث استبدل قولتا بالقش ورقتين من الذهب » 
وعند شحنهما بالكهر باء » أمكن قياس الشحنة بمقدار 
الزاوية ههه الى بينهما . 

كان طبيعياً أن يئدى اشتغال قولتا بقياس الكهرباء 
إلى اهتّامه بتوليدها همتع سهمءط وقد وجد أن 
الشحنات الاستاتيكية يمكن ذقلها إلى ألواح معدنية معزولة 
فنعلنهمر » وقد أطلق على الجهاز 1ط الذى 
استخدمه فى إجراء هذه العملية ادم « إلكثروفورس 
0م ماع11 ) . 

واصل قولتا التجارب التى بدأها جلقانى مستخدم 
عضلات وأعصاب سيقان الضفدعة . وكان جلقانى قد 
اكتشف أنه إذا وضعت قطعة من المعدن مشحوئة 
بالكهر باء على العصب. فإن ساق الضفدعة الميتة تبتز . 
وقد توصل فولتا لنفس النتيجة بلمس العصب فى 
موضعين مختلفين » بوساطة طرف عمودين من معدنين 
مختلفين ( كالفضة والنحاس مثلا ) » بينا يتلامس 
الطرفان الآخران فما بينهما . وعندما أخذ فولتا يصف 


هم ركنت تمرف »© 

بعض الوحدات الكهر بائية الأخرى ٠»‏ مغلها 
مثل الفولت » اشتقت أسماءها من أسماء الأشخاص : 
فالأمبير «##مس4 يرجع إلى العالم الفيز يق الفرنمى 
أمبير ع«#مسن ( وبااذ- ١8805‏ ) ء والأوم 
س0 ننسبة إلى الفيزيق الألماى أوم سبنهم 
( اذ - ١664‏ )ء والوات 7086 نسبة إلى 
ا مهندس الأسكتلندى جيمس وات غ798 معسود 
كز - ووو ). 


؟5ك/ 


اد 
ألستدرو ثولعا ( 1١46‏ -؟18790) 


نتائج هذه التجربة قال : « من الواضح أن السبب فى هذا 
السريان الكهرنى هما المعدنان ذاتهما » . 

وقد أعاد قولتا هذه التجربة مستخدماً لسانه بدلا 
من ساق الضفدعة » فوجد أن أحد المعدنين يولد مذاقاً 
حامضياة)وه]” عتلاعف والآخر مذاقاً قلو يأعامة1 عمتلعطل4» 
وأن قوة هذا المذاق تختلف باخقتلاف قطعتى 
المعدن . ووجد أيضاً أن قطعتّى المعدن اللتين نحدثان مذاقاً 
قوياً » تحدثان أيضاً اهتز ازاً قوياً ى ساق الضفدعة . وقد 
كرر قولتا التجربة مستخدماً عدداً كبيراً من المعادن 
وكذلك الفحم » ثم رتب هذه المواد التى استخدمها ترتيباً 
مسلسلا يبدأ بالمواد الى تعطى مذاقاً حامضياً قوياً عند أحد 
الطرفين » ثم المواد التى تعطى مذاقاً قلوياً عند الطرف 
الآخر » ومن هذا الجدول يتضح أن أى معدنين بعيدين 
الواحد عن الآخر قى هذه السلسلة » يسببان اهتزازاً 
قوياً فى ساق الضفدعة » وأن أى معدنين قريبين الواحد 
من الآخر فها لا يسببان سوى اهتزاز ضئيل . وأن أحد 
المعدنين الذى يكون عند الطرف الحامض يكون مذاقه 


دائمأحامضياً . والمعدن الاخرقلوياً . ويعرف 


هذا الثر تيب الآن باسمسلسلة قو لتادماء5 عنهناولا. 


وبعد ذلك بِعانى سنوات أعلن فولتا عن عزمه - 
على إعداد جهاز وبنتدوية جديد يمكن 
بوساطته توليد تيار مستمر من الكهرباء . وكان 
ذلك الجهاز يتكون من مجموعةمنأقرا ص معدنية 
من النحاس والزنك » ويوضع كل قرص من 
النحاس فوق قرص من الزنك وهكذا » وبين 
كل زوج من هذه الأقراص توضع قطعة من 
الورق المقوى مشبعة 509563 بالماء الملح . وقد 
عرف هذا الجهاز باسم « مجموعة قولتا عام عنفاملان, 
وكانتالخطوة الأولى فى صناعة البطاريات الحافة 
الى نستخدمها الآن . 
كان نشر هذه النتائج ى نشرة الإنجازات 

الفلسفية كمهعدكمةء1 لمعتامهدهائطم الى 
تصدرها الجمعية الملكية فى لندن سبباً ى 
ذيوع شهرة فولتا » وى تلقيه دعوة للذهاب إلى 
باريس ليحاضر فى أكادييتها أمام تخبة ممتازة من 
بينبم نابليون . 


كان لقولتا أختان راهبتان فصل وأخ 
راهب عآاهه781 ) وكانت له هو نفس الميول الدينية » 
إذ أنه لم يكن عتم بالمسرات الدنيوية» بل كانت 
« غرامياته » الوحيدة هى الدراسة والتدريس . 
غير أنه عندما بلغ الخمسين من عمره تزوج 
من تيريزا بير يجريقى تصتوءمء7 دععت 1 
وكرس باق حياته للعناية بأسرته » لدرجة أنه 
حاول أن يوقف نشاطه فى الأبحاث . وف عام 
64 توسل لأولى الأمر أن يعفوه من أستاذيته 
ف يافيا هنعدد» غير أن نايليون أبلغه قائلا : «إننى 
لا أستطيع أن أوافق على استقالة فولتا » إن القائد 
الكنء يجب أن بموت فى ساحة الشرف » 1 
وف عام 18١6‏ ءعين مديراً لكلية الفلسفة فى 
جامعة يادوا ههه , 

ولم يتمكن قولتا من أن يعيش فى مسقط رأسه 
كومو سوى السنوات العان الأخيرة من حياته » 
وهناك توق وهو ف الثانية واتمانين من عهره بعد 
أن اعتزل العمل ق هدوء . 


تموذجاذمن الإلكتر وفورس 
الى اكه فرط 


اسه بج 


كيف وحصامر على ذ, عخكتك 


9إذا ثم سشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتفبل ب : 


مطزيع الا هسحا 
لكى عكن رين مياه الأمطار ما » ويلاحظ 
أن تظل هذه الخزانات عامرة بالماء على 
الدوام . وإذا لم تكن المياه الطبيعية موجودة 
وأكل كاك 0 متناوية الاذحب نصال ‏ 0004” 
اماه الصالخحة للشرب- عن اليا /التى يكن 0007| 
استخداءها ى أغراض أخترى 4 
ثم ينتقل أرسطو بعد ذلك إلى المساكن فيقول : 
و يحب أن تكون البانى المخصصة لاشعائر الدينية 
ذات فخامة . والبلْ ى الذى يقع فى موقع متحكم : 
يجب أن يطل على جميع الأحياء المتطرفة 0 
وينشاً ميدان يمتد عند قاعدة ارتفاع الى "7 
وجب ألا بزد هذا الميدان بالبضائع ع فيمنع 
التجار والمزارعون من الدخول إليه 1 لى يكن 


سر ولد 


جع دعط رسع 


حك رمم تخطيطى للميدان الرئيسى (أجورا) فى مدينة كورنثة باليونان (الرسم معاد تخطيطه) 


ذلك بناء على استدعاء الحكام لم . وف مقابل ذلاك ينشأ مكان خاص لاسوق على 
بعد معين ةا يف 0 ون يكون موقعه بحيث يسهل على جميع 
وسائل النقل الوصول إليه؛ سواء كان قدومها عن طريق البحر أو من داخ لالأراخى '. 

وكا رأينا » فإنه منذ عهد أرسطو ٠‏ كان اليوئانيون قد فكروا فى مسائل الموين 
والصحة والدفاع عن مدنهم » وأخذوا هذه المسائل ى اعتبارهم كلما شرعوا فى إنشاء 
مدينة . وعلى ذلك يمكن القول بأن علم التوطن مشر م0 

وى القرن اللحامس ق 6 » كان 
وسط المدينة اليونانية يسمى « أجورا . 
8 وهو عبارة عن ميداك رئيسى 
نحيط به البواكى والهوانيت . وتقع 
حول الميدان بان عامة » وكذلك 
ساحة للألعاب واستاد ومعابد . 


خريطة لمدينة أوستا (أوجوستابر يتوريا) 
مر سومةبطريقة مر بعات الشطرنج ٠‏ وكان 
يتخذها الرومان موذجا طم فمعسكراتهم 


#طلب شسختك من باعة الصبحف والأكشناك واككنتّات كل مدن الدول الغربة 


هق .حت + الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ستارع الجلاء ‏ القاهرة 
هق السلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب ١0489‏ 
ه#أرسل حوالة بريدية بِسِلع 16٠‏ مليماق 2 6٠0‏ .© وشسيرة ونصت 

بالنسية للدولئ العرّبية يما 1503 لخ مصاربستلتب اللسرسيد 


ح#ه الفيلسوف اليونافى أرسطو . 
تناو لمشا كل التوطن الاضرى. 


سعرالتسحة 

ج22 15 امم ابوظيى---- ©»٠-‏ فلسا 
بت 02" لان السعودية ---)| 6 0 ببيسن 
سوربيا_-_--_ همهرا ل س دن 0 شلنات 
الآردن ع م14 كنك السودان ‏ - ١6‏ عمليما 
العراق. _-_- ١©»6‏ قلسا لبييا_--- 0 .© فترشا 
الكونيت- --- ٠.0.0‏ قس توتس »| هريكحات 
البحربين ---- 20 © قلسا الجزاكر.-_-__) و +دنامير 
هدودح -_- 6٠‏ > فقيا عكرت 22 مم دراهم 
2ك ٠٠‏ »© قلسا 


والمدن الرومانية هى الأخرى كان لما شارعان رئيسيان » الكاردو متمد 
( امور القطى) » والديكومانوس «سفقسه»ة2 . أما باق الطرق فكانت موازية 
هلان الشارع 3 . وكان الرومان قبل أن يشرعوا فى إنشاء المدينة » خنتارون لذلك 
المواقع الغنية بالمياه » والتى تكون مداخلها سهلة . 

0 للمعلومات الى وصلت إلينا » يبدو أن روما فى عهد الإمبراطورية كان 
ها 47١‏ معبداً و 5553717 بئاية سكنية » كان بعضها يرتفع أربعة أو خسة طوابق » 

و 1540 قصراً للأشراف . هذا علاوة على الكبارى والمسارح وقنوات التصريف . 
وبعد الحريق الشهير الذى حدث بها فى عام 5م . » والذى ع سات رون 
وموبح »© تغير وجه المدينة . فلتسهيل حركة المرور الى ازدادت حدة » اختفت 
الطرق الضيقة وحلت محلها شوارع متسعة 8-5 أمتار ) وميادين فسيحة . 

ق العمصور الوسطلى 

كان الشغل الشاغل فى ذلك العصر هو الدفاع عن الوطن . لذلك فإن العامل 
العسكرى أو السياسى الذى لجع إلى الحوادث التاريحية الى جدت حينذاك » كان 
يسيطر على عمليات إنشاء التجمعات السكنية . وكانت الأخطار الرئيسية تكن ى 
المجمات الأجنبية والحر وب الأهلية التى نحمت عن النظام الإقطاعى لهقنع8 
وق أيام غزوات 7 الكبيرة » كانت المدن تحاط بأسوار 
عالية » وكانت منازلما لا يزيد ارتفاعها على أربع طواق وتلتضى يقفا ما . 
وتعطينا مدينتا كركازون مصدمعصمةتت وإيج مورت م2402 - وعدونة مثلين 
واضحين لذلك . وعندما تمكن الكومون #6سصدم© من الحصول على ثى' من 
الاستقلال » أخذت المدن تكتسب طابعاً عاماً أكثر بساطة . وف نباية منازعات 
الإقطاع » فتقدتالبائى ؛ الطابع القلاعى الذى كانت تتصف به . 

وقد استجد فى العصور الوسطى طرازان لتصممالمدن . الأول هو الشكل الخورى 
الذى يشبه شبكة ااعنكبوت» ونلاحظ فى هذا الشكل أل وسط المدينة 3 بناء 
ضخم 2 عادة الكنسة 1 المقلعة ( ماط مجموعات من المنازل ١‏ مثا مذايمك 


و دتصوع 01 


<#ى منظر مدينة إيطالية فى العصور الوسطى بمنازها المتخفضة؛وترى محاطة بأسوار عالية 


برام سديظ ف أو دع ةده جنو بغر فى فرفسا » وأجو , بزهايم سف طكتسوكاق الألزاس ععدكل4ة) . 
والثانى هو الشكل المتشابك فيادشبه رقعة ة الشطرنج © وفيه جد الشوارع رار ه ومتعامدة 
فيا بينها : كنا نجد ميداناً مخصصاً لاسوق ( من أمثلة ذلك المنازل الريفية فى جنوب 
غربي فرنسا بعدينة مونياز بيه ##تعدمده31 أو المدن المحصئة مثل إيج مورت ) . 

وق عصر النهضة » اتخذت المدينة شكلا جديدا آخر » ومدينة يالمانوفًا وومممسادم 
من أعهالالبندقرةتعتر مثلا واضحاً لذلك . وقد أدى اختراع الأسلحةالنارية إلىالاستغناء 
عن المساحات المحدودة المحاطة بالأسوار أو اتلخنادق اك بدها قلاع 
مجهزة 1 راج : كن مها وضع جيش العدو المةترب فت نير ان المدافع . 


قثا لفتدة 


حول . 3 
الجمهوربة الروماتية ومؤسساكما - 
؟ بتكا لعجتوبة : السواحل واللجزر ٠‏ 
المرائع؟ أوالطذبيوردات ل 
(كمثياتات داركعمة النحضرة - 
اللمسيبياردنليون - 

تاريخ الصمسين ” الجزء الشاف » 
الجهماز اللدوركفهمء 
السندرووثوكمشخطا . 


سجني 
توطن حضرى 


وقد أنشئت بالمانوقا فى عام *1991» 
أنشأها أهل البندقية معنهه"٠‏ » وها جميع 
خصائص المدينة العسكرية . ولأسباب 
تتعلق بالدفاع : خططت! ادينة فى شكل 
نحمةذات تسعة أطراف : وتتفرع الطرق 
من المركز فيا يشبه الأشعة . ويشتمل 
كل طرف من هذه الأطراف على برج 
ضخم تعسكر به قوات المدفعية . وكانت 
أبواب اللحروج من المدينة تقع ببن 
برجين متقدمين بحيث يمكن الدفاع 
عنها بوساطة الجنود الموجودين 
فى موقف الحراسة فى أعلى البرج .وى عصر اللبضة ©»مدههنصء* اهتم كثيرون 
من المهندسين المعاريين بموضوع التوطن الحضرى نذكر منهم ليونار داقينشئى 
فعسلا 2 لمددمعةا ( 16١9 1١5617‏ ) », وفيلبير ديلورم عسرماء 12 أمعطاتطط 


ململ ملاه), 


عصبر الباروك 


يبدأ هذا العصر حوالى الآرن 
الثامن عشر » وم يأت بجديد 
عما كان عليه فى عصر اللوضة . 
غير أنه بالنسبة للانجاه العام فى 
كلسي كبو الفخامة قالمظهر: 
نقد تيز الأسلوب الإنشائى 
بالميادين الكبيرة المستديرة 7 
البيضاوية الشكل (ولم تعدمر بعة 
أو مستطيلة ). وو : 

رهم ( 2 | 1 أل 5 

ع لك اج إلى لقوة 11 + 
الميدان نصب هام بقصد إبراز قيمة هذا الآخير . وتتفرع من الميدان شوارع 
واسعة ؛ وقد كان هذا التخطيط هر الذى اذ أساساً يدان باريس متل ميدان 
دوفين عمتطمسحط ( تخطيط مثلث ) » وميدان الفوج 05وج ( مخطيط مربع )2 
وميدان قندو م عستفدةا ( مخطيط مستطيل ) وميدان النصر 9مم)ءفلا 
( تخطيط مستدير ) » والميدانان الأخيران كاناهن تصمم جيل هاردوان مانسار 
مدعدة31 منن05ه21 ووادق . وى القرن الثامن عشر » اتبع 0 الأسلو ب 
فى ميدان لويس اللخامس عشر ( ميدان الكو نكو رد 06معهه© حالياً ) » وهو الذى 
صممه جاك آنج جابربيل املد عوهة تعنوعوق3 )2 ق حين أن كلود نيكولا لودو 
عتساملع.1 موامعنةة علسداعقام بت مدينته المثالية » آرك إى سينانس تسهمءف امعد 
طهور الصستاعة وتاشبيه 

اتخذ التوطن الحضرى أههية جديدة فى القرن التاسع عشر بسبب ظهور 
الصناعة وما ترتب على ذلك من مشاكل أخرى . فهناك أولا الضرورة التى 


ىق الفلاد انكام 


رسم لمدينة على شكل نحمة » وهى بالمانوقا فى إيطاليا . 
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فكور ين ا (سهودنية الروساتية ا 
أمريكا الجنونية : مواصلوبت ٠.‏ 
الإارز - عنداء اكلايس . 
الرخوبات " اليحزه الأول 0. 
اليحمزيعئات وحركيهها . 


* عوععوملجمه ٠»‏ 
مذاناا ,لاطو علدمد غ1 انام عنرمم دول © 
مضه - ذ5 الاالاعم مع رجور 
عطدعهة ممتائلة"! عنامم ممللوووماناة 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهة سونسربة "جنيكق” 


قوسالنصر فق مدينة النجمة بباريس » وترى الشوارع الإثنا عشر الجميلة الى تتفرع منه . 
استجدت لإسكان العدد الكبير من العال الذين وفدوا من الريف للعمل فى المصانع 
الموجودة فى المدن » وقد تطلب ذلك ضرورة إنشاء أحياء سكنية خاصة بأ كلها. 

ومن جهة أخرى » فإن الصناعة قد زادت من أهمية حركة الانتقال » ولذلك 
غدا امن ١‏ الضرورئ" "أن يتم التوطن 
الحضرى بإنث اء الشوارع الواسعة لتسهيل 

مرور المركبات الى تضاعف عددها . 

وقد حاولت باريس أن تضع أفضل 
الحلولطذهالمشا كل فاقتضى ذلكهدم كثر 
من البانى غير الصحية » وإقامة بنايات 
ضخمة مكانها » كنا أجرى توسيع الأزقة 
المتعرجة والمظلمة الى تعوق حركة 

الانتقال » وخطط لخدائق ال#تلفة » 
ا 37 وجمل على إنشاء ميادين كبيرة » وتوسيع 
١‏ 56 الشوارع الموجودة من قبل لمواجهة زيادة 


ميذآن القذيس بطرس فى روما ء كا يرى من أعلى محاطابمجموعة من الاعندة من صمي بر نان اممارىالعبيئيق 2 الخحركة المتوقعة مع الآجيال. المستقيلة:: 


املينن الحدسثخغتةه 

رأينا كيف أن كثيراً من المشا كل الكبرى كانت تواجه أسلافنا ؤما بختص بالتوطن 
الحضرى ق القرن التاسع عشر . ولكن هذه المشاكل تحتاج فى أيامنا هذه إلى حلول 
جديدة» وذلكبسبب تضاعف الصناعات والزيادة اطائلة ق عدد العر بات الدائبة الحركة» 
ومن هنا نشأ ما بمكن أن نسميه التوطن الحضرى الحديث » وكان ذلك بفضل عدد 
من رجال العارة أمثال جيل سيجفريد 51666104 وعلداق » وجورج ريزلر 
لوعن يعرمع0 2 وأوجين هينارد فمقدع11 عمعودظ , والمارشال ليوق 697نهونة . 

إن قلب المدينة القديمة الذى كان ذما مضى خاليا » أصبح الآن شديد الازدحام 
وأصبحت الخركة فيه كعنق الزجاجة » وأصبحت الصناعة تتطلب مصانع جديدة » 
وأخذت أزمة المساكن تزداد حدة . وبفضل القوانين الخالية الخاصة بالإسكان » 
أصبح فى الإمكان إيحاد حلول للمشاكل الى نحمت عن الحرب وعن التقدم » وهو 
ما سنعرض له فى اجزء الثانى من هذا المقال . ٍ 


مسي «استمعيد عم عد حا 
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إذا كان كل إنسان يستطيع أن يتصرف ف البناء كنا يشاء » 
لأصبح من الجخائز أن تقام بناية ضخمة بحيث نحجب الضوء عنقيلا 
قريبة منها » ولأصبحت الشوارع المتعرجة مر خلال المباتى دون 
تنظم » كما حتمل أن نجد مصنعاً ينشر دخانه على المناز ل القريبة منه. 
االخطط التنطهحى 

فلكى نتجنب مثل هذه المضايقات وغيرها » وضع « مخطط 
تنظيمى هقاط «منهلدهه* ع لكل مجمع سكانى . ويطلق هذا 
التعبير على مجموعة من القواعد التّى تتعلق بالمظهر العام المدينة . 
وهذه القواعد هى البى تحدد أعمال الحدم وإعادة البناء على أساس 
التنبوئات الخاصة بتطور 02ئان1ه8590 البناء ى المستقبل . 

وهذه الفكرة ليست جديدة » فالرومان كانوا يطبقون 
مخططاً تنظيميا ) عندما كانوا يشرعون فى إنشاء المدن . 
تحد بد الستاطق 

تنص إحدى نظريات :ه356 التوطن الحضرى على 
وجوب تقسم المدينة إلى مناطق «عدم2» » تحختلف باختلاف 
الأعمال التى ستتركز فباء فهناك مثلا حى الأعمال . وحى اللتامعات» 
والمناطق السكنية » والصناعية : ومنطقة المساحات اللحضراء . . إلخ . 

وفيا ِلى التقسم الذى تقضى به الأصول احديثة للتوطن الحضرى » 

وكنا هو مبين ف الرسم : (1) المنطقة التجارية (مكاتب وحوانيت) 
(١؟‏ - ه ) المنطقة السكنية وتشمل عمارات الإسكان السعبى 
(؟) والعارات الأكبر (- 4 ) والمنازل الخاصة (5) . 
(5) المنطقة الصناعية . (1) منطقة الألعاب . (/) منطقة 
المستشفيات . (4) منطقة عسكرية . )1١(‏ منطقة خضراء 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرهة : اللحصتة الشلتية : 
الدكتور محمد مواد إبراهيم ريكعيسا ششضبيق 0 
3 33 نياأ مسب اظه 
الذكتو ربطرس برس الى 00 
التكتور. 1 زى 55 محمد تكله ييجسبه 
الدكتورة احا ع اعطبساء سمح ومووة مسعوةد 
الذكتور محمد جماك الدك القندى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت مسد مد 


(11) منطقة مخصصة لجامعة . )١7(‏ منطقة الأعمال . )١(‏ منطقة مخصصة لألعاب الأطفال. 
وف العصور القديمة كان هناك تقس مشابه » فنى روما مثلا كانت توجد شوارع خاصة لحمامات 
العامة » والتجارة» والمنتديات مده والمعابد . غير أنه ينا كان التقسم القدم هيدف نحو تجميع المبانى 
امخصصة لأغراض متشاءبةف منطقة واحدةء نجد أن التقسم الحديث مبدف إلى حل مشا كل الصحةوالجهال. 
ولا شك فى أنه من الخطر السكنى بالقرب من المصانع الى تتصاعد منها الأخرة الضارة والأدخنة 
الكر-بة » "آنا أنه تما يتعارض مع المنطق أن تقام فيلا جميلة يجوار أحد المصانع . 
ولنفحص الان بالتفصيل المناطق الختلفة المبينة بالرسم : 8 
المنطقة التجارية : تقع عادة فق قاب المدينة 66هه© وتتميز بالصفات الآتية : 
استغلال المساحات الخصصة لما لأقصى حد ( العارات العالية وناطحات السحاب ) . 
تتوافر فا الخدمات المشتركة . 
- تخدمها وسائل عديدة من وسائل النقل العام . 
- تتميز شوارعها بالأفاريز العررضة للمشاة وبأماكن واسعة لانتظار العربات . 
المنطقة السكنية : وهى ‏ كما يدل عليها اسعها ‏ عبارة عن مجموعة من المنازل المعدة لاسكنى . 
وطبقاً للقواعد الحديثة للتوطن الحضرى » يجب أن تقام هذه المنطقة عند المميط اللخارجى للمدينة فى مناطق 
كدية وهادئة وبعيدة بقدر الإمكان عن طرق المواصلات الرئيسية » وف الوقت نفسه يجب أن تكون, 
االخدمات الضرورية متوافرة بباء فإذا كانت المنطقة مخصصة لسكنى العاملين فى المدينة » فيجب أن 
تتوافر لهم طرق المواصلات المرئحة . أما إذا كانت مخصصة للعال » فيجب أن يكون اتصالها بالمصانع 
اتصالا سبلا . 
وفما يلى بيان توزيع مساحات الأراضى ف المنطقة السكنية بمدينة حديثة : 
٠ه‏ / للسكان الدائمين ٠‏ للشوارع والميادين . 
8 للمبانى العامة ( المبانى الإداريةوالمدارس وبيوت العبادة . . إلخ ) /١6‏ لدائق والساحات الرياضية . 
المنطقة الصناعية: وتمتد عادة فى أقصى حدود المدينة فى الضواحى القريبة . ويراعى أن يكون 
وصول العال والموظفين إليها سهلا : وأن تكون الطرق المؤدية إلها سواء كانت براً أو عن طريق السكك 


سك 


و١٠‏ وه 
: 


كانت أسر الأشراف الى يرجم 
تكون م جنسا قصع© » . وكان هناك حوالى ٠٠م‏ معها 8 
ورئيس الحنس يسمى ياتر عوط . 


جمعية الا أحبّاء 
كان جميع الأشر اف ينتمون إلى حمعية 
«الأحياء» الكو رياتاء وكانهذها معي ةأهميتها 
عهد الملكية» ولكنها فقدتأهميتها السياسية 
أثناء الحمهورية » وف اللهاية أصبحت 
تختص فقط بالتقاليد والاحتفالات الرسمية . 


٠. 
0و9‎ 


نسبها إلى جد واحد 


م 


1 شاد 
كان جميع الأ شرا ف «الباتر ز22 ينتمون 
إل السناتو ؛ بحيث يصيح كلمن الثلهائةجنس 
مثلا فيه » كا أن السناتو كان يشملالحكام 
السابقين وغير هم من يختارهم المراقبون 
5ع . وكان السناتو أهم الحمعيات . 


10 
الس ا 


اكحهامة 


الجمعية الشلتوبيه 

كان جميع المواطنين سواءمن الأشراف 
أو العامة البلبس ينتمون إلى الحمعية المثوية 
ماعتسذدء"© منمنائسه0© . وهذه المعية 
هى الى كان تتنتخب القنصلين » وتبت ى 
المسائل المتعلقة بالحرب والسلم . وكان 
أفراد الشعب يدلون بأصواتهم ق حماعاتمكونة 
من ٠٠١‏ فرد تسمى رالمئين» وعاتسادع0 . 


ليذلله 


كانت هاتان الحمعيتان تنتخبان الحكام وتراقبان أعماهم : 


تت هع 


الديكتاتور الديكتاتور 01»8 كان يحرى انتخابه ى حالات الطوارئ؛ فقط » ولا يستمر ى منصبه أكثر من ستة 
تهور . وق خلال تلك المسدة » كانت تتوقف جميع سلطات الحكام الآخرين . 

ترابيه العامة عمدنعذهاط عط 6ه وعمدطلة : كانت مهمة أعضاء الثر يبيون الدفاع عن مصالح عامة الشعب ( البلبس وواط ) 
وهم الذين كانوا ينتخبومم . وكان باستطاعتهم ( الثر يييون ) الاعتراض ( فيو 760) على حكم أى حام آخسر » ومعى 
ذلك أنه كان فى استطاعتهم الخيلولة دون أن يصبح الأمر قانونا إذا كان فيه ما يضر العامة . 

اللريتور 220055 : كانوا يشرفون على تصريف العدالة . 

المراقبون 5055© : كانت مهمتهم الإشراف على حسن سلوك أفراد الشعب ٠‏ و كان فى مقدورهم منع أى فرد يسوء سلوكه 
الأيديليس #عانةع4ه : كنوا يشرفون على شئون تموين المدينة وعلى الأسواق والملاهى العامة . 

الكويستور :982056 : كانت مهمتهم الإشر اف عل الحزانة العامة » و تحصيلالضر ائب » ودفع مرتبات الحنود والموظفين المدنيين . 
الكهنة تناه : مهمّبم الإشراف عل عبادة الآفة . 

القناصل فلنعده© : كانوا أقرى رجال الحمهورية . وكان عدده اثنين » وسلطاتمما متعادلة » كا كان كل منهما 
يستطيع أن يعترض على قرارات الآخر ( فيتو ) . وكانا معا يدعوان السناتو للاجماع »وير أسانه ويشرفان على تنفيذ القوانين » 
ويتوليان قيادة الحيش . 1 


عندما ننى الرومان آخر ملوكهم فى عام 
4 م.م . وقرروا إرساء الجمهو رية عنامه, 
ركدرارانه من الضررى إعادة تنظم الحياة 
فى الدولة على أسس جديدة هاما . 

كانت الحكومة :#عتسده+؟ه© ق عهد الملكية 
بسيطة للغاية . كان للملك سلطة ©1مطاعم 
كاملة على الجميع . فكان هو أكبر الكهنة 
منزلة ٠‏ والقائد الأعلى ليش ٠‏ والقاضى 
الأعل :1 كا كان نالسر الكاملة عل 
جميع ممتلكات الدولة ٠‏ وكان يتولى منصبه 
طوال حياته . 

وبعد الثورة » ولتجنب بقاء السلطة ى يد 
رجل واحد » اضطر الرومان لإنشاء الموكسسات 
كدمتانس نم1 الخاكنة وتعيين الحكام الذن 
كانوا بحولون دون حصول أحدم على الكثير 
من السلطة » كنا وضعوا مجموعة من القواعد 
القىكانت حك جميع شئون الحكومة الرومانية . 

ولم تكن تلك القواعد مكتوبة » وعلى أية 
حال » لم تكن مجموعة معا » ولكنها كانت 
تكون «دستورا «ه#ده#8هم0© لادولة » . 

والدستور هو أهم القوانين فى أى دولة 
لأنه حدد سلطاتما . والدستور قد يكون مكتوبا 
وقد لايكون » ولكن قواعده ومبادئه 
والمؤسسات التى ينص على قيامها » تشكل 
الإطار الذى يسمح للحكومة بأن نحكم فى 
حدوده » فهو السلطة القانونية ألعليا عسعدمع 
"اتعمطاسسة لموع1 فى البلاد , 
الأكواح الث عشر 

سنناقش فى هذا المقال المحاولة الأولى 
للرومان لوضع القوانين . كانت بعض القوانين 
العرفيةوتهسمههه ( غير المدونة ) محفورة 
على اثنى عشر لوحا من البروئز عرفت يامم 
الألواح الإثنى عشر تعاطهة 5056 306 . 
وكا نكل تلميذ رومانى يحفظها عن ظهر قلب . 


كم 


ل ل 01 
فتانون دون ١ه‏ د 3001 نت الإبشنىعشر 
إن القانون 0046 + هومجموعة من الأحكام الى تبين 
للمواطنين كيف يعاملون بعضضهم بعضا » وكيف يتصر فون 
إزاء الدولة ؟ كما بين م يجب انخاذه إزاء أولئك الذين 
خالفونت هذه الأحكام . 


ومن أم المبادى* ©وامساءط ق جميع البلاد 
المتحضرة » أن يكون القانون واحدا بالنسبة لجميع 
الأفراد . وق بعض البلاد نحد هذا المبدأ يكون عادة 
مكتوبا على جدران المحام » لتنبيه القضاة إلى وجوب 
العمل به . 

17م دمرس انيس 
اود لو اام اسن بالنسية انيع .و قد 
شمر اران مك لكل لقاو هماود 
فى القضايا » ويحكمون على الناس كيفما تراءى شر 
والمواطنون لم يكونوا سواسية أمام القانون» الذى كان 


و 


أحد أعضاء السناتو الروماق . 


يقسو فى معاملة فريق دون الفريق الآخر . 

وقد كانت العامة هى الى قاست من هذا الوضع 
أكثر من غيرها . فهى لم تكن على شى* من التعلم 
و العم بالقانون » ولذا فكثيراً ما كان الأشراف 
يغشون العامة ومخدعوتها . 

وفعام7؟"4ق.م. طالب أحدالعامة المدعو تير نتيليوس 


آرسا ودع كداتلثتدء7 بضرورة وجود قانون مكتوب» 


ا المواطنين . وقد ظل السناتو » وجميع 
أعضائه من الأشرافٍ » يعارضون هذا الطلب طيلة 
عشر سنوات » وأخيراً فى عام 40١‏ ونحت تهديد بثورة 
الشعب ».اضطر إل الرضوخ . 

وهنا قامت الجمعية المئوية هنهتسكمء هنائسم©> 
باختيار عشرة رجال عر فوا بامم الديسمقيرى امذتسعمهط 
عن ديت مووي وا عفر ا و ا تال 
رجل) وعهد:إليم بإعداد القاتوت . وقد استغرق منهم 
هذا العمل عاما كاملا » أوقف ىق خلاله جميع الحكام 
الآخرين : ومن المحتمل أن وفدا قد أرسل إلى اليونان 
لدراسة القوانين السارية هناك » وبصفة خاصة القانون 
الذى شرعه السياسى اليونائى العظم صولون 50102 للعمل 
به فى أثينا . 

وف نهاية العام » أتم الديسمقيرى مهمتهم » وعرض 
عملهم على الشعب للموافقة عليه » ثم حفرت الأحكام 
الى أقروها على ألواح عشرة من البروئز وضعت ىق 
الفورم 0 يراها الجميع . 

وف العام التالى قام دسمقيرى تتذتسوءه2 آخر بإعداد 
لوحي أتعرين من الثوانين » أميقا إل الواح العدرة 
السايقة:ه.وبللك أضبخت تجموعة القواين 14 ١‏ 

ثنى عشر لوحا . غير أن أعضاء الديسمقيرى الثانية 
يكونواعل نفس الدرجة من الات كاي ٠‏ إذأئهم 
قدموا فى اللوح الحادى عشر قانونا غاشما يقفىٍ ى 
التزاوج بين الأشراف والعامة . ومهما يكن من أمر » 
فقد ألغى هذا القانون بعد ذلك ببضع سنوات . 

ويقص علينا التاريخ أن الألواح البروئزية التى حفرت 
عليها أحكام هذا القانون فقدت عندما قام الغاليرن كلسسه© 
بغزو روما وتدميرها عام 785 ق.م . ولكن أعيدت 
صياغتها فما بعد من الذااكرة . وظل تلاميذ المدارس 
الرومان محفظونها عن ظهر قلب أجيالا بعد أجيال » 
ولمبيق مثا البوعصورى بعض أجزائها . 

وهذه الأجزاء ذات قيمة بالغة بالنسبة لأهمية الألواح 
الاثتى عش ف تاريخ روما وتاريخ البشرة د د 
مجموعة الأحكام التى اشتملت عليها هذه الألواح 
أو نص موب خبموعة لقتنا لروماي الا للع 
كان أعظ ما قدمه الرومان لحضارة العالم . 


ترى فى هذه الصورة بعض قوانين الآلواح الإثى عشر. ولقد 
كتب النص باللاتينية القديمة » ويرى هنا مير ج| إلى العر بية . 


إذا استد عي الك الررجال رجلا 
اتجرامامالمحكمة ؛ تعبن عليه 
على الرجل الأول أن يد عو شهوصًاء 
ديحضر وا الرجل إلآ نر إلي المحكمة 
بالقوة . و إذا تآ خثر الرلجل الشاني 
لوحاول الهرب» فيجو ز ار جل الأول 
6 بقضر عليك» واذاتخخر علي 
المنهم الحضور بسبب المرضرج كبر 
السنءقييب علي المدعي أن يقدم لك 
الجوداداء وإذا لدشر الطرهانو؛ فتارق . 
المداكمت بجب أن ته قف عند الغروب 


يجوز للأبآأويوصى قانونابام لا كه 
ورقيقدامن يريد . وإذا تو كني 
دح و ن أن بخز ك و حسيتو لو يكن 
له و لدهء فإ أشرب أغرباثه بحصل 
على الارث بالححكامل . وإذا لم 


يكن . للمتو كي كريب » فإ ايارث 
يؤول إلى أعصصاء” الجنسن 605 66 
لايستحصطيعغ المجنون أن برعى آملاكه: | 
ولذايجب أن يجرت متدما و تعخطي ' 
لآقرب الإقَرباء أو إلى أعضاء الجنس . 


عحطمي أو يسلم موا حطنا 
رومانيا للعح و » يمرو يايجو ز 
إعدام تحح بدون محائكمت 


إدذالم يكن لصحي الرجل 
شدهعود ء فنِيجِب عليت أو يسير 

أقاممتزلخ ويتاددى ححالبا 
شدعودا؛ء وذخ لك قي هلانت 
أيام من آيام السو ف . 


8 ١ 


إذا تعهد أي شخص تغهدا 
أ رسمب أهِ باع ملكاء فرق القانه 6 

يحتم عليه أن يخربتف هد عه .و لإيجوز 
٠‏ لتك أو يزيل الرواكح الخشبيت 

لأعجمت من منزل شخحص آمخره أه 
أعمدته من كرمة شخص آخر. 

ولكن الدجل الآآخر ل بحصبح 

مالكا لهذه الرو افح التخشببة 
'. أو الأعمدة . 


ايجدز د قنن أو إ-حراق أى مجثة تق 
المح ينك . ولايجو ز دقن الحلىي 


الخ دهببت حي المقابر . وإذااكانت ا 


آأسناج المته كنى محشؤة بالخ هب» 
كبجومزد كنهدها مهصه . 
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إخا أفر بح ين اهام المتمصكمت اك 
أثبت كبامت؛ ورفض المدين الدفع: 
دام يبت أنحدا كي المكحيةيقبل 
أو يقتدمات كفالكت مضسماننات 
مجاز للحاي أي بأخذالمدبن ويقيده 
بالحبال أو السلاسل التي تزه مالإيفتل 


عن يخمسة عشر رصطلي و كر 
إذارغب في ذلك . ويجب آن يولخ 
المدين إل الور يتور حي الغورو م شياكة 
آيام متتاليت من آيام السوق . وكي يوم 
السوق الثالث يجوز أن يقططع ريا لو ينقل 
يمن طلريق نهر التيجر تيباع مخارع البلاد 


ا 
2 
هد كا 


9 


يجب أن يكون عرض الطريق 
ثماية أقدام ذو الأماكن القن 
بكوو فيها الطريق مس تقيمًاء 
ويجب المحافططة على مصرامتية 
السطرق » فإذا كانت ذي حالة 
سيئكة » يمكن لدواب النقل 


أم نسم على كل الجانيين. 


. وإادا كانت كناك كناد يناصة 
تمر خلال مكان عام و أحد ثت 
ضررا لشخص ماء كإن هذا 


بلايجهونز ليأشراكئن الروايح 


0 7 2 
| إذاتفني شخخص بآغان) مبتذلة ‏ 
| تمس شبخصصً تخريضو إعداممه. | 
عضو شخص آخر و لريعتصر ١‏ 

لحتءقإان الشخص الآخريجوزله 


ا لس 


أن بكس عضوا للشخص الأول 
كي مقابل د لحك . !دا تسلل ابحد 
من دقفل شختص بكر ببصبر ايعدامدء 
فيذا كان هذا الشخص بالغا 
يعدم شنقا » و تقدم مجثته قربانا 
لسيرس . أماإذا كان صطفين فيضرب 
ويجير علو د فع ضعف كيمة ما أثلفه :. 
4 ع 


1 
1 
: 
1 


1 


إذا سرق أحح العبيت أو 
لحد يف ححصرراء و جب أو 


أمريكا الحنوبية هع ءعصخ طانناه5 قارة تتميز بصعوبة المواصلات فها بصفة. 
خاصة . فجبال الأنديز ههه تمتد بحذاء. الساحل الغرنى مسافة 5 لاف الأميال » 
وترتفع إلى ما يزيد على ٠م#مم‏ مثرا . وهى تتكون فى بيرو دمءط و بوليقيا 
1118 من سلاسل: ساحلية وداخلية تفصل بيها هضبة دهع:ها8 مرتفعة 2 . 
هى هضبة ألتبلانو دصهاونال4 الى عبر ما طرق الثمال والحنوب طوال عسدة قرون . 
غير أن حواف الحبال الوعرة الفجائية تشقها الهيرات العميقة » الى تمتلى" مياه 
لك رك ارالك كر الخرر 
حاجزا حقيقياً حول دون الاتصال بين الشرق والغرب » لأنه لا تشقها سوى 
ممرات قليلة . : 


<< ع 


اعرف السفن سطوة القاع 4 
اححاي زؤوتك- 0 عطوط مويه راغيلية --- 
نوهد 4 6 يورثوا لدكى 
اك 5 2 


تزداد أهمية النقل الحوى »#ممعصص< ءنى ف أمريكا الحنوبية بسرعة ء كا أنه يعمل على اجتياز العقبات 
الى تقف فى و جه النقل البرى . والنقل الحوى يلاثم قارة أمريكا الحنوبية تمام الملاءمة » نظرا لطول المسافات الى 
تفصل بين مراكز العمران الختلفة» والى تتصل بطرقجوية بالولايات المتحدة»وأمريكا الوسطى» وأوروبا . ولقد 
أصبحت ريو دى جانيرو ممأعمدل ع0 21210 ومو نتقيديو 781081671060 » و بوينس أبر يس ومن دمسعسظ » وكا 
هسفة » مراكز عالمية لخطوط الطير ان الدولية . 

وتعتبر الخطوط الداخلية أكثر أَهمية من الخطوط الدولية » لأنما. تربط مدن القارة الرئيسية » كا تخدم نقط 
العمران المنعزلة . و تحمل معظ الطائرات الركاب والبر يد والصحف و السلع الحفيفة ذات القيمة نسبيا ؛ ليس هذا فحسب» 
بل أحيانا تحمل سلعا ثقيلة » مثل الآلات . وتقدر معظ الحمهوريات » و لاسيا البر ازيل اثتد8 وكو لومبيا هاطتدهام) 
النقل الحوى . فالطير ان فيا قام بدور كبير لتوحيدها كا أن هناك شبكة خطواط طير ان داخلية تخدم البر ازيل بأ كلها. 


0 


5 


السكك الحديدلمبية 


تخلو مساحات شاسعة فى أمريكا الحنوبية من السكك الحديدية » بل إن حوض الآمازون نفسه مخلو ماما مها . 
ولا تمتد السكك الحديدية إلا ى مساحات ضثيلة من هضبة البر ازيل . ولا توجد سوى خطوط قليلة تعبر جبال الآنديز » 
وتفتقد بعض الدول رابطة حديدية تربطها مع جيرامما . * 

وتحول دون بناء الطرق أو مد السكك الحديدية منحدرات الأنديز وحافات الهضاب الشاهقة » وغزارة الأمطار 
فى بعض الحهات » والقيظ الشديد والحفاف اللذان يسودان صحراء أتا كاماد ها . وتزيد هذه العوامل أيضا من 
تكلفة صيانة الطرق والسكك الحديدية» فانبيار التر بة مثلا أمر شائع الحدوث» حيث تزيل الأمطار الغزيرة غطاء العر بة 
من فوق المنحدرات الشديدة » كما تقف الآأنمار العريضة المعرضة للفيضانات" امر تفعة » عقبة حقيقية أمام بناة الحسور . 

وهكذا انتشرت السكك الديدية بطريقة عشوائية » ومدت من الموانى* نحو الداخل . وتبع ذلك وجود مقاسات 
يختلفة السكك الحديدية » مما عرقل الاتصال الحديدى بين قطر وآخر . على أن هذه الاتصالات قد زادت بين الدول 


المشص وف ديك 

تلعب الطرق دورا متزايدا فى استصلاح 
المناطق المتخلفة ٠‏ ولا سما فى البر ازيل © 
حيث استثمرت الدولة أموالا طائلة ق مد 
الطرق. و توجد الآن طرق رئيسية 15هلطع1!1] 
"ربط سبول لانوس 1.9005 الى كانت 
منعز لةء بالمدن الرئيسية ققيز ويلذ اعر2عدء/ا. 
وتم تنمية بتلكات بيرو فى حوض الأمازون 
الآن عن طريق مد شبكة من الطريق عبر 
الأنديز . وقد أدى مد طريق كوشاهشمبا - 
سانتا كر وز نم مأمدك-هطستطعهءه6 إلى 
ازدياد استغلال بوليقيا لآراضما المداريةالمنخفضة. 

ولاشك أن أهم الطرق فى أمريكا الجنوبية 
هو الطريق الأمريى 
الكبير » الذى ير بط بين جميع مدن القارة 
الر ئيسية . وهو 5 من كراكاس ومعهمه© 
ق فنزويلا » إلى بوجوتا 20 وكيتوء» 
ولما » وسانتياجو » ومن ثم يرتفم فوق 
الأنديز ثم هبط إلىبوينس أير يس » ومو نتفيديو» 
قبل أن يستمر إلى ريو دى جانيرو . وهناك 
وصلات تخرج منه لتخدم لاباز 2هط هن[ 


لق انع صسة - مود] 


وأسنسيوان ممأعسنوه , وعندما تنهى الإنشاءات 
ف بعض جمهو ريات أمر يكنا الوسطى » فإنه سيرتبظ 
عن طريق المكسيك بالولايات المتحدة . 


وبوليقيا ٠‏ وبيرو رغ ما يكتدف ذلك من صعاب . 
ويتضمن خط فالباريز و- بوينس أبر يس -موندسدولة7؟ ع1" 
وعمثف و0هعنا5 الحديدى تغيير مقاس القضبان مرتين ٠‏ 
والارتقاء إلى #5٠٠‏ متر عبر جبال الأنديز » كا يعتر ض خط 
أسنسيون - بوينس ريس الحديدى عبور تمبرى بالمعديات ىق 
وهناك خط آخر يعبر الأنديز » وهو الذى يربط أنتوفاجاستا 
8.82 بالتا 5818 وشبكة خطوط الآرجنتين 
. وقد تم إنشاء هذا الخط عام" »١94‏ وهو هام بصفة خاصة ؤنقل 
. الأسمدة من صححراء أتا كاما إلى مزارع اليامباس » وفى نقل القطن 
غربا . وهو طريق بمتاز بأنه أسرع وأرخص من الطريق البحرى 
الذى كان يدور حول مضايق ماجلان صهلاءوهةا! 1ه كانهط5 . 
ا الور اي ال كر 
الواحد . فصادرات البن الثقيلة المصدرة من ساوياو لوهلسهط 520 
علها أن تنتقل من الخط الحديدى الممتد داخل المزارع الواسعة 
والذى يبلغ عرض مرا واحدا .إلى الخط الحديدىالأعر ض المتجه 
إلى سانتوس 598405 وريو دى جانير و . وقد أدت مطالب حركة : 
التصدير فى هذه المنطقة المنتجة للبن » إلى التوسع فى مد السكك 
الحديدية . غير أن أكثف مناطق أمريكا الحنوبية بالسكك 
الحديدية هى سهول البامياس المنبسطة فى الآرجنتين . فهنا كان من 
السهل مد السكك الحديدية . ومن ثم امتدت بسرعة شبكة واسعة 
منها مركزها بوينس أيريس ف القرن التاسع عشر » لكى تخدم 
صادرات اللهوم والقمح والذرة 5 
سار يت ' 


منذ مباية الحر ب الآخيرة . فهناك خطوط حديدية تربط بين كل 
من شيل » والأرجنتين ٠‏ وأرجواى » والبر ازيل » وياراجواى» 


حمج14 


ججح 


إحدى السفن مسطحة القاع الشائعة فق الأمازون 


رغ أن هناك بعض الآنمار الكبرى العالمية فى أمريكا الجنوبية» إلا أنها لم تصلح بعد لتكون طرقا مائية لنقل التجارة» وذلك لآن 
أحو اضها تصرف ف مناطق كثيفة الغابات قليلة العمران » كا أن مجار يها تعثر ضها بعض المدوقات الملاحية . فهر الأمازون يبلغ طوله 
حوالى 584٠‏ كيلو مرا » وتستطيع السفن الحيطية التى يبلغ ارتفاع غاطمها ه أمتار» أن تسير فيه مسافة 858٠‏ كيلومترا حتى تصل 
إلى ! كويتوس 45إذدو1 فى بيرو ء بِيما تستطيع السفن الكبيرة أن تصل إلى مناوئس. 260205 فقط . غير أن الشلالات الى 
تعثر ؤس رو افده عند نقطة التقائما بالأمازون تعتر ض الملاحة بها . ولاتبحر نى هذه الروافد سوى القوارب البخارية ذات القاع المسطح » 
وهذه تنتقل بين نقط العمران ومدن التجارة الى تقع غالبا عند نقط تلاق الأنمار . 5 

ويستخدم نهر يارانا ياراجواى فى المبلاحة استخداما محدودا » حيث يستخدم لنقل حاصلات المناطق الداخلية . غير أن الملاحة 
به صعبة » لآن المر كثير! ما يغير مجراه : وتر تفع الشطوط الرهاية آق هذا المحرى وتعتر ض -أجزاء ضحلة فيه » كا أنه يتعرض 
الفيضانات ال4طرة . كذلك فإن شلالات لاجوايرا درهن© هآ وإعوازو نصةدو1 تعير ض مجرى مر يارانا الأعلى د اانا مر أور ينوكو 
الأسفل فيستخدم فى تصدير خام الحديد من فنزويلاء بالاستعانة بوصلات من الطرق والسكك الحديدية. وأخيرا فإن نر مجدلينا 


18 هام فى شبكة مواصلات ؟ولوضيا . 
: 59 


وا عه ها 00 كن ي”ن ٠‏ 
اكدوى ا كشت مجه تلارر 


بحقق الأرز أفضل تو ف المناطق الحارة المتميزة بغزارة 
المطر ؛ ومع ذلك فإن وسائل الرى «دثاعونسة قادرة على 
مد زراعته إلى مناطق مثل مصر » يعتمد فنها تو زاف المماه عل 
الفيضان السنوى لأحد الما . ااكترامته على تساقط الأمطار. 
وتجرى زراعة الأرز حاليا فى أغلب بقاع الأرض » سواء 
منها الاستوائ ئئة أو شبها الاستوائية ل حيث تتوافر المياه . 
ويعتبر جنوب أوروبا والأجزاء الأكثر دفئا فى شمال وجنوب 
أمريكا مناطق إنتاج هامة للأرز » ولكن لا توجد قارة 
تضارع آسيا هنعم فى هذا لمجال . 


| الغذاء 0 1 الأوز القمم 
المزروعة» وهو النبات الى الوحيد 
نمو فى الأراضى المستنقعات . وتجسرى 
الحانب الأكبر من الآرز فى آسسيا 
كماما عن تلك المستخدمة بالنسبة 
.ىمثل القمح» والشعير» و الشوفان. 
بادئ الآمر » تبذر بذور الأرز بعناية 1 : 
مجهزة . وعنساما تبلغ النبسسات أشنا ] : إن أكثر من /4٠‏ من محصول الأرز ف العالم 
#ططلاعة5 حوالى الشهر من عيرها » بسرى ينتج فى آسيا » بطرق أغلها شاقة » كما وصفت ف الفقرة 
» ثم تفرس باليد فى حقول تكون قد 2 الأولى للع لكك عاك الع عر تل ار 00 
لياه إلىعمقيصل إلى بضعة سنتيمترات » الكناءة ىق استخدام كلما اتج من الأرض. . وحتى قل 
1 جيدا » وذلك حتى تنمو نبعة الأرز 2 الأراضى الجبلية » تتم زراعة الأرز عن طريق إنشاء نظام 
الطين ا كرض 3 حدما يضح كم من المدرجات 1705 يجرى رعبا من الأنبار 
ال 
وتحتاج عمليات الإشراف على منسوب المياه 00 او ا ا ا 
1 ل كاملة هك اأنالطر ق الآلية #5مطاء34 تمونصعطمء6اقديكون من 
: 0 ع السام لد كانت الأرض مبلة وستيبطة 
0 0 الصين : إن الصين بتعداد سكانها الضخم ؛ هى دون 
منازع أكبر منتج للأرز ء تلبا الهند . ويزرع الأرز 
قّ تايلاند تسولنة12 وبور ما فسعسظ مكنافة ىن .. مساحات 


ان اوري وأ يكا و أستر اليسسا 6 
0 واسعةمن الأراضى السبلة » اتى تقسم إلى حقول مستطيلة» 
. حيث اي التحكر بدقة فى منسوب الياه !1600 مهالا . 


الآسيوية العتيقة . وى كاليفور نيا هنسمكلتده 7 ا 
ال ا 0 2020000 وهاتان الذدولتان تنتجان من الأرز أكير من احتياجاتهما 
يحرى بذر البذور فى حقول الآرز المفسرقة اشلك؛ ولستوانه 00 ١‏ 0 المدرجات ااه 30 
00 متقدمة جداً فى الأجزاء الحبلية من جاوة 38:8 » البى تعتير 
ص سس الارد واحدة من أكثّر المناطق كثافة فى السكان فى العالم . ومع أن 
هيا اعتقاد بأن الأرز قد بدأت زراعته اليايان #دوهق نحمتل المركز الرايع من بين الدول لمشجة 
115 داب 4 عرب لصين ا | 500 العالم» إلا أنهاتستور د كبات كبير قمنه من الحخارج . 


ا إذلعدة 0 ع 1 لإنتاج محصول الأرز. 


البايان 


أفريقيا :ددع الأرز فى مصرق وادى النيل » وكذلك 
فى السنغال لمهع»9 فى غرب أفريقيا » وى موزمبيق 


هط .2 ع فى جنوب الصين و يعتبر الآرز أهم مقومات الكيان البشرى قي آسيا 3 #نواطصسعه 310 ف الشرق » وق جز ر ةمدغشقر مهعمو هفعة3. 
لى بقايا فخارية ترجع إلى العصر الحا لدرجة أنه ينا قد تقول فى المعتاد «تفضل وكل»: يقولون أوروبا : تعد إيطاليا أهم دولة منتجة للأرز فى أوروبا . 
1ك ) وعلبا آثاز الات الأرز » ربما هناك « تفضل وكل أرزا ». ويقول الصينيون على سبيل وقدأدخلت زراعته هناكق القرن الخامسعشر عن طريق 


المثال ههط نه وق ماليزيا يقولون أعدا8 سملهلا 


وتوجد فى ماليزيا #هلهةة كلمات متعددة للأرز : فقوم أناس من أراجون «موسعه » وهى مقاطعة فى أسبانيا . 


'ترجع إلى الأوعية الفعفارية. الى تكون قد 


وضعت بطريق الصذفة على أرض كان 00 | وهوالأرزغير المقشور » و مس8 للأرز المقشور ع ثم انتشرت بسرعة فى أرجاء البلاد . وحاليا فإن بيدمونت 

ودر » وذلك قبل وضعها ف النسار . 7 للأرز المطهى . 4م ولومبار ديا وتموطسمة » الواقعتين فى وادى 
وكان الأرز قد أصبح محصولا معروفا فى الصين قول الأرز فى بورما مقسمة إلى مستطيلات 

ع1 قل الملاه . كه 2 : ' حقو رز ف بورما مقسمة إلى مستطيلات  .‏ © 


٠‏ وهناك أنواع كشيرة من الآأرز منتشرة ا الآرزقى جمهورية مصرا تعرمة 
ف كلمكان» لدرجة قد تدعونا إلالاعتقاد بأن 0 
زواعته قد بدأت فى أماكن مختلفة من العام » 


7 


يعتبر الأرز المحصول الثانى بعد القطن من ناحيةالأهية 
0 تست ع الآسرء عاب .ذلك لهند ا الاقتصادية للبلاد » وقد بلغت المساحات المزروعة منه 
1 يقيا الامتوائيسة ١‏ ف السنوات 5855 »848455:195861١9514‏ 
3-7 ٌ 2 4,564 هوؤء 4,100 هو( فداناعلالتوالى» أنتجت 
وكل أصناف الأرز المرروعة تنفسحوف 9( وبو واه 800111 ىر اطناعل 
3 ت طائفة أو ريزا ساقيقًا ه«ناهد م2رم0 . ١‏ التعاقب . 


الجمماى الق رسع خيها السك 


13 - الإن عله 


بر البو مط ونع .2 أ هم مقاطعتين منتجتين للأرز . وهنا فإن 
انبر وفروعه جعل قف 9 إغراق الحقول . ويبلغ الإنتاج 
اتوي حو إلى :حوره دل كن نيصن متها ثلثيل . :وتان أسثانيا 
المرتبة الثانية بإنتاجيصل إلى نصف إنتاج إيطاليا ء ويزرع ف المرتبة 
الأولىى مقاطعتى فالنسيا داعهءله7 ومورشيا «أءسلاء الواقعتين 
على ساحل البحر المتوسط . وتنتج كل من فرنسا واليونان قدرا 
من الأرز » عا أن ازراعته قد بدأت فى اجر عام 14103 1 
أمريكا : بزرع الأرز فى الولايات الجنوبية للولايات المتحدة 
الأمريكية وهى تكساس 1225 2 وأركنساس 5هدمصاعة » ولويزيانا 


حقول الآرز المدرجة فى جاوة . ”” 


التمّل الخمرى ثلارز قئ بورما 
مقارنة ابناج بن الى الروك المتْكرة لمزرزش العالي 
ل ال اا الا ال ل 0 05 انسل اشكككا 


وسدأوأنه1.0 2 و مسيسيبى أممزودْأو5ل1 ) 

وكاليفورنيا منسهتلق . أما قى 

أمريكا الجنوبية فتوجد أكبر اللقيلة 

مناطق ازراعته فى البرازيل 

اثتمرظ والجزء يد من وادى 

الأمازون «متدسة . وى الولايات 

المنحدة تستخد م اللرة ق الآلية ى 

نجهيز الأرض وعملية البذر والحصاد» الورئّة 

وذلك بنفس الطريقة المستخدمة ى 

محاصيل الحيوب» فماعدا أنالأرض 

يحرى إغر اقهاخلال أغلب فتر ةالغو. 
أسراليا: تقتصر زراعة الأرز 


بغرض الانجار فيه على المناطق 
ال موجودة قَْ نيوسوث ويلز ينا 
وله طانه5 » حيث تتوافر مياه 
الرى . وإنتاجه هناك بالآلات إلى 
عجار 3 ويذل امور 15" 
لزيادة انتشار زراعة الأرز . 


ىن وت نو الؤرو © 
الآرز نبات من الحبوب من الفصيلة 
هسسوم , ويم الإزهار فى هيئة 
بلات »© قد تحتوى الواحدة مها على 4٠‏ 
إل 6٠‏ بذرة أو حبة » حسب البوع . 
وهناك أنواع كثيرة تجرى زراعتها » أغلمها 
لجهيأة للنمو فى الأراضى المغرقة » على الرغم من 
أن بعضها ينموفى الأرض الحافة» وهو الذى 
| ايعرف « بالآرز النجدى » . وينمو الأرز 
النجدى أساسا فى التلال الاستوائية » و ليست 
أله أية قيمة تجارية . 

ويجهز أغلب الأرز للاسهلاك الآدى عن 
طريق ضر به و تلميعه » و ذلك لاستبعاد النخالة 
والقشرة . وقد تؤدى التغذية المتكونة أساسا 
من الأرز إلى الإصابة بمرض البرى برى 


“نعط نمم » وهو الذى ينشأ عن نقص المجموعة 
م ب » من الفيتامينات . 


الال/ 


سات ار سر 


1 د ١‏ بوداا ع ٠‏ 7 : خش ١‏ 
5 2 3 2 د 6 3 


هنا ذوعات من حبار الأسكويد » الأعلى منهما يعيش ف المياه الضحلة . ولونه بحاى لون صخر ومرجان 
البيئة . والأسفل يقطن فى أعماق امحيط المظلمة » وبحمل أعضاء مضيئة على جسمه . 


إذا قدم لك كل من أبو جلمبو دومح » ومحارة بهوبرن : وقوقعة إزومه : وطلب 
منك معرفة المجموعة الى تنتمى إلا هذه الحيوانات . فمن المحتمل أن تنسها إلى الأسماك 
الصدفية وو8-لامطو » وإذا أضيف حبار السبيط «ووولميح إلى المجموعة . فقد تسميها 
سمكة . ومن المحتمل أن لاتجمعها مع أى من الثلائة الآخرين . ونحن نفترض أنك لست 
بالطيع » عالما فى عل الحيوان . لأنك لو كنت كذلك ؛ فإنك لا تستخدم الكلمة « سمكة صدفية ) 
مطلقاً لأنها مضالة » فهى نجمع بين حيوانات ليس ا علاقة ببعضها » وف الوقت نفسه تبين 
أنها أسماك » بيها هى ليست من الأسماك . والجواب الصحيح للسؤال هو أن أبو جلمبو حيوان 
مفصل لووودهءم » بينا المحارة والقوقعة والحبار كلها رخويات يوبزاه1< . 

تكون الرحويات قسما كبيراً » أو قبيلة » من المملكة اللبوانة كن او اد | 
الخال من المفصليات وهمومءطعى والفقاريات وئورؤمين؟ أو الحيوانات ذات العمود 
الفقارى يوموهناموع بأنها ليس لما هيكل ومنءزهزع . فللميكل جهاز مكون من أجزاء 1 
مفصلية تتصل بها العضلات ؛ وقد يكون داخليا ( ”ما هى الخال ق الفقاريات التى تضم السمك 
والفثران والإنسان) » أو خارجيا ( كا هى الخال فى أبو جلمبو وجراد البحر وعئوطه1 
والحشرات » التى كلها مفصليات ) . ولمعظم الرخويات صدفة خارجية : ولكلها ليست هيكلا . 


ئيس ماه كل فقاريات لها هيكل داخل 


للرخويات جمم لين بدون أطراف » 
وليس له هيكل داخل »كما هى الخال 
عند الفقاريات : أو خارجى كا هى 
الحال عند المفصليات . وصدفتها 


1 


| حلزونية ملتوية » وهى أصداف القواقع المألوفة . 

ولكها تشبه خيمة صغيرة ف حالة حيوانات الليميت 
:»سف . أما البزاقات » التى ليس تا صدفة على 
الإطلاق » فهى بطنقدميات تنتمى إلى مجموعة القواقع . 
والرأسقدم 4ننزمء الوحيد الذى له صدفة 


وحبار السبيط له صدفة أو عظمة داخلية » ولكنها ليست 

وتنقسم الرخويات إلى ثلاث طوائف هامة : 
ذات المصر اعين ووولووزع أو صفائحية اليا 
وطعسةءطتلاعسم1 ( مثل بلح البحر 1345568 و مخار 
اللبندو فل ) » وذات المصراع الواحد ©«لدننهتة 
أو بطنقدميات 5 ( مثل القواقع والونكل 
وعللةة والبزاقات ووسره ) ٠‏ والرأسقدميات 
٠» 605‏ وتشتمل على الأخطبو ط وعددممء© 


وحبار الأسكويد وحبار السبيط . 

وجميع الرخويات بعض الصفات المميزة ٠‏ الى 
نشأت بطرق مختلفة فى المحموعات المتنوعة . 

القدم 0 31586 : عضويقع فى الجزء السفل أو 
البطنى من الجسم ٠‏ ويتركب من كتلة عضلية . وهو 
عضو الحركة عند الرخويات المتحركة . 


البر نس علنههلة 16 : ثنية 8014 جلدية نحيط 


الصدفة الءم5 306 : يفرزها البرنس وتحختلف كثيراً 
ف الشكل . 

وتتركب الصدفة ى ذات المصراعين من نصفين 
كل منهما على هيئة طبق . متشاءبان غالباً فى الشكل 
والحجم ويرتبطان مفصليا . وينفتح المصراعان عندما 
بتنفس الحيوان ويتناول طعامه . ويقفل المصراعان 
بإحكام إذا ما أثيرت أو هددت بالجفاف » وذلك بوساطة 
عضلة قافلة عاء5نا2 4006106 متصلة ععمصراعى الصدفة. 

وصدفة ذات المصراع الواحد تأخذ شكل أنبوبة 


| ددعة مدزرك بي ( مبريس رتكرلس) 


حقيقية يعيش داخلها هو النونى «دلنادهلا . « وعظمة» 
حبار السبيط هى فى الواقع صدفة ء كانت خارجية ثم 
تغلغلت بالحسم أثناء التطاور هم60س1ه89 . 

وتتركب أصداف الرخويات منكر بوناتالكلسيوم 
00316 نصناكلد0) بصفة خاصة » وهى نفس مادة 
الطباشير والحجر الجيرى . 
البحويائيت والاتسان 

أهم فوائد الرخويات هو استخدامها كطعام . فبعضنا 
قد يشئرى من وقت لآخر » محخار الكوكل ملنك0© 
وبلح البحر حيا » ويأكل الحلزون البحرى أو محار 
وعلعلدة؟ مه ككلاءط91؟ المياه المالحة الأكثر رفاهية . 
وتعتبر الرخويات منذآلاف السنين » أهم مصدر للطعام 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون على الفطرة بالقرب 
من الشواطى* . وتوجد فى بعض أجزاء من العالم » 
روابي وجسور من أصداف الكوكل وحار مختلطة 
مع أدوات حجرية » وذلك يبين أن الرجل الأول قد 


استفاد من هذا المورد من الطعام . 

وهناك محصول آخر للرخويات أقل أهمية ولكنه 
أكثر إثارة » وهو اللوؤلوئ ولمد< . ولقد قيمت على أنها 
جواهر 65 منذ الأزمان الأولى » وكان أول مصدر 
ما محار الماء العذب المسمى يونيو 1810 . ولقد حصل 
يوليوس_قيصر تمععقت كتائلنال عندما غز ار يطانيا على 
كنية من لالى* المياه العذبة هذه » واستخدم بعضها كغطاء 
لأحد الدروع »؛ وضعه ق معبد قينوس كنات»لا بروما . 

والان محصل على كل اللالى' الطبيعية تقريبا كناتج 
ثانوى من صناعة أصداف اللوالو» الى تعتمد على ار 


المياه البحرية منجنس ينكتادا هلهءعهاط » وهذا امحار 


صدفة مغفلطحة كبيرة » نحختلف كثيراً عن صدفة انحار 
الذى يؤْكل . وررّدهر حار اللؤلئ فى مياه المناطق 


الحارة ؛ وتصنع من صدفته مواد للزينة والأزرار . 
وهذه الصناعة لما أهمية كبيرة » واللآلى“ التى قد توجد 
من حين إلى آخر ما هى إلا محصول ثانوى ضئيل 
0 ذكرنامن قل 
ويتكون اللؤلئ إذا مادخل طفيل عاأقدموط أوحبة من 
الرملق انسجةالبر نس 8438116 » الذى يغلفها ببط *بطبقات 
من نفس المادة المكونة لآم اللوكلئك اموء2-ه-معطاه)3 2 
على السطح الداخلى للصدفة . وبحث اليابانيون بمهارتهم 
وصبرهى : ار المياه المالحة على صناعة اللآلى'ء حسب 
الطلب . ونحدث ذلك بعمل ١‏ بلبوعة علا" ) صغيرة 
من الصدف أولا » وتغطى بنسيج حى من الحافة » أو 
جزء البرنس صانع صدفة النحارة ٠‏ م تغرس بدقة 
فى برنس محارة أخرى » ثم توضع ثانيا فى الماء وهى 
حية . فيتكون الاؤلئ تدر يجا حول كرة الصدف الصغيرة 
و تستغرق هذه العملية سيع سنوات تقريبا . وهذه 
ف الواقع »هى ١‏ اللالى“المز 2-0 لوسغلن) الشبيرة. 
ولقد استخرجسكان منطقة الحضارةالقديمة 
فى البحر المتوسط صبغة أرجوانية رط وامسط 
من إفراز ودعة خحلزون البحر ميوركس 
تر تكيولسكنالتاعستم © ناا » وكانت بلدة صور 
6 أكبر مركز للإنتاج »حتى أصبحت الصبغة 
تعرف باسم الأرجوان الصورى ءامس ممندو 
وكانت تعتبر تميئة جد » لاإستخدمها سوى 
الأثرياءو الأشخاص ذوو الحيثية فقط . 
وقليل من الرخويات خطر . والأصداف 
المخروطية الجميلة الموجودة فى الصخور المرجانية 
بالمناطق الخارة من أحب الأصداف لجامعيها . 
وهذهالحواناتوهىحية » تكون مجهزة خرطوم 
200 حمل «زيان 5 سام 1 » حتى 
لقد قتل بعض الأشخاص ننيجة لدغة من 
صدفة مخروطية . 


تفده 


الجزبيعات وبتركيبهنا 


لكى نملا كوبا منالز جاج بالماء نقطة نقطة » فإننا نحتاج إلى كثير من الأناة والصبر 2( 
أما لملئه جزيئا فجز يئًا عانهه1ه34 :زط عانهء13101 بفرض أنه بمكننا روئية الجز يئات 
وصبا كنقط الماء ‏ فإن هذا يبدو مستحيلا تماما . فإن عدد الجزيئات الموجودة 
فى كوب الماء كثيرة جداً لدرجة أنه إذا وضعنا جزيئا واحدا كل ثانية فى الكوب ٠‏ 
واستمرينا ى ذلك ليلا ونهارا بدون توقض» فإننا نستغرق حوالى أربعاثة ألف مليون 
سنة حتّى ,عتل عتل* الكوب . 

إن جميع المواد تتكون من جزيئات » فإذا استطعنا تفتيت جزء من الملح أو قطرة 
من الماء عديد المرات حو حتى نحصل على أجزاء أصغر وأصغر » فإننا جد أنفسنا ىق 
نباية الأمر» وقد حصلنا على أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد» 
وهذا هو جزئ* الملح أو الماء . وإذا قسمنا المادة أكثر من ذلك » فإننا لا حصل على 
ملح أو ماء » لأننا تكون قد شطرنا اناوه الجزى* إلى ذرات 46055 . فبتقسم جزى* 


كا ألمعنا من قبل » فإنه يوجد حوالى مائة عنصر فقط » ولكنه يوجد عدد لاحصر 
له من المواد الى تتكون من انحاد هذه الجزيئات مع بعضها . فبعض الذرات 
تتحد مع بعضبا بسرعة » ويقال إن لها صلة كيميائية واتمللة لمدنسءط ببعضها 
بعض العناصر لها صلة كيميائية ببعضها الآخر » وقليل منها لاتوجد بينها 
هذه الصلة » وهى فى هذه الحالة لاتكون 
مركيات وتسناهمسه©) . 

فا هى طبيعة الصلة الكيميائية » ولماذا 
تتحد الذرات لتكون الجزيئات ؟ 

نرى ى الشكل على الهين رسما 
ش توضيحيا لذرتين مختلفتين » وحول النواة 
المركزية كنعاعسة لهمع0 تدور )هاه إلكتر ونات 5ههماء1816 » وهى عبارة عن 
دقائق وع ناموط تحمل شحنات كهر بائية 
ذرة الأوكسيجين لها ستة إلكترونات تدور فى المدار الخارجى عهنظ )ومسمءن0 » 
أما الأرجون «مهعه فله ثمانية . والذرات التى لها ثمانية إلكتر ونات فى المدار االخارجى 
ذرات ثابتة ؛ ولاتتحد مع أى عنصر » والغازات اللخاملة »مهمة مثل النيون «همعلة » 
والأرجون موععة )2 والكريتون دوغموم1 ؛ والزيئون دممععة »لا ذرات من هذا 
النوع . ولكن معظ, الذرات لها عدد أقل من ثمانية إلكتر ونات ف المدار الخارجى » 
وترغب فى [ كمال هذا العدد . ثلا الذرات التى لما إلكثر ون واحد فى المدار اللخارجى » 
تميل إلى الاتحاد مع الذرات التى لها سبعة إلكترونات . وهذه الحقيقة هى أساس كل 


00 ظ 0 1 
اك . 0 


الظواهر الكيميائية دمعسموسعطط لمعتسعطت 

ويوضيح الرسم أعلاه انحاد ذرتين لما صلة كيميائية مع بعضهما ليكونا جزيئا . 
فثلا ذرة د (ص- 8 )لا إلكترون واحد ف المدار الخارجى بدلا من 
5ع 


بعضا »© ود 


عمق وهاءه51 . وكا فى الر سم » فإن 


الملح » حصل على ذرة صوديوم تسئةم5 وذرة كلور هعمل ء أما إذا شطرنا 


جزى* الماء » فإنه يعطينا ذرتين من الأيدروجين ©هممة:ةة » وذرة واحدة من 
الأوكسيجين مم0 . 

ويوجد فى الطبيعة حوالى ماثة نوع مختلف من الذرا تأو العناصر 16مه«»ا5 فقط » 
وباتحادها عسنسنطاسده© مع بعضها بعضا بطرق #تلفة » فإن هذه الذرات تكون جزيئات 
كلالمواد. ولقدكانالكيميائى الإيطالى كيت ميد رو أفوجادر ومعلدع470 معتلعسخ غسسه0 
(0ا؟ -5ه18 ) أول من أشار إلى أن المادة تتكون من جزيئات . ولقد أوضحت 
لنا تجربته أنه يمكن التعبير عن جزيئات المواد الختلفة عن طريق الرموز الكيميائية 
الى توضح أى العناصر يدخل فى المواد » وبأية نسبة ههفمموممط . فثلا رمز الماء 
هو يد, أ © 852 يدلنا على أن جزرى* الماء يتكون من ذرتين منالأيدروجين وذرة 
واحدة من الأوكسيجين » وكذلك يدل رمز ثاتى أكسيد الكربون عفندمنم «دمممت 
ك أ, و0 على أن جزى' ثانى أكسيد الكر بون ؛ يتكون من ذرة واحدة منالكربون 
وذرتين من الأوكسيجين . 


ثمانية » وعلى ذلك فهو يتحد مع الكلور 56:هل© ( كل - © ) الذى له سبعة 
إلكترونات فى مداره الحارجى » ليكونا جزى* كلوريد الصوديوم (ص كل -50801). 

إن الجزيئات الى لما أهمية خاصة فى حياتنا هى الى تتكون من العناصر الأربعة : 
الكربون (ك ‏ ©) »؛ والأوكسيجين (أ-©) » والأيدروجين ( يد 185 ): 
والنتروجين «موه*ةة ن- 20 ) . وذرات ال ار د 


داستدييددم 


0 


0 0000 


© 


تتحد ذرة 8 التى لها إلكترون واحد حر » بسرعة كبيرة مع بقية 

العناصر لتكو ين المركبات اطهامة . 
تمي لكغير ها من الذرات » لاستكمال عدد الإلكثر ونات الى تدور فى مدارها الخارجى 
بئانية إلكترونات » وغالبا ما تقوم بعمل ذلك باتحادها مع الأيدروجين الذى له 
الكتر ون واحد حر . وهذه الطريقة تتكون بعض المركبات الآساسية فى الطبيعة مثل 
الماء (يدمأ ‏ 820 ) ٠‏ والامواننا دتدمسسة ( ن يدم 89ل ) » والميثان 
ومقطه1 ( لك يدع - ب13© ) : ومن هذه المركبات وعن طريق انحادها مع بعضها 
تتكون المركبات الثلاثة الأساسية لحياة » وهى الكربوهيدرات معلدعةوطهضهه 
( السكر والنشا ) » والدهون 8844 » والبروتينات كدءؤمء5 ٠»‏ وهذه المركيات 
تتكون جزيئاتها من عشرات أو حتى مئات الذرات . 


0 


اداة»" . ...نت صصص ا مسدب سأرت تت حاتجت سه ست سس س سس سس سس سس 8 ج2000 0 


جاجد 2 


من بين الأطعمة المختلفة التى نتناولها ‏ جامدة وززمع كانت أو سائلة #نونة ب ليس 
ثمة طعام واحد يمكن أن يقال عنه إنه يحتوى على جميع المواد اللازمة لجعلنا أصماء 
وأقوياء . وهذا هو السبب فى أننا عند تزويد أجسامنا بالطاقة « الوقود زوسخ» الى تحتاج 
إلهاء نكتسبصعة أو فر بتناول وجبة مختلطةمركبة » فيها القليلمنهذا والقليلمن ذاك. 

ومع ذلك » وحبى إن لم يكن هناك طعام واحد يمثل وجبة غذائية كاملة فإنه 
لابد أن تكون هناك بعض أطعمة أدنى إلى هذا من سواها . فا هو الطعام الأشد قرياً 
من المثالية فى هذا الصدد . . . إن الإجابة عن هذا السؤال هى : اللبن علان24 . وبوجه 
عام ( وفىهذاالمقال ) » فإنناعندما نتكلمعناللإن فإنما نقصدألبان الأبقار » ولكن 


تر ب ل انا المسيببي 

طبقا للوائح وزارة الزراعة فى بعض الدول » يحب أن يحتوى اللبن المبستر 
لعكنسنه5ة على العناصر الآتية : 
ماء 14 دهن إفوضن 
لاكتو ز (سكر اللبن) 6وه]1.20 /ا و4 7 جلوبيولين صناناطه1© ١لوه‏ 
إنزم البر وتيوز 086امءم270]6052 "ره  //‏ زلال سعسسطلم آلره 
مواد أخرى نيتر وجينية كنادهعءع0ؤزذلة ١اره‏ ,/' كاز بين سنعود0 | لكوم 
أملاح 55 كلاو 7 

وتحتوى العناصر - هذه أو تلك عل فيتامينات مختلفة » وخاصة فيتامين 
داح »و«د ظ » ومجموعة فيتامين رب 8 ». ١‏ 

وقد يتراءى لنا » من الوجهة النظرية » أن المرء يستطيع أنيعيشعلٍاللبن » وقد 
مررنا جميعا بطبيعة الخال ببذه المرحلة فى طفولتنا 'اءصهصة المبكرة . ولكن فى 
المرحلة التالية من الحياة » عندما تنبت الأسنان وأجهزة الضم » فإنه لابد لنا من 
الأطعمة الحامدة » وإن كان هذا ليس سببا يجعلنا نكف عن الاستمر ارفى شر ب اللإن. 

ومن الأهمية ممكان» بصفة خاصة » أن نستمر على تناوله ونحن فى مرحلة الشباب » 
لأن اللين غنى بالعناصر الى يحتاج إليها الجسم وهو فى طور الو . 


اللجرلمامم/ اك١ا‏ > لقف تك 

إن الذين يعيشون فى المزارع غالباً مايشربون اللبن « خاماً «هه » ٠‏ أىعلىحالته 
التى حلب بها منالبقر» غير أن اللبنالذى يعد للبيع » غالباً مايمر بعملياتتصنيع معينة . 

والهدف الآول من التصنيع سوه ع0 هو قتل الجر اثم الى توجد دااً 
ف اللبن الحام . ومعظمها غير ضار » ولكن إذا ترك اللبن أكثر من يوم أو يومين» 
فإنها تتكائر وتتضاعف سريعاً » ولا تلبث أن تجعله حامضاً متخمراً مدهو 
وفضلا عن هذا » فإن لبن الماشية المريضة قد يحتوى على الحراثم المسيبة للأمراض 
هنئعاءةت عندهومطوط , والى تنقل العدوى لكل من يشربه . والاستهداف لهذا الحطر 
فى بلادنا ليس ذا بال » فإن اللبن الخام الذى يوتى به من المزارع المعنى بها جيداً يكون 
عادة سلما إلى حد كاف . ونجرى على اللبن عمليات تصنيع من شأنها التأكد من 
خلوه من الراثم المسببة للأمراض ٠‏ وأيضاً لإنقاصعدد الجر اثيم الآأخرى إلى مستوى 
محفظ اللبن فى حالة جيدة . 

وعملية التصنيع الى تستخدم غالباً هى البسترة ( دمتغدكتسه عوط ) وهى عملية فنية 
قام بتطويرها الفرنبى لويس ياستير عندمئووم فم احد رواد عم الجر اثم » وذلك 
بآن يصى اللبن هممخ1زم لتنقيته وتنظيفه » ثم يسخن إلى درجة حرارة 

0١ 2-1 :‏ فاء ويبى على هذه الدرجة 
لمدة ١١‏ ثانية » ثم يبرد بعد ذلك 
بسرعة إلى درجة حرارة ٠ه”فء‏ وبرمز 
إلى هذه الطريقة بالحروف .11.5.5.5 
أى و حرارة عالية وقت قصير 
عط 50516 عقن معوسع21 طونق1 ) ٠»‏ 
وهذا هو اللين الذى بحضره اللبان إلى 
بيوتنا . وتوادى هذه العملية إلى القضاء 


لايفوتنا أنجميع الندبيات و1وسدروح عافها نحن أنفسنا ٠‏ تنتج لبناً لإطعام صغار ها. 
ولين الماعز عزازةج وتنومى غالباً ما يستعمل طعاماً للإنسان » وف بعض مناطق العالم 
يشرب الناس لين الحيوانات الآخر ى » مثل غز ال الرنة ب#مؤمزمج واللاما ومسطدة . 

وعلماء التغذية وصهنان»1م » أى أولئك الذين يدرسون الاحتياجات الغذائية 
لجنس البشرى » يرون أن الغذاء الأساسى الذى يحتاجإليه الإنسان لكى يبتى على قيد 
الحياة » ينبغى أن يتكون من المواد الآتية : الماء » والأملاح كاله » والسكريات 
ونا » والدهنيات كه » والبر وتيناتكماعهوم2 ء والقيتامينات وسنسفنة7 . واللبن فى 
الواقع يحتوى على الماء» والأملاح » والسكر يات . والدهنيات » والير وتينات » والفيتامينات : 


يبي 22_72 بش 2 ٌةٌةًةٌةٍة.ظ»ة4هُضشضش#طشج##ا#8## 11ص 


على أكثر من 494/ من الجراثم الموجودة أصلا فى اللبن » والقليل الذى يتبق بعد 

ذلك ليس من الجراثم المعدية المسببة للأمراض . 5 
واللبن المبستر يسخن نحت ضغط يزيد على 7١17‏ درجة فهرنهايت » ثم يرك نحت 

هذه الحرارة مدة حمس دقائق . ويمكن أن يبت مدة غير محدودة دون أن يتخمر . 


أجهزة حديثة لتصنيع اللبن 


والدسم موجود ف اللإن على شكل حبيبات ألنانا10» دقيقة ترتفع إلى السطح إذا 
ترك فى وضع الترقيد ١‏ #سنةه5 » » وعكن نزعه على شكل قشدة . وف اللبن 
المتجانس ١‏ المفروز ل©نهعهمسه]8 » » تتفتت حبيبات الدسم إلى جزيئات أصغر » 
والغرض من هذا جعل اللبن أكثر قابلية الهضم لاتناددهنط » "كما أن الدسم فى اللين 
المفروز لا .رتفع إلى السطح لتكوين القشدة . ْ 

واللبن الحالى من الدسم هو بساطة لبن نزعت قشدته » أوفصلتعنه مجهاز الفرز 
6#قموو 5‏ . ومع أنه يكون مفتقراً إلى الدسم َ إلا أنه يبى عتفظاً 0 
المقومات الأخرى الداخلة فى تركيبه » ويظل طعاماً جيداً . والكثيرون الذين 
يعيشون على أنظمة غذائية خاصة » أو الذين يبغون إنقاص وزنهم » يتناولون اللبن 
المزوع القشدة علائة3 #مسسفءاة » وهو طبعاً أرخص ثمناً من اللبن الكامل . 

والذين يؤئرون بصفة نخاصة تناول اللبن الحام » على أن لا يستهدفوا لمخاطر العدوى 
«هناعكمة ,» مكنهم الحصول على لبن أجريت عليه اختبارات الدرن - متلتعمءطدط 
(11) ,أولء)ه) . 


تل الشتتين تك ا 06 


إذا عجزت عن الحصول عل اللبن المبستر أو اللإن الذى أجريت 
عليه اختبارات الدرن » ولكيلا يكون هناك أى سبب الشك 
فى حالته » فعليك أن تغليه لمدة عشر دقائق على الأقل . ولسكى 
1 تتفادى فوران اللبن وانسكابه أثناء الغليان » استعمل إناء عميقا 

ناو ستمو ل رن فوهته أكثر اتساعا من قاعدته » وأملأه إلى مستوى أكثر قليله 


00 منمنتصفه (انظر الشكلإلى الفين). و بمجرد أن يبدأ فى الغليان» 


اخفض الخرارة فيغلى اللبن فى اعتدال » دون أن يفور وينسكب .-. 
مام 


الحروب الصبلييي# 


كان أكبر مطمح لكثير من المسيحيين كمدناوتع0) فى العصور 
الوسطى » الذهاب قى رحلة للج معقسأمواتم لك الآ اضى المقدسة 
ندم براهة 286 . كانت الرحلة طويلة وخطرة » ولكن الناس كانوا 
يعتقدو نأنهم إذا 0 مها فقد تغفر ذنوبهم ومنه . وكانت فلسطين 
منذ القرن الثامن * حلها اقرب السلمورت كليم بضفة ا هامة فى 
يكونوا سجلرة ف شئون الحجاج المسيحيين . 

وق عام ال »وقعت القدس فى قبضة الأثراك . 

وق عام 94١1م.‏ » استنجد إمبراطور بيز نطة فى القسطنطينية 
عامس تتسماكمه) بالبابا فى روما » ونتيجة لهذا فإن البابا إيربان الثالى 
1 موطءل © أعلن ف عع كليرمونت لمعا 04 لأعسيه6 
عام 6 الحرب المقدسة مو؟ برزه3ة ( أو الصليبية وهووصح ) 
ضد الأتراك . وصرح البابا بأن كل من يقتل فى هذه الحرب يصعد 
نو إلى النساء ., 
وقبل أن يتسنى إعداد جيش مناسب » قام راهب فرنسى عرف 
باسم بيكر الناسك ؛تصهة1 عط «6ؤءم بالطواف قَْ أرجاء فرنسا » 
رك عل النابن 16 عزن كيام + بيعم هل الاقر اط ا 
صليبية لطرد الأتراك . ولم يطل به 
الوقت حى ألبي نفسه على رأس 
حشد غريب من الناس » يتألف من 
كل أنواع المتشر دين سينا 
الذين تون حماسة » دون أى و 
آخر . وانضموا فبا بعد إلى مجموعة 
أخرى من الناس جمعها رجل عرف 
باسم والتر المفلس عط 11166 
ومواتصووط © وانجه الفريقان معا 
صوب الآر ض المقدسة . 

وقد وسكا فى النهاية إلى 
القسطنطينية » م عبروا مضيق 


ا : فتح ثغرة فى سور القدس بعد حصار عدة أسابيع » | 


البسفور إلى آسيا الصغرى ممهزةة هزعم . على أن هذا الجمع الشاذ القليل السلاح غير المنظم 
لم يكن يشكل تهديدا جادا للأتراك الفانحين » ولذلك سرعان ما منى الجميع بهزيمة ساحقة هلاك 
فها كافة الصليبيين تقر 


وق نفس الوقت » كانت تعد حملة صليبية منظمة من الفرسان والجنود المدربين قَْ 
أوروبا » لأن الأتراك كانوا مبددون مدينة القسطنطينية المسيحية . واستجاب لحذا 
النداء كثير من أمراء أوروبا وععماعط © منهم روبرت دوق :ورماندى علطي ممع 
“إمسقصصمهل]1 عه ١2‏ أكبر أبناء وليام الفاتح 0ع 00 عط صندثلاة18 .واستعدت ايوش »<دى 
إذا ماحل شهر نومير عام 45 م8 » كان الصليبيون يتجمءون ق القسطنطينية . وهذه الحملة هى 
المعروفة باسم الحملة الصليبية الأول 

ولاقت هذه الحملة نجاحا كبيرا . فهزم الجيش التركى » وسقطاتٍ مدينة أنطاكية طءوناهة 
بعك حصار طويل قَّ التاسع والعشر ينمن شهر يونيوعام 516 ام ا الصليبيون إلى القدس 
وحاصروا المدينة المقدسة 0 0 هذا الحصار بف أسابيع » وفتحت أغرة قَْ سور المديثة 
تدفق منها الصليديون ؟ عقت ت ذلك مذمحة فظيعة » أعملفيها الصليبيون سيو فهم ق رجال ونساء 
وأطفال الأتراك , 

وهكذا انتبت الحملة الصليبية الأولى بالنصر » وأنقذت القسطنطينية » و طرد الأثراك من 
فلسطين عمنادعادط وأسك بعد ذلك مملكة جديدةعر فت عملكة القدس » وأصبح جودفرى 
أوف بويون دمالئسه8 عه 6038© أحد أمراء الصليبيين » أول حاكم ها . ول يلقب نفسه 
ملكا ء إذ قال إن المسيح. هو هلك القدس الوحيد » واد لنفسه لقب «حاى القبر المقدس » . 

وأصبح واضحا أن الأتراك لن يتركوا هذه المملكة الجديدة فى سلام » فأخذوا يقوهون 
بهجمات متكررة » واستهدف الصليبيون لضغط شديد للدفاع عن كسهم . وقد منح بعضهم 
أراضى ف فلسطين وبقوا فيها » لكنهم كانوا فى حاجة إلى مزيد من الرجال المةاتلين . وكان 
هلاء أحيانا يتطوعون من بين الأعداد الغفيرة للحجاج الذين كانوا يتوافدون على فلسطين » 
ولكن غالبا ما كان ب بتم تطوعهم من بين منظمات الفرسان وأطونمة 4ه 0365 الى سنك فق 
ذلك الوقت . وربا ص 1 هؤلاءد فرسان المعبد وعدامسه2 وأطهنمكظ 2 » الذين كان 
واجهم حراسة الطريق بين القدس والساحل » وفرسان الأوسيتارى 5ه المائدده11 كأاطعنمة 
الذين كانوا يرعون شئون الحجاج فى القدس . 


وبالرغم مما بذله المسيحيون» فقد بدأ الأتراشحر زون تقدماء وسرعازما أصبحت المملكةالجديدة 
ف خطر' كبير . 

وق عام 54١1م‏ » أعلن عن حملة صليبية أخرى . ققام الراهب الفرنسى بر نارد أوف كلير فو 
عماة:ئة1© 04 تتقصع8 يدعو محماسة ملتهبة إلى هذه الحملة » حتى استجاب اثنان من الملوك 


' فض وقت طويل حت استولى على يافا » وعندئذ بدأ رتشارد 


وتدفق الصليبيون عل المدينة . 


لدعوته » وها لويس السابع 1/51 ندم.ة ملك فرنسا ء وكونراد الثالث55 فدسدمه ملك ألمانيا . 

لكن هذه الحملة منيت بالفشل الذريع 2 وخر جالملكان إل الأرض المقدسة متفرقين » وواجه كلاهها 
كارثة حتّى اضطرا للعودة'دون أن عقا شينا . . وأصبحت مملكة القدس أكثر ضعفا . 
الاجهلة" اتصلييية الثائششة 

وضل المسيحيون فى الأرض المقدسة أربعين سنة أخرى تنبكهم غارات الأأتراك المتوالية » حتى كان عام 
1 عندما جاء قائد جديد ملى* بالقوة والإيمان هو صلاحالدين هفهل » الذى اكتسح البلاد واستولم على 
القدس . وهزت هذه الآنياء شعوب أوروبا فحفر ” برعل العمل مرة ة أخرى » وتعهد باستر داد القدس ثلاثة 
ملوك هم : :فردريك بار باروسا 20555ةط2ة8 علن1مملعم15 لك ألمانيا » وفيليب أوغسطس كنسكتوسى متلتطط ملك 
فرنسا » ورتشارد الأول 1 تقطن ملك انجلترا الملقب بقلب الأسد ؛تهعطدم11 . 

وكان فردريك بارباروسا أول من خف إلى الميدان . وكان ق إمكان هذا الخارب انك الذى سلك الطريق 
البرى أن يستولى على القدس » غير أنه ما أن وصل إلى آسيا الصغرئ »حتى لتى حتفه غرقا أثناء عبور أحد الأنهار. 
ولم يلبث جيش فردريك » وهو بلا قائد » أن دب إليه التفكك : ففريق من رجاله فر من الحدمة ء با 
لبى الآخرون مصرعهوم . 

وأما رتشارد قلب الأسد فقد باع كل ثى ؟ نحت يده حتى ينضم إلى هذه الحملة » بل إنه قال إنه لن يتردد 
فى أن بيع لندن إذا وجد ها مشتريا . وقد انجه كل منرتشارد وفيليب إلى الأرض المقدسة عن طريق البحر . 
ووصل قيليبٍ فيليب أولا » ولكن الحرض انتابه فجأة . 

وقد اكتسح المسلمون بقيادة صلاح الدين البلاد كلها باستثناء عكا على ٠»‏ ولو أنمها سقطت فها عدا 
قلعتها . وق الحال وجه رتشارد هجومه على المدينة . وقد جلب الصليبيون معهم عددا من معدات الحصار 3 
وبعد قتال طويل يل دموى أمكنهم الاستيلاء على المديئة . 1 

على أنه ما لبثت المنازعات المريرة أن نشيت بين اتاد فارس من الصليبيين ( تمثال بر وتزى 
المسيحيين » وخاصة بين فيليب ورتشارد . فما كان من من القرن الرابع عشر - بفرنسا ) 
كثير ميم 34 وبيهم فيايب» إلا أن قفل راجعا إلىبلاده . : 

وعندما أصبح رتشارد وحده فى الميدان »اتجحه جنوبا على 
الساحل صوب يافا وريون » ورم العسذا ب الذى استسدف له 
جيشه » فإنه استطاع أن برد جبشا تركيا عند آرصوف . ولم 


زحفه على القدس 00 ولويلبث أن أدرك أنهمن الصعب أنيستولى 
علمها من جديد » فعاد من حيث أنى 1 

وكانت النباية تعسة لثل تلك المغامرة الكبرى . وقدعمد 
رتشاردهدنة 11" مع صلاح الدين » أصبح للصليبيين بموجمها 
حق مراقبة الساحا ل منعسقلات. دملةعقة إلى عكا 2 وزنارة 
الحجا اج للأماكن المقدسة قى أمن وسلام : وحى يومنا هذا 

اا أعان رتشارد البطولية كقائد »ء وفروسية صلاح 
الدين وصدقه » موضع إعجاب وتقدير . 


للم 
حل كال 


ص 
دا 
قا 


6 عاك 0 اوفقي 50 1 
ةك 0 0 0 ير 


الآمراء المسيحيون يعاهدون البابا عل الانخراط فى 
الحروبالصليبية ( عن رسم فرنسى محفور عل النحاس من 
القرن السادس عشثر ). 


حملات صليسية تالنبية 


عل الرغم من فشل الحمله الصليبية الثالثة » فقد ظل كثير من 
الملوك 0 بالآمال ى أن يتمكنوا ذات يوم من انتزاع 
القدس من أيدى العرب . غير أن قليلا منْهم نجح فى الإعداد 
خحملة صليبية جديدة . 
وكان هذا فى الواقع المطمح الكبير طفرى الحامس 7 و11 
ملك انجلترا » غير أن المنية وافته فى سن مبكرة لم تسمح له 
بتحقيق مبتغاه . 

وق عام ١١٠١١‏ » جهزت حملة صليبية رابعة بتحر يض 
من البابا إنوسنت الثالث 111 +ععمصصة . وكانت أساسا 
لصالح مدينة البندقية » ول تصل حتى إلى الأراضى المقدسة . 
ذلك أن حكام البندقية #منه؟ استغلوا الصليبيين لتصفية 
حساب قدم هم القسطنطينية . فى عام 1١٠١4‏ م .» سقطت 
تلك المدينة ونمبت » ر افد الام اطوار السابق إلى العدر شا . 
وخرجت عدة حملات صليبية أخرى » و لكنها ( تحقق شيئاً . 


ا وظلت القدس ق قبضة الأتراك حى ى الحرب العالمية الأولى» عندما 


استولت علا قوات القائد البريطانى أللنى رطهعللفعام ١9١‏ 
حمراة الاطمال الصصبلييية 

وهناك حلقة مفجعة لايكاد يصدقهاالعقل » هىحملة صليبية 
الأطفال . فى عام ١١١٠‏ جرى تحريض عدد من الأطفال 
الفر نسيين لمغادرة بلادهم والقيام بحملة صليبية . وقد وصلت 
جماعة منهم إلى ميناء مر سيليا 13/178611 6 حيث دبرت سفن 
لنقلهم إلى الأرض افدلا الرحلة غرقت بعض 
السفن ؟ وغرق معها أطفال كثيرون . ووصل الآخرون 
فق العباية إلى الإسكندرية فى حالة يرق ها . 

ثم قامت جماعة أخرى من الأطفال ؛ كانوا من الآلمان 
هذه المرة » وانجهوا إلى ميناء برنديزى الانايانا الإيطالى . 
ومن حسن حظهم أن تدخل الأسقن 0 6 


أنهم استقروا فى إيطاليا . 
اام 


ما هو مقدار دقة إبصارك ؟ هل تستطيع مثلا أن تقرأ النقط فوق 
الحروف ق هذه الصفحة من على مبعدة متر ونصف مثر ؟ من هذه 
المسافة نيحد أن كلنقطة « تقم «أمام العينين زاوية مقدارها اب من الدرجة 


اميه تمق 0 رشي برع التسابه بلك العبك اليشرية” 
ا ذدكآلة الهس مر 


العسين واتلكامبيرا 


تختلف الكاميرا اختلافا كبيرا عن العين أكثر من الاختلاف اموجود بين 
العديد من الأشياء » رغ, ما هنالك من أشياء مشتركة بين العين والكاميرا .. فكل 
منهما له عدسة كهمة ف مقدمته » وفى كل منبما نجد أن الغرض من هذه العدسة هو 
أن تعكس صورة واضحة لأى جسم مر على مادة حساسة للضوء فى الخلف . 
وفى الكاميرا #عسعه نجد أن المادة الحساسة للضوء هى الفيل » أما فى العين 
فإنها نسيج متخصص جدا يسمى الشبكية هه . والقائل الآخر بين الكاميرا 
والعين هو وجودمالحجاب الحاجز سودعطامدذ0©» الذىينفتح وينقفل التحكم فى كية 
الضوء المسموح يدخولما . وف الكاميرا يستعمل حاجز معدنى » أما فى العين 
فإن م القزحية هنمآ » تقوم ببذه المهمة . 


يغير ايا ص الوصنلة المهربية عن كجرب الهفرسة » وهكنا كميىا 
العين للردٌبة الوا ضّئة-” عن ركل المسامات 


إن عدسة الكاميرا مصنوعة من الزجاج » ولذلك فإن شكلها وطول بورما 
طنعهة له ثابتان . ولكى نحصل على صورة واضحة على الفي » يغدو من 
الضر ورى أن نضبط المسافة بينها وبين العدسة . أما فى العين فإن العدسة طرية و يمكن 
تغيير شكلها بمفعول « العضلة الهدبية عاءكدة3 سمعئلة© » . وتؤدى التغيرات 
ممع لد قى شكل العدسة إلى تغيير الطول البؤرى ها » وممدةه الطريقة 
تنعكس صورة واضحة دائما على الشبكية . 

ونحتاج إلى ضبط الطول البؤرى للعين حين يتحرك تحديق النظر من جسم بعيد 
. إلى جسم قريب - وبالطبع » فالعكس بالعكس . ويم ذلك بغير مجهود واع » 
ويسمى ذلك « تكيف النظر 0081102 ستسمععة » . 


ابم 


(أو يه نهم امتحالا ف العين البشرية . فا 
الذى يقم, هدعءطوو زاوية مقدارها درجة واحدة أو أكثر » يمكن روئيته ‏ أما الجسم الذى يقم ْ 
زاوية أصغر » فهو إما صغير جداً » وإما بعيد جداً بحيث لا يمكن تمييزه . ا 
وى قياسنا لحدة البضر فى صورة زاوية » يحب أن نأخذ فى الاعتبار كلا من حجم ومسافة 0 
أى جسم منظور . وهكذا فإن نقطة مكتوبة على مبعدة مر ونصف تقم نفس الزاوية كنقطة يبلغ 
حيطا حجم النقطة الأولى » وعلى مبعدة ثلاثين سنتيمتر | فقط » وكنقطة سوداء فى مثل حجمها 
ال اليا 6 ور 


طبقة سم الخمري ذا للوتية 
تبطن الشبكيةالخساسة الضوء 0 
كل كرة العين 11هد8:6 من الداخل تقر طبمّة الوه رائن رطرات 
والشبكية تركيب بالغ التعقيد و 0 5 
ويتضمن ما لا يقل عن عشر حلقات من انفشاوهةذ اقدص 
الخلايا والألياف العصبية 565ل 386 . 
وأكثر هذه الطبقات العشر دعسوة 
للاهمام » يتكون من “ر الخلايا العصوية 
دلاء© 203 » و( الخحلايا المخروطية عده6© 
ولاء©» » وهذه هى العناصر الحساسة الضوء 
فى الشبكية » وهى الى تحول أشعة الضوء 
إلى ومضات عصبية وعكلنامدآ1 216296 . 
بيد أنه من السمات الغريبة للشبكية أن 
طبقة الخلايا العصوية والخلايا الخروطية 


١‏ لفشاء النودف ١‏ إذارجى 


الطيقة بها لضْفرة المذا حببة 


طبقة الخمربا رالكى بمطيرها 


توجد على السطح الخارجى الشبكية؛ أ كثر نواد 

من كونها موجودة على السطح الداخل . 

وتبعا لذلكفإن أشعة الضوءالىتعكسها العدسة 

لعكون الصورة » بحب. أن تخترق كل الطبقهةشبهااضفةالافع 
سمك الشبكية 5 تقريبا قبل أن تصل إلى طبقة 

02 الحمانة لددر: . ولك كانت 

الشبكية شفافة » فإن الصورة مماز . 


طيفه الممريا العمرية 


شيعه أثيلات 
الوضب الرضرف : م 


الفشارالىد الراهْلى 


مطل بيه توضركى و مشبكية آرمية ادوع نيب 


خول الغبكية الضود الى ومسا بتى 
عليه إأعما يمدزما المقية والزلياتف فدرثها ١‏ صمر 


ا 


للك 


الخلؤايا المصوية وااخلايا اللخروطية 
يقدر أن فى الشبكية ١١5‏ مليون خلية عصوية » 
وأن فيها ؛ ملايين خلية مخروطية . وتشتق أمماء هذين 
النوعين من الخحلايا من الزائدة الهلازمية الخلوية 
( السيتويلاز ميةءنصوهامه24©) ٠»‏ الى تمتد إلى الخار 3 
من كل خلية » وبعض هذه الزوائد طويل ورفيسمم 
( وهذه هى العصيات أو العصى ) » والأخرى أقصر 
وأغلظ وتسمى المخروطات . 
لصي 5 
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كك لاله ع 


2 “مالك 


اموه دن الشيلية امقر بيك 


قلف الططسمّات وميه تطور دؤاةَ التمزنا ركاه 
« علي د.لة هردق » 2 


اعولايا العصوية 


وتتكون كل خلية عصوية من « العصاة نفسها » والليفة » والحمم 
العصوى». أما « العصاة نفسها <6مه2 1204) فهى الز ائدة السيتويلازمية » 
وتتكون من جزءين : جزء داخلى 5622686 #عضمة رقيق ) وجزء 
خارجى 56أموء5 0 رقيق ٠‏ وهناك من الدلائل الطيبة ما يشير 
إلى أن هذا الحزء من الخلية العصوية هو الحساس الضوء . 

أما الليفة العصويةه1:5 12204 فتمتد من الطرف الداخل 'للعصاة نفسها . 
وق نقطة عبر مسارها » نجدها قد انتفخت لتكون المسم العصوى . حيث 
توجد بها النواة 5داهاعدة< محاطة بطبقة رقيقة من السيتوبلازم . 
الحلايا النمخروطة : 

ومثلما يحدث ف الخلايا العصوية ٠»‏ فإن الزوائد البروتوبلازمية 
602555 عنسوواده:0 لخلايا المر وطية تتكو ن من جسزء 
خارجى وآخر داخل . أما الخزء الخارجى فقصير وبالغ الرقة » بين 


الحزء الداخل أغلظ وأقوى بكثير . ويتصل اغزء الداخل عند طسرفه , 


الداخلى يحم الهلية الذى يحتوى على النواة . 
0 


مادة الشبكية ٠‏ لتنتهى إما فى هيئة انتفاخ مثلث وإما مكور » يسمى 


در زند التخروط عاعنلء0 عدم ع . 


خمويا الشبكية المسابة لإضوى : إلى الميسا 
شلرة عمسويه” ‏ وارى المدن خبديه” «ربطية 


كيس تعمل الشليكشلية 
فى الشبكية » تؤدى الخلايا العصوية وار وطية وظائف مختلفة . فالعصى حساسة للضوء المنخفضة شدته » وهكذا فإنها تعمل 


فى الفجر وعند حلول الظلام . إلا أنها ليست حساسة للألوان » وغير قادرة على إمدادنا بصورة بصرية واضحة بوجه خاص . 


ومن ناحية أخرى ؛ فإن تخلايا اتخروطية تأثيرها فى الضوء الساطع فقط » ولكنها فى هذه الظروف تستطيع أن مدنا بصورة ذات 


حدود واضحة » كا أنها حساسة للألوان . 


وتعتمد الميكانيكية الى بمقعضاها يتحول الضوء ف الشبكية إلى ومضات عصبية » عل الأقل جزئيا » على الصبغة الطبيعية 
المسماة « أرجوان البصر عامس لمتسزر؟ » أو « حمرة العصى » أو « رودويسين مزومه18000 » . وتوجد هذه المادة 


فى العصى » وتتحلل بالضو إلى شبكين عمنسنا»8 » و « بصرين سنوم0 ». 


وتنتج عن هذه العملية - كما نظن - 


جزيئات صغيرة تقوم بتغيبر المثيل الغذاق سعنامناعاء 31‏ لملايا العصوية » وتدفعها إلى إشعاع ومضات كهر بائية 


وعلسوسة اف 1511 ثمر إلى العصب البصرى 56296 عن4م0 © وهكذا تبدأ الإحساس بالرؤية . ويعتقد أن هناك صبغة 


بصر ية عولط اهدوذ1 تشبه رودوبسين » ولكها موجودة بر كيز ماع00 أقل » وتؤدى غرضا اثلا ىق 


الحلايا امخروطية . 


نمّن اكصور البصربية إلى المح 


م التقاط الومضات العصبية المتكونة فى الخحلايا العصوية والخروطية 
عن طريق الزوائد الخار جية تحلايا « الثنائية القطب ولاه© توامونظ 2 ق 
الطبقات المتوسطة فى الشبكية » و تنقل هذه الومضات إلى الزو ائد الداخلية , 
وهنا تصل إلى نهاية العصب البصرى حيث تسرى عبره إلى المخ . 

وعند عبور أشعة الضوء ف الشبكية لإثارة العصيات والمخروطات » 
فإنها تمر فى عكس اتجاه الومضات العصبية . 

ويلتحم العصبان البصريان تحت مقدم المخ ليكونا « المجمع البصرى 
عسعونط عننم0 » . وتختلط الآلياف هنا » بحيث ثمر الألياف من 
النصف الأيمن لكل عين فى « الطريق البصرى 7.26 عنام0 , الأيمن » 
أما الألياف من النصف الآيسر من كل عين » فتمر فى الطريق البصرى 
الأيسر . وتنتقل الومضات البصرية فى الطريقين البصريين إلى القشرة 
المؤزخرية 6054© 1ؤئانماع06 للناحية المقابلة المخ ؛) حيث يم 
إدراكها كصور بصرية . : 


الشبكية اطرك رز البمرعه 3 الؤصرض 
الوضبالضشعمى الى م ع 


ااه الورضمة " الرثهمر» 
الوصببه 


سم يوطي مما ننكِية العراية البمية . دون أبعة 
الضود اككوئة للهمورة” على اكشيكة لقى البارئة بأجراك * 
الورضات ا لوضيية الى ترحل إك الن 


/ا/ 


عاصر جار بن دياك اخليفة العباسى الرشيد فى بغداد ٠‏ 
وامتدت حياته من عام١1؟/‏ إلى عام8 8١‏ م 000 أوج 
ازقهار العباسيين ‏ ويعد يكت “رائد اللكيمياك القاديئة : 
وينسب إليه عدد وفير من الكتب والرسائل العلمية . 
وتضم مكتبات العام كتبا موؤلفة باللاتينية تنسب إلى جابر 
ابن حيان » رغ أنه ليسها أى أصل معروف بالعربية . 
ولذلك ينسب بعض المؤكرخين تلك الكتب إلى رجل 
كان يقال له رجابر اللاتيى » » مختلف ف أسلوبه وطريقته 
عن جابر بن حياكت ٠.‏ 

ويقرر ابن النديم أن حابر بن حيان 05 كتب ى 
اتكيمياء المتوعمة 

كانت الكيمياء القديمة تقوم على أساس أن عناصر 
الوجود هى : النار ع واهواء 2 والماء 2 والتراب : 
وقد بنيت منالطبائع الأربع وهى : الخار » والبارد » 
واليابس » والرطب . وتتألف الأجسام المركبة فى الطبيعة 
من هذه الطباد جتمعة بنسب متفاوتة . 

ومن أهم صفات الكيمياء القدعة فكرة إمكان تحويل 
المعادن إلى ذهب أو فضة . بيد أن جار لم يسم بذلك » 
ولجأ إلى إجراء التجارب » ولكنه مع ذلك اشتغل بموضوع 
نحويل المعادن إلى ذهب أوفضة » فاستطاع أن يزيل بعض 
الغموض الذى كان يخم على هذا الزعر والشجهود الضائع . 
أسكله ومودده 

اختلف الرواة فى أصل جابر » فنهم من قال إنه كان 
يونانيا اعتنق الإسلام » أما مذهبه فيقول عنه الشيعة إنه 
كان من كبار رجاهم .وقد تعرض لحسد والاضطهاد من 
معاصريه » خصوصا عندما ذاع صيته » فراح يتجول 
ويتنقل فى طول البلاد وعرضها خوفا علىنفسه . وقد 
عاد جابر بن حيان إلى الكوفة وقضى فبايقيةأيامه» حتى 
اختاره الله إلى جواره . 3 
اص ل كلمة الكيمياء 

يذكر بعض الوئرخين أن العلماء المسلمين الذين 
1 


اشتغلوا بعلم الكيمياء منذ عهد جابر بن حيان » اشتقوا 
لفظ ( الكيمياء ) من نفس لغتهم العربية . 

وأصل كلمة كيمياء فى اللغات الأجنبية هو 
( الكمى [(سعطءلم 0 وتدل أداة التعر يف «ال»على 
الأصل العربى ولا شك . ويقول نفر من المؤرخين إن 
كلمة (تى تيسعك ) من أسماء مصر القديمة » وتعنى 
( الأرض السوداء ) » إشارة إلى ما يحف ممورى النيسل 
من المناطق الخصبة الزراعية التى صنعها النيل » وتختلف 
تماما فى لون تريتها عن رمال الصحارى الحرداء ذات 
اللون الأصفر . 

وهناك فئة تقول بأن الكلمة أصلها يونانى قديم » 
وعن هذا الأصل نقلجابر وأمثاله من العلماء المسلمين . 
ومعنى الكلمة اليونانية هو صبر المعادن وصبها . وكانت 
صناعة المعادن آنئذ جزءاً لا يتجز أ من عل علماء الكيمياء 
والمشتغلين بهذا الفن بصفة عامة . ويلاحظ أن الكيمياء 
كانت فى مقدمة العلوم الى نقلها العرب عن مدرسة 
الإسكندرية القديمة بعد فتح مصر . 
للح عاق هع 

لم تكن المعادن ى تصور جابر ومدرسته على النحو 
الذى نفهمه اليوم » من أنها من عناصر الكون الختلفة 
الصفات والخصائص الكيميائية والطبيعية » وإثما قسمت 
إلى أقسام ثلاثة هى : 

١‏ - ما هو يستطبع ( أى يتشكل ) مثلالنحاس والذهب 
والفضة . 

؟ ما هو مائع » مثل الغاز والنفط . 

م ما هوليس يستطيع ولا مائع 3 ومن أمثلة ذلك 
الجواهصر . 
مذهب جا بر 

بو كد جابر بن حيان ى كتبه المذهب القائل:بأن ١‏ 
إنما ينيع عن الفطرة » أى أن العالم يجبل بطبيعته على العلم . 


كنا يذكر المذهب القائل بأن العم بأى زيكتسب كله 
من اللخارج بالتحصيل والتلقين . 

ويشترط جابر أن يكون ى نفس التعلمى استعداد 
لتلى العلم » ثم تستخدم العوامل اللحارجية ذلك الاستعداد 
الفطرى » حتى يغدو المرء بمرور الوقت عالما من العلماء . 

ومعنى ذلك أن العالم يلزمه الاستعداد الفطرى الذى 
جبله الله عليه » والكسب اللحارجى والتحصيلبالتعلم : 
والتلقين » وإجراء التجارب . 

ويقول فى كتبه عن نتائج تجاربه العملية : « يحب أن 
تعلم أننا نذكر قى هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط 
دون ماسمعناه » أو ماقيل لنا وقرأناه » بعد أن امتحناه 
وجربناه » فا صح أوردناه َ ومابطل رفضناه » . 

وهكذا جعل جابر (التجربة العملية ) شرطا للوصول 
إلى ( الحقيقة العلمية ) » ووضع أسس الكيمياء الحديثة 
الى تقوم على أساس أن الكون يتكون من عناصر مختلفة 
اتلمواص تماما » منها الغازى والسائل والصلب مثل 
الأوكسيجين والزئيق والحديد . 

ويقول جابر إن رجل الكيمياء يمكنه أن يعمل ما لا 
تعمله الطبيعة » وى وقت أقصر . فإذا ما اهتدى العالم 
(الكيمياى) إلى الوسيلة التى يخرج بها شيئا من شى' آخرء 

نت تلك الوسيلة هى الا وكسيد . 
وصايا جاير للأساتذة والظلاب 

تعتبر تلك الوصايا بمثابة اللانحة الأساسية للهامعات 
العربية » وهى تقول : 

١‏ - «... آماماحب للأستاذ علىالتلميذ» فهوأن يكون 
التلميذ لينا » متقبلا لجميع أقواله من جميع جوانبه » 
لا يعتر ض ف أمر من الأمور » فإن ذخائر الأستاذ العلم » 
ولايظهرها للتلميذ إلاعند السكونإليه . ولس تأريد بطاعة 
التلميذ للأستاذ أن:كبن طاعتهؤشئون الحياة الجارية » بل 
أريدها طاعة فى قبول تعلم الدرس ء وثرك التعامل» . 

؟ - (... أمامابجب للتلميذ على الأستاذ» فهو أنيمتحن 
الأستاذ توجيه المتعلم » أى جوهر المتعلم الذى طبع عليه » 
ومقدار ما فيه من القَبول والإصغاء » وقدرته على حفظ 
ما تعلمه . فإذا وجد الأستاذ من تلميذه قبولا » أخذ 
يسقيه أوائل العلوم التى تنناسب مع قدرته على القبول » 
ومع سنه . وكلما احتمل الزيادة زاده » مع امتحانه فها 
كان قد تعلمه . فإذا بلغ التلميذ مرتبة الأستاذية » أصبح 
من واجبه أن يعلمه » فإن لم يفعل ذكر أستاذه بذلك » . 
ومفهوم الجامعة والتعلم الجامعى على هذا النحوء هو 
أسمى درجات الرق والتقدم . 
عن كك _حسه 

ألف جابر فى كثير من فروع العلم غير الكيمياء » شأن 
العلاء ق ذلك العصر . فكتب ف الفلسفة ٠‏ والفلك » 
والطب » والطبيعة . ومن كتبه الموثوق بها : 
-كتاب الأحجار . . . وهو من أربعة أجزاء ؛ 
؟ - الخالص. م« - القم ركتاب الفضة . 
- الشمسكتابالذهب. ه - الآسرار. 5 - الزئبق. 
- الخواص ( وهو أه كتب الكيمياء لجابر بن حيان ) 
- الوصية . -الحدود. 


. الرحمة‎ -١ . إخراج ماق القوة إلى الفعل‎ - ١ 
.. إلى غير ذلك من عديد الكتب الى تنسب إلى جابر‎ 


جه بم < + 
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نو صكتن حخب رى 
وكقاعدة عامة » فإن شوارع المدن تتبع تخطيطاً محدداً طبقاً 
للتفاصيل الآتية : 


خطيط رقعة الشطر نج وشضى 
تستخدم الأرض استخداماً منطقياً 
وتسبل مرور العربات . غير أنه يحب 
تعديل الشكل العام لهذا التخطيط بإقامة 
النصب التذكارية » وإنشاء المساحات 
اللخضمراء لتجنب الرتابة فى الشكل . 


اللتخطيط المثلث: وهنا نلاحظ أن 
الخطوط الطويلةالمستقيمةتسهم لالمرور: 
ولكنهاف الوقت نفسه بجعلهيتجمع عند 
الميادن . ومن جهة اخرى فإِن تقسم 
الأرض فى هذا التخطيط ليس سلءالأنه 
يواد ى إلى الإسر اف ف مساحات الأرض . 


التتخطيط الإشعاعى : ( كاف موسكو) : 
وهنا تتفرع الشوارع منقلب المدينة ف 
شكل إشعاعى » فىحين تكون شوارع 
أخرىمايشبه الحلقات ( تسمى الطرق 
١‏ الحديدية أو المواصلات النهرية ميسرة » لت-مبيل وصول المواد الأولية إلا » ونقل المواد كاملة الصنع منها. النطاقية) .وهنا تصبح حركة المرور 
منطقة الرياضة : وتشمل حيزاً كبيراً ف التجمعات السكنية الحديثة » وتوجد عادة فى وسط 2 صعبة » ويترك جزء من الآرض 
ساح عظيراء شاعة.: برمم كك 
منطقة المستشفيات : وتوجد عادة فى أطراف المدينة حيت تكون حركة المواصلات أئل كناة 6 يفك الاؤس ١ ٠.‏ كا انا 
ا لكى يستطيع المرضى أن ينعموا بمزيد من الهدوء » وى وسط منطقة خضراء ليتوافر للم الهواء التق “.عار سروه ممسة المانيا) : وق 


ويجب أن يكون الوصول إلها بمواصلات سملة . ذه الحالة ويقدر الإمكان » تتخذنقطة 

2 المنطقة العسكرية :وتوجد أبعد ما يمكن عن الأحياء السكنية » وبالقرب من أراضى فضاء شاسعة ب 0 7 كوبرى 

. تخصص لتدريبات الجنود . على النبر ) تتجمع عندها الطرق‎ ٠ 
» الأنطقة اللحضراء:تعتبر المناطق الحضراء تثابة الرئة للمديئة : فهى تساعد على استنشاق المواء الى‎ 

. علاوة على توفير الهدوء والأمان » وأحياناً الظل والجو العليل . التخطيط المقوس : ( كاف برنو 

وعناصر االحضرة فى المدن هى : ممه بتشيكوسلوفاكيا) : ويلجأ هذا 

الأشجار وأخصها الحور والزيزفون والبلوط والسنط والدردار. التخطيط عندما تكون الأرض المقامة 


الجزر المكسوة بالحشائش أو الزهور ( وتستخدم عادة للفصل بين الجاهى المرور فالشوار الكتيرق... ٠‏ علجاءالدينة ادات الخدار »وق هذه 
| «الرقع اللحضراء » ويطلق عليها اسم « مناطق الوقاية » وهى نحيط عادة بالمناطق ذات الأهمية الأثرية 2 الحالةتتبالطرقمسار انحناءاتالسطح . 
الحدائق العامة وتوزع توزيعاً عادلا على مختلف أحياء المدينة » وتشتمل ف الغالب على أجزاء التخطيط الطولى: ( اقالق مدريد 
مخصصة لألعاب الأطفال . 0 5 
أعاتى 5 4مةه1 ) : ويلجأ لهذا التخطيط 
سي نك 1 1 . ١‏ 8 عتدما يكون من المتعذر أن تمتد 
ظ نكر سر الرون اتن أعظر لتشاكل لتى تواجه التوطن الحضرى الحديث . وشواع الدينة فى أكثر من اتجاه واحد (كأن 
المدينة يحب أن تكون من الاتساع بحيث تسمح بمرور العربات . وق العادة مخصص شريط بعرض يكون فى أحد جواتها مثلا جبال ومن 
ه/ارامتر على طول الجانبين لانتظارالسيارات » أما الأفاريز المخصصة امشاةفيج ب ألايقل اتساعها عن متر . ١‏ : 
وإذا أريد زرع أشجار على الجزر الى تتوسط الشارع ؛ فيجب أن تكون على بعد 7 أو 8 أمتار على الجهة المقابلة البحر ) . وقد استخدم هذا التخطيط فى مدريد لكى 
الأقل من المساكن . وذاك لكيلا تتسبب فى حرمائها من الضوة. مدن أن تمتد المناطق الزراعية على جانبى المدينة . 


قََ هه دذااتقطيدهد 


قواءتسن ١تحمهوربية‏ الروماشية . 
أمريكا المجنوببية : مواصللات - 
اللأارز- عدا الللايس - 
الرتحعويائت " _اللجزء الاول 2 . 
الجزبيكات وتركيهها . 


تصنتيخ اللبيسن . 
الحروبهب الصلييصة | 
كسيوتوجسيا املايصان - 
جائيرين سحطميا.ن ٠‏ 


توطن حطبق 

وتبين الصور بعض الحلول الى 
اتبعت ى التوطن الحضرى بقصد 
تخفيئف حدة المرور ف الطرق : 

)١(‏ طريق علوى لتجنب 
تقاطعات الشوارع الى تكثر فببا 
اك لمر 

)١(‏ ممر نحت الأرض يسمح 
للمشاة بالانتقال من إفريز إلى آخر 
دون عبور الشارع . 

(" ) سكك حديدية نحت الآرض » 
وهى نخفف المرور حول مناطق 
المحطات الموجودة ى قلب المديئة . 


إن التوطن الحضرى » كا رأينا فى الجزء الأول من هذا المقال » لا يقتصر على 
تنظم مخطيط الشوارع والميادين والمباف و تنظم حركة المرور » ذلك أنه م أيضاً 
يجميع الخدمات الى تحتاج إليها المدينة » كالمياه الصاخة الشر ب.وانجارى » والتصرف 
. ق القمامة» و الإضاءة العامة » وتوزيع الغاز» والتدفئة المركزية » وإجراءات الآمن . 


مياه الثمر ب : يقدر متوسط ما يلزميوميا لاستهلاك الفرد فى مدينة كبيرة ب 45٠‏ لثّرا. 
وتنقل المياه بعد تنقيتها وتعقيمها من الخزانات أو الصباريج المقامة بالقرب من 
التجمعات السكنية » لتوزع عن طريق شبكة من المواسير متدة تحت الأرض . 
اارى : الغرض من هذه المصارف الى تقام تحت الأرض » استقبال المياه 
القذرة والياه المتخلفة من المصانع »ء وكذا مياه الأمطار وتصريفها فى البحر 
أو لبر أو بطرحها فى أراض خاصة تستفيد منها كمماد . أما فى البحر »فإن هذه 
المياه تصب 3 المناطق العميقة حيث تو جد قيارات تقذف بها إلى عرض البحر . 


القرامة : يقدر ما يلقيه سكان المدن يوميا من القمامة بحوالى كيلو جرام للفرد 
الواحد . وتمر يوميا عربات خاصة تابعة للبلدية أو امحافظة مع الفضلات . وهذه 
العر بات مقفلة بإحكام» وتعمل أوتوماتيكيا . ويل بالقمامة الى تجمعها هذه العربات 
فى « المقالب »الخاصة» حيث يحرى فرزها لاستخراج بعض المواد الى يمكن الانتفاع 
بها » ويستخدم الباق فى صناعة السماد أو يحرق ليتحول إلى رماد . وف المان 


ق اتفكدد اللتكتادم 


كارتوتلو س 1 5 
روما المتدديمة والمتراصضهشه . 
شل الا مازون الاصصليون ٠‏ 
اتطاكرات التماكة الحديبشة . 
الرخحوبالئت “البجزء اللشانن ٠“‏ 
الصوديوم واليوتناسيوعم واكاغنيسوم ٠‏ 


١ جه‎ 
© © © © © © © © © © 


الحديثة جداً » يحرى جمع القمامة بطريقة أو توماتيكيةعن طريق أجهزة شافطة توصلها 
إلى مجمع الحرق رأسا . : 
الإضاءة العامة : يختلف ارتفاع الأعمدة الى تحمل المصابيح من * إلى م أمتار » 
وقد أمكن ملاحظة أن هذا الارتفاع يجعل توزيع الضوء أكثر انتشارا » وأفضل 
انتظاما . ا 
وتضاء الشوارع الكبيرة بصفين من الأعردة 6 وق الطرق ذات الاتجاهين يضاف 
أحيانا صف ثالث فق الوسط . وعل العكس من ذلك فإن الطرق المستقيمة الى تقل فيها . 
حركة المرور لاتضاء إلا بصف و احد من هذه الأعمدة . 


إنتاج وتوزيعالغاز : ينتج الغاز المستعمل فى المدن فى مصانع خامة طابقة 
تقطير الفحم الحجرى » ثم ينقل إلى مستودعات ضخمة تسمى « مقاييس الغاز » » 


وتقع عادة فى أطراف المدن لتجنب أى خطر قد يتعرض له الأهالى والمبانى فى حالة 
انفجارها . وتوجد أجهزة خاصة لشمان ارتفاع هذه المقايبس فى حالة زيادة الغاز 
. واتخفاضها ق حالة نقصانه . وشبكة توزيع الغاز : تمتد تحت الأرض » وتبدأ من 
المستودعات المشار إليها . وتتكون هذه الشبكة من مواسير ضخمة من الحديد الزهر» 
'ومواسير أخرى من الرصاص أصغر منهاء تتخلل جميع أرجاء المنطقة المسكونة . 

والغاز الطبيعى ( مثل غاز لاك 69ه.1 ) يوزع مباشرة من مراكز تصنيعه ' 
بوساطة ناقلاث خاصة . 

٠غ‏ ؤعد 1 _- 5 ا 2 3 بين ان ّ 
التدفئة المركزية : تقوم مراكز حرق القمامة » وتساعدها مرا'كز توليد الحرارة 

بوساطة الفحم ء بتوفير التدفئة بالبخار ىق | 

أقسام المدينة حى البعيدة منها ( ياريس 4 .' 
وموسكو . وليون » وستوكهوم ) . 
وميزة هذه الطريقة أنها تجنب انتشار الدخان 
داخل المان . ويجرى الآن فى السويد إنشاء 
مراكز تدفئة تستخدم الذرة . ' 


ان جميع التوصيلات الخاصة بالخدمات 
فى المدينة تمتد تحت الأرض » وذلك لأسباب 
تتعلق بالأمان وبالصحة العامة . وى بعض 
المراكز المختارة مواقعها بعناية » فان هذه 
. التوصيلات تتجمعفمجمع .فنى يمكن زيارته. 


المه.ه.. 


ث0 


كان للك فرنسا » لويس الثالث عشر 815 قنامة » رئيس وزراء ذو مركز 
ممتاز » وهو الكاردينال ريشيليو «#ناءطهنع . وحدث ذات يوم أن مرض الكاردينال 
ورغب الملك فى أن يزور معاونه الأمين » ولكن برزت مشكلة خطيرة أمام حقيق 
هذه الرغبة . فقدكانت التقاليد تمنع أى فردء حتى ولو كان مريضاء من أن يرقد 
وهو مستلق ى حضرة الملك » » بينا يكون الملك واقفا أو جالسا . وكان لابد من 
أن يلتزم الكاردينال بهذه القاعدة بالرغ, من سمو مركزه » ولكن الملك كان أسمى 
منه مركزا . إذن نما العمل ؟ هنا لأ رجال التشريفاتالملكية إلى الحيلة : فا دام ريشيليو 
لا يستطيع القيام » فليطلبوا من الملك أن يتمدد ! وعلى ذلك دخل لويس الثالث 
عشر حجرة المريض متمدداً على محفة وظل فى هذا الوضع طيلة مدة الزيارة . . 

فيا شبان وأطفال جيلنا » يا من لا تتورعون عن البقاء جلوسا أمام من هم أكبر 

» أولاتحاولون الحفاظ على المظهر السلم .. تعلموا من هذا المثل غير المألوف» 
مدى الدقة التى كان أسلافنا يراعوما فى احتر ام قواعد السلوك . 
قي الصس ول اليايان 

إنه لمن حسن الحظ أننا لم نكن من سكان الصين دمن أو اليايان مدمدق ق 
العصور الماضية . فهناك كان من الممكن أن يلاق الرجل حتفه إذا هو خالف قواعد 
السلوك . وكان التعبير الشائع فى تلك البلاد فى وصف إهمال مراعاة السلوك القوم 
هو أنه : «شىء لانجب أن محدث ) . وأننا لتعتر ف بأن مثل هذا العرف كان من الصعب 
احترامه » فى الصين جاء وقت كان فيه عدد هذه ( الأشياء الى لابجب أن نحدث») 
حوالى٠٠٠!‏ وكان منالواجب الإلمام مها ومراعاتها بكل دقة » إذا أردنا أن نوصف 
بأننا أناس مهد بون . 

إن الصعوبة تكن فى أن كل شعب له عاداته اللخاصة » والتصرفات الى تعتبر 
سليمة ؟ فى بلد قد تكون أبعد ما تكون عن السلامة فى بلد آخر » إن قواعد حسن الثر بية 
تكون أحيانا ى المعاملة الرقيقة وإبداء العطف نو الآخرين ( كعادة سذال الآخرين 
عن صصتهم أو التنازل عن مقعد لشخص كبير السن ) . ولكن هذه القواعد ليست 
ف الغالب سوى بقايا عادات أدضهنه وتقاليد ودمانههم12 قديمة فقدت 
الآن مغزاها (مثل رفع القبعة عند التحية » أو مد اليد عند المصافحة) . ولما كان لكل 
بلد فوامضى قواعده الخاصة » فإن القواعد الحديثة تلف تبعا لذلك من شعب لآخر . 
يعض التمّائيد الغربيية 

لنذكر مثلا الصينيين» فإنهم عندما يرغبون فى تبادل التحية يشدون علىالأيدى .. 
ولكنعلى أيديهم هر بدلا من الشد على يد الصديق 6 0 
هذه أكثر ملاءمة للصحة وأكثر رزانة من طريقتنا نحن » ذلك لأنها تتجنب تتجنب ملامسة 
أيدى الغير الى قد لا تكون نظيفة بدرجة كافية » أو يتصادف أن تكون حاملة 
للبراثم أو قد تكو غريرة العرق أو هديدةالعيقه .: 

ولكن ترى ما هو رأى الصينين فى تقاليد بعض كاك القارة مزالي الذي 
ا ات ا ا 
هى أفضل الطرق لمنع عدوى الزكام ! 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصتة الشتية : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ريعيسا ششغسيسيقذهعقى 
صطوسون أسبياظه 
0 5 2 
كتور_رحسين تون 2 0 
الدذكتورة سعاد ماشلل معست7حمود مغ عو 
الذكتور محمد جمال الليك القندى سكرتيرا:تحربر : السيلة /.عصمت محمد لحصد 


نشأة يعض فوؤاعد التحية 


من عادة الغربيين أن يرفعوا قبعاتهم عند التحية . وترجع هذه العادة إلى عهد 
فرسان العصور الوسطى . فقد كان أولئك الفرسان عندما يتنقلون يرتدون حلة 
من المعدن تغطى كل أجزاء الجسم » إذ كان العصر يفتقر إلى الثقة . وعندما يتقابل 
فارسان كانت ثمة مشكلة فى أن يتعرف أحدهما على الآخر » وقد تدرع كل منهما 
محلته المعدنية التى تغطيه من قة رأسه إلى أخص قدميه . وكثيرا ما كان محدث أن 
يتصايح الفارسان بصوت مرح فيقول أحدهما : « سلام عايك يا برترائد ! ١‏ ويجيبه 
الآخر من خلف قناعه المعدنى بصوت يغلب عليه الضيق والتوجس . ولذلك فقد 
اتفق الفرسان على أنه فى حالة تلاقهم يرفع كل منهم غطاء رأسه الحديدى » وحتى 


<نك يوليوس قيصر هجاه كاتولاوس فى قصائده 


فى عام لاه ق. م. » جرت ف روما محاكة من أشبر محاكمات التاريخ القدم . 
كانت قضية رفعتها واحدة من أعظٍ وأشبر نساء روما » تدعى كلوديا وزهه1© » 


قتلها . وكان مما جعل لهذه القضية دويا عميقا فى جميع الأوساط الرومانية » أن كل ٠‏ 


من المدعية والمدعى عليه كان اسمهما يحرى على كل لسان فى المتمع الرومانى » 
بسبب العلاقة الغر امية العنيفة التى كانت قائمة بينهما . فضلا عن ذلك فإن محامى الدفاع 
عن الهم وهو شيشرون ممعمنت العظم ء كان يعد من أعظم محامبى ذلك العصر 
واقواهم حجة . 

لققد خلد التاريخ اسم كلوديا » ولم يكن السبب ى ذلك هو نبل محتدها » ولا 
ما كانت تتمتع به من جمال رائع وفتنة طاغية » ولا انكباءها على ملذاتها وشهواتها » 
لم يكن كل ذلك » بل كان السبب هو أنها فى أحد الأيام وقعت فى غرام شاب » كان 
من أوائل من عبر وا عن الحب الحسى فى قصائد من الشعر . 
حيائه وتحاحخه 

كان ذلك الشاب هو كاتوللوس ودوك ٠»‏ الشاعر النارى الذى لطخ ١‏ 
يوليوس قيصر مهومن عدفلدق يأهاجيه . جاء كاتوللوس إلى روما قادما من 
فيرونا همه ليغترف مما اشتبرت به المدينة العظيمة من ثقافة وأدب . وعندما 
انضم لأول مرة إلى الصالون الأدى الذى كانت تقيمه كلوديا فى قصرها المسمى 
باليالاتين عمتكولوم »© : تكن سئه تتجاوز العشرين 0 وكان 5 بذلك الطابع 
الرينى المتميز بالسذاجة واللحجل . ومع ذلك فقد اجتذب إليه أنظار تلك السيدة 
العظيمة . وبمرور الوقت أصبح من أقرب المقربين إلها » فقد كانت كلوديا رغم 
مباذهاء ذات عقل راجح وذوق أدبى متميز . 

كان لهذا النجاح السريع الذى أحرزه كاتوللوس تأثير اللحمر فى رأس الشاب 
الساذج » وسرعان ما وقع فى غرام السيدة العظيمة التى كانت تكبره بما لا يقل عن 
عشر سنوات . إن قصة هذا الغرام قد سطرت بوضوح فى قصائد كاتولاوس . 

وتعتبر تلك القصائد الشعرية صفحة أدبية فريدة سول الحب ء وهى تعرف يامم 
« قصائد إلى ليسبيا 9أطوع1 10 كسرعو[ )2 وهو الا المستعار لكلوديا »)حيث كان 


من عادة شباب ذلك العصر أن يكتبوا للمحبوبات بأسماء غير أسمائون الحقيقية. ويمكن 
القول بأن الشعر الوحيد الذى يمكن أن يقارن بشعر كاتولوس هو شعر شيكسبير 
:همده لقط5 فيا يتعلق بالحب الحسى . كان شعر شكسبير لا يقتصر على وصثف 

الحس » ولكنه كان يتسع ليصف جميع مشاعر القلب البشرى » أما كاتوللوس 
فلم يكن فى قلبه سوى شعور واحد » هو الافتتان بليسبيا » وقد كان باستطاعته أن 
يعبر عن هذا الشعور فى بساطة ويسرء لأ نه لم يككن يشعر إلا هذه البساطة وهذا الييسرء 
ولم يحدث أن اختلجت مشاعره بما لم يستطع قلمه أن يسطره شعرا . 8+ 


كان كاتوللوس شاعرا عظبا » وكان يستطيع أن يعبر بالشعر عن كل ما يروق له . 
لقد قال شعرا فى قاربه الشمراعى » و البيت الذى كان قم فيه» والذىو صفه بالخز يرة 
الصغيرة الى تشرف على البحيرة التى تضحك مياهها لتعر ضه المداعبات الريح » 
وأن يسلى نفسه بابتداع القصص الخيالية ويروها شعرا. كما أنه لم يعجز عن المجاء 
والمعارضة بأقوى مايكون الحجاء . : 

وكانت أبرز ثميزات كاتوللوس ؛ علاوة على ما يتميز به عامة الشعراء عادة » 
هى أنه كان يضمن كلماته كل ما يمكن أن بحويه الحب من لوعة واشتياق » ويصيغه . 
صياغة تزيل كل ما يمكن أن يكون هناك من حجب ببن قلب الشاعر وقلب من يستمع 
لشعره . كان يسكب كل ما يشعر به من حسية متأججة فى تعبيرات هى بعينها البساطة 
والسلاسة دون تكلف . وقد كانت القلة من القصائد الطويلة التى نظمها فى موضوعات 
غير شخصية ذات زخرف وتنميق يعدان آية فى الحمال ؛ ومع ذلك فهى لا تقاس 
بقصائده فى الحب . 

إن قصة الحب الى نظمها » هى القصة الخامعة لكل أطوار الحب . وهى تبدأً 
بكل ما يمكن أن يتصف به الحب الأول لشاب » فقد كانت كلوديا ‏ ليسبيا- 
تقتنى طائرا أليفا » وكان الشاب الغريب يراقبها ى إعجاب وهى تداعب عصفورها . 
وف ذات ليلة بعد أن دخل حجرته نظي فيها قصيدة » تردد كثيرا فى إرساها إليها . 

ف مطلع القصيدة يوجه كاتوللوس خطابه إلى العصفور » ويصفه بأنه مبعث 
البجةوالسرورإلى قلب صاحبته الحميلة » وكيف أنهيقيع مستكينا بين حنايا صدرهاء 
ميتمق فى موضع آخر من القصيدة أن يحى بمثل ما حظت به صاحبة العصفورمن 
ملاعبته » عبى أن يساعده ذلك فى إزالة بعض ما يكتنف نفسه الحزينة من أشجان . 

ولكنسرعان ما أخذت النشوة الأولى لهذا الغرام الملتبب بو ى قلب كلودياء 
وأصبح كاتوللوس نبا للقلق الدائم والشك المستمر » وى ذلك يناجى نفسه فيقول : 

٠‏ إن ليسبيا لا تكف عن الاستبزاء بى» ومع ذلك فإنى أقسم على أنها لا تحب أحدا 
سواى . كيف لى أن أعرف .. » 
وبالرغم من كل هله المرارة والعذاب» نجد أن كلوديا حاولت فى مبدأ الأمر 
أن محتفظ , توزلوس » ولكنها سرعان ما ملت التتم الذى كان يلهب قلبه الشاب . 

وف ذلك الوقت تصادف أن شقيقا حبيبا له تو فى بلدته قيرونا » فكان حزنه 
عليه وحنينه إلى والده العجوز الذى أصبح فى حاجة إليه » زد على ذلاك رغبته فى تغبير 
الحو الكثيب الذى وجد نفسه فيه » دافعا له للعودة إلى ثير ونا . وهناك واجهته بعض 
المشاكل المالية»فاضطر إلى الالتحاق بوظيفة لدى أحد الولاة . وكان العمل الحيد 
الوحيد الذى أنتتجه فى تلك الفترة هى القصيدة التى نظمها فى رثاء أخيه » وهى تدل 
على مدى الرقة والحنان اللذين كان يتشيع بهما قلبه » وقد بدأ تلاك القصيدة بقوله : 
« قطعت فى أسفارى أراضى كثيرة وبحارا عديدة لكى استقر فى تهاية المطاف 

فوق قبر » قبر أخى » أبكيه فقيدا » . 

غير أن قصة غرامه لم تكن قد انتبت بعد » فقد أرسلت كلوديا تستدعيه » وإن 

كنا لا نعرف ما إذا كانت عودته إلى روما قد جاءت منتلقاء نفسه» أم كانت نتيجة 
لاستدعاء كلوديا له . مهما يكن من أمر فبعد أن وصل إلى روما قابلته فى أحد الأماكن 
العامة » ولاحظت منه نفورا وإعراضا » فتملكتها رغبة شديدة فى إذلاله مستخدمة 
ف ذلك فتنتها » ولذلك فقد بادرت بالإشارة إليه بيدها تدعوه إلها » وسرعان ما أقبل 
عليها وركع عند قدميها . وهو يعبر عن هذا اللقاء بقصيدة جديدة » يبدأها بقوله : 
« عندما يضيع كل أمل » ثم يحد القلب أنه نال ما يشتهيه بعد يأس مستحكم » فد 1 
هى السعادة بعينها ). 
ولكن هذا اللقاء الحديد لم يدم طويلا . وتغير طابع قصرالبالاتين» فلم يعد الأدباء 
والعظماء يجتمعون فى صالونه. وق عمرة من غمرات النزوة اغجنونة » تمكنت كلوديا 
من الإيقاع بكاليوس روفوس فى شباكها وجاءت به ليقم معها فى قصرها » وهنا 
نحقق كاتوللوس من حقيقة النهاية » ولكنه تمكن من أن يضع حدا بينه و بينها . 
ولم يطل العمر بكاتوؤلوس طويلا » فقد تو بعد ذلك بعام أو عامين . 


2 عام /ال"ق.م. » اجتمع مجلس الشيوخ الروماتى نا و لتعيين قائد 
عام جديد للبيوش الرومانية . وكان سيطلق عليه اللقب الإغريق القديم ناقارخ بعدعمة 
وهو لفظ مشتق من الكلمة الإغر بقية ناوس وسوتح الى تعنى سفينة» وكلمة أرخوس ومطعه 
الى تعنى حا كما . وكان سيخول سلطات هائلة . فبينا كان القادة الرومان حتّى ذلك الحين 
يبقون تحت الإشراف الصارم لمحلس الشيوخ » كانت للنافارخ السلطة التنامة على 
جميع العمليات فى البحر المتوسط من مضيق جبل طارق مضلومةة© حى شواطئ 
وقد سمح له بحرية اختيار ١١‏ ضابطا 


آسيا الصغرى مم38 دزعة وسوريا وجوه . 
من مك لواف ١‏ كنا منح من الأموال العامة كل حاجته » وقوة مكونة من ١7١,٠٠٠‏ 
جندى مشاة » و 66٠0٠‏ فارس » و 0٠‏ سفينة . 


وكان من النادر جدا أن بمنح فرد من الرومان كل هذه السلطة الكبيرة » لكن مجلس 
الشيوخ الرومانى اضطر إلى منحها إياه الموقف المنذر بالخطر الحسم . فلقد كان البحر 
المتوسط كله ى خطر عظم حشية الوقوع نحت سلطان عصابات القراصنة وومه© منمءنط 
الى يتولى زمامها قادة قساة قادرون » وإذا ل يتسن نجنب هذا اللحطر » فإن الحمهورية 
ستفقد ثرواتها » وتنقطع كل طرق مواصلاتها عبر البحار . ومن ثم كانت الوسيلة الوحيدة 
المتاحة هى منح السلطة والموارد لرجل واحد يسحق القراصنة» حتى لا تقوم لم قائمة إلى 
الأبد . لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى كانوا يعا رضون الحازفة بمنح رجل واحد 
فرصا كبيرة لإحراز مكاسب شخصية » وبالتالى فرصة الاستيلاء على السلطة العليا لنفسه . 
لكن الأغلبية كانت تشعر بأن خطر القراصنة هو الأعظ » وهكذا ثم تعيين القائد العام . 
أما ما تبع ذلك فكان حربا قاتلة . 


القرصنة وموزم قديمة قدم ركوب البحر ٠‏ ومنذ العهود الغابرة والبحر المتوسط ‏ 
ذلك البحر الذى حمل منذ العهود العتيقة أنفس نجارة من أى حر آخر ‏ تغزوه القراصنة . 
لكن القراصنة لم يكونوا ينببون فى البحر وحده»ء بل إنهم من آن لآخر كانوا يغزون اليابسة 
وحولون المواىْ والمنشآت إلى أنقاض . ولم يبد التغلب على اللخطر متعذرا إلا فى القرن 
الأول قبل الميلاد » فحتى ذلك الحين كانت قوة روما كافية للصمود أمامه » لكن قوة 
القراصنة كانت فى تزايد مستمر » وكان أعداء روما فى آسيا يشدون من أزرهم دائما » 


| لحوء أسطول روماتى ليناء أوستيا وزيون “ى انتظار مهاجمتيم » انقضوا عليه‎ "0١| 


الطربيم الزى امبعته جسهسلم ١‏ 


الط رونم دجي إ هتيب من 


أولئك الأعداء الذين كانوا تواقين لقهر قوة الرومان الذين دأبوا باستمرار 
على تهديدهم . 

ويروى لنا المؤرخ الإغريتى بلوتارك «ممؤهزم أنه كان لدى القراصنة أكثر 
م نألف سفينة » ولقد حصل القراصنة على جزء كبير من سيليشيا ( الملونة بالأصفر 
فى الخريطة ) من تيجرانس «عسصهز؟ ملك أرمينيا ونحصم »© بينا منحهم 
حكام آخرون من آسيا الأسلحة» والقلاع » والموانى* » والتسبيلات الأخرى على 
طول الساحل الششرق للبحر المتوسط . . ولقد أتخمت قواتهم بالمنبوذين والآفاقين 
والحرمين من جميع الحنسيات » وازداد القراصنة جسارة بازدياد قونبم وعددهم 0 
وتعددت هجاتهم على السواحل وعلى السفن كذلك . وكانوا يطالبون بفديات 
تسمعسمط كبيرة من الموال مقابل حايتها » وكانوا يأءسرون القضاة والحكام 
الرومان » الذين كان علمهم أن يدفعوا مبالغ طائلة ثمنا لاستعادة حريتهم . 


وقبل تعيين القائد العام ومموجوتح ببضع سنين » عندما بلغ القراصنة نبأ 


وحطموا الأسطول الروماتى وأسروا اثنين من القضاة » وما كانت أوستيا لتبعد | 


أكثر من بضعة أميال عن روما نفسها . 


لذلك فإن روما أصبحت فى موقف جعلهالا تستطيع تصدير بضائعها إلى الخارج ) 
فانقطعت عنها موارد الحبوب من شهالى أفريقيا الى يعتمد علا سكان المدن » 


١‏ وهكذا واجهتها الماعة. وكانالموقض فى حاجة إلى تدابير صارمة » لكن الحمهورية 
٠‏ مازالت تعارض الأخذ مها . 
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فشن اترومانق يادى الامر 

لم يبق الرومان متخذين موقفا سلبيا تماما ى وجه هذه البديدات 
والحجمات » لكن نجاحهم ظل ضثئيلا لفترة طويلة هن الوقت . فلقد 
أرسلوا أحد القناصل المسمى بوبليوس سير قيليوس عدئلةد»95 ومناطيط 
إلى سيليشيا وونتقت عام لاق . م . » مزودابتعليات تقضى بتدمير 
مرك قيادة القراصنة » بيد أنه على الرغم من استبساله نى القتال 
ثلاثة أعوام ؛ إلا أنه نى آخر الآمر لم يجن إلا القليل منالعار . حقا 
لقد أجلى القراصنة عن سيليشيا » إلا أنهم كانوا فى الوقت ذاته قد 
هيمنوا على جزيرة كريت هيمح » الى كانت أفضل بقعة تصلح 
قاعدة لعملياتهم . وتستطيع أن تشاهد على الخريطة موقع كريت 
المتحكم ى شرق البحر المتوسط . ولقد كان القراصنة السيليشيون 
راضين تماما عن الانتقال إلى هناك » واستمر نهم لتجارة البحر 
المتوسط دون أن يعتريه ضعف أو وهن . 

لذلك أرسل الرومان حملةمهتنقهمد5 إلىكريت وعام 4/اق.م .» 
لكن النجاح لم يكن من 
نصيها » وفقد عدد من 
السفن الرومانية» وأصبح 
الموقف أكثر خطورة مما 
كان » ولم يعد تعيين قائد 
عام أمرا يحتمل الإرجاء . 


رأس بومىعلى عملة ضر بت 
تخليد الانتصاره عل القراصنة. 
لقدحفررتعلبا كلمة «نيتون» 
لمقارنة يومى بإله البحر 
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د - ب طأنههم 


القراصنة إلى « المين » يعتلون ظهر سفينة تجارية كبيرة فى البحر المتوسط . 


3 


كان ئمة سيبان لافتقار روما إلى النجاح حتّى عام /ا" ق.م . فنى المقام الأول كانت روما 
تفتقر إلى قائد حازم بارع حما . وف المقام الثانى كانت قواتها ضئيلة للغاية . لكن الرومان وجدوا 
أخيرا فى عام /!" ق.م. الرجل الذى ينشدونه . كان ذلك هو بومى وموبووم » الذى أطلق عليه 
فيا بعد بومى الأعظر » كان قائدا فى البر » وأميرا فى البحر ذا قدرات عظيمة . 

وما أن عين بومى قائداعاما » حتّى وضع خطة رئيسية موضع التنفيذ. لقد قسم البحر المتوسط 
إلى 11 منطقة .خصص واحدة منها لكل من ضباطه » وأصدر أوامره لكل ضابط بأن يطهر 
منطقته من القراصنة » وسرعان ما مجحت الخطة . فإذا ما أفلت القراصنة من أحد الأساطيل 
الرومانية » فلابد من أن يجدوا أنفسهم فى مواجهة أسطول آخر . وهكذا تم الاستيلاء على عدة 
مثات من سفن القراصنة . 

وقام بوبى نفسه بأكثر أجزاء اللخطة حيوية وخطورة » كان ذلك هو تطهير البحر حول 
صقلية «اقزه والطريق إلى مخازن القمح فى شهال أفريقياسبب البلاء . وى 4٠‏ يوما كان قد 
ثم تطهير غرب البحر المتوسط من القراصنة » ودرب الأحياء منهم إلى قاعدتهم الأصلية فى 
سيليشيا » فتبعهم بومى واستطاع جنب معر كة أخرى . وكانت شهرته بين القراصنة تلتق الرعب 
فى النفوس » حتى إنه كان فى مقدوره أن لى شروطه . فوعد بالحرية لأولئك القراصنة الذين 
يشلمون أنفسهم وسفاهم بمحض اختيارهم وكانت,. النتائج ملحوظة » فلقد استسلم للرومان 
مئات القراصنة » أما أولئك الذين اختاروا الاستمرار فى القتال » فسرعان ما وجدوا أنفسهم 
بغير طريق للنجاة » وأجبروا على الاستسلام » لكن بومبى عامل حتى هؤلاء برحمة وشفقة . 

وهكذا فى أقل من ثلاثة شبور نفذ يومبى إرادة مجلس الشيوخ ؛ وأصبح البحر المتوسط 
مرة أخرى مفتوحا للتجارة . ولقد كان مجموع الأسرى من القراصنة أكثر من ٠٠٠رء”اء‏ وتم 
تدمير ١١٠١‏ دن سف 

ولربما كان لارتياب مجلس الشيوخ فى منصب القائد العام ما يبرره » فلقد جعل الانتصار 
العظم والسمعة المستفيضة من بومبى شخصا خطرا بعد عودته إلى روما . 


وبصسم 


اللذه 


بج 


2 
27 
من جيانا 


ثلاث ماحل حشباربة مرعى خلفة 
الإثنولوجى ؛ونوهامص5 هو العالم' الذى يدرس عادات الشعوب ل ولاضها البدائية منها - ىق 
أجزاء مختلفة من العالم . وكا توجد خرائط تبين الظواهر الطبيعية للأرضى مثل الحبال والأنهار » أو السمات 
اليابسة مثل المدن والحدود » كذلك توجد خرائط إثنولوجية تبين مواضع القبائل والشعوب الختلفة » 
أو الشعوب الى تتحدث لغات واحدة . 
وتبين الخريطة الإثنولوجية مه6ة امدنوهاهمطط لأمريكا الحنوبية أن القارة مقسمة إلى مئات من 
المناطق الصغيرة » مثل نقط النقش » حيث تعيش القبائل الختلفة » وبعض هذه القبائل كبير العدد يصل 
تعدادها إلى عشرةآلافشخص »ء بينا لا تزيد أخرى على بضع مئات أو أقل . 
ومن أبسط طرق تصنيف هذه القبائل » أن نصنفها حسب مستوى ثقافتها . وهذا التعبير يعنى كل 
عاداتها ومهاراتها ومعتقداتها ومعارفها . ومن الممكن أن نقسم أمريكا الحنوبية من هذه الناحية إلى ثلاثة 


أقسام : 


١‏ - شعوب ذات ثقافات رفيعة : ونعنى بذاث أنها تعرف الزراعة الكثيفة » وتعيش فى قرى أو 


الأنديز » فإننا نسميها شعو بالأنديز «كعقسث عط 01 وعاومءط عط1» 
؟ ‏ شعوب ذات ثقافات وسطى : هذه شعوب جمع بين الزراعة والصيد » ولكها تنتقل بقراها 


كل خمس أو 


عليها اسم و هنود الأمازون ممنامة «متدسة » . 

م« شعوب ذات ثقافات دنيا : هذه شعوب بدوية منقوسسدح لا تمارس الزراعة » ولكها تقتل 

من الصيد ما تستطيع « وتكل طعامها بما جمعه من ثمار» وجذور 4 وضفادع ٠‏ وحيوانات صغيرة . 

و بعضبايعيش فى الأمازونا ووومتدسم » كما يسمى حوض الأمازون » ويبعضها يعيش جنوبيه » 
وتنتمى الواياكوى إلى هذه المموعة . 

وعلى هذه الصفحات نشاهد هنود الأمازون المترحلين » ضاربين صفحا عن شعوب الأنديز 

ش بثقافتهم الأكير تعقيدا الى تناولناها فى عدد سابق . 


هنود 


وإذا 
وشعر 


م/م 


السمات الطسعيه تشعوب الأمازون 
لومها بى ذهرى . 


بالغلام » أو قد يحتفظ بخصلة فوق رأسه » وقد يستعملالنار فى قص شعرهءأو يستعمل 
سلاحا حادا من البوص . . 


ماذا تأكل إذا قدر لك أن تقضى أسبوعا مع قبيلة الحواياكوى نسدوووودج المندي التى تعيش فى أدغال شرق ياراجوى وممودعدم؟ 
رعا قدمت لك يوما خنفساء مهم« بيضاء سمينة من الى تعيش فق جذوع النخيل الماساقطة » ثم سلحفاة ونمو صغيرة ألتى بها فى النار 
حية لتطهى . وربما قدمت لك ف اليوم التالى إحدى براعم تيل البندو سندط مقمئط الى تسمى كرنبة النخيل مع ثمرتها الحلوة التى تشبه 
الحين » وربما ذيوا اك فى يوم اخخر غزالا ووم أو تابيرا مزوو:مسلوقا أو مشويا على نار هادثة . وقد يقدم السمك فى بعض المناسبات » 
أو ذيل الفساح الأمريكى «منهوننزم » أو مكاو «وعوتح مسلوقا . وإذا كنت محظوظا » فستجد عسلا بريا مع أمشاط مليئة ببرقات 
موصوة النحل الى تشبه ى مذاقها حبات البندق االحضراء بسائلها اللبنى . وإذاكنت بينهم وق تنضوجالتوت ووزءه» والبندق وممتح » والفواكه » -- 
فستتذوقها جميعا لذيذة حلوة » لكلمنا طعم خاص . . 

المهم أنك ستلاحظ فى الخال أنهم لا يزرعون حقولا ولا يرعون حدائق » ولا يأكلون طعاما من الحبوب الغذائية الخاصة بأمريكا 
الحنوبية مثل المانيوق «وزسهةح أو البطاطا الحلوة . كنا أن الهواياكوى لا يسكنون قرى ثابتة » فهم يقيمون فى كل ليلة معسكرا حيث 
بأكلون ما جمعوه أثناء النبار » وينامون ثم يتحر كون ف اليوم التالى . وإذ كانوا لا يصطادون من الحيوان ما يسد رمقهم » بل عليهم 
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أن جمعوا ما يستطيعون جمعه من الفواكه والحيوانات الصغيرة من الغابات مباششرة » فإننا نطلق على مثل هذه الحياة المتنقلة » حياة الجمع .هر 
قلادة من أسنان الحاجوار 


والالتقاط . وهذا الفط من الاقتصاد هو أحد الأتماط المغرقة فى البدائية فى العالم . 


» وتخضع لتنظم سياسى . ولما كانت هذه الشعوب تعيش على الساحل الغربى وق جبال 


ست سنوات . وهى تحتل أودية مبرى الأور ينوكو معموثين والأمازون ومتدسةء ويطلق 


الأمازون قصار القامة عادة » أقوياء البنية عر يضو المنا كب » و جلودهم 


نظر تإلىهذا الهندىمن جانبه » فستلاحظحز امامن العضلات الفخينة حول وسطه . 
ه أسود ناعم » يقصه على شكل دائرة . وقد يقصه على شكل شبيه 


كوخ هنود التوكانو فى شمال الأمازونا و يلاحظ طبلة الإنذار |» 
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وو - - 


يعض شعوب الأاما زوت 
الوابيز يانا ومعتعاده؟؟ : 


ويبيعونها للقبائل المحاورة ولاسكان الييض . 
يستخدم هنود الأمازون البارينتنتين هنامةاصعوم : 


قرسا كبيرة جداً 


/: 000 50 71800 © بمتازون بطول 


بنية » أويضعون حلية ن الركفىر أو حجرا كريما فى شفاههم السفل . 
إأن فى قرى |مستقرة دخم أنهم لا يرون الأرض بل يعيشون على الصيد 
1 ت » وتنقسم كل قرية إلى قسمين قمم للأفؤياء وآخر للضعفاء . ثم تنقعم 
كل جتن إلى عد من العشائر الصغيرة » تتسمىبأسماء الحيوانات والنباقات . ولكل 
منها علأمتها وأغنياتها وللقوسها المميزة . ويتزوج ر جال كل جماعة من نساء الجماعة 
الأخلأى » وتتبادل كل مجموعة امجاملات مع الآخرى » وقد تحول معظم أفراد هذه 
التؤّلة إلى المسيحية على يد المبشرين » وأجبروا على الحياة فى قرى ذات تخطيط شبكى 3 


تعيش هذه القبيلة المتوحشة على نهر ماديرا و3236 . 
الان بعد أن ضدت شو كتها إلى ماثة أو يزيدون قليلا » رغم أنهم يسيطرون على ما يقرب من 77١‏ كيلو مترا 
مربعا من الغابة » وهم يعرفون الآن بلصوصيتهم » 15 كانوأ يعرفون بوحشيتهم وأكلهم هوم البشر من قبل . 
ويصطادون الحيوانات والسمك بأقواس» يبلغ طول الواحدةمنها مترينتقريباء ويزرعون المانيوق» والبطاطاء والذرة . 


قبيلة ذكية دعوب تعيش فى غابات جيانا عصهندو»تزرع حقوها الكبيرة . 
بالمانيوق » والبطاطا الحلوة » والقطن » وأحيانا قصب السكر . ويعيش الرجال على الصيد » 15 يصطادون السمك 


: و تصنع معظم النساء الأسرة الشبكية 


وقد ا تخفض عددها 


1 قام بعمله الحيقفارو .و تخاط 
8 الشفتان مخيورط قطنية 

1[ الحيقارو مبوئزق:هذه 
الزراعة أيضاء وتعيش فى 
ا غرن الأمازون 5 وتعرف 
عميلها إلى اصطياد 


. فى حد ذاته كاف لآن يحطم أسلوب حياتهم التقليدى‎ ١ 


عشيرة اجاعا ‏ طملل 
9ف 


عشية اسهوة الزفسة 
شعت ارما د يللو 


87 لاإرؤوس البشر . وهم قوم 
' سيئو الظن شريرون » 
يغيرون على جسير انهم 
لوه الأسباب . 


سسب لل +0 ١|‏ ويتطسون رئوس 
عشيرة الرودة خا" 3 1 عثيرة لاوا ١‏ م ان هم » ويزيلون 
2 ل صماعة الا قدبار ممه الجاواه : 0 
332 : 5 1 هد عظام الهاج » ثم يجففون 
| آ الرأس بحشوها بالرمال 
4 ّْ " مدمدعهه م البرتقالة 0 وتظل 
3 / البيت الزى يملش طيواررعبان ملامح الوجه باقية مكن 
' باك دشي حو له ووصنتهر ل كه 0 

عط الات كت يك ال اسل ها التعرف على أصتابها . 
و7 وتعرف هذه الهيمة الى 
5 ب ار 7 ُ فر 1 0 7 يستخدمونها ف السحر 
١ : 118‏ مكمرة تاغل ةالويار عماعة الاصضعقاء 1 عسيرة الرردة ا لخماو باسم التسانتسا وئموو؟ . 

ا 1 يزه 7 9 2 5 _-- 
7 عابم ١‏ ا/7 ضح“ ععرة ادرطة شوبار ع 0 ٠02‏ ويشتهرالحيقار وأيضا 
١‏ / عنيرة ١ناحماةالريارو‏ 7 باستخدام 0 الى 

١١ 5‏ 32-4 ينفخوتما من أنابيب » 
. 1 وباستخدام السيام 

موا المسمومة . 


أشوبة التعح 

تستخدم بعض قبائل الأمازون أنبوبة النفخ مويوومنه » وهى سيلة 
صامتة وفعالة فى قتل الطيور والحيوانات الصغيرة مثل النسائيس . 
++ وهذه الأنبوبة سلاح دقيق الصنع ٠‏ يتكون من أنبوية خارجية من 
1 وزق النخيل المقوى بلحاء الشجر وصمغه . وتوضع داخلها قصبة مستقيمة 


1 ل طوله حوالى ٠١‏ مم » تركب 'ق نبايته كرة من الكابوك عزميمة 
- أو القطن . ويمكن إذا نفخت الأنبوبة أن تقذف بالسهم حوالى ١٠١‏ مثر! . 


قة » فتصيب الفريسة بشلل المهاز التنفسى . 


تيمس نهاية السهم فى مادة الكورير ممست » الى تستخرج من النباتات ' 


السرير السشيكق 


هذا هو أكثر الأسرة أصالة وراحة ء اخترعه هنود أمريكا الحنوبية 
وستخلمه معة قبائلها . وينسجمن القطن » و لذلكفهو جيداللهوية » 
سبل الحمل ف الرحلات » ومريح حيث يتأرجح فيه النائم . وتنسج 
بعض القبائل هذه الأسرة وباءمسسوية من حبال مجدولة من حاء 
الأشجار » ويعقد بعضها ببعض بشكل ساذج.وهذه الأعشاش 2 
رَغ, أنها غير مستقرة» إلا أنها على أية حال أحسن منالنوم على أرض 
#الغابة الى تعج بالغل والثعابين . 5 ؤ 


الطائراث النقاشثة الحديثة 


إذا دخلت صالة السفر فى مطار القاهرة الدولى » فستشاهد مجموعات صغيرة من الناس تتحدث 
معا أوتقرأ الصحف. ومل حين فجأة تتوقف أحاديثهم ومبرعون إلى حقائيهم اليدوية يجمعونما» 
وينتظمون فى صف واحد خلف أحد أبواب الخروج نااك رايت الفا رجز اال للحم 
حقيبة أوراقه ويلحق بالصف الذى يضم الآن أكثر من مائه شخص . وهو يسير مع باق الركاب 
إلى الطائرة الى تنتظرهم لتقلهم إلى لندن . إن الوقت الآن مبكر » ورجل الأعمال لديه موعد 
فى لندن بعد ظهر اليوم نفسه. وفى صباح اليوم التالى» سيلحق بطائرة أخرى عائدا إلى وطنه حيث 
حال لم لك 

هذا مثال للسرعة المذهلة التى بمكن أن تحمل بها الطائر ات النفائة وعسناعنة 366 الحديثة » 
الإنسان من مكان إلى مكان آخر . لقد أقلعت بعثة ماجلان سولاءج312 حول العالم فى ٠١8٠١‏ 
يوما ذجا بين عامى ١614‏ و ؟67١‏ . ومنالممكن الآن الطيران حول العالم » على خطوط جوية 
منعظمة » فى أربعة أيام . وى سنوات قليلة » ستبدو الأيام الأربعة هذه أبطأ نما يحب ! فالمصممون 
يعملون حاليا على تطوير طائر ات ركاب سر عتما تفوق سرعة الصوت «معمنائلة عنهمدومعمن5 ٠‏ 
ستحدث ثورة جديدة فى الطبر ان العالمى . 

إن طائرة الركاب النفاثة التى يصفها هذا المقال 
هي الطائرة ( دى مى جم 8 - ©2 ) الى ينها 
شركة دوجلاس الأمريكية للملاح.سة الجسسوية 
بكاليفورنيا » وهى واحدة من سلسلة من طائرات 
الركاب المقجورة الى تنتجها هذه الشركة . 

وننشر على هاتين الصفحتين الطراز العابر 
المحيطات من الطائرة 8 - 1820 » وهو مختلف 
عن الطراز المستخدم داخل الولايات المتحدة 
من عدة وجوه . فخزانات الوقود سعتها أكبر » 
والمخركات قدرتها أعظم + وهيكل الطائرة أقوى 


وأمن . 


طاقمالطبائرةٍ 
فى غرنة الصّارة 


كم 


نضا اتنطا 0-0 
١‏ لد 


)١(‏ رادار الطقس ٠»‏ الذى يممكن 
من الإخطار بأى طقس ردى” » مثل العواصف 
الرعدية » ف المناطق امحيطة . 

فق عجلتا المقدمة . 

(” ) غرفة القيادة . 


(4) مهندس الطيران » والملاح » 
وضابط اللاسلكى » بجلسون خلف قائد 
الطائرة مباشرة . 


)هم( 0 المشر وبات لركابالدر جةالأولى . 


أعجوية حدسته 

إن طائرة الركاب النفاثة الحديثة مثال فذ على التقدم العلمى للإنسان . وعندما نشاهد 
إحدى هذه الطائر ات وهى تشق عنان المماء » فلنتذكر بعض هذه الحقائق المدهشة : فهى 
تتسع غالبا لأ كار من مائة راكب » بحب تقديم الطعام طم » ورعايتهم » وتوفير أكثر 
ما بمكن من وسائل الراحة والرفاهية طم فى « أنبوبة » معدنية طويلة تطير على ارتفاع 
قدم . إن درجة الحرارة خارج الطائر ة ه درجات تحت الصفر ٠‏ ولا يوجد 
ما يكنى من الأ وكسيجين التنفس . و يحب بالطبع أن يؤخذ كل ذلك فى الاعتبار قبل أن تجحرى 
أية محاولة لتحلق ف المماء . ويجب تخطيط أصغر التفاصيل على لوحات الرسم» كا يحب 
التفكير فى كل الاحتّالات الممكنة » ومناقشة كافة دقائقها حتى لا يكون هناك أدنى احمال 
قفطأ . لأنه ما أن يتم بناء الطائرة الى تتكلف مليوى دولار » حتى يتعذر إجراء أية 
تعديلات كبيرة عليها » بل إن التعديلات الصغيرة بمكن أن تكون باهظة التكاليف . ويبذل 
المصممون كل ماق وسعهم لتوفير سبل الراحة للركاب . فالطائرة مكيفة اهواء » وتشتمل 
على مطابخ » ودورات مياهء وبارء ومقاعد وثيرة بمكن إمالما إلى الحلف النوم المريح» 
و نوافذ للمشاهدة . و يمكن الركاب فى بعض الطائر ات مشاهدة أفلام سيمائية 


(5) باب الخروج الآماى , 
(؟) المطبخ » وهنا يعد المضيفون و المضيفات الوجبات ويقدموتها للركاب. 
(8) دورتا مياه. 

(9) قرة ركاب الدرجة الأولى . 

)٠١(‏ القسم الأيسر للعربة السفل الرئيسية . وتوجد أربع عجلات على 
كل جانب » فيكون المجموع ٠١‏ عجلات شاملة عجلق المقدمة . 


)١(‏ قرة ركاب الدرجة السياحية. والمقاعد هنا أقر ب لبعضبابعضا 
من مقاعد الدرجة الأولى . 

)١4(‏ سعة قسم الحقائب ١88٠‏ قدما مكعبا. و يودع فيه البريد كذلك. 

(16) مطبخ ثان . 

(15) باب الحروج الخلى . 

(1) دورات مياه . 

)١8(‏ الدفة. 


4 امحركات النفاثة » وهى مركبة ىق مبايت تحت الجناحين . 


(؟1) الجناحانيميلانإلى الخلف بزاوية ٠‏ #درجة على جسمالطائرة . وهما يحتويان على خزانات الوقود الى تسع 
جالون . 


تفا مسن الخرى 

يكون داخل الطائرة مكيف الضغط 3هونسووءءط . وذلك لآن الطواء يكون من الحفة والبرودة على 
ارتفاع 4٠٠6٠٠‏ قدم » بحيث يتعذر- لولا ذلك - توفر هواء كاف لتنفس الركاب » كما يتعر ضون لقسوة 
البرد القارس . وعل ذلكيقوم المهندسون بضغط اطواء داخل الطائرة إلى المستوى الذى يكون عليه لوطارت 
على ارتفاع « 86 قدم تقريبا . وتكييف اطواء يحفظ درجة الحرارة الداخلية عند حوالى ٠؟‏ درجة مئوية» 
ونهى” أجهزة الا تصالات اللاسلكية لقائد الطائرة أن يتخاطب مع برج المراقبة 10# امعهمك بالمطار )مم41 
عند الوصول أو الإقلاع » أو مع سفن الأرصاد الجوية . وتحتاج الطائرات النفاثة الضخمة إلى مسافاتأطول 
بكثير خط عمندمهة1 أو البوض 213166-08 من الطائر ات الأقدم منها . وعلى سبيل المثال »فإن مطار لندن 
الدولى به مدارج 38ه«مس2 يبلغ طوهما أكثر من ميلين . 


مواصبقات التطادعرة 60-8 


باع الجناح سوم5 1558 ١470‏ قدماو ه بوصات 

الطول طاعدع.1 ١5١‏ قدماو 5 بوصات 

الار تفاع 4طعن116 48 قدما و 4 بوصات 

أقصى وزن للبوض 6 طهنء؟7 6معئله:1 سروح حوالى ه"١‏ طنا 

سرعة التطواف 6 عمنكنح) حوالى 6٠‏ عه ميلا فى الساعة 

أقمى مدى 828 تساسندة 14 415١‏ ميل 

ارتفاع التطواف علنطتالة عمكاست حوالى 4٠٠٠٠‏ قدم 7 , 

اسبلاك الوقود دهنامجسعدهن 1681 حوالى ٠٠٠٠‏ جالون ف الساعة جح لت الع ل 
١ 5‏ : لمر ؟) رما محر اللت” 
امن 2051 حوالى د٠٠ووء٠؟‏ دولار 


١‏ /ا/1 


| 


1 
1 
ا 
||| 


: تود من تتركب الصدفة كلاه فى ذات المصراعين - 
ٍ سلسلة ألواح » وهى أكير الرخويات بدائية ( ماعدا من نصفين طبقى الكل 1ءممطه- دوه 


نيويلينا همناومع56 الموجودة فى البحار العميقة ) . . يتصلان ببعضبما مفصليا » وير تبطان بعضلة 
؛ والحسم مغطى يثانية ألواح صدفية تتصل ببعضها واحدة أو عضلتين تعرف بالعضلات القافلة 


الرخويات عكدلام31 16 مجموعة من الحيوانات القديمة » 
عاشت ف البحر منذ 4*٠‏ .»0 مليون عام قبل أن تكتشف 


ا رات : ك3 «واأءسهقة . وهذه تمكن الحيوان 
أى حياة انباتية أو حيوانية عل لض . ومازال معظنها الآن 7 مفصليا ٠‏ يحيث يمكها أن تنحنى وهى متصلة 0 5 يد : 0 3 
10010 الالال لا 2 2030 يبعضها بخزام عضلى حول حاقة الخسم :| هن ذات المصراعين فى الرمل والطين » وبعضها 
وأمم ثلاث طوائف الرخويات فى البطنقدميات0000اعه6: “يم ويعيش الكيتون زاحفا ببطء على الصخور . | الآخر مثبت فى الصخور . ويسبح محار 

وصفائحية الحيائيم عنشمدكانلاءسعة ٠‏ والرأسقدميات " ويبلغ طول أشهر. نوع بريطانى ل اليس السكالوب وومالهء5 سهولة ٠‏ وذلك بفتح 
سي بالإضافة إلى ذلك ثنائية العصب مده نامسد » كباء7عاتك ‏ 10114لال40أوعهة 9 23 بوصة تقرييا . وفاواتم ابي 1 
ومجذافية القدم «#مومشوهك الى تمثلها نابيات الصدف ١‏ . تانيودت 0 ار مين 

جناي 0 صرفه © 1 ممرة كت ةا 


( دنتاليوم ٠‏ سسئلضد2 ) ٠‏ وطائفة سادسة هى وحيدة 
الوح ««مطجمعهام5ه140 وتشتمل على نوع واحد حى 
:فقط ٠»‏ وهو حيوان رخو بدانٌ نيويلينا جالاثيا ممثلاممء31 ) 
معلا ةلدع) » ا كتشفعام؟ 40 ١ق‏ فجوة عبيقةبانحيط الادى  .‏ 


قناة لزضاع 


ودعة حلزون الكلب 
أخبوكةء1اعطسووط قعنملج 
( نساريوس ر تكي و لانس 


يت ال" 


نوع يعيش على افتراس 


ْ القدم جيدة الدكرين ارك والرأس واضح. والصدفة 
ومعها جزء من الحسم المحتوى على الأحشاء «مممة؟ 
( الأعضاء الداخلية والأمعاء ) تكون فى الغالب حلزونية 


3 


الالتواء . وهذه هى أكثر أنواع الرخويات انتشارا » ْ 2 1 الرخويات الأخرى بثقب 
ونشتم لعل ىأنواع بحرية وبرية »وأنواع تعيش ف الياه العذبة . مدي ١١‏ أصدافها 2 رطومهةكهوه8:00. 

سم تو شيع بطلينو س4 مساآ ( ياتيلافو خاتاءتعوايم هلاءنمط ). بطنعتنم مسيه عزية 
قلب صركه 2 ببة شرع عيوث يعيش ملتصمًا بالصخور بين حدود المد والحزر » 


وحتى أقوى الأمواج لا تستطيع أن تقطع التصاقه . 


قو قع مياه عذبة ‏ اتممكة ندم ممم 
( فيقييار س قيقُيبارس ‏ كسسدونهم ‏ كسبعوامة7). 


١‏ ا 0 ان والأنبار 4 ومكنه 
دعاررسوىجشك مترهمصيية | صدفة أذنية أو أورمر #م9 #6 الأند مت ' ؤن صدفته بغطاء قرنى ممكر ماما » وهو المبين 
قلى شاه في ( هاليوتيس تيو ب ركيو لاتا هنعاه عطس عنامناهلة ) ٠‏ ف الصورة العلياعلى الهين . وتو لد الصغار عام : 


صدفة جميلة وتوجد فى جزر بحر الشهال. 


بعض ذوات المصر اعين البحرية . 


ار 7 ا 3 700 
72-0 00 ديس 


تتمثل القدم جزئيا محلقة منالأذرع ه8هاهه* نحيط بالرأس ( رأسقدم 


تعنى فمهملهطمء© ) ٠‏ وجزئيا. بأنبوية تسمى القمع #صعدظ يندفع 
الماء خلالها إلىاالحارج » بحيث يسبح الحيوان بالدفع المالى هم تلسرمءط غعل , 


تقرح دأسمت موذ “ص- 
0 نت عر هت ةن اطسقة» | تسمه 


بلح البحر اكه ( ميتلس إديولس ,أ 
كقابةء كننان نط8 ) . هذا ا لحار مغبت 'ق الصخور + 
بوساطة حزمة من الفيوط تسمى النسال كن 


وتعتبر الرأسقدميات من أنشط الرخويات وأكثرها تنظها » ولما مخ حقيق 
مكون من العقّد العصبية الأمامية متاع مو وا ومامعامم )2 وتشتمل 
عل حبار السبيط طفقه!64ت© » والأأخطبو طقناوهغء0 » وحبار الأسكو يدللنه5 . 

وأكثر الرخويات الحية بدائية هو النوتى (عدانادهلة) » ويوجد فى منطقة حيط 
المنادى الهندية الخارة . وله صدفة'خلزوئية مقسمة إلى ساسلة من الحجئرات 


ثر يدا كناجيجا سكمواع هص م1:14 ). 0 
كبر وأضخم جميع الرخويات بوساطة حواجز صدفية» وعندما -- 0727 


صدفة فينوس 5501 عدهه"٠(فينوس‏ ميرسيناريا ذات المصراعين »ء ويوجد : 0 ات 
هامعدءء 16 كبنن:ء/1 ) تعيش مدفونة فى الطين سسحخور المرجان لم0 فى 0 وت تر 
4 وا ا الاستوائية . وقد يزن المصراع إلى حجرات أكبر فأكبر على 5 
وتننس. من ب خلال زوع يمن انابيب لممية لسمى/ ١‏ (إلوا جد و19 جروا 1و التوالى » تاركا الحجرات التى 

المزاريق قدمطم:5ة » فيدخل الماء من أنبوبة الصدفة ) قنطارين . ار . 0 << 


ويخرج من الآخرى . كان بها خالية من ورائه . و 
ويختلف النونى عن بقية _ 
ع ٠.‏ مد شنا 5-5 ئنة 37 5 2 كن حل لس 
: ولا لسرا ِ البطنقدميات الا أن له 5 : - 
َ اقء الم وفة ش ١‏ م نوتيليس يومييلشق وضع سباحة. لاحظ 
هلع البو لانت والتواقع تروف , جا ع عر 0 لعي د الحجرات داخل الصدفة . 
الرأسقدم الذى يصنع مهدا لصغاره:. » ل 57 
اي - 7 3 د 
مجع حت أر جو نوتا ار جو تشره”صع4) فخ فنا - 1 
١‏ - ا ليا < ٠.‏ ا + ْ 
200 ميته ) . هذا الرأسقدم هو 1 
2 بزاقالحديقة عساة ( نفااكس ما كسيمس كللة”انتهام6 ججهةتللا ) . توجد فق الواقع نوع من الأخطبوط عن ا 
١‏ 1 1 6- . 8 فك ٠‏ 200 .1 نت 
/ منه عدة أنواع بعضها يعتبر وباء كبيرا للحدائق . ولا توجد لمعظمها صدفة الذى يسبح فوق مياه المحيط . 55502 
١ 5 /:‏ كنل علاءظ ) . عند اي قر ان 78 1 31 
هيلكس : مم7 عتلاءا 0 عد ا : 9 ا 
قرقع د اهم عوراليسن * من أذرع الأننى نوعامن الصدف 3 0 1 : 
بيات القواقع ف الشتاء » فإن فتحة الصدفة تغلق بسدادة من مخاط جاف تسمى 0 0 1 0 14 0 
,3 / : مختلفش ع غطاء قوقم الما دكيها ور كيجا حيتت لومعم 0-7 احاح د اللطئ 0 57 
الحاجز الفوقى صوصدمنم؟ظ . وهذا الحاجز محتلف عن غطاء قوقع اللمياه م 0 < ١ ١‏ 00 7 
3 وسو أذ . ٠.‏ 5 د فم غا 3 5 1 بجا > ١‏ قتعا '/ صو 
.حت تو كير090 العذبة الذى يعتبرجزءا من جسم الحيوانيا ..* ا را 0 |/ 
د دالانتى كبيرة إلى حد ما ...| لج << 1 الس 2 
نه قد يبلغ قطر و صدفتها ) قدمال ل << >4 1 / 0 
1 2 5 5 5 . 3 2 مه 1 
1 لكن 0 الأرجونوت صغير 2 م 5 د ' 
إذ يبلغ طوله 5 بوصة. 0 0 7 3 
ولنذ كر أن ه صدنفة ٠‏ 04 0 
الآر جوئو ت سعدووعة تاف 7 5 5 ْ 
ماما عن الصدف ١‏ لقي 0 | 
مح << د ل يد 9 يانه 39 1 ١‏ 
للرخويات الأخرى . 
رقهى 


ل يكن معروفا حتى القرون المي يت الذهب » والفضة» ف ماء البحر على شكل أملاح » فالبحر مثلا يحتوى على آنيات هائلة من الصوديوم 


والنحاس » والحديد» والزئيق » والقصدير » والرصاص» وكانت توهب للآلحة والكواكب مسق50 والبوتاسيوم سسوعمضهط والماغنسيوم تلتاق لا 113 . 

ف احتفالات دينية وصلوات . ١‏ وفعام18017 استطاع الكيميائى الإنجليز ى العظم همفرىداق :295 "وماوسدةة أ ينتج 
ولم يعرف العلماء القدماء شيئا عن الفلزات الأخرى الى بقيت حبيسة فى خاماتها فلزى الصوديومو البو تاسيوممن هيدر وكسيداتها بالتحليل الكهر فى فنوزادمهلظ. وق عام 

065 » ول يتم التعرف علما إلا فها بعد . وتوجد بعض هذه الفلزات غالبا ذائبة استطاع أيضاأنينتج فلز الماغنسيوم. و يقد رإنتاج هذهالفلزات الانبا لاف الأطنان. 


الصبوديوح الوزن النوعىي 16د ءقنههم5 اوره ( أى إنه أخف من الماء ) نقطة 
الرمز 08آص » الوزن الذرى الانصبار +5أه 5هنا[ء231 وولاة؟ م ٠‏ المظهر عدسوموءممى أبييض فضى » طرى 


غطواء7 عتسوغ)مم ؟ . | 4 3 :. ٍ: ا 
ٍ' لعدد بمكن قطعه بسكين ) » يكرى «ادندمد1 بسرعة فى اطواء ويغط, بقشرة بيضاء . 
لعي وس ينا (يمكن بن ) » يكوى بسرعة فى اطواء ويغطى بقشرة ب 


أساكن و9---و55- / 
الصوديوم فلز يتحد تلقائيا بأوكسيجين الهواء وبالماء . ويحب حفظه نحت زيت البارافين منعدروم لمع التأكسد 
دمةوةت0 ولا يوجد منفردا ق الطبيعة » ولكن قَْ مركباته وؤمسومبوم» العديدة » و كير ها هية الكلوريد عولط 
( ملح الطعام ) » الذى يصل إلى حوالى * فى المائة من ماء البحر . ويوجد كعدن يسمى الملح الصخرى )لوه 8-0 .2 » 
كا يوجد الصوديوم أيضا فى الثترات ممهمئوح»وتوجد منها رواسب هائلة فى الصحراء الشيلية . وف الكريونات ' 
وعتعدوطمو» الى توجد فى آسيا وأفريقيا وجنوب أمر يكا . 
استتحدامايحه 
يستخدم الفلز فى نحضير الأدوية وبعض الفلزات النادرة مثل التيتانيوم مسنموةةة” بطردها من مركباتها . كا يستخدم 
كسبيكة دللة مع البوتاسيوم كسائل مبرد فى المفاعلات الذرية . 
هيدر وكسيد الصوديوم 3 أو الصودا الكاوية 3 غ511ن2ن) 0 ,عم م11 تسزله5 : و تستخدم قُُ عمل الصابون 
والخرير الصناعى » وق تنقية الزيوت المعدنية » وفى العديد من العمليات الكيميائية التى تتطلب قليا زادالم رخيصا . 
اكررونات الصوديوم» أو الصودا 5005 0 عأقنهط5ة0 نسنائة50 : يستخدم ى صنع الزجاج والمنظفاتةامعويع)ء0, 
وف الغسيل#مة#» سه وعلى نطاق واسع كفل ضعيف : وبيكربونات الصوديوم مركب انتقالى)ءسلوءط عوتلعسعاسة 
ينتج اثناء محضير كر بونات الصوديوم ‏ مسحوقا أبيض يستخدم طبيا فى معالحة حموضة المعدة : 
فوق أكسيد الصوديوم 010 سدئةه5 والخير الصودىء6هافنة 5002:» يستخدمان فى الغواصات وف المنشقات 
وقف أجهزة التنفس 5مئهننوععع« , لأنهما يعتصان ان كسد الكربون . 
هييوكلوريت الصوديوم 6اتتملهم:ةة سمله5 : يستخدم فى إزالة الألوان #منطمعاظ وكطهر غصداء فاط . 


ك#" 7 


5 : مغ 3 امام 2 فل لحلفكك 
الوزن الذرى : “#«ارغم؟ أمككنوجحجووده 
العدد الذرىي ‏ : ٠"‏ 0 : 500000 
دتري © 006 البوتاسيوم أيضا فلز شديد القابلية للتفاعل » لا يوجد منفردا فق الطبيعة » و لكن ١‏ بض 'ستزابات اليوتاسين) | 
نقطة الانصهار : اولثم قَْ مركباته فقط وهى كثيرة » ومن بينها الكار ناليت عاتللهسن 2 والسيلقيت . 
المظطهر : أبيض ففى » شديد اللمعان والصلابة . عاذه1و5 »وملح البارود 6+ؤاله5 أو النتر فلةء الى تتكون طبيعيا كنتيجة لتفكك 1 
ا و 0 المواد العضوية ( بقايا النبات أو الحيوان ) . وق الأزمان القديمة كانت تستخرج من ' 


لا يوجد الماغنسيوم منفردا فى الطبيعة »و لكنهيوجد روث عنما الإسطبلات البى كانت مجمع هذا الغرض بوساطة مندوى المماث : 
فى خاماته مثل حجر الجير الدو لوميى م أو على شكل الاأستحدامات 


ا 
حجستيم | 
<١ 32‏ 


أملاح ذائبة فى ماء البحر . يستخدم فلز البوتاسيوم فى نفس الأغراض الى يستخدم فا الصوديوم » إلا أنه ا 

2 10 لس أقل منه شيوعا وأغلى ثمنا . ا 0 
يشتعل الماغنسيوم فى اطواء بلهب أبيض متوهج » هيدر وكسيد البوتاسيوم أو البوتاسا الكاوية:تستخدم على نطاق واسع فى عمل 

ويستخدم فى مصابيح الومض وطادظ طمطظ » وف القنابل الصابون » وكذلك كقلى فلعلتة فى العمليات الكيميائية . 

الحارقة وطسدم8 «مهنقدععمة. ويدخل فى تر كيب السبائك ويستخدم الير وميد 36نصهاق التحميض الفوتوغراق 5دمماةدء2 عتطصهومامطط 

الحفيفة وزهلل4 4طونة مثل الديور الومين مفسسادعب« ٠‏ وكعقار مهدئ:ْ»80380 . 

0 0 | كربونات البوتاسيوم: تستخدممع املح الصوديوى فى بعض أنواع الرجاج ٠‏ | .مدنت تائيس 

ناريا ملمدومةة و الف لكر لأسا والكلوراتتستخدم قععهلحبوب للحاق » وق صنع الثقاب »وى الآلعابالنارية. لمولعاب لاا 

ق 0 أنو اع الطوب الخحرار ىق قعء ه112 و 00 وملحالبارود #مادهاله يستخد مق عمل البارود مهم الذى يتكونمن ولاق 


وتضاف الكر بونات بكيات ضئيلة الح الطعامكرنع التميع ومنل المائة من ملح البارود » ١٠فى‏ المائثةكبريت » 6١فى‏ المائة فحم نبائى لدعمصت. 
4م 


- 


---7ي- 


كب وه - 


فى شئون السلطة الدنيوية والذى بدأه 


لعل عام ١٠٠١‏ يصلح إلى حد بعيد لآن نقف عنده فتلى نظرة 
فاحصة على أرجاء أوروبا قى غضونه . فهو يفصل تقربيبا بين عهدين 
كانا مختلفين اختلافا تاما فى طبيعتهما . فحتى عام ١5٠٠‏ كانت الكنيسة 
سك تسيطر على أوروبا . ومنذ عام ١٠٠١‏ وما بعده أصبح 
التاريخ يشكله العلمانيون أ كثر فأكثر . ثم إن شيئا آخَر يجعل عام٠١٠١‏ 
عاما له مثلى هذه الأهمية » هو أنه يقع فى صم فترة ستو سنوات حيوية ع 
ل فبهاً أحداث كثيرة كان لايد لها أن تشكل “تاريخ أوروبا فى 
-القرن الغالث عفر . : 
ويك 0 6/0 

ليس من شك ف أن أبم) ريجل فى هذا لهذ كان البابا »م20 . فى 
عام 1١١98‏ أصبح أو نير دى , سييجى ندوء5 21 عنعطم1 البابا 
إنوسنت الثالث 2155 6دعةمهمة . الذى جعل البابوية وافرة الثراء 
والقوة »© وأضاف أراضى عظيمة 
إلى الدول البابوية . وقدكان حم مقضيا 176 
أن هذا الانمماك الشديد من جاذب البابوية ا 


ار ا 1 يه 


إنوسنت الثالت » من شأنه أن يجعلها 
بعيدة كل البعد عن أن قكون شعبية بتقام 
القرنت » وأن يسبب ذلك صدامات 
متكررة مع مختلف حكام أور ويا . 


فى عام ١١44‏ ارتى عرش انجلترا 
الملك جود شتامل وصنظط شقيق رتشارد 
الأرل 1 لممطنع . وما لبث تصميمه 
على أن ينال كل ما بريد مهما كلفه 
الأمر "أن أثاق ضده معارضة البار و نا 
الذين أكرهوه على توقيع الوثيقة | 
وهى الوثيقة الى كثيراً ما وصفت بيأنها 
0 الدستور ١‏ ظيم رياء م لير ب ل 4 
والواقع أنه لم يكن فسا أى فلى ألطون " 
حقا إلا على 1 حريات الما و يلعقب»0115 528 
أنفسهم . وعللى أية حاق, » فإنما على 
الأقل استحدثت مجموعة من “القوائين در 
لايستطيع حتى الملك أن يتبكها . كما 
استنت مبدأ هو وجود شخص آخر » 
فضلا عن الملك ٠‏ ينبغى أن تكون له كلمة 
فى إدارة شئون البلاد . 0 


لقد عض النبلاء بالتواجذ عل 7 
الوثيقة 6معسهه2 ٠‏ وظلوا متنقبئينهما 0-0 
إلى عهد إدوارد الأول » حين إرغموه اد 


عام ١‏ » ”عل الإقر ار مباء وتأكيدمضمؤتها., 9 8 


فى عام 1ل قام لي أي مسسصيم «نلئياط ملك فر نسا 
بغزو إقلم نور ماندى افعشسم906© و انتز اعه من الملكجو سا3 #يسنكاء 


فكانت هذه خطوة كبر إل الأمام فى عملية التوسع الفرنسى . وق 
عام ١814‏ أ[ بحي فتوحاته نمائية بهزيمة الإنجليز » والفلمنكيين » 


حفيده لويس التأسع غ17 كندم1 (كندم1 ؛منو5) » الذى لم تبق فى عهد 
حكه من ١‏ 


*“ملتراطوء 1 
توحيد ألانيا إلا فى ناية القرن التاسع عشر . وايْوْاقع أن بذور 
اللايحدة "الأنسحنط كانت مغروسة فى ألمانيا فعلاه.عند حلول 


سبر عاج ٠٠٠١‏ » إذ كانت مقسمة إلى دو قيات تقوم أسسبة على التفرعات 


القهلية القدبمة : وهى الساكسون كدمحو5 » والفر نجة وطصعر5 ٠‏ 
والبافار يو ذكسهتية؟23 ٠»‏ والسوابيون كسقاطة5: . و أكثر منهذا فإن 


| لاكمس 


| لمعف 


المنافسات كانت مريرة بين أقوى أسرتين فى ألمانيا » و 
( وهم أسلاف الأسرة المالكة )»و الهوهنستاوفن كمعكناهادهء1100 . وقد 
فيها عندما تم فى عام ١١4/8‏ انتخاب إمبر اطو رين متنافسين ٠‏ فيليب السو الى2912 
الهوهنستاو فن ) » و أوتو براو نشويج عأء«طءعسدظ ؛ه ( وهو من الجويلف ) ٠‏ حرب أهلية 
دامت عشر سنوات » عقد النصر لفيليب . 5 
سيا سينا : 
فى عام ١٠٠١‏ كانت ثمة خمس مالك مسيحية فى شبه جزيرة أيبير يا «لنكمنهء سفن»«م1 : هى 
ليون دمعنة » وكاستيل علناكه©) » وناقار عسو:ول< ٠‏ وأراجون © 
فق والبر تغال لهودة:هوط . وكان شاغلها الأساسى ٠»‏ إذا لم تكن تقاتل بعضها بعضا » 
0 استر داد الأرض الى ١‏ كتسحها العرب ق القرن الثامن . وى عام ١5٠٠‏ كان الاسترداد 
/ فق عنفوانه » فق عام ١5١‏ نال المسيحيون نص رأ كبير أ فى ( لاس نافاس دىتولوزا 


و7 8 همل 712:88 1.85 ) » وعند نباية القرن كان العرب قد ارتدوا إلى تلال 


( 6 في الأندلس الجنوبية هنعدلهفصذ مععطتناه5 . 


كانت إيطاليا عام ١٠٠١‏ جز أة إلى 
ثلاثة أجزاء رئيسية . فى الجنوب كانت 
توجد مملكة صقلية ,إل51 الى أسسها 
التورمانديون كصقص:0< . وى الوسط 
قامت الدول البابوية :58 لووط . 
وق الثمال كانت لومبار ديا 'إلمهطسمل» 
الزاخرة بالبلدا نالغنية المستقلةمثلميلانو 
ههانة3 » وكر بمونا هدمسع2 . وق 
عام94/6١١‏ توفيت كو نستانسءعءسهاكمه0©) 
ملكة صقلية ٠‏ فوضع البابا إنوسنت 
الغالث 115 ؛سعءوهدة و لدها فردريك 
عك1ع75263 سليل الموهنستاوفن » وكان 
5 قاصر ا» تحت وصايته» و احتفظله ممملكة 
9 05 صقلية حى يبلغ سن اأرشد . لكن هذه 
لد الخطوة ل تعد تحير على البابوية » إذ قدر 
ُ للإين أن يصبح الإمبر اطور فر يدر يكالثاى 
الذائع الصعءت ٠»‏ الذىلقبه رجال عصره 
. بلقب ( أعجوبة العالم ) » والذى خلع 
“على نفسه لقب ( ابن القوة ) » والذى 


جه "0 


نعته لإبابوات بامم (عدو المسيح) . و بعد 
و 
صراع متد طويل أ مت' هزيمته فى النهاية على أيدى البابوية وحلف من المدن لإلومباردية . 
الأمدراطوزبة الللادلتف : 
1 / 


عام ١8‏ كان يخرى إعداد حملة صليبية 46هددم© كبرى فى أوروبا تحت قيادة بونيفاس حام 
مونتفير ١‏ 6وجعنهه21 05 «مكندمظ . لكن هذه الحملة ما لبثت تحت تأثير مطامع الإمير اطور البيز نطى 
اكير ألر ابع 177 وناتنتعلة وإثر يكو داندو لو وامقصوط معنتعصر حام البندقية » أن حولت وجهما 
صوب مدينئة القسطنطينية . وقد وقعت هذه المدينة العظيمة » عاصمة الإمبر اطورية البيز نطية ( ولفى كل ما بى 
من الامبراطورية الرومانية القديمة التى نقلت عاصمها إلى القسطنطينية علىيد الإمبر اطور قسطنطين#سناههاهدمه) » 
وقعت هذه المدينة العظيمة فريسة للتخريب والنهب بفعل الصليبيين » و أقيمت عل أنقاضبا ما سمى بالإمفر اطورية 
اللاتينية » وانتخب بالدوين ه9:1له8 حام فلاندرز 5ء لهم إمبر اطورا لها . لقدكانت هذه الإشير اطورية 
مزعزعة الأركان » وكان من بواعث الدهفة أنْها دامت قرابة ٠١‏ سنة . 
١‏ كن 5 

م تلعب روسيا سوى دور صغير فى شئون أوروبا . لقد كانت مركبا مختلف العناصر قوامم الإمارات 
الى كانت تتقاتل بعضها مع بعض ‏ ومع القبائل الوافدة من آسيا . وفى عام ١٠١‏ ترامت أنباء مقلقة عما سمى 


وق عام 1١4٠‏ تم الاستيلاء على مدينة كييف «عفة الى كانت العاصمة فى وقت ما . ولم تقاها/ 
إلا بوفاة الخان زعيم التتار الأكبر فى آسيا الوسطى . وما أن تسامعت حشود التتار بوفاتة»حى أخذت تعود 


أدر اجها حيث كانت . 0 
عند 2" 9 


مضيد<د 


١ 8 1 3‏ 
أو الجويلف عطوفين» »6 ا 


سبق أن علمنا من مقالنا عن غزوات الررر كيف" 1 متقطامة » ولويس الجر مانى سقس © ع1 كثجن6 ]1 : وشارك الأصلع 4 106 وواتقطك: هى الى وضعت 
استقر أسلاف الشعوت الأوروبية لال مواطنهم رن كل من فرنسا وألمانيا الحديثتين » ولكها كانت كذلك سببا ى ممراعات متواترة على مدى 
اختلفة . كما علمنا كيف أن هذه الشعوب قد أقامت ما يقرت من ١١٠١‏ عام . وى 0 ٠‏ عندما نشبت الحرب بين فرنسا وبروسيا » زحفت القوات الألمانية 
ممالك بدائية » ورأينا كيف أن الرجل العظم شار ان على اللورين 2هنههمة لتستولى على المنطقة التى كانت تخص لوثير » وقد ظل الاستيلاء على تلك المنطقة مثار 
تمكن من السيطرة على جميع هذه الشعوب فق يوم 1 
عيدالميلادمنعام 8٠١٠١‏ م. » وتو جإمير اطوراعلهمفىروما. 

(مبراطوربية بشاركان 

كانتإمر اطورد بة شارلمان #معوسواممص نمتد 
الخ كل دسا ء برعا كا الم السالات 
ونصف إيطاليا » وجزءا من أسبانيا . ولم بحدث منذ 
ذلك الوقت ولمدة الف سنةعامات0 أن مثل هذه الرقعة 
الكبيرة من أوروبا حكمها رجل واحد . غير أن حكم 
شارلمان 3 بعكس 00 م نايليون ل © لم يكن 
ليظهر أثره بعيدا عن مركز الإمير اطورية فى ل 
من مساحات الغابات الشاسعة فى شهال ألمانيا » وق 
قرىبافاريا هنئه:82 اليلية » وعلى طول السا<ل الغرز 
العظم للإمبر اطورية » وف الوديان الشاسعة 56 
غرب فرأسا » لم يكن شار مان إمبراطورا إلا بالاسم 
قط . أما الذين كانت بأيديهم مقاليد السلطة » فكانوا 
السادة امحليين 

أما تفوذه الشخصى » فلم يكن واضح الآثر إلا فى 
منطقة القلب من إمبر اطوريته » أو بعبارة أخرى ى 


تراع بين فرنسا وألمانيا منذ توقيع تلك المعاهدة. وفىخلال حرب 1918-1514 عندما نشبت المعارك مرة ثانية 
بين فرنسا وألمانيا ؛ كانت 'قردان » الى شاهدت بعضا من أعنف ماجرى خلال تلك الحرب من قتال » 
هى المكان الذى عقّدت فيه معاهدة المصسير . 


مساحة المائة ميل أو ما يقرب من ذلك التّى تمتد 
على كلا جانبى نهر الراين الشمالى . وق هذه الرقعة 
بالذاث + وبعد وفاة شار لمان عبوالى ثلذثين عاما + 
اجتمع أحفاده لتقسم إمير اطوريته . وكانت معاهدة 
فردان «420معل الى وقعها كل من لوثير الأول 


لويس الآلمانى وشارل » الذى لقب بالأصلع ذما بعد » بعد انتصارهما على أخييما 


ولكى نتمكن من فهم هذه المعاهدة » يغدو نزاما أن نعود قليلا إلى الوراء » أى إلى عهد لويس الى 
قدواع 156 كنوعة , ابن شار لمان . 

لم يكن لويس حا كما قوياءوق مدة حكمه كان أبناؤهفى صراع' دائم فيا بنهم ومع أبهم . وعندما توق ى 
عام ٠‏ 65تحالف اثنانمن أبنائه » هماشارل الأصلع ولويس الحرمانى » ضد ثالمهملوثير الأولوهو أكبر هر سناء 
والذى تولىمركز أبيه الإميراطور . وفعام١84‏ تمكن الأخوان من هز بمة لوثير ى موقعةفونتنوى 07سعاهه1» 
وعززا تحالفهما بالقسم الشبير الذى حدثف ستر اسبورج##تدناقه8 . وقد أوقع أتباع شارلهذا القسم 
فى لغةبعيدة الشبه عن اللغة الفرنسية الحديثة »فى حين أوقعه أتباع لويس بلغة تشبه اللغة الألمانية الحديثة . 
وكان لهذا التناقض مغزاه » فقد دل على أنه كانت توجد فعلا تفرقة بين النصفين الشرق والغرى 
للإمبر اطورية الكار و لنجية #طهسة معتهعقادمده.وى أغسطس عام 841 »فى ردان » أجبر لوثير على 


20002 
يع و ارزلاق 


! 


الموافقة على إجراء تقسم واسع للإمبراطورية . وقد حصل شارل الأصلع على النصف الغربى الذى أصبح مملكة 
الفرنحجة الغربية عتلههة 1/86 » وهو ما يري ' نسا اليوم فما عدا برجانديا و#سوسظ وبروفانس 06سه٠<<‏ » 
والألزاس واللورين #نهعمةهمههل4 . أما لويس الحرمانى فقد حصل على النصف الشعرق الذى أصبح مملكة 
الفرنجة الشرقية» وهو ما يقابل اليوم ألمانيا الغربية تقريبا . وبقيت اوثير المملكة الوسطى» وهى اليوم تشمل 
جزءا كبيرا من الأراضى المنخفضة » واللورين ؛ وبرجانديا » والنصف الثمالى من إيطاليا . 

وقد ساد ما يشبه السلام بين الأخوة فيا عدا بعض المنازعات من وقت لآخر » إلى أن توق لوثير 


فى عام 768/ فتملك الطمع كلا من شارل الأصلع ولويس الحرمانى ف المملكة الوسطى ٠»‏ وكان الإمبراطور فشأتها » و تب نكيف 
. كانت إيطاليا من نصيب لويس الثانى الذى خلف والدم قسمتالإمبراطورية 


لوثير قد قسم أملاكه بين أبنائه الثلاثة 
إمبر اطورا » وكانت لوثارنجيا ##هةنصشمة من نصيب لوثر الثانى » أما شارل فكان نصيبه ضئيلا لا يتعدى 
بروقانس وليون . واق عام 4864»خرج لويس الحرمانى على حليفه السابق ونجح فى غزو مملكة شارل الأصلع . 
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الأكبر لوثير » يتقابلان فى ستراسبورج لقراءة القسم المشبورعلى أتباعهما المتجمعين . 


وقد أقنعه كرادلة الفرنجة بالانسحاب والقسك بضبط النفس الخليق بالرجال البعيدى النظر . والواقع أنه فى تلك 
الفترة التى سادها شبح الحرب ؛ لم يكن يتصف ببعد النظر سوى الكرادلة أنفسهم . 

وف عام 54 توق لوثير الثانى ملك لوثارنجيا » فقسمت أملاكه على الفوربين شارل الأصلع ولويس الحرمانى 
وجب اتفاقية تقسم مير سين ممده31 ؟ه ددنانمدط ف عام ٠/المء‏ "كما أنهما « ابتلعا» جزءا كبير امن الأراضى 
التى كانت من نصيب شارل ( المصاب بالصرع ) والتى سبق أن قسمت بين لويس الثانى ولوثير الثالى . 

غير أن شارل الأصلع ولويس الحرمانى لم يقنعا بالمكاسب الكبيرة التى غهاها من المملكة الوسطى ٠‏ فبدءا 
يوجهان أطاعهما نحو تملكة لويس الثانى فى إيطاليا. وى عام ه817 توق لويس الثانى »وحاول كل من شارل ولويس 
الحرمانى الحصول على التاج الإمبراطورى . وقد نحح شارل فى هذه امحاولة » وكان من حسن حظه أن لويس 
الحرمانى تو ف العام التالى » فبادر شارل بمحاولة الحصول على نصيبه فى لوثار نجياء ولكن ابن لويس » وهو 


ابتلع شار ل الأصلع 


ولويس الألمانى 5 
0 م 6 َ رطا 7 

لوثار يجيا فى ا 

عام « لالم . 

خسريطة أوروبا 


الكارو لنجية بعد 
عزل شارل البدين 
عام /861 . 


لويس الثانى الأصغر » هزمه فى أندرناخ طعممولهم . 

وف عام لالم توق شارل وخلفه ابنه الضعيف 
ولوس الثاق التلعم عت «مستماه 10 11 وتسم وء الذى 
توفى بعد ذلك بعامين . ولكن أكير أبناء لويس الثانى » 
وهما لويس الثالث وكار اومان ههسهامة0 لم يتقبلا ماولة 
لويس الثانى الأصغر للحصول على نصيهما » فى اوثارنجيا . 


. إلا أنه حدث أن لويس الثانى ولويس الثالث وكارلومان 


توفوا جميعهم الواحد بعد الاخر خلال سنوات قليلة . 
و لما كان الوريث الوحيد املكة الفرئجة الغربية لا يزال 
طفلا » فقد انتخب شارل السيط ءامسذة ع8 وعاعد© , 
شارل البدين 4ه" 586 وعامصقت » وهو الأخ الساذج 
4دءاءمسمءسة للويس اثالى إمبراطورا على كل من 
مملكتى الفر نجة الشرقية والغربية . 


كان شارل البدين عاجزا عن الاضطلاع عسئوليات 
الحكم » وف عام /841 قامت ثورة عامة أدت إلى عزله» 
واختارت ار كار زرولف #الكار ني 
ددني 4ه كاسعذ وهو ابن غير شرعى ق أسرة 
كارولنجا » واختارت فرنسا أودو 0420 حام شمال 
فرنسا » ىق حين أقيمت ممالك مستقلة ف كل من 
بروثانس وبرجانديا وإيطاليا . 


وكانت ننيجة ذلك أن أوروبا تعر ضت لتقسم سياسى 
دام أكثر من ١٠٠٠سنة‏ » فأنشئت المملكة الفرنسية » 
وتأسست الشخصية المستقلة لألمانيا » أما بروقانس» 
وبرجاندياء والاورين» والأرافى اانخفضة» فقد سبق أن 
اكتسبت صفة شبه الاستقلال » ولميكن هذا الابس فى حقيقة 
تبعيتها مدعاة ى أنها أصبحت سببا فحسب » بلومركزا 
للصراع ىّ أوروبا . 
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تعمل العظام فى افيكل البشرى «مهاءعاة معسيقة كإطارطاءهعسم, وى 
بعض الأماكن مثل الدرع الواق لأنسجة الحسم الأكثر رقة ورخاوة . ولكى توئدى 
العظام وظيفتها جيدا » فإن العديد منها يحب أن تكون فى غاية القوة » وتتكون هذه 
المتانة بطريقة تدعو إلى الاهتّام الكبير . فالعظام ‏ مثل كل أنسجة الجسم الأخرى - 
تتكون من خلايا هلاه مرتبة مع بعضها فى هيئة ملاط « مونةعه36 » بيولوجى 
( حيوى ) . أما الحلايا ‏ فى العظام ‏ فقليلة نسبيا » وهى مرتبة فى مجموعات قليلة 
داخل مادة العظام ونحت غشاء السمحاق سده؛دهة» أيضا » وهو غشاء يلتصق 
بإحكام ويغطى سطح كل عظمة . وهذه الخلايا تسمى خلايا التعظم فافهاامه)05 
أى الحلايا الثى تكون العظام » ومهمتها أن تمجمع الكالسيوم سمعلم©» من الدم وترسبه 
حوطا على هيئة فوسفات الكالسيوم لوووط سائواة0 وكربونات الكالسيوم 
وعدداعىه سسفلفه , وهى أملاح غير قابلة للذوبان #اضتعمط فى الماء . 
ويمد الخليط المتكون من هذين الملحين العظام بصلابتها الملحوظة ومتاتها . 


رغ أن العظام جامدة وقوية جدا » فإنه حتى أكبر وأغلظ العظام فى الحسم يتم 
كسرها أحيانا » ويمكن أن بحدث ذلك حيئا توجه ضربة شديدة جدا إلى العظمة 
أو يتم ثنها أو ليها ؛هذ»بقوة . ويحدث الكسر «سندهظ على عدة أنواع : فهناك 
الكسر السيط ءامسزه حيث نجد أن الخلد فوق العظمة المصابة لم يصبه ضرر . وهناك 


اف اجر ره النطيءق 
إناعة فق الوظام الكسوية 
الكسر المضاعف 1ساهمصه6حيث نجد الحلد فوق الكسر مقطوعا أو تمرقا » وقد 
تنظهر من خخلاله أجزاء من العظام المكسورة : وحينا تتحركُ الشظايا 1 
من مكانها الصحيح 2 بعد أن تكسر العظمة 3 فإن هذه الحالة تسمى الخلع : 


عندما يتعر ض أحد المفاصل هنو 
بدلا من العظمة ‏ لضغط شديد » 
فقد ينتج عن ذلك « خلع » » وليس نمة 
كسور ف العظام ى إصابة كهذه » 
ولكن أحد العظام يدفع خارج مكانه 
الصحيح . 

وف العادة فإن المفاصل اللوعة 
فأسامق ق6نمءماكاط تكون مرثلمة جداء 
كنا يصبح شكلهامشوها تدسعم هط لأن 
العظام ليست فق مكانها الصحيح . 

وتوضح الرسوم ( أعلى ) ثلاثة 
امخلاعات شائعة تماما ٠‏ يمنا توضح 


سس ريدي حل هل لفن ال _طسيية 


عه سد ٍِ_- 2 


له 


حب سورو وجروب ور 


الرسوم داخل الدوائر الحمراء كيف يحب أن يكون 
شكل العظام الطبيعية » وتسمى عملية إعادة وضع العظام إلى 
أما كنباالطبيعية«إر جاع الخلع دمقاعهمافاط عط عه دناعم مهو 
وهى عملية بسيطة إذا دخل المريض المستشى » إذ يعطى هناك 
مخدر! ء#عطاع هس يرخى عضلاته » وحين يصبح مرتحخيا 


يليح حي لح يجيي ار يي 


ع 


اليذع-_ د وراص ١‏ لي* ب كه 2( 
محصل نزيف ماحوظ 
إن الألممنأوضح أعراض الكسرء رف موضع الكسر ء 


ويبدأ منذ لحظة الإصابة ومسؤمة وى مويوجدالدم بين طرق 
العظام ونحت غشاء 


قا 5 
رده عدا السمعاق 7 
و بسبب الألم» ولآن هيكل العضو 
المصاب قد كسر » فقد يكون مه “وق خلال أيام قليلة 
المستحبل تحريك از المصاب 7 27 يتجلط 0 
تتورم 5561 الأنسجة 000 
0 الا د رالا , الحلطة من العظمة 
مكان الكسر كله » وحيث يوجد . المجاورة من غشاء 


خلع للأجزاء المكسورة من العظمة » . السمحاق : 
فإن العضو المصاب قد يتخل شكلا نه 
غير طبيعى . ه وتبنى خلايا التعظم 


عظ)| جديدابملاً المسافة 
0 1 المسكورة »ويرز على 
من الحكمة أن ندع طبيبا يفحص «الهانبين ويسمى الدشيذ 


أى كسر مشكوك فيه » وغالببا 


ما تاج إلى صورة أشعة ليقدر 


قسطلص أو الحا العظمى . 


4 . وفخلالعدة شهورء 
وبصفة عامة » تلتتم الكسور >2 يمتص الام العظمى 
البسيطة غير المصحوبة بلع بسرعة » د بوساطة خلايا التعظم 
إذاتمتثبيتها فى الحيس عوط عممههاط. < الى تببنى عظا جديدا 

أما الكسور المضاعفة والكسور ١‏ يشي عاما العقلمالاضق” 
المصحوبة بخلع 2 فتحتاج إلى علاج : 0 
جراحى قبل وضع الحبس . 


ماع اما » فإن اراح «معهمد5 يستطيع إرجاع العظام 
مرة أخرى إلى ما كنها الطبيعية بسهولة تامة . 

فى الأجزاء امحيطة به وهذا قد يعنى أنالمفصل قدأصبح سائبا 
لعصعددمة » وقداعود مرة تالية إلى الانخلاع . 


يقال « إن عمر الشخص من عمر ششرابينه » . ومن الموفكد أنه لا كن أن يكون أى شخص تيح 
الحسم مادامت شرابينه 63 قد أصبحت مسنة إلى الدرجة الى لا تتمكن فببا من تأدية وظيفتها جيدا . 


انفش والمادمسةه 
الفساء المتورطه 


المشساى ا لرا على 


5 ككوتن محرا شتا 
الشرايين هى الأنابيب المرنة الى تحمل الدم من القاب إلى 
يعتلف أجزاء الخسم 


» وبالرغى من وجود بعض الفروق 


الطفيفة فى تكوين الششرايين فى مختاف أجزاء الحسم » فإنها 
كلها مكونة وفقا لنفس الخطة الأساسية . ويسمى الثقب 13016 
فى مركز الشريان والذى يسرى فيه الدم بالتجويف أو القناة 
معسسدة. أما جدار الشريان فيتكون من ثلاث طبقات 5هوهة : 
الغشاء اللصيق هسفمة ومندسة وهو الطبقة الداخلية الى 
تلام سالدم » والغشاء المتوسط 342:8 #عنصمةالذى يتكون 


وطاع ئ يشريإن " ملبرهدًا " 


م نألياف مرنة أوعضلية » والغشاء الخارجى 11682 معنس1 


الذى يتكون من نسيج ليق . 


0 
فى امنطقة لتى كانوا بمارسون عملهم فها 0 
قد عاينوا الشرايين ى "8١‏ جثة » فوجدوا فيا لا يقل 
عن "4١‏ واحدا منهم مرضا يسمى تصلب الشراين 

4605 . 
وكان المرض فى كثير من ابلثث طفيفا تماما وم يكن 
السبب فى الوفاة . ولكن المرض فى آخرين كان شديدا 
ومميتا . وف الحقيقة فإن تصلب الشرايين ومضاعفاته 
دما )اسه فى البلدان المتقدمة ‏ مسئول عن 
الوفيات فى السن المتوسطة أكثر من أى مرض آآخر . 

فا هى هذه الخالة المرضية ولماذا كانت خطيرة الآهر ؟ 
إذا مكنا من فحص شريان من الداخل لأحد 
الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين الطفيف » 
فإننا نجد هنا وهناك كتلا ومسسة صغيرة » مثل انخحلة 
( الحيب الماى ومعاوناظ ) الى تنتج عن الحريق » 
على الغشاء الداخلى . وق داخل كل جيب من هؤلاء » 
توجدمادةمثلالبوريه( الطعام المهروس ) » أو ىبعض 
الحالات اللخطيرة» نجحد بعض النسيج الليى6ندعة1 كدمعطفظ. 


وهذا الخليط من المادةالشببة بالطعام المهر وس 
والنسيج اللبنى ؛ هو الذى يعزى إليه اسم المرض 
الذى يعنى بالإغريقية ( السميذ ل 1 

وف حالةتصلب الشرايين الشديد» فإنتجلط الدم 


وطاع فى بربان يه جهلطة 


تطاع فى ممربان به مقندفك 


81000-04 وسمى مر حلطة قتطسمعطة؟ © قك يت 
تكويها فوق هذا الحجيب » وإذا انفصلت هذه الخلطة 
وتم كنسها عبر تيار الدم » فإنها تسمى مقذوف دموى 
قتالوطهسظ . 
شتاكشج تصلبف الشرايانت 

إذا كان تصلب الشرايين شديدا فى أحد الششرايين 
الصغيرة » فإن الحلطة الى تتكون » تكون من الكير 
محيث تقل إلى حد كبير "كي الدم التى تستطيع سر 

عير الوعاء الدموى . وإذا حدث ذلك فى شريان خدم 

المخ » فينتج عنه شلل نص ( النقطة ععاهت8 ) ٠‏ أما إذا 
حدث فى أحد الشرايين الى تمد القالب ء فإن جزءا 
من عضلة القلب يموت . 

ونحدث المقذوف الدموى الذى يسكن فى شريان 3 
نفس الأثر » رغي أن الإمداد الدموى فى هذه الحالة يتم 
انقطاعه تماما وفجأة . 


السبيلراه 

لا يعم أحد على وجه اليقين ماذا يسبب تصلب الششرايين 
رغم وجود عدة نظريات لذلك . وعلى سبيل امثال فن 
المعروف أن المرض أكثر ما يكون انتشارا فى الشعوب 
الحيدة التغذية » وفى الذكورء وف الأشخاص السمان » 
وف الأشخاص ذوى ضغط الدم المرتفع ومرضى الكلى . 
أما الذين يدخنون ويشربون القهوة ويحتسون الحمر » 
فهم أكثر تعرضا للإصابة بتصلب الشرايين أيضاء 
ممن لا يفعلون شيئا من ذلك . 

ويعتقد الكثير من الأطباء أن المرض يسببه أكل "كية 
كبيرة من الدهون الحيوانية مثل الزبد ؛ والبيض » وحم 
اللحئزير »وشحم اللكتزير . 
الو فتاه 

من المعروف أن دم الأشخاص المصابين بتصلب 
الشرايين الشديد » كثيرا ما محتوى على كلية من ماد 
تسمى كولسترول ام#نعامته أكثر مما يحتويه دم 
الأشخاص الأصحاء . وإذا استبدلنا بالدهون الحيوانية 
فى غذاء المريض السمك والدهون النباتية » فن الممكن 
فى أحيان كثيرة أن نتقص مستوى الكو لسترول . وكثير 
من الأطباء يرون أن هذا التغيير فى الغذاء مفيد . 

و ويعالج أطباء آخرون مرضا بإعطاتهم أدوية محددة 


تقلل ميل الدم إلى التجلط وتكوين الحلط . 


فى عام ه7٠١‏ نشر قى هولندا كتاب 
باللغة اللاتينية ألفه عالم نبات سويدى شاب 
يدعى كارولوس لينيوس وعنوان الكتاب فو | 
ع8مها2 فتسعاورك ‏ وهر يدل على أنه ٠‏ 
كان محاولة لترتيب علم الكائنات الحية ١‏ 
!| بطريقة منظمة . 200 7 

]| كان هذا العمل متقدما عن كل ما سبقه 


' فى هذا النجال » حى إن القراء اعتقدوا أنه 
لابد أن يكون. خلاصة دراسة استغفرقت 
حياة كاملة . والواقع أن المؤلف عندما نشر 
'' هذا الكتاب لم يكن قد جاوز الثامنة و العشر ين 
من عمره . وقد دك شر عل مراطلة 
3 2 هذه الكائنات طرال ان © 
]| ونشر عددا كبيراً من المؤولفات عن علمى 
| | النبات والحيوان والعلوم الأخرى . كا أن 
! كتابه الأول عوسسموتح قسءاوز5 قد روجم 
| ونقح حى بلغ عدد طبعاته عشرا © ويعتبر 
ا هذا الكتاب أهم ما صنف . 


كاروت توس لي 0 


إن معظ الذين مهتمون بالتاريخ الطبيعى وموئونة؟ ادسكويم يعرفون الأسماء 
العلمية الى تسمى ما النباتات والحيوان . ولاشك فى أن الذين قرأوا مقالات 
« المعرفة ه عن علم النبات برمضمع و الحيوان 00107 سيعر ذون كيف 
تستخدم هذه التسميات » وإن كان استخدامها لم يبدأ إلا منذ حوالى ٠٠١‏ عام . 
أما قبل ذلك فكانت طريقة تسمية «سههاءمعسمح النباتات والحيؤانات لا ضابط 
لها . وبالطبع كانت توجد لما أسماء فى مختلف اللغات » كما هى الحال اليوم » 
غير أن عيب تلك الأسماء أنها لا تصلح إلا للبلاد القى تستعملها » إذ نجد مثلا أن كثير ا 
من الفر اشات وونقروئويع الفرنسية والألمانية ليست لما أسماء انجليزية على 
الإطلاق » وبالمثل لا توجد أسماء فرنسية للفراشات التى تستوطن شمال أوروبا 
وأمريكا . وف البلاد الختلفة التى تتكلم لغة واحدة » يحدث أن يستخدم اسم واحد 
للدلالة على أنواع مختلفة » فالطائر المسمى روبين منمج فى أمريكا يختلف كل 
الاختلاف عن الطائر الذى يحمل نفس الاسم فى اتجلترا . 

وقد حاول العالم الطبيعى الإنجليزى جون راى برهع عدو » المتوق سنة 11/٠‏ » 
أن يتغلب على هذه الصعوبة بكتابة أوصاف مختصرة لكل نوع باللغة اللاتينية » 
غير أن تلك الأوصاف ل يكن يقلطوها عن ٠١‏ كلمة » و بدهى أن الإنسان لا يستطر 
أن يكرز عبارة مكونة من عشرين كلمة كلا أراد أن يتكلم عن أحد الميوان أو 
النباتات . 


وأخيرا أمكن إيجاد حل لهذه المشكلة ؛ وكان الذى أوجده هو كارولوس لينيوس 
ستعدممذة عداوءين . ولد كارولوس عام لا١٠0١‏ بمدينة راشلت غإبطممم 
بالسويد » وبدأ اهتامه بالتاريخ الطبيعى فى سن مبكرة ( وكان مثل هذا الاهتّام 
شيئا غير عادى فى تلك الأيام ) . وعندما بلغ الخامسة عشمرة كان قد بدأ فعلا فى جم 
الزهور والحشرات ودراستها » الأمر الذى تسبب فى شعور والده بالقلق وللاهام 
الشديد الذى يبديه ابنه مهذه الدراسة البِى « لا فائدة منها » » فتمكن من إقناعه بدراسة 

. الطب ليكون مهنة له فى المستقبل . وفى عام 1777 التحق بكلية الطب فى جامعة 
أبسالا قلهممن 05 #انوسونملا 2 . وبالرغم سس انكبابه على تلك الدراسة » 
إلا أنه واصل اهتامه بعلم النبات . وبعد سنة اختار هسلسيو سقداففاء0 ليكون مساعدا 


045 


العالم الطبيعى السويدى كارو لوس لينيوس منكبا على الدراسة » ويرى وهو يفحص ويرتب الحشرات . 


خم 


له » وكان سلسيوس هذا عميدا بالجامعةء كما كان هو الآخر عالما طبيعيا . وى تلك 


الفترة بالذات طرأت للينيوس فكرة ترتيب همذوكنعومه النباتات ترتيبا نظاميا 
طبقا لعدد أسديتها وبتلاتها. 


فى عام 1٠‏ عين لينبوس محاضرا لعل النبات » وبعد ذلك بعامين أوفدته الخامعة 
ف رحلة استطلاعية إلى لابلاند وموامومة فى شمال سكنديناوه » بغرض دراسة 
أزهارها هوا . وكان التقرير الذى كتبه بعد عودته من تلك الرحلة مباشرة 
سباق شيرته . وق عام 1775 قام بزيارة لانجلترا ليدرس فى حدائق الأعشاب 
والنباتات هناك » وق العام التالى نشر كتابه سعداحماط وتوموق الذى يعتير 
نقطة البداية فى علٍ النبات الحديث . 1 

ول بمض الكثير بعد عودته من لابلاند حتى حصل على درجته الخامعية فى الطب 2 
وزاول هذه 'المهنة حبّى أواخر عام ١10/٠‏ ى ستوكهولم سادطلمه5 . وق عام 
عين أستاذا للطب فى جامعة أبسالا » ولكنه فى العام التالى طلب تغيير هذه 
الوظيفة إلى وظيفة أستاذ علم النبات . وفى عام 1001 رق إلى مصاف الأشراف ومنح 
لقب كارل قون لينيه #سصمانآ هه؟ لعو . 

وبالرغم من أن اهام لينيوس الرئيسى كان منصبا على علم النبات » إلا أنه نظم 
كذلك دراسة علم الحيوان » وابتكر الطريقة الى لا تزال مستعملة حتى اليوم » وهى 
نسمية الحيوانات والنباتات باسم ثنائى » الأول يدل بدقة على النوع ومفعة » والثانى 
يبين الخنس وونهموع وعلاقته الوثيقة بالأجناس الأخرى . من ذلك أنه أطلق اسم 
كاء ]1ت 0101 «ووموط على العصفور المئز لى المسمى بعصفور الدورى » حيث 
تعى كلمة ##وودط «١‏ الدورى » وكلمة كنهتاععهوم المأزلى . وبنفس الطريقة 
ىق شجرة الدورى باسم 0 1 20110100[1 مروووو جر ٠.‏ وهذه الاسعاء لا تزال مستعملة 
حتى اليوم » ويعترف بها العلماء فى جميع أنحاء العالم » بصرف النظر عن اللغة الى 
يتكلمونبها . وعلاوة على ذلك فقد ابتكر لينيوس طريقة ترتيب النباتات والحيوان 
فى فصائل وأجناس ورتب وسلالات . 


توق كارولوس لينيوس أو كارل فون لينيه فى أبسالا فى شبر يناير ١00+‏ 
وعمره ١لا‏ عاما . وقد دفن ى كاتدرائية تلك المدينة وسط مظاهر التكريم الجديرة 
بعظماء الرجال . ونحن ندين للينيوس بالتقدم الذى وصلنا إليه فى علمى النبات 
والخحيوان » والذى لولاه لبلغ تخلفنا فى هذا المضمار قرابة قرن من الزمان . 


© اطلب سيختك من باعة الصبحف والأكالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 
© إذا لم تتشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انضبل ب : 

© فج .6.2 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الاهرام - شارع الجلكء ‏ الماهرة 
© السلاد العرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بيرويت ‏ ص.ءب 1١891‏ 
© أرسل حولة بربيدية يسبلغ ه6١0‏ مليماقى ج2.م.ع ولبِرة ونصصف 
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مطاع الطسسمام التجارته 


ممه 


صشيي قله 
من كان منهم شديد الريبة » كان عليه أن يرفع الجزء المتحرك الذى يغطى الوجه . 

ومرت قرون » واختفت اللحوذات والدروع » ولكن الرجال الذين لبسوا القبعة 
حافظوا على عادة كشف الرأس . أما العسكريون فيكتفون بلمس حافة « الكاب » 
الأمامية » ولعل طبيعتهم المحاربة نجعلهم بحترسون من تعرية الرأس ! وبالمثل فإن 
عادة مد اليد للمصافحة لما جذور واضحة : فإن اليد الممدودة وهى مفتوحة » كانت 
تعنى أن صاحبها ليس مسلحا » وأن نواياه ودية . 

يما لاشك فيه أن طريقة التحية التى لدى سكان ساحل الذهب ( الاسم القديم 
لغانا هصدط© ) لما أصول مشاببة » فهم عندما يتلاقون يسقطون طرف ققيصوم 
لتعرية الكتف . وف البلاد التى لاتزال تستخدم السبام والحراب » فإن مثل هذا 
الأسلوب ف التحية » يدل حقيقة على الثقة المتبادلة بين الشخصين المتلاقيين ! 

وفى إحدى القبائل الأفريقية » ثمة عادة أكثر طرافة » فإن ا محارب إذا ما شاهد 
صبيا لأول مرة فإنه يبصق عليه » وتلك هى طريقته فى إظهار تقديره للصبى الذى 
يشعر عند ذلك بالسرور » لأنهذا 
التصرف ممن هو «أكير ) منه » 
يعتبر قى نظره مفخرة له » ومعناه 
أنه أصبح صبيا شجاعا وجميلا . 


ولا يقل عما ذكرنا تنوع 
الأساليب أو التقاليد فما مختص 
بعبارات الوداع. . فإذا كنت ى 
بلاد التبت مل » وكان لديك 


ضيف عل وشك الانصراف» وجب 
عليك أن رج له لسانك .. لتبين 
له أنك قد نعمت ' كثيرا بتذوق 
أفعاله » والمقصود بذلك لطف 


حذدلشه . 


أماق غينيا الجديدة » فهم أكثر 
تبسطا : فعندما يشرع زائر فى 
مغادرة القرية » فإن أهلها يأخذون 
فى النواح » ويلطخون أجسامهم 
بالطين » تعبيرا له عن حزنهم لفراقه. 
فى ساحل الذهب ( أفريقيا ) 


يتبادل الأهسبالى التحية 
بالكشف عن أحد الكتفين 


غبيارانتت الوداس " 
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ف غينيا الجديدة » يودع الضيف بالنواح وتلطيخ الجسم بالطين 

قتواعد السشتكلو ف 

ليس من المحعمل كثيرا أن تتاح لنا الفرصة للقاء أحد سكان ساحل الذهب » أو 
أن ننزل ضيوفا على أسرة ى بلاد التبت» ولذا فلن نواجه خطر ارتكاب حماقات 
نندم عليها » بسبب جهلنا لتقاليدهم . 

ومن جهة أخرى » فإنه لما يؤسف له » ألانكون دائما على بينة من القواعد الأولية 
لآداب السلوك » أو أن نتصرف ق بلادنا أحيانا كنا يفعل الباصق من أفراد تلك 
القبيلة الأفريقية » أو كما يفعل الإسكيمو الذين يلعقون شفاهم بإصرار بعد تناول 
الطعام » ليعبر وا بذلكعن إعجابهم بالأصناف الى قدمت لم .. لذلك فإنه من المستحسن 
أن نستعرض القواعد الأساسية لحسن السلوك الثى يجب أن نلتزم بها فى مختلف ظروف 
الحياة . 


عندما يستأذن الضيف من أهالى التبت في الانصراف » مخرج له المضيف لسانه جو 


ق هتنا المتدد 


4 


بمجرد 0 ك5 
ادام بلكل أوفة لطر من ,مركره 
أو حالته الاجتاعية أو سنه . غير أن الشخص 
الأصغر سنا أو الأقل مركزا » يحب أن يجهد 
فى أن يكون هو البادى” بالتحية . 


إذا قدمنا شخصين لبعفجما بقصد 
التعارف» وكانا من نفس الجنس ومننفس 
المستوى » فيجب أن نبدأ بتقدم الشخص 
الذى نعرفه أكثر من الآخر . 


4 


يحب أن تنظر دائماأً إلى الشخص 
الذى تحدثه ٠‏ فأنت بذلك ستفهمه أكثر » 
وتجعله يشعر بأنك صر يح وخلص . 


كا لوس 

عي والمتراصتة 

ك5 هل الأمازوت ير 

١لطاكرات‏ النفاثشة الحد بيثّة - 

المجرء المشان 3 
الصوديوع واليوناسيوم واهاغنيسوثم . 
كوروبيا كام :2 ع١‏ ” 

ل 0 


الرخودبايت " 


اككسور واتلءطعح تصلب السشرايين -. 
كارولوس تلدنبوس . 


ف العددالععادم 


كه 


ع ال 
لنقول « 58 0 لشخص يسير 
على الإفريز المقابل من الشارع الذى نسير 
فيه » ل ب 
فى هذه اخالة هو أن نلوح له بيدنا . 


يجب دائما أن فقدم الرجل إلى السيدة » 


والشاب إلى من هو أكبر منه سنا » وذا 


المركز الاقل لل امرك الأعل و ليس الدكسن. 
و الشخص الذى بحرى تقدبمه يجب أن ينتظر 
جل أن ع يذه عر ]د بحب أن يكون 


الشخص الآخر هو البادى” مبذه الحركة» لآن 


. له الخيارفىأن بمد يده للمصافحة أو لا بمدها. 


قاد كل اتجحدس”ف 


تت 

فحرطايحتة 5 

همود أرض النثار ‏ 

ره 

التباتائرت الساصة ٠0‏ 
لوزت الاتتوعى:. 
المتراصيطة » عامنقما وخاصتتها ٠‏ 


القيروسات - الحد رن اكلريغوى . 


كمالالديناكدميرى- 


المتواعدالآساسية تلحسن السلوككا 


إذا تقابلنا أثناء صعود الس أو أثناءنز وله 
أحدجيراننا » وكانهذا الجار غير معروف 
نا إلابالنظر » فيجب أن نحييه بإ بماءقمن الرأس 
أما إذا كنا نعرفشخصيافتكون تحيتنا له بالكلام 
وإذا كانت المقابلة داخل المصعد وكان بين 
الموجودين سيدة ٠»‏ فعلى الرجال فى الحخارج 
أن ير فعوا طا قبعاتهم . 


4 


إذا قدمت نفسك بنفسك » فلايجب بأى 
لف ال خران ]كن ني اسك آى لكك 
مهما كان ا و القاعدةسوى رجال 
ا يقتضى النظامأ ن يذ كرالآدفى رتبته 
إلممنهو أعرنه رتبة 00 بعض 0 
لقب أستاذ أو دكتور أو مهندس . 
يلحق عادة بالاسم . هذا وعند 2 
تك مجرد التحية . 


إذا كنت تتحدث مع شخص آخر » فلا ترفم صوتك كثيرأ لدرجة 
الإزعاج » وف الوقت نفسه لا تخفض صوتك أكثر من اللازم لكيلا تتعب 


من يستمع إليك . 


لا تقاطم الشخص الذى ع الاك المناقشة بينكها » 
بل دعه يتكلم فى هدوء » وتستطيع أنت بدورك أن تغير عن أفكارك أو تؤيد 


وجهة نظرك . 


تجنب توجيه المحادثة لتدور حول موضوعات قد تكون خارج نطاق 
معلومات أو اهتّامات بعض الحاضرين » فإن ذلك يبدو منك استعراضا للمعلومات 
بدون جدوى و بدون مناسبة. و لنف سالسبب لاتنطقبالكلمات الأجنبية بلكنة مفتعلة. 


يحب على الرجل دانما أن يقف 
لتحية السيدة » أما السيدة فلا تقف لتحي 
الرجل . والسيدة أو الفتاة لا تقف للتحية 
إلا لمن هو أكبر منها سنا » أو كان من 
أعضاء إحدى اطيئات الدينية . 


إذا مددت يدك لتصافحم شخصا 
آخر » فن الأفضل ألا تكون مرتديا 
قفازا » غير أنه فى حالة ما إذا كان 
الحو شديد البرودة أو وجدت صعوبة 

0 » فإنه يكون من الآ كثر 
أدبا أن تمد يدك على الفور وهى فى القفاز» 
من أن تجعل الشخص الآخر ينتظر محرجا » 
وهو بمد يده إليك . 


يجب ألا تتحدث طول الوقت عن 
نفسك أو عن الآخرين » فإن المباهاة 
أو الغيبة نقيصتان مذمومتان . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللجصتة الشتية 
الدكتور محمد فملوؤاد إبراهيم ريشعسا تششيقذهففى 
الذكتو رب رس برس عتالى ما 2 
0 0 م آ أأعصضباء محطمومود 12 ال سات 
الدكتور محمد جماك الدبك القنداى سكرتيالتحربر : السيدة /.عصمت محمد لحمد 


هنس "الجزء اللشاق » 


5 ١ 
كك 0 0 يٍِ المعه ؟ - الطررقة الداطاررسدئ_إى الشولة‎ 
0 الطربقه ابوج نبزمسالت بالسودٍ ا‎ ١ : 
5 5 - ب دالسكلثت‎ ) 


يي 
أ لجيه + ه50 9د د 
> 


فما يل كيفية ترتيب المائدة لإحدى الولاثم : ش 
الملاعق والسكاكين توضع إلى العين » والشوك إلى اليسار  .‏ الأظباق التى مص د 
على حافةالمائدة . وى العادةق البلاد غير الإسلامية »تو ضع ثلاثة| كواب لكل مدعو ء اثنتان 


باق ا مروت 
>" رررفعرات 


و س_م 5-2 مرعوة أطر زاك 
7 


-_- 


ى ١‏ نينا 
مرع وذ وهكر سات 0 : 4 


ب -كرهية انزمساك باطلهصة . 


3 
86-9 سس 
3 يبدق انيف نبرة أوضاع نهاظئة : 
© الطلصقة ممسلة دظريقه خاطئة ٠‏ 
© المرتوم ان من مستثر إلى اللطائرة ٠‏ 
© الي اليسرق رطا بارطبو, بدر داع . 


: تسمه 


0 / َه الشحبىة ترئع الضيان ٠‏ _ طرق فتعلة وَكنْيقَهَ لبزءساك باللممّة - 
مه لأنواع النيذمواثائة وهى أكبر هاء للماء.وق ولااثم العشاءتضاف كأس رابعةخاصة بالشمبانيا. ن - ااطريعة الشحمىء ترفئع الشيانى طرصة ممتعلة ويه لز 

9 وأفضل وسيلة للتغلب على التردد ؛ 

ستريتيبي يحعلوس للد عوبيين إل اكابعقدة أو الاضطرار لتغيير أماكن المدعوين 


فى اللعظة الأخيرة » هى إعداد بطاقات 
من الورق المقوى « الكرتون » تحمل 
أسماء المدعوين» ووضعها بجوار جموعة 
الأطباق المخصصة لصاحب المقعد . 

وبحسن عادة أن تكون هناك مسافة 


1 .2 كافية بين المقاعد لتبيئة الفرصة لتبادل 
١ : :‏ الحديث بشكل عام ومتنوع 3 
ريه البيت 5-8 0 
3 3 وإذا كانت الوامة فى مطع, عام » 


وكانت المنضدة بجوار جدار » فن 
المستحسن أن يكون جلوس السيدات 
بحيث تكون ظهورهن نحو الجدار » 
والفكرة من ذلك أن مثل هذا الوضع 
يكون أكثر راحة طن . 


ا و و -5 - 


حصاة سشفكة ومصصتفائحه 


ولد بقرطبة فى السنة الرابعة قبل ميلاد المسيح . وكان أبوه من سسراة الرومان . 
با للأدب والبيان » وكانت أمه ذكية مثقفة وعلى خلق عظم . ذهب سنيكا معءمه8 
إلى روما وهو بعد صى يافع . ودرس الشاب الفلسفة » فأكب علها وكلف بها » 
وتعلم الأخلاق الرواقية على أستاذه « أطالوس » . فحذا حذو الأستاذ » وزهد فى متاع 
الدنيا » وأنشأ يعيش عيثة الفياسوف . غير أن « طيبروس 6©مة5 » » إمبراطور 
الرومان حيقذ » كان قد حظر على الناس ممارسة الشعائر الأجنبية . وخاف والد 
سنيكا على ابنه مغبة الاندماج فى زمرة أهل تلك الشعائر » فألح عليه أن يرك الفلسفة » 
وأن ينصرف إلى الخطابة والكتابة . ونجح سنيكا فى المحاماة وطار صيته ؛ فحنق 
عليه لذلك « قاليغولا هادؤنلاه©  »‏ وكان طاغية روما حينذاك ‏ وأمر بقتله » 
لولا أن نحا سنيكا من الهلاك بفضل امرأة سعت له عند ذلك الطاغية » فعفا عنه . 
وتنحى سنيكا عن الحطابة والخاماة » وعاد إلى الاشتغال بالفلسفة الى استحوذت 
على لبه . 

وف ذلك الحين » حمس سنيكا لتعالم « دعتر يوس هدةوسسهط » الكلى » 
وشرع يرشد طائفة من الشبان المستنير ين وعلى رأسهم تلميذه « لوقليوس كناسل . 
ولكن ١‏ مسالينا همنلدووه3 » المشرورة بالتبتنك والخلاعة لم تكن ميل إلى « سنيكا » » 
فاتهمته بالزنا مع « يوليا تسق » ابنة « غرمانيقرس وستممس© 2 ء وحكم 
على سنيكا بالننى فى « كورسيكا 0518© ) سنة 4١‏ بعد الميلاد . 

فكتب إذ ذاك رسالة « المواساة ) إلى « مارقيا » و « رسالة فى الغضب ) . وبق 

الفياسوف ف منفاه م سنوات » وحيداً مروماً من كل ثى' إلامن عون الفلسفة : 
فالحكم لا يضام ولا يهان .. ولما قتلت «مسالينا » سمح لسنيكا بالعودة إلى روما » 
وقلد منصب « بر يتور 72806 ) وعهد إليه بتر بية « نير ون «ممعلة » الطاغية المشبور . 
ولكننا لا ندرى ما كان من أثر الفيلسوف على الطاغية » مع أن سنيكا كان أستاذه 
وناصحه المقرب إليه . وفكر سنيكا آخر الأمر فى أن يعتزل الحياة العامة » وأراد 


النزول عن جميع أملاكه ٠‏ فأنى عليه ذلك نيرون . واتهم الفيلسوف بالاشتراك 
فق هوزامرة سياسية : وحكم عليه بالإعدام . وأذن له نيرون أن ينتحر ٠»‏ على عادة 
الرومان نى ذلك اين . ورغبت زوجة الفيلسوف أن تموت معه » واجتمع أصدقاوئهاء 
وقطع سنيكا شرياناً من شرايين ذراعه » وكذلك فعلت زوجته . وشرع سنيكا 
يلى خطبة من أبلغ خطبه على جمع من رفاقه » واندم يسيل من جراحه » حتى مات . 
أما امرأة الفيلسوف فعو بحت بأمر الإمبراطور ح<تى شفيت من جراحها . ولم يبق 
من ملفات سنيكا إلا القليل . منها عشر روايات تراجيدية » ورسالة مواساة إلى 
أمه » وأخرى إلى ١‏ مارقيا #أمها )9‏ وثالثة إلى « بوليب6ا2<0 ». ووصل إلينا من 
مؤلفاته « الغضب » و « السعادة » و « ثبيات الحكم) وغيرها » إلى جانب رسائله 
إلى صديقه « لوقليوس © . 


١‏ متوان ١‏ لصعير وت تكميل ١‏ كنس 


تناول سنيكا .أقوال الروا'تييس الأقدمين ق مذهب الأخلاق ١‏ نأضى علا 
حياة إنسانية ومرونة . ومن آرائه التى أسبب فى بيانها قوله : إن بذل الحهد هن شم 
الكرام » يعنى خاصتهم وصفوتهم . وإن الشرف الصحيح هو الذى يناله الإنسان بنبل 
قلبه وعظمة نفسه . وقوله : إنه ينبغى علينا أن نعد الكمال دمراعا مستمراء وأن مضع 
أنفسنا لاختبار « جوانى نهس»نسة » دقيق » فننظر كل مساء كيف أنفقنا ساعات 
نبارنا . و سنيكا يذكرنا أنه لا شى' من أفعالنا بناج من رقابة الضمير الذى يقف لنا 
بالمر صاد . ثم هو ينصح لنا بالاستعداد لحياة الباقية » وذلاك بأن نضعها نصب أعيننا » 
وأن آخر أيام الحياة أول أيام البقاء . ثم هو يتكلم عن الإعجاب الذى يستولى على 
نفوسنا حين يتجلى لنسا النور الإلهى » وحين نستشرفه من منبعه عند التأمل » ويصف 
حضور الله فى نفس الإنسان حضوراً لو اتكشف لفاضت له النفس وجداً . 
إساشية سنيكا 

وقد خفف سنيكا من حدة الأخلاق الرواقية القديمة : فلشد ماتسمعه يتغنى 
بالرحمة والإخاء » ويقول : لما كان الناس إخوةء فقد وجب عليهم أن يتعاونوا 
جميعا على البر » وق السراء والضراء وحين البأس . وهو يرى من الواجب إطعام 
المسكين » وهداية الضال : ذلك عنده هو الواجب» وإن خالف المألوف من أخلاق 
العصر وآرائه . وسنيكا يفضلطيبة القلب » والإحسان فى السر » على سائر ضروب 
الأعدان الظاهيتة . ' 


اتقلنسضة وللات 


وشواهد ذلك أنه يرى التكالب على جمع امال أمراً ذمها . ولكنه يقول : 
إن المال إذا جاءنا لم يكن من الحكمة أن ننبذه نبذا» بل ربما كان من ضعف الرجل 
أن يعجز عن احتّال الروة » إذ الُروة محنة ينبغى عليه أن يجتازها بكرامة. فإذا صح 
أننا ينبغى أن نعيش على وفاق مع الطبيعة» أفلا يكون من مخالفة إرادتها أن نوقع 
بالبدن صنوف العذاب ؟ نعم: إن الفاسفة تحض الناس على أن يعيشوا عيش الكفاف. 
لكن الكفاف لا يتنا مع الاستمتاع بطيبات الحياة . وجملة القول إئنا ينبغى أن 
نقتنى المال» على شرط أن لا نتركه يستعبدنا ؛ وإذا ضاع منا لم تذهب نفوسنا عليه 
حسرات . 

إننا نستطيع أن نتخنى بما يسمى «العصرالذهبى » » وأن نشيد بالأكواخ البى عاش 
فيها آ باونا الأولون ! ولكنا لانستطيع أن تحمل ثرياً من الأثرياء » أو سيداً من 
السادات على أن يعيش فى برميل » كنا صنع «١‏ ديوجين ١‏ . 

/41/ 


ادم ا ا ا ب 


خك هذا التصوير لما كانت عليه مدينة قرطاجنة قديما كا يبدو 
فى الشكل أعلاه أعده ل . أوكلر #عاعنسة .1 » وهو عام 
ف الآثار القدبمة كرس حياته لدراسة حضارة قرطاجنة . و لقد 
استطاع بالبحث الجاهد الدءوب بين الآثار القليلة الباقية من 
المدينة القديمة» و بمعاونة الأوصاف الى وجدها فىأعمالالكتاب 
الكلاسيكيين ( وخاصة المؤرخ الروماق آبيان معتوجة ) )2 
استطاع بهذا و ذا كأنيعيدإنشاءالصورةالمحتملة هذه المدينةالقذمة . 


بنيت مدينة قر طاجنة عهقطاءه© فوق نتوء كحضرى 
قَْ المؤضع الذى يقوم فيهالآن خليج تو نس ونس لوقاف 
فى شهال أفريقيا. وكان مركز المدينة يبعد نحو ستة أميال 
عن مدينة تونس الحديثة 2( وكانت تقوم محيرة إلى الشهال 
من النتوء » وإلى الحنوب منه بعض المستنقعات المالحة 
التى يتعذر اجتيازها » وهكذا كان الموقع مثاليا لأغراض 
الدفاع . وكان احاز الوحيد إلى المديئة الذى لم تتكفل 
الطبيعة محمايته » هو البرزخ الذى يربط المدينة بالير 
الرئيسى . وفوق هذا البرزخ الأرخى » توفر القرطاجنيون 
قصةتستع عط اميد على العمل لبناء ثلاثة أسؤاق. ضخمة 
متوازيةامنذت بعر ض البر زخالبالغ قر ابةأربعة كيلوهترات. 
وكان السور اللخارجى يزيد سمكه على مترين » ويبلغ 
ارتفاعة ١6‏ مثرا » وكان يقوم فيه بين كل 58 مترا 
تقريبا برج قوى للدفاع » وكانت هذه الأسوار الثلاثة 
التى امتدت متقاربة تماما » متصلة فما بينها بقناطر. وعلى 
هذه الصورة بدا النظام الدفاعى: للمدينة » وهو أشبه 
يحصن هائل . وكان الحيز القائم أسفل القناطر مقسها إلى 
طابقين : يضم الطابق الأسفل مرابط لثلاثمائة من الأفيال 
وساحةلتخز ءنالعلف الحاص .ها » أما الطاب قالعلوى فكانت به 
اسطبلات ومخازن«تينالأربعةآ لاف من اليل » بالإضافة 


إلى كنات لأربعة لاف من جنود الفرسان » وعشرين 
ألفا من المشاة . وكانت بيوت المدينة مرتفعة » يبلغ 
ارتفاعها أحيانا ستة طوابق » وكانت تشيد متقاربة أشد 
التقارب . وكانتالشوارع ضيقة وكأنها خنادق وءطهم؟ . 
وكان لهذا الترتيب مزاياه » لأن الدفاع عن المديئة مع 
وجود هذه الشوارع الضيقة المتعرجة » كان يغدو | كثر 
سهولة . والواقع أنه لم يكن فى الإمكان فقط إقامة 
جسور بين الشوارع بوساطة ألواح لتمكين المدافعين من 
الحركة والانتقال عبر أسطح المنازل » بل إن المهاجمين 
كان يمكن أيضا حشره, فى حيز ضيق » وبهذا يصبحون 
أهدافا أقرب منالا . 
الاسم كوفسة 

كانت ساحة السوق قريبة من البحر . وكان يرتفع 
فى قلبها معبد للإله أبولاو هلادص4 » يقوم بقربه مبنى 
مجلس الشيوخ عنهمء5 الفخم » وهو المقّر الرئيسى 
لحكومة المديئة . وكانت قرطاجنة لأول عهدها يتولى 
حكمها اثنان من القضاة » يتم اختيارهما بالاتتخاب 
من بين أكرم الأسسر . ولكن هذا المنصب ما لبث أن 
غدا بمضى الوقت قليل الأهمية » وتطور الأمر إلى ويل 
السلطة العليا إلى امن أعضاء مجلس الشيوخ مم5 )2 


4 


0 


اد ووصي 4 


كانوا من طبقة النبلاء . وكانت هذه الطبقة 7 قم خارج 
المدينة » فى ضياع كبرى يزرعها الرقيق . أما فى داخل 
المدينة فكانت 7 تعيش الطبقات الفقيرة 3 وكذلك أر باب 
التجارة رساب الل الحوانيت . وبتزايد الثراء لدى هؤلاء » 
أصبحوا ينفسون على النبلاء سلطائهم هذا » وقد نجحوا 

فى النهاية فى الإطاحة بمجلس شيوخ النبلاء » وعهدوا 
شك إلى مجلس ( المائة ) » وهو مجلس كانت لم 
السيطرة عليه 

كانت نر رطق يونم اناس امل طنة سام + 
فقد كان هناك عدد من مراكز الإمداد السرية الى أقامها 
ملا<و قرطاجنة وزعماء قوافلها التجارية ى كل مكان » 
والتى كانت عتد من السودان إلى بحر البلطيق. وكانت 
لديهم مناجم للمعادن العينة . كنا كانت لم براعة خاصة 
ف الصناعة وف الملاحة بحرا وبرا . ولكن أعظر منجزات 
قرطاجنة ومناط اعتزازها إثما كان حجم أسطولها 
البحرى . 
شبيستاء 

كان يبدو لكل من يقتر ب من ناحية البحر » أن قر طاجنة 
ليست لما ميناء ولا أسطول . فأين كانت مح المئات 
من سفنها التجارية والحربية ؟ إن 1 لافا من العبيد قاموا 


ا اليشرتا 


فو قالشواطئ الواطئةالرملية» حفر قناةدائرية ضخمة يجاوز 
عرضها "0*٠‏ متثرا . وكانت هذه هى القاعدة البحرية . 
وقد تحروا أن بجحعلوا هذه القاعدة غير مرئية من ناحية 
البحر » بإقامة رواق مقنطر دائرى هائل » تقوم أعمدته 

من الداخل »ولا يبدو منه فى الخارج سوى سور مصمت. 
ولم يكن من الممكن حتى من داخل المدينة روئية هذا 
الرواق على حقيقته . 

وكان الرواق عي“ مراسى لما لا يقل عن 5٠١‏ 
سفينة » ويسمح لعمليات الشحن وبناء السفن أن نجسرى 
غل, قدم وساق . ولكن لم يكن فى مقدور أحد 
أنيعر ف أنالأسطول هذا المكانإلابعدوجودهالفعىفيه. 

وكان يوجد فى قلب هذه الميناء » التى كانوا سمونها 
كوون 001808 ( بمعنى كأس ) جزيرة صغيرة مستديرة » 
يقوم ا معقل أمير ال الأسطول 51686 عط 6ه اتمنسفة . 

ومن هذا المعقل كان الضباط يوجهون » عن طريق 
إشارات بالبوق » أعمال الحماعات القائمة بالعمل فى 
الميناء . وكان من الميسور رصد السفن المقتربة من الميناء 
على البعد » عن طريق البرج القائم فى أعالى المعقل . 
لاحل تب حي 

كان مركز المدينة قائما فوق تل واطئ يسمى بيرسا 


؛ سمه , و 0 ديت 0 
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صا 


ددرؤظ » وهنا كان القرطاجنيون يشيدون مبانيهم المقدسة» 
ويحيطونها محزام آخر من الأسوار المنيعة . وهنا أيضا 
كانت القلعة » وهى مدينة داخل المدينة » حيث كأن 
يتسنى لكل الناس » فى حالة الغزو » التجمع والاحتشاد 
الصمود الأخير : 

وكانت ف القلعة ساحة كير ى805 تضم معابد مكرسة 
لالحة المدينة : إسءون سسسوظ إله الحرب» وبعل لقهظ إله 
الشمس 4 وعشتروت 1و4 ربة القمر 5 وكان 
القر طاجنيون إذا هدد مديتهم شى“ » محملون تمثال بعل 
إلى فناء المعبد » وكان مشكلا على صورة جسد إنسان » 
ورأس ثور » وله ذراعان مبسوطتان . وكانوا يقدمون 
القرابين إليه طلبا لرضاه » وأحيانا كانت القرابين من 


البشر » يتم اختيارها من بين أبناء الأسر النبيلة ى 
المدينة . 


وق فى الشكل العام لمدينة قر طاجنة المبين فى صدر الال » 
يمكن ررؤية الميناءين القديمتين ( ويقوم مكانهما اليوم 
حير تان ضحلتان ) : إحداهما اليناء الدائرية المسماة 
كوثون » والثانية الميناء االخارجية المستطيلة الشكل . 

6541 


هنود أرض اللهعار 


يتكون الحزء الواقع ى أقصى الحنوب من أمريكا 
الحنوبية من مجموعة من الحزر تعردف بام أرعكسل 
0 أرض النار مهعس2 لعل دسوتة )2 , وباستثناء الخزء 
الشرق من جزيرة جر اند عقسه:© 8 » فإن هذه الحزر 
وكذلك الأرض الرئيسية فى شبه الحزيرة هاسعضنمعم 
يلاه جبلية + عاصفة اولاق ا 
1 لفل كتيوه بقانات كدنة داق الاخضرار » والحزء 
ا الشرى من جزيرة جر اند شبيه بشرق ياتاجونيا نموم 
ابي اقعة ق قيال مضيق مإجلان سدلاءعه11 051 اندع ) 
ما اا رت" 
بصفة خاصة ما يغرى بنى الإنسان على الإقامة و الاستقرار . 
وفما غبر من الآيام » كانت تقطن بعض مناطق هذا 
الإقلم الموحش جماعات من أشد ال هنود بدائية » و صفهم 
تشارلس دارورن متصصو©ط وواممط ق سنة "اما بقوله 

« إنهم أشد من لقيت بين الناس تعسا وفقرا » . وستطرد 
داروين قائلا : « ولا يستطيع المرء وهو يرى مثل هؤؤلاء 
القوم أن يحمل نفسه على أن يصدق أنهم بشر مثلنا » 
أبس كالوعة ااال + . وغالبا ما كان يستشهد بهذا 
اوسن بكر ا 
حمايتهم . ومع ذلك فهذا الفط البدانى لحياة هوئلاء القوم 
كان شديد المواءمة لابيئة غير الصا حة الى كانوا يعيشون 
فها » أما اليوم فقد أوشكوا على الانقراض » إذ عجزوا 
عن احّال تدخل الرجل الأبيض قَْ تقاليد حياتهم . 


ب وممد سس عع م 


ساح 


/ 
كيم 7 اوسا ده 


اتج والسروك أسرة من هنود الآونا يجوار كوخها . 
قصدتقه] ومتداط يقطنون 
الشرق 80 وا يعالفون ' دادس التى تعيش فى أراضى باتاجونيا الرئيسية » وقبائل أونا وهوش | 


من قبائل تبويلش سوا همه هد0 المقيمة ىق جزيرة جراند . وهناك فى أقصى الحنوب 
والغرب يعيش هنود الكانو كسدتةها عومد ؛ وهم يتألفون من قبائل 
الياجهان أو اليامانا #سمعسدلاءه سصطهدلاق الحخنرب » وقبائل الألاكالوف 


حم كلمع قلة فق الساحل الغربى : 


0 

2 

في 
متتعاس رحبي 


تعيش قبائل اليامانا والألاكالوف فى مناطق الأرخبيل الأكثر تعرضا 

لحطول الأمطار » وبمضون حياتهم يتجولون على الشواطئ فى قوارب الكانو » ولا ينزلون إلى البر 
إلا لكى يناموا . وه يستخدمون قوارب شراعية ذا تثلاثة صوارء أو زوارقمن جذوع الأشجار 
امجوفة » وهذه القوارب والزوارق من الكبر بحيث تنسع لأفراد الأسرة جميعا » ويقطعون بها 
مسافات طويلة سعيا وراء الطعام . وقد كان الغذاء الرئيسى لؤلاء القوم هو بلح البحر » ولكنهم 
كانوا يقتاتون أيضا على أى طعام بحرى كالسمك: والفقمة رومع » والطيور البحرية وبيضها . وق 
بعض الأحيان يحنح حوت صغير إلى الشاطئْ وينحسر عنه الماء 2 فتحتشد الأسرات من كل 
حدب وصوب لتأكله . وندر أن يكتسى هؤلاء الهنود بأكثر من قطعة صغيرة من جلد الفقمة 
أو القضاعة يلقون بها فوق أكتافهم . وه, ينامون فى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر ومغطاة 
بالحلود . ورغ هذه الثياب والمسا كن البدائية » فقد استطاع هنود اليامانا والألاكالوف أن 
ياوا بر 7 أرض النار » القارس البرد » الغزير الأمطار : وقد تبين أخيرا أن من ببتى حيا من 
هنود الألاكا! اوف يتكيفون بطريقة رائعة مع البرد » وأن ما درجوا عليه من المفى عرايا لا يسبب 
5" م أذى . والواقع أن ارتداءه اثياب الأورويية الى يصعب أن نحف » أضرت مهم ضررا بليغا . 


-  -ههج‎ 


ثمتافة هستود الكابتو 
كانت مقتنياتهنود الكانو والأدوات الى يستخدمونها هزيلة ضئيلة » فعظمها 
منالعظام والمشب والحلود » يصنعونها باستهال مدى من الحجارة أو حار بلح البحر 
أما روئوس الرماح والسهام فكانت تصنع أحيانامن الزجاج البركانى المعروف بامم 
« السبجح ههنل:09 ) . وبعد قدوم الأوروبيين » بدأوا يصنعون رؤوس سبام جميلة 
من زجاج القوارير . ول يكونوا يعرفون اللحزف أو الفخار » ولكنهم كانوا يتخذون 
من الأصداف الكبيرة آنية » ويصئعون من جلود الفقمة أكياسا لوضع الزيت . 
وق عام كان عدد هنود اليامانا ثلاثة لاف » وهنود الألا كالوف أربعة 
آلاف . أما فى الوقت الحاضر فلا يزيد عدد الأحياء من الهنود المنحدرين من منبت 
أصيل عن عشرين من اليامانا » وخحمسين من الألاكالوف » فقد أبادت الأمراض 
الأوروبية معظ امنود ؛ وخخاصة السل والخصبة» إذ لوتكن لد.هم حصانةطبيعية ضدها . 
همتودالسهوتكل 
أما قبائ ل التمهو يلش فى ياتاجونيا 
والأونا قّ جزيرة جراند 3 
والموش فق الطرف الشرق من 
جزيرة جراند » فيختلفون ماما 
عن هنود الكانو . ويبدو أن 
هؤلاء القوم نزحوا منذ عشرة 
آلاف عام صوب الحنوب ليصلوا 
إلى الخزء الحنوبى من القارة . 
وهنود السبول هؤلاء أقرب 
شها من وجوه كثيرة إلى هنود 
أمريكا الشمالية»منهم إلى أى من 
سكان أمريكا الحنوبية . وحياة 
هؤلاء القوم تكاد تعتمد اعتادا 


أسلحة هنود أرض النار . 


الت 


ج تسم بن 


<ك جماعة من هنود الأونا يصطادون حيوان الجواناكو بالأقواس والسبام. وقد كانتهذا اليو ان عند الأو نا منالأهمية ماللماموس عند هنود أمريكا الثمالية . 


يه 


الحياة إلا بشق الأنفس . وافتقار الحزء الغربى من أرض النار إلىهذه الحيوانات يعد 
سببا كافيا يفسر عدم دخول الأونا إلى هذه المنطقة أبدا . 

وسلاح الصيد الرئيسى عنده هو القوس والسهم » كنا كانوا يستخدمون الكلاب 
لمطاردة الحيوانات الحريحة وسحها . وى بعض الأحيان يقتل الأونا الفتهات وينصبون 
الفخاخ للطيور » وخاصة الأوز البرى الذى يعيش فى هذه الأراضى المعشوشبة . 
وليس انبات نصيب ف قوتهم » وإن كانوا أحيانا يأكلون التوت » والكرفس » 
والنباتات الفطرية . وكساؤهم الرئيسى ثوب من جلد الحواناكو ينسدل فوق أكتافهم 
ليستر الأجساد والأفخاذ . ويسكن هنود الأونا أكواخا تصنع من أخحشاب الأغصان 
وتغطها الحلود . وهؤلاء القوم وإن كانوا ‏ كهنود الكانو ‏ يعيشون فى مجموعات 
أسرية » إلا أنهم كانوا أدنى من جير انهم إلى صفات المقاتلين . 
رهاكن الكاريتن ملتزروى 

إن أثبر هرد أرض الار هم أولنك الأربعة الذين اصطحهم إلى انجلترا فى 
سنة 181٠‏ الكابئن فيتزروى ربان الباخرة « بيجل » التابعة للأسطول الملكى . وقد 
أطلق علهم الكابتنكناياتغريبةهى : وزير يورك » وجيمى باتون » وقاربالذا كرة » 
وسلة أرض النار . وقد أثار الثلاثة الذين بقوا منهم على قيد الحياة ضجة كبرى ى 
انجلترا » ودعوا إلى بلاط وام الرابع . وبعد رجوعهم إلى أرض النار مسرعان ماعادوا 
إلى ممارسة حياتهم العادية المألوفة . 
البحرثات التببثيرية 

بعد سنة 184٠‏ قامق باتا جونيا 
العديد من مختلف البعئات 
التبشيرية 3 ولكنا فشلت 
فى مهمتبها » لأنها تدخلت أكثر 
مما ينبغى فى القط التقليدى لحياة 
الهنود » بأن حاولت أننجعل من 
الصيادين مزارعين . كما حاولت 


فى سنة ١6١6٠‏ كان عدد هنود الآونا فى 
جزيرة جراند حوالى و06" نسمة © وف سنة 
4٠‏ كان عدده دون الأربعين شخصا ء أكثر 
من نصفهم من سلالات مختلطة . وبعد أن بدأ 
المستوطنون الأوروبيون قى عام ا بحتلون 
المنطقة الثمالية من جزيرة جراند وينشتون بها 


هرد ة فا رنوت زات رانى مريب نررالوظ مرعلربزعه لفق 
0607 اه 
حك ورم س نانس من الوظق 
فد ١ 1 ١‏ و 7 01 
المسساشتةصصسىن 000000 يتس 
دام شرا لرظم 


لخ و 
0 


روْؤْ س سراي «تسنوضةمرى الزهها تواليركالى'" السيريج ؛' 


كلياعلى الحو اناكو 0ع08قنا© وهو 
حيوان دبي برى بمده, بالطعام» 
والكساء 2 وأغطية الأ كواخ 34 
وأكياس الماء » وأوتار الأقؤس» 
والعظام» التى يصمنعون منها أدواتهم 
وأسلحتهم . فلرولا الحواناكو » 
ما كان للأونا 'أن يبقوا على قيد 


أن تحمل المنود على ارتداء ياب 
غير ملائمة » من شأنها فى مثل 
هذا الحو » أن تبى دائما مبتلة » 
نما ساعد على انتشار الأويئة 
بيهم . ومن الحتمل أن من مات 
من المنود لهذه الأسباب » كانوا 
أكثر ممن قتلهم رعاة الأغنام . 


مزارع كبيرة لر بية الأغنام » نشب نزاع بين 
المزارعين وهنود الآونا الذين حرموا من الآأرض 
الى كانوا بمارسون فما الصيد . وى تلك الآيام » 
رصد المزارعون والرعاة جنيا انجليزيا مكافأة ' 
مقابل كل هندى يقل .,وقد واصل من بق حيا هن 
هنود الأونا الصيد فى المناطق الجنوبية من الجزيرة 
حى العشر ينات » ولكن الأوبئة قضت علهم 36 
شأنهم فى ذلك شأن هنود اليامانا . 


قليل من الناس نحبون الشاى إلى حد أنهم علأون به 
زجاجات مائهم الحار ‏ معلمامظ لم130 3 ليشر بوه 
إذا استيقظوا ليلا عند [حساسهم بالعطش . غير أنه لاا يوجد 
شخص تأصلت عنده هسذه العسادة مثل وليام جلادستون 
#دماكل هت سطئلاة؟1 ٠»‏ وليس هناك شك كثير فى أنه كان 
يقر إلى مدى بعيد الزيادة ى استبلاك الشاى إلى سبعة أضعافه » 
وهى الزيادة الى حدثت فى بريطانيا منذ صار رئيسا للوزارة 
من قر مذضى . 
وتستهلك المملكة المتحدة ككية من الشاى أكبر ( ٠١‏ أرطال 
للفرد فى السنة ) مما تستهلكه أية دولة أخرى فى العالم . 
وتستورد بريطانيا 5٠٠‏ مليون رطل من الشاى كل سنة » 
يأتى حوالى نصفها من الهند » وربعها من سيلان » والباق من 
أماكن أخرى مثل أفريقيا والصين وجاوة 38:8. وكل هذا 
الشاى تقريبا منالنوع «الأسود عاعفاظ , » الذى يصبح لونه 
داكنا أثناء تصنيعه » رغ أنه يكون أخضر عند جنيه . 
وتستهلك المملكة المتحدة حمس الإنتاج 
العا مى من الشاى ؛بينا تستهلك بضع 
دول مجتمعة مثل هذا اخمس ١‏ 
ينات النتسلافق 
يوثخحل الشاى من نيات كاميليا 
سيكتسس ١‏ 5أكة#«فى هناأءجه0 الذى 
يستوطن الصين » رغ أنه يزرع حاليا 
فى كثير من بقاع العالم . وهو نبات 
دائم اضر ةسعععويه:1 »قوى » يصل 
ارتفاعه ٠١‏ أمتار لو سمح له أن ينمو 
بريا » وأوراقه خحضراء دا كنة مدببة » 
والكبيرة منها يمكن أن يبلغ طولها 
"٠‏ سم . وتنمو الأزهار فوق سيان قصيرة تشبه نوعا 
ما شكل أوراق الورد البرى » والعّرة ذات ثلائةتقصوص 
لهطهاههعن1 . وتحتوى علىثلاث بذور» كلمنها قحجم بذرة 
الباذلاء تقريبا . 
وينمو نبات الشاى جيدا فى الأراضى انبسطة الرطبة 
الاستوائية » ونى الارتفاعات الأعلى يكون الغو أكثر بطءا » 
والمحصول أقل وفرة . ورخم ذلك فكثيرا ما يزرع الشاى 
فى مناطق قد يصل ارتفاعها إلى 57٠‏ مترا تقريبا » ذلك أنه 
رغ قلة المحصول » فإن نوعيته تكون جيدة جدا . 
الؤإراحعةه 
يزرع الشاى بكثرة فى مزارع متعددة بالعالم . وتزرع 
4 


" “ الالامة وا م ١‏ 
مهارة فائقة لأخذ الككية المناسبة تماما من 


و ار ارج ا 
4 74 


الأوراق دون الإضرار بالشجيرات . 


النباتاتإما بالبذرة وإما بعقل توثخذ من شجير ات ناضجة منتخبة» 
وعندما تبلغ الشجيرات الصغيرة عاما واحدا » تزرع مكشوفة فى 
المزارع . وتزرع فى أماكن كثيرة فى صفوف منحنية عمنصدهت 
بمحاذاة اخطوط التى نحدد 5دصفة سامغدمه قطعة الأرض » مما يعطى 
مزارع الشاى منظرا بديعا . 

وما أن يشتد عو د النباتات حتى تبدأ عمليةالتقلم (تشذيب) #منسمط 
بعناية » وببذه الوسيلة يتقيد نموها بارتفاع يبلغ حوالى 1٠١‏ سمء 
وهو ارتفاع مناسب لخجامعين «تععلداط » كا أن الشجيرات يمخرج 
منها فى هذه اخالة عدد كبير من الأغصان الخانبية عادميلة علذه. 
وقد يكون الرش ©#هاوهم5 بانتظام ضروريا لمقاومة أنواع العفن 
هفله50 الى تصيب الأوراق . 

الأ 0 

تعرف الأغصان الحانبية التى تكومها شجرة الشاى المقلمة بعناية 
باسم القوات السريعة طعداظط. ويتكون كلغصن من ساق تحمل برعما 
وعدة أوراق » وهذا هو المزء الوحيد من النبات الذى يستتخدم 
قّ إنتاج الشاى . 

وعملية الحى ومتعسامط عملية جمع الغفوات السر يعة » وهى 


تحتاج إلى مهارة» وعادة ما يقوم بها نساء يعملن بسرعة فائقة » فيلقين بالأغصانق سلال هاعطلمدظ كبيرة محملنها 
على جنوبهن أو ظهورهن . وهن يقطفن عادة البراع, والورقتين انجاورتين لما فقط . 
(نفحتصسنات الاك 

تنقلالسلال التى محتوى على الفوات السريعة البى جناها الخامعون إلى المصنع » حيث تتحول الغوات السريعة 
إلى الناتج الحاف القابل للتسويق ءاطهاءعايدة3 الذى نعرفه جميعا . 

ويفرد الشاى أولا فى طبقات رقيقة #5دهةهنطة؟ على شبكة من السلك أو اليش سنعومقة التخلص 
من الماء الزائد . وبعد ذلك يوضع الشاى فى آلة دوارة عهنطهةة3 همنلامه تفتت الأوراق الحافة نوعا 
إلى كسر #لتعسومظ , ثم تنخل الأوراق وتؤخذ القطع الصغيرة التى تتزل من المنخل 8166 إلى حيث 
تخمر ( أكسدة «مننهدنةند0 ) . ويفقد الشاى لونه الأخضر أثناء عملية التخمر 1405هاتعصده7 و يصبح داكن 
اللون جدا » ثم بحفف 264 الشاى فى فرن» وتصنف 6804 الأوراق المفتتة بالنخل. وتعرف الأصناف 
الناعمة ياسم الشاى الناع وعقه© مممادعظء أما الأكير منها فتعرف يامم الشاى « الورق » مهت كدمة . 


3 


وعند نحضير مايسمى بالشاى الأخضرهه نيف تقتل الأوراق بالبخار 3مسوه)5 بدلا من تركها لتذيل #عطاة؟ » 
وبذلك توقف عملية التخمر . وشاى أولنج 2 001055 عبارة عن خليط من الشاى الأسود والأخضر . وقد دخلت التضس_حتيىفت 
الحضارة همناهدنسع2403 بعض مزارع الشاى وخاصة ف المند » فأدخلت أنواع جديدة من المكنات #عسنطعهةة . نما جعل 


: نوع وعمم 5  :‏ سيئنسس. لودهلز8 
عملية الإنتاج أكثر سرعة وسهولة . 3 


الجنس هتدهع : كميليا وللاعسه 


قحسا سينك ستجسرب الشمافق الفصيلة "لاسو : شابية عمععصعط]1 

يتكون أغلب الشاى الذى تستبلكه بريطانيا من خخليط من الشاى الناع هاده لعدة أنو اع من الشاى الأسود » إلا أن الشائع رق ع0 : 0 معلد كه ك نامر 
فى أوروبا هو استعال الشاى الورق الذى يعطى شرابا فاتح الاون. وكثير ا ماتصيب الزائر الإنجليزى الدهشة عندما يزور أوروبا لأول الطائفتعممك : ذو ا تالفلقتينء مععسهله1ومعلط 
مرة» فيتبين .أن جير انه القريبين منه يستعملون شايا مختلفا . القسم سمنط2 : مغطاة البذور ممصعوومنوسة 


ع المملكتدهةهضفكة : النياتية ‏ #اططهوء/؟ 
وى بعض البلاد يتخذ شرب الشاى مظهر ا جديا قاهلىء8 جدا » وينطبق هذا القول على اليايان حيث يرجع استعال الشاى - 


الروك اكه للشاى ف الماك 


٠ 1‏ / 71 / 2 ا 


م 


الشعالية 


١‏ لإنتايع امشو من الشيهى 


- 


إلى قديم الزمان »وحيث يصحب شر به احتفال وطمّوس معقدة. 
كذلك الحال عند العرب إذ يوثرون فى بعض الأحيان 
شاى النعناع ملا على غيره من الأنواع . 

ومن المعتاد فى بريطانيا إضافة قليل من اللين إلى كلفنجان 
من الشاى » كما يضيف بعضهم ملعقة أو اثنتين من السكر » 
إلا أن هذه الطريقة ى شرب الشاى ليست عالية بأى حال من 
الأحوال . فالروس «سفنهدسط ‏ مثلا » يضيفون إليه شريحة 
من الليمون ويشربونه فى الكوب . 

وأهالى التبت يضيفون عادة الزبد إلى الشاى : ويحصل أهالى 
هذه الدولة على الشاى من الصين ىق صورة قوالب مضغوطة 
تشبه قوالب الطوب 8:1 » فيقطعون من القالب قطعة مناسبة 
ويضعوتها فى وعاء به ماء بارد » ثم يغلونه حتى يصبح المنقوع 
أسود داكن الاون » وبعد ذلك يضيفون إليه قليلا من الملح 
يعقبه قطعة من الزبيد الزنخ فتمصعظ . ويقال إن اهالى التبت 
تتقاءطة1 يشرب الفرد مهم من "٠‏ إلى 5١‏ فتجانا من هذا 1 
المثروب كل يوم . اد 


بعد أن شرب سقراط 80078485 السم » شعر بالدر 
وومدطسرح » فاستلق على الفراش ٠‏ وسرعان ماقرصه 
اليج الذى أعطاه السم فقدمه » وسألهإن كانقد أحس 
بالقرصةفأجابهبالننى . وبعد ذلك بقلي ل قرصهالرجل ؤساقه 
وسألهإن كانقد أحس بالقرصة » فأجاب سقراط ثانية«لا». 
وقد أوضح الرجل كيف أن أطراف سقراط سرى فيها 
الخدر والبرودة تدريجا كلما حرك الرجل يده مسافة 
أطول » ثمقال « حيًا تصل البرودة إلى قلبه عوت ؛ . 
ومات سقراط بعدذلك بقليل » وكان الس الذى قتلهمصنوعا 
من الشوكران علكهادهعةةوهو نبات معروف فى أورويا كلها. 
كان سقّراط فيلسوفا فى اليونان القديمة » وكان 
الممئولون يعتبرون تأثيره علىشباب أثينا قمعطله غير 
مرغوب فيه » فاختاروا لاعدامه طريقة لا تجعله يتألم 
وتتبعم له الموت فى كيبرياء.وقصةموتهالتى بدأنا ما المقال 
مأخوذةعن واحدة م نأشهر محاورات أفلاطونتسمى فيدو 
مقموؤط © وهى تعطى فكرة واضحة عن تأثير مادة 
الكونين مصثتمم على لجسم »؛ وهى مادة شبه قلوية 
#زملعطم تستخرج من الشوكران . 
وكثير جدا من النباتات محتوى على سموم » وبعضما 
أشد سمية من الشوكران . ورغم ذلك فإن كثيرا من 
هذه النباتات لما منافعها » لأن المواد التى محتويبا كثير! 
ماتكون لما أهيتها قى علاج ##سفدد” الأمراض 
أو الخروح إذا كان تعاطبها يجرعات قليلة ونحت 
الإشراف » وسنصف هنا قليلا من أشبر النباتات السامة . 
)١(‏ الشوكران ##متسعقة واسمه العلمى 
1١1‏ عه :001:41 ينتمى هذا النبات لفصيلة الخزر 
#ممنة© والبقدونس «واوموم وهى الفصسيلة 
اخيمية 1 2 وأزهاره بيفسساء 0 
ويتميز جيد! بوجود ساق منقطة بنقط قرمزية » 


وعندما يسحق يعطى رانحة غير طيبة تشبه رانحة 
الفئْر ان وكده34 . وهوينمو فى الأماكن الرطبة . 
والكونين «هنفعه© وهو سم يستخرج من الحذور 
والبذور » سبب شللا ونهزلوعوط متزايدا يبدا 
فى الأطراف السفلى » ونحدث الوفاة حينا يصل 
إلى الجهاز التنفسى ات ا انا 00 

(؟) الحوز اليه نولا عاناة واسه العلمى 
2 - علاة «وارعنةى وهو نبات يستو طن 
آسيا الاستوائية » وثمرته ىق حجم البرتقالة 
الصغيرة » ونحتوى على ما يقرب من خمس 
بذرات . ويستخرج من البذور سم يسمى 
ستركنين #سنسطعءرم5 . والتسمم بالستركنين 
نسئب تشئجات عحادة مصحوبة يالموت ذنليجة 
توقطةالاتس ‏ كسيقل ل اليا كاد 1 
#مطسسلاه ويرثر على المهأز العصبى المركزى 
تصع525 وبوككا5 لوناده0 , 

() زعفران المروج صوككة5 142008 ( المخلاح ( 
واسعه العحلمى 1016ن«سنابه 00161 . تظهر 
أزهاره ذات اللون البتفسجى الشاحب » والتى 
تشبه الز عفران 15هه0© ؛. فى اللحريف بعد أن 
تكون الأوراق قد ماتت . ويحضر منها سم 
الكلشيسين #قفنط له من كورمة 23ه© أوساق 
ترابية ص5 فشهناهجهءلدنا ومن البذور. وهو 
مى ختطير » وإن كان بطئ المفعول » ويستعمل 
طبيا قْ علاج التقرس ؛لاه© 

:)2 ورد الكر سياس 8056 ممععط© واسمه العلمى 
«وهايةة كباءوءااءة » وهومن النباتات المرغوبة 
الحدائق ويزهر فى الشتاء . ونبات اللحريق النتن 
ععمطءلا112 عمتكلهسه . وامعه العلمى كباعوطءاا 13 
كه !مر » نبات برى نادر نوعا ذو أزهار 
خضراء ذات حواف قرمزية . وكلا النباتين 
يحتويان على سم زعاف يسمى هيليب ور ينهفءهداءللء11. 

(6) كرز الغار اع#سهة بوصعطك واسمه العلمى 
كلاكه0067/له| كلا:/ 1/1‏ وهو شجير ة دانئمة 
الحضرة » تزرع ف الحدائق عادة لعمل السياج 
. ونحتوى أوراقه الملساء الحلدية على سم 
شديد جدا هو حمض الير وسيك 4اع4 عتوستصط. 
وعادة ما يقتل صائدو الفراشات هظ260 هذه 
الحشرات بوضعها في زجاجات نحتوى على 
أوراق مسحوقة لكرز الغار . 

(5) التفاح الشوكى ( الداتورة عاوصة صمط1 ) واسمه 
العلمى 5176771071187 2011/4 ع وهو أحينة 
أفراد الفصيلة الباذئجانية عمعءتسهامع ؛ واسمه 
مستمد من شكل ثمرته الكبيرة الشوكية "زموه 


0 سقراط يشر ب جرعة من الشوكران 


التى تشبه الكستناء #سضعنط إلى حد ما . 
ومفعولها كادة سامة شبيه بمفعول البلادونا 
السامة ع0قطفاطوللة ولقعء2 . وعتوى كلا 
النباتين على مادتى الأتر وبين عصنوده والليوسيامين 
#منسورهده:ةة التى تعمل على شال الجهاز 
العصبى : ويمكن استخدامها طيبيا قَْ علاج 
الأمراض الشعبية لعنطههه مثل حمى القش 
ع1 و1 والآزما رالر 69 مسطاكة . 

0/ا) الفيجن عن واميةه العلمى كرتعامء هنع 2 

وهو نبات شجيرى ذو أزهار صغيرة صفراء 

مخضرة اللون وأوراق مرة الطعر . ومتقوعهما 
«متسكهة سام إذا شرب بكمية كبيرة » وكان 
يستخدم فى الماضى طبيا تادة مسهلة 
اط ومنبة :سعنسسة5 » وكان المفر وض 

أن الساحرات علط:ة؟ كن يستخدمنه . 

الأنى السام:1«9 جزمعأه ص واسمه العلمى160160427:47071 

كه » وهو تبات متسلق موطنه الأصللى 
أمريكا الثمالية » ويعتبر آفة :268 ذات خطر 

ينا ينمو . والراتنج هزه الذى تنتجه الأوراق» 

والأزهار » والعٌار » والسيقان شديد السمية » 

ونحدث عند لمسه التهايا 2 الحلد » وحتى دخان 

النبات المحترقيكون #ملا هذا السم أما الملابس 
لتى تتعرض له فيمكنها التأثير فى الحلد حتى 

بعد سنة أو أكار . 

(4) البلادونا ( عنب الثعلب ) اللحشبية أو الحلو مر 
81 م0 علقطناطعذا؟ 1770009 و اسه 
العلمى مبعبعءاينك بعادي وهو نبات شائع 
فى عمل الأسوار وق الأراضى الحربة قدا 
فسده:» . وأعنابه ذات لون أحمر براق عند 
نضجها وشكلها جذاب » ولكن لا يجب تناوفا 
لأنبا سامة » وخاصة للأطفال . 

[لة كير الفر بيون 86تتام5 معدت وامعة العلمى 
كداسز/1ها عذطء«مراصل:ظط وهو نبات يشبه كثير امن 
نباتات الفصيلة اليوفوربيه هنطءمطهنظ فى أنه 
توى على عصارة لبنية ععنسة 2419 سامة. 
ومن الغريب أن ثماره الصغيرة اللحضراء ذات 
فائدة كدية عسدموعاهطاوكانت تستخدم سابتقا 
تنكهة الصلصات وعمسوه ماما مثل الكبر 
عمقت الحقيق . 


اله 


ثم 


0 ' : 


/ 
٠ 


فسن ماء رصياضسن 


الوزن النوعى لمادة ماهو النسبة بين وزن حجم معين ما وورَن نفس 
الحج من الماء عند درجة 4*م 1 


كلنا يعرف « الأحجية » القديمة : « أيهما أثقل » رطل من 
الرصاص أم رطل من الريش » » كلاهما بالطبع له نفس الوزن : 
رطل واحد . ولكن رطل الرصاص يمكن أن تحتويه علبة كبريت » 
بينا ملأ رطل الريش وسادة صغيرة . ونحن لا نتحرى الدقة حين 
تقول إن الريش أخف من الرصاص ٠‏ إذ يحب أن نقول إن الريش 
أقل كثافة 6كده< وومة من الرصاص 8دمة . لأن مانعنيه هو أن 
و حجما معينا عتسبله”؟ صءة© ) من الرصاص أثقل من نفس الحجم 
«عنسله'؟ عسسو5 عط1» من الريش . 

فالوزن النوعى ؤاحد© عقاعدم5 166 أو الكثافة النسبية :امع 
وانقسء2 للادة ما » هو عدد يدل على مدى ثقل أو خفة حجم معين 
من هذه المادة بالنسبة لنفس الحجم لمادة قياسية قتهفههطة هى 
الماء . ونظرا لأن الوزن النوعى للماء مختلف بارتفاع أو اتخفاض 
درجة حرارته » فإنه جب النص على درجة حرارة المساء المستخدم 
كأساس للقياس 
وقد اختيرت 4”م لتكون 
درجة الحرارة الى 
يعتبر فيها الوزن النوعى 
للمواحدا. فعنددرجة 4 "م 
يزن لتر الماء كيلوجراما 
واحدا بالضبط » ويزن 
لئر الزئيق 6/هه,"١‏ 
كيلو جراما عند كم 
وبذلك يكون الوزن 
النوعى للزئيق ١,888‏ 
عند 16" م . ويمكن ىق 

فلم الأغراض العملية 
إثمال التغيرات التى تطرأ 
على الوزن النوعى للمواد 
الصلبة والسائلة ننيجة 
للتغير فى درجة الخرارة . 

وينسبالوزنالنوعى 
للغازات عادة إلى الطواء. 
وإذا أخذنا الماء ١‏ 
فإن قيمة الوزن النوعى 
للهواء عند صفر" م 
ونحت ضغط ١5لاثم‏ 


تكون 9؟011٠٠,ه»‏ 


1 


اطنشي» وزئه التوثى يود 


يلك رهبدى . وزنهالتؤقى ١‏ 


مررياء در يه النوعى 4 رلا 


كهر مان 5 لدؤلوا 
حرير خرى | -و-8/,؟ 
عفم و -هو؟ 
قالب طوب ' 787-9١94‏ 
ورق مقوى /اوت 
سيليولويد ١‏ 4و١‏ 

أسنت لي إن 
طباشير 558-199 
طفل كو" 
فحم حجرى ) لاو١-6و١ا‏ 
فحم الكوك ‏ .و١-لاو١‏ 
فلين اس لاو 
صوان تآ" 


زجاج (صودا) 558-1١54‏ 
زجاج (صوان) 54-ووه 


جرانيت او" 
عاج 147-11 
جلد لوعسؤره 
حجر جيرى 7/5758 
وخام -84؟ 
خزف 7# 
مرو »> 
ملح خرى | 18و" 
مطاط شر -ةارا 
حجر رمل 1 
إردواز ان 
قطران كل 
أخشاب 
تجرةلسا نالعصافير هوه موه 
البلز ا أكلره- ةاوه 
الزان لاوم ووه 
جر القضبان ‏ ١وره-لالاوه‏ 
الآرز لقره 
الأبنوس لوا 
الدردار 145 -]وه 
الماهوجى ككره- هوه 
البلوط كوه-ؤوه 
الصفصاف ‏ 4ره-كره 
بلمرات 
فينول فورمالدمبايد ( باكليت ) 
لاوا 
بوليشيلين ( ألكاثين ) 
8*و»-"7ةر» 
بوتمينا كريليت ( بير سبكس ) 
سل 
بوليستير ين لاجرل 
ب.ف.س لاوا 


بورون ”> 

بروم 0 
كربون (جرافيت) ‏ ه”7و٠‏ 
كربون ( ماس  )‏ 68و" 
يود 5ك 
فوسفور ( أبيض ١87  )‏ 
فوسفور (أحمر) ‏ "7و" 


سلينيوم و5 
سيليكون 31 
كبر يت -و؟ 


غازات ( هواء > ١‏ ) 


أستيلين ا 
نشادر كوه 
أرجون ليل 


ثانى أكسيد الكر بون ينكل 
رد 000 


الكلور 91" 
الفلور لفك 
هليوم ءاره 
أيدر وجين 9 ر» 
كر ييتون ا 
ميثان وه 
نيون كه 
أكسيد النثر يك 115 
نثر وجين اوه 
اكد النثر وز ناكل 
أ وكسيجين ل 
وزون لل 
رادون #وونا 
ثانى أكسيد الكير يت 8,75 
زينون 4 
سوائل مختلفة 

م 

أسيتون هاوه 
كحول لحك 
بازين 03 
رابع كلوريد الكربون 54و١1‏ 
كلوروفورم 0 ١:44‏ 
إبشر او 
كير وسين اه 
لبن ل ا ل 
زيت(نباق ) وره-ووره 
جازولين ‏ 5؟وهسلاوه 


ترينتينا ‏ لاموه 


ألومنيوم ذفن 

أنتيمون 5 

زرنيخ ( فلزى )2 “"لاوه 

باريوم ‏ و ا 
بزموت 4 

كدميوم كوم 

سيوم 1 : 
كلسيوم 11 : 

وم 5 

كوبلت اوم 

نحاس و8 

جاليوم و6 

جر مانيوم هوه 

ذهب و15 

إنديوم يف ش 
إير يديو م 1 : 
حديد م0 ا 
رصاص ول 

ليثيوم 7و 

مغنسيوم ولاو 

منجنيز 00 

ز بق و١1‏ 

مو ليبدين 0# 

نيكل و8 

أز ميوم لشف 

بالاديوم 11 

بلاتين اللخ 

بوتاسيوم اموه 

روضيوم 15 

رو بيديوم ول 

رو ثنيوم 1 

فضة 6و1 ظ 
صوديوم لاؤقر» 

سر و نشيو م ”> 

تنتالوم كيل 

تلير يوم 5 

ثاليوم ليل 

ثوريوم 1 

قصدير ورف 14 
تيتانيوم رك 

تنجسان و١1‏ 

يورانيوم /او14 

فاناديوم 8" 1 
خارصين ١و‏ 

زركونيوم 5 

يجب أن يلاحظ أن الوز نالنوعى 

الفلزات قد يختلف تبعا الطريقة 

الى صنعت بها . وتعتبر الأرقام 

اله ابقة قما وسطا. 


هج ير توجا 


عد جيب 


مو هجج ب 


أخطت القّر صنة تإعوعلط ق جميع العصور 2( باسكثناء 
عصرنا الحديث . ومن الشعءوب الى زاولها على نطاق 
واسع نذكر الفينيقيين كصمنونهعصط7؛ و القايكنج موصفلا/”» 
والترك كلاسة » والبريطانيين طونا8 عطلا . 

كان القراصنة يعتيرون دائما و أعداء البشرية ») » 
ومهما كانت جنسيتهم » فإنه كان يمكن تقدبمهم لأية 
محكة فى أى مكان فى العالم » فإذا أدانتهم لقو اجزاءهم . 

وكان القراصنة احيانا يوئدون خدماتهم لدولة معينة 
كنوع من البحرية غير الرسمية . وق هذه الحالة كانوا 


يعر فون ياسم القراصنة الخصوصيين 20 وهوثلاء 
كانوا يعملون عادة ضد أعداء الدولة الى تستخدمهم . 
القراصبنة قعهدإليزابييث 
كانت أسبانيا أغنى دول أوروبا فى عهد الملكة 
إليزابيث الأولى . ولم يقتصر الأمر على الثروة العظيمة 
التى غنمتها من مستعمراتها فى أمريكا ٠‏ بل إنها كانت 
تزاول نجارة مزدهرة مع بلاد ثمال أوروبا عن طريق 
ميناء أنتوير ب©5اسه الكبيرة » وذلك فى الأراضى 
المنخفضة الأسيانية . 
وى بداية عهد إليز ابيث » كانت التجارة الإنجليزية 
راكدة » وكان الأسطول قد أصبح فى حالة غير صاحة 


العمل » وعلى طول الشاطي* الحنونى لانجلترا كان هناك 


الآلاف من البحارة بدون عمل . لذلك لم يكن من 
المستغرب أن تصبح السفن الأسيانية المثقلة بأحمالها 
النفيسة محط أنظار هئلاء الرجال الأقوياء الأشداء » 
وهى تمخر أمامهم مياه 
أع سعدا . ول يكن الآمر محتاج لعدد كبير من الرجال 
للتغلب على إحدى تلك السفن ٠‏ بل إن سفينة صغيرة 


إذا ما توافرت لما السرعة » كانت كافية للقيام بمثل 
هذه المهمة » وقد كان ساحل كور نيش طمتسره © 


مليئا بالخلجان الصغيرة التى كن أن تقاد إليبها الغنيمة . 
ج فى هذه المياه »ء كان قراصنة اطند الغربية فى 
القر نين السابع عشر و الثامن عششر يطاردون أعداءهم . 


مياه القنال الإنجليزى طمتاعهةا عط 


جه 'صير فرانفسيس دريك الذى كان يسميه 
الأسبان زعيم اللصوص ف العالم القديم . 
وسرعان ما راجت أعمال القراصنة الإنجليز» وأصبحت 
القرصنة تزاول على نطاق واسع 
وعضى الوقت » أخجل القراصنة الإنجليز يوسعون 
مجال مغامراتهم ٠‏ دوا نشاطهم إلى سواحل أسيانيا 
م إلى سواحل أمريكا الأسبانية . مم قام أشبر قراصتتهم 
جميعا وهو فرانسيس دريك عملهء9 هنمسوظ بالإبحار 
إلى المحيط المادى ولف حول العالح 5 وعندما عاد 
إلى امجلترا محملا بالغنائم ٠‏ طالب السفير الأسباق 
بمعاقبته » وكان رد الملكة إليزابيث أن قامت بزيارة 
دريك على سطح سفينته «الكلب الذهبى فمناة؟ معقامعن 
و منحته لقب فارس 8 ١‏ 


اه 


كان المعتاد قبل الحروج فى إحدىي 
رحلات القرصنة » أن يعقد اتفاق بين 
أفر اد العملية » ويقسم البحارة قمما 
غليظا. باحترام بنود أو شروط هذا 
الاتفاق . وكان القسم يوقع أحيانا على 
الإنجيل » و لكن سا كان كتاب الإنجيل 
لا يتيسر فى جميع الأحوال فوق ظهر 
السفينة » فكانوا يستبدلون به غدارة 
أو سيفا . 

وكانت تلك الاتفاقات تقضى 
بتقسم جميع للغنائم ( كان الزعيم يحصل 
عادة على خسة أو ستة أضعافمايأخذه 
الفرد العادى من البحارة ) كاكانت 
تنص على مقدار التعريض الذى يدفع 
فى حالة فقد بعض أعضاء الجسم . ومن 
ذلك أن إحدى السفن نصت اتفاقيتها على 
أن يكون التعريض عن فقد الذراع 
الهى هو مبلغ 5٠‏ ؟كجكء و١١٠٠‏ جك 
عن فقد الذراع اليسرى أو الساق الم » 
وامه جك لفقد عين أو أصبع . وكان 
جميع البحارة يتعهدون بألا مجروا 
السفينة أو عخفوا شيئا من الغتاتم 
لأنقسهم 3 
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<فى القراصنة يعتلون سفينة أسبانية فى جزر الطند الغر بية . كان القراصنة لا يرحمون 


فرّاصنة حزر الهتد اتلكرسية 

ظل الشاطئء الأمريكى لسنوات عديدة بعد عهد دريك مرتعا خصبا لغارات القراصنة . 
وق القرن السابع عشرء كونوا المنظمة المعروفة باسم ) إخوان الشاطئ ( أو البوكانير 
1ع +0 ]0235© عطا 01 مععطاء:5 ع1 . و' مخلاف باق فئات القراصنة الذين كانوا 
عل استعداد للعمل ىَّ جميع أنمحاء العالم وضد جميع السفن » كان البوكانير يقصرون نشاطهم 
على الساحل الأمريكى » ولايغيرون إلاعل 07 الأسيانية . كانت بداية نشأتهم فى 
جزيرة هايقى نانه11 حيث كان من عادتهم شى اللهوم على <وامل خشبية خاصة كان ال منود 
سموتها 0 البوكان م10 60 ومن هنا كاك تسميتهم باليوكانير 3 

وبعد ذلك استولوا على جزيرة تر ترتوجا 10 ) ولذكن بعل أن استولى الإنجليز 
على جزيرة ة حمايكافءتهسول قَْ عام ه6١‏ » امحل القراصنة من هذه الحزيرة ملجأهم 4 
وتاعددهم اريسي 
فنى عام ا أغار ا الشرير هنر ى ونان على مدينة يناما هسدمدط ذاتها ونهها . 


ب 1ل اد 
تكبدي م5 0 05 ه ااام ه حدم 
2 لحب حون 


سفينتان من القرن السابع عشر 


دبالرعم من أن البوكائير كانوا 
غاليا ٠‏ بن الير يطانيين إلا أنيم 
كانوا يضمون رجالا من هولندا 
وفرنسا والبرتغال . 

حش مشاه القراصبتة 
بار ثلوميو روار نس تتع ندندو [مطامد 
معطم : رعاكان ا القراصنة 
تجاحا » ويعزى إليه أنه استولى 
على أكثر من له سفيئة . وقد 
ولد فى ويلز » وكان ذا شخصية 
قوية » فرض على رجاله نظاما 
صارماء فل يكن يسمح لله بالسباب » 


ولا يتوقعون الرحمة » وكان همهم أن بحيوا حياة قصيرة ولكن مرحة . 
ولا الإغراق ف الشراب ؛ ولا لعب الميسر . 

الكابئن وارد 4م١٠‏ سنغامده : كان رجلا انجليزيا متيسرا خرج إلى 
البحرالمتوسط لينضم إلى القراصنة البربر . وقد يلغ من الثُراء حدا جعله 
يشيد لنفسه قصرا بأذخا فى :ونس . 

وم كيد 8 سدنللة15 : ظل كيد لسنوات طويلة قرصانا خاصا 
يعمل ف خدمة بريطانيا . ثم بعد أن منحت له قيادة سفينة جديدة تحول فجأة 
إلى قرصان حر . ومن الل#تمل » كا صرح هو بذاك فيا بعد » أنه كان مضطرا 
هذا المسلك نحت ضغط بحارته. ولم يتمكن أحد منالعثور على جزء ما اكتنزه 
حتى الان . 

سر هترى مورجات مدع 110 نجنده]ظ] ع5 : وهو أشبر البوكانير » وقد 
اشتهر بعملياته على اليايسة أكثر منها فى البحر . وعلاوة على غارته الشبيرة 
على مدينة يناما » فقد أغار على كو ياوه وقئز ويلا هاءنهعد7. وق إحدى 


المرات أرسل إلى انجلترا نحا كته 
ولكنهجماتهعلى الأسيا نكانتقد 
جعلت منه بطلا ولذا فقد برئت 
ساحته. وقدمنح لقبا بعدذلكوعين 
حا ما على ايكا : 

آن بوني مهمه مع :كانت 
قرصانة ناجحة تعمل بالاشتراك 
مع زوجها الكابيتن راكهسام 
(المعروف باسم كاليكو حاك ) . 
ولدت آن فى أيرلندا وعرف عنها 
طبعها الحاد » وعندما حدث أن 
بشراسة بعكس زوجها الذى 


إن من أهم المشا كل الى تواجه 
رئيس القراصنة كيفية المحافظة على 
الضبط والربط بين أعوانه من 
الملاحين المرتزقة . فبعض منهم مثل 
رويرتس وتيتش مكنوا من التغلب 
على هذه المشكلة بإشاعة الرعب 
ف قلوب بحارتهم » ولكن غيرهه| 
كان أقل نجاحا » وكثيرا ماكانت 
سفن القراصنة تواجه مصيرها 
اتوم بسبب إسراف بحارتما فى 
الشراب 3 وافتقارهم إلى النظام 8 
وم تكن هناك سوى وسيلة 
واحدة يتمك: بها القرصان الزعم 
تلكالوسيلة هى أنيبى' لم عددا كبيرا 
من الضحايا . ولتنفيذ هذه الوسيلة » 
كان الأمر يقتضى من الزعم أن 
يكون ملما إلماما عميقا بطرق 
التجارة الرئيسية والأوقات التى 
تشتد فيها حركة السفن » كما كان 
يقتضى منه أن يعرف الأمكنة التى 
يمكنه أن حب فيها ما سيحصل عليه 


ويوصف القراصنة عادة بأنهم كانوا يرتدون أفخر الثياب و أكثر ها عرفا 
ولكن هذا الوصف ينطوى على بعض المبالغة » فبالرغم من أن كثير ا منهم كانوا مولعي. 
00 بالآلوان الزاهية » فقد كان بعضهم الآخر يحاول أن بحعل مظهره يبدو مرعبا | 
1 حد »© ومن هؤلاء الكايين تيتش عه منقامه0) ( المعروف باسم ذى ١‏ 


القرن السابع عشر . د 


قرصان من القرن السابع عشر . 


5 السوداء ) إذ كانت له لحية كثة سوداء » ونطاق حمل ست غدارات » وقد تعود عل أن 


' أنواعمختلفة من الأسلحة الى كانيستخدمها 
القراصنة » العام منهم والخاص » فى 


يضع فق حافة قبعته عودين من الكبر يت الذى يشتعل ببط* . ٠‏ 3 
وكانت هناك أسباب كثيرة تدفع الناس ليصبحوا قراصنة . فى تلك اليا 
المستوى المعيقى للبحارة منخفضا للغآية » حيث كانوا يعيشون فى أحياء رطبة غير 
ويتناولون أغذية غير صحية » ولا يتقاضون من الأجور إلا أقلها » فى حين كا 


0 القرصنة ب لم فرص الحصول على الأموال الوفيرة » فضلا عن المتعة والإثار‎ ١ 
3 4 || الى تتخلل مغامر امهم . لذلك فلم يكن من الغريب أن ينور طائم حارة إحدى‎ 
08 0 , 1106 وير فعوا شعار الجمجمة والعظام المتقاطعة دعدوطووميه نسه الدماة‎ 
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د وعد + 


كانت الفكرة عن أن الحراثم تسبب أمراضا معدية 5هكههكاط كدمناءهمة » فكرة شائعة 
. بين معظ العلماء فى سنة 1887 . وحيئذ كان كازيمير داثين #مندمو< عنسفعده قد أوضح أن 
جرئثومة الحمرة «اللوظ عمسم هى سبب مرض الفحمة «وطعدت الخيف ف الماشية ف 
فرنسا » كما أثبت روبرت كوخ شما :هام أن جرثومة الدرن “2# تسبب التدرن 
كأوهلنععط فى الإنسان . ولكن ؤسنة 18457 اكتشف عالم النبات الروسى دعترى إيقانوفسكى 
أغلة«مسه10 أمانساط جرثومة كانت أصغر بكثير من أى جرثومة معروفة حتّى ذلك الوقت . 
وف الحقيقة كانت هذه الحرثومة من الضآ لة بحيث ل يتسن استخلاصها بأروع المرشحات ار ثومية 
التى صنعها تشارلز شامير لاند فصهاتءطسفطه ووامدطت ق ياريس . ولهذا فقد استعمل اسم« قير وس 
قابل للترشيح كصلا 6اطدعكلاظ » لير اثم الثى من هذا النوع ( يروس ف اللاتينية تعنى سم ) . 

ومنذ اكتشاف إيقانوفسكى » اكتشف العلماء عدة مئات من هذه القير وسات القابلة للترشيح » 
والتى يتسبب الكثير منها فى الأمراض ف الإنسانوالحيوان . ولقد أصبحنا نهتم فى الخمس والعشيرين 
سنة الأخيرة بالقيروسات كسبب للأمراض البشرية » لدرجة أن من المدهش أن ندرك أن أول . 
القير وسات البّى اكتشفت على وجه الإطلاق أحدثت المرض فقط فى نباتات الدخان . 


صور ميكرو إلكتر ونية لقيروس موزايكو الطباق مكبرة حوالى ٠٠١‏ ألفمرة ( ١‏ ) القيروس 


(؟ ) الفيروس وقد أزيل جزء من غطائه البروتيى ليكشفعن محوره الداخلى من حامض النيوكليك . ! 
إن القير وسات جد صغيرة لدرجة أننا حين نود أن نتحدث عن حجمها » فن 
2 8 الضر ورى استعال وحدة خاصة الطول تسمى « ملليميكرون» » ويساوى الاليمكرون 
رده عات ليوطت ١‏ هدمعنس:14:11 واحد على مليون من المليمتر . وأكبر الفير وسات ٠»‏ وهى الى 
جراء الحلفية » وى رامل قسبب الجدرى :<ممالوم5 يصل قطرها إلى <والى ٠6؟‏ ماليميكر ون » أما فير وسات 


ا ع ف أجزادء شلل الأطفال كناثاءوصهناه ‏ فتعتير من أصغرها » ويبلغ قطرها فقط حوالى ٠0‏ 


ملليميكر ون . و لأن القير وسات ببذا الصغر » فليس من الغريب أنها تستطيع أن تمر 


بسهو لة من ثقوب المرشح . وقد هجرنا الآن اصطلاح « القير وس القابل الثر شبح » 
واستعضنا بدلا منه كلمة « فير وس » فقط . وتركيب القير وسات بسيط جداً إذا قورن 
بكائناتمثل الكائنا تالوحيدة الخلية . وأهم أجزاء الفير وس هو محوره ( قلبه © )» 
وهو من مادة تسمى حمض النيوكليك 4613 أنواءدة , وهذا انحور حاط بطبقة 
من البروتين هنء؛ممط يظهر أنما تعمل كدرع واحد لخامض النيوكليك . وتحتوى 
بعض القير وسات الآ كبر على تشكيلة من المواد الأخرى » ولكن ليس من المعروف 
حت الآن أي الوظائف تؤدما هذه المواد . 

ومن أه سمات الفير وسات أنها تعيش على أنسجة الكائنات الأرق » وتعدى مهاس ا 
بعض القير وسات الإنسان والحيوانات ذات الدم الداق"” » وبعضها يعدى النباتات » 
بل إن بعضها يعدى الجراثيم . و بمجرد دخول الثير وس فى جسم عائله 85096 اللحدد » ظ 
فإنه يحد طريقه إلى خلية من خلايا الأنسجة » ويبدأ فى التكائر هناك . وهذا التكاثر ا 
« داخل الذلية همنغهءأامنةله3 ععلداءعدهامة » . وانتشار القير وس اجديد إلى خلايا 
أخرى »: هما المسئولان عن علامات وأعراض تدده سوه الأمراض القير وسية . 
ومن الطريف أن نلاحظ أنه رغم أن بعض القير وسات يمكاها أن تظل « حية » لفترة 
طويلة فى المواء والتراب والماء » إلا أنها لا تكون قادرة على الو والتكاثر إلا بعد 
أن تدخل فى إحدى الخلايا . ٍ 

وعلى عكس معظٍ الجرائيم » فإن الفيروسات لا تتأثر بفعل الأدوية المضادة ْ 
ليويات عناهنطاصخ 2 »2 وهذا السبب فإن علاج العدوى القير وسية ليس 
: ناجعا إلى حد ما . ولكن لسن الحظ فإن الكثير من أمراض القير وسات اللطيرة : 
رغم ذلك - يمكن منعها فى الوقت الخاضر عن طر يق التطعير هتاهمءه7 , 


وتتكوكت أعرا دكبمة 0 
.من مكونات الشير وس 
المربوصسرمما د الخلية. 


رتك الككونا بت مع بعطملا 
ديكون مَبَرِد سا هوا 
,رب من الللمة وتيت 
المروروعه 2 


والنكاف ووصست35 » وجديرى الأطفال :تهجسعماءند . 
وك أ أنواع العدوى القير وسية فى الحيوان » أمراض الفم والذف ف الأبقار ( أبو 


| مراض التى لسييها التلشيروسائت 


تتر اوح الأمراض البشرية الى تسبها اليروسات من أمراض البرد الى تسبب الضيق 
ولكا لا تؤذى » إلى مرض الكلب 68:ط88 (الحوف من الماء هتطمطومعةو8 ) 
المميت دائماً . أما أنواع العدوى القيروسية الأخرى نهى أقل ضرراً من ذلك » و تتضمز 
شلل الأطفال » والجدرى » والحمى الصفراء 1676 ملاعلا » وكثيرا من الأمراض 
المعدية الشائعة مثل الحصبة 24685165 » والحصبة الألمانية 65اقد11 سقصحء© » 


ميان ى الدجاج وهما مرض نيوكاسل 6و8ءقف2 6لاقد72565 » وطاعون الدجاج 
منوفاط 1801 » وكلاهما يسميان هيضة الدجاج أو طاعون الدجاج 27656 8051 . 
وكل هذه الأمراض شديدة العدوى » وإذا انتشرت ف المحظائر فقد تسيب خسائر جسيمة 
للمزارعين والمريين . 


1 
4 
0 
1 
0 


ص سدنمدت--: ٠.‏ المحطةةه- ‏ 


التدرن الرئوى ‏ 5ندملسءضظ «عممدمساباط مرض 
معد تسببه جسرثومة تسمى ( جر5ومة التدرن 
كأه نعم طنا1" سسلعءو م242 ع . ويدل الاسم على 
الإضابةعرض ق صورة درنات 165-ههاة صغيرة من 


الأنسجة الحامدة التى تظهر فى جسم الرئة . وتتكون هذه ١‏ 


الدرنات من ملايين الخلايا الى تتجمع حول جراثم 


. التدرن » الثى وجدت لنفسها طريقا إلى داخل الجسم . 


وبالإحاطة بالجراثم بهذهالطريقة » إنالخلايا كثيرا ماتمنع 


. الميكروبات من الوصول إلى الأنسجة السليمة » وتوقف 


يذلك انتشار العدوى . 
سيي _3١‏ رض 

. اكتشفت جرثومة التدرن فى سنة 1887 على يد 
البكتريولوجى الألمانى العظم روبرت كوخ +#ممة 
طعمكا » وهى جرثومة ضثيلة على هيئة قضيب طوله 
حوالى سبعة من عشرة لاف جزء من ال اليمتر » وعرضه 
حوالى جزء من ألبنى جزء من الاليمتر » وتسمى عادة 
عصيات الدرن «داللعه8 ماءأطة ,» لأن شكلها 
كالقضبان » ولأنها نحدث درنات صغيرة تتكون ى 
رئات الأشخاص الذين يعانون من التدرن الرئوى . 
الستششثارا تثعمدوى 

يسعل عادة الأشخاص الذين يعانون من التدرن الرئوى 


يحتوى بصاق المريض الذى يعانى من مرض 
التدرن الرئوى دائما تقريبا على جرائم 
الدرن . وعندما نفرش قليلا من البصاق على 
شريحة زجاجية و نغطها بممحلول داق” لصبغة 
تسمى كاربول - فوكسين ء فإنه ينم 
صبغ اجر ايم باللون الأحمر البراق » ويمكن 
رؤيتها تحت الميكروسكوب بمثل الوضوح 
الذى تر اه بها فى هذه الصورة . ويلجأ الأطباء 
داما إلى عمل طريقة الصبغة هذه عندما يشر عون 
فى تشخيص حالة عدوى الدرن . 


كثيرا . وكلما فعلوا ذلك ٠‏ فإنهم يرذون فى المحواء المخيط 
بهم نقطا صغيرة من المساء » محتوى بعضها على عصيات 
الدرن من رثاتهم . وبالإضافة إلى ذاك » فإن مرضى 
التدرن مخرجون بعض البصاق «وهلطط الذى يحتورى 
أيضا على عصيات الدرن . وعندما يحف البصاق » تتسرب 
منه الحراثم فى هيئة تراب يتطاير فى الطواء . 

وقد نحدث العدوى لأى فرد يصادف سوء حظه أن 
ستنشق جر ثومة التدرن » إما ق قطرة ماء صغيرة » 
وإما فى الغبار . ويمكن لشخص واحد مصاب بالعدوى 
أن يعدى آخرين كثيرين » وبمجرد أن يبدأ هؤلاء 
الأشخاص ف السعال » فيمكنهم نشر العدوى على نطاق 
أكثر اتساعا بين من يصادفونهم من أشخاص . 


"1 ا‎ ١ , 7 


٠ 3‏ 
3 : 2 ييا لأسا 4ه 
1 ا لاد الوم 5 
, 4 1 , 


م عمليات لإراحة الرئتين . وكان يمكن بمثل هذه الوسائل 
غاليا تحسينالصحة العامة لالمريض» نحيث لاتزداداحالة 
الراضية شتوءا . 
وق سنلة ١145‏ اكتشف عقّار سستر يتوميسين 
معوسهنوءت5 ء. ولأول مرة امتلك الأطباء دواء 
مضادا للحيويات عفاهنطفهه قادرا على قتل جراثم 
الدرن داخل جسم المريض . ثم اكتشف دواءان جديدان 
مفيدان أيضا بعد سنوات قليلة وهما : حامض البارا 
أمينوساليسيليك قنع علارهتلهومستسه-وموم » وحامض 
الأيزونيكوتين هيدرازيد عتتدمةوقة قاع عنستاعندمعة. 
وفى هذه الأيام يعالج المرضى بدواءين وحتى بثلاثة 


> سسب ال نيو و0 


<هم مصح رائع فى بلدة فالتلينا فى الألب الإيطالى . 


نيهي كيو 


يصاب حوالى ربع الأطفال فى بعض البلاد بميكروب 
الدرن قبل أن يصلوا إلى سن مغادرة المدرسة » ولكن 
معظر هذه العدوى بسيط بحيث إنها تمر دون أن يلحظها 
أحد . وتتقدم الحالة بواحد فقط فى كل عشرة من هذه 
الحالات لكى تسبب له مرضا خطيرا . والظاهر أن 
العدوى بالدرن فى الحياة المبكرة تمد الحسم بالخصانة 
إالستاسس1 من العدوى فيا بعد » ومع ذلك فإن الحصانة 
جزئية فقط 04 بل إن بعض الأشخاص الذين يصابون 
بالتدرن وهم أطفال » يعانون فى اللحقيقة من المرض ثانية 
عندما يبلغون . والأطباء لا يزالون غير موقنين بشأن 
ما إذا كانت هذه العدوى نتيجة لعدوى جديدة من 
شخص آخر » أم أنها محرد عدوى مرتدة من إصابة 
قديمة . 

وتكون الهجمة الثانية للمرض خطيرة فى كثير من 
الأحيان » إذ أنها تدمر كية كبيرة من الرئة » مما ينتج 
عنه يجو يف ثميز أو تكهف در فى نه قناو[تع عوط 
اللفجحت ا 00ل ل ب 

لم تكن هناك أدوية محددة لعلاج التدرن الرئوى طيلة 
آلاف السنين الماضية » وإتما كان المرضى يوئمرون 


بالراحة ف السرير » ويتناولون التغذية الحيدة » أو نجرى : 


أدوية منها » ويستمر العلاج غالبا لعدة شبور » ولكن 
إمكانية الشفاء ى النباية أكبر مما كانت قبلا . 
اللتخكايييية 

عندما بم تشخيص 5نودمعهذ حالة من حالات 
التدرن الرئوى » يئخذ المريض إلى إحدى المصحاتٍ 
م01 530 للعلاج » وهكذا يقل نشر العدوى . 
وبالطيع فكلما اكتشف المرض مبكرا » كلما كان 
ذلك أفضل المريض نفسه وان بخالطونه . و فى هذه الأيام» 
يتم التشخيص مبكرا بعمل صور منتظمة للأشعةعلىالصدر » 
وهى كثيرا ما تجرى على أعداد كبيرة من الناس فى وقت 
واحد عن طريق الوحددات المتنقلة للفحص الجماعى 
بالأشعةكاتهتآ "رطمدءودتفم عمطدنسنة8 دمملة عائذه31 وص 

وقد أدت الإصانة الإزئية الى تسبها إصابة طفيفة 
ان 5 الطفولة إلى استعال الطعوم 65هنهءه/ 
لحماية الشبان من الأنواح الأقل انتشارا من المرض » 
والأخطر فى زحفها على المريض . ويعطى الطعم فقط 
للأطفال الذين ثبت بفحصهم أنهم لم يصابوا أبدا يحرثومة 
الدرن . وسمى طبم قَ سى جى مارم كات 
وجيران ) 6 وهو يحقن عادة فى الذراع اليسرى : 

وقد غير ت وسائل التشخيص والعلاج الحديثة للتدرن 
الرئوى من النظرة لموئلاء الذين يصابون » لأن معدل الوفاة 
بهذا المرضس أصبح الآن أقل من ذى قبل . 
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ولد بصعيد مصر فى دميرة عام 1/49 م . قبل عصر النهضة العلمية فى أوروباء 
وكانت جامعة الأزهر قد أنشئتمنذ قرون من أجل نحرير الفكر وإعلاء شأن العلم » 
فالتحق بها ثم تخرج فيها واشتغل بالعلم . 

وإنك لتجد كثيرا من مؤلفات أساتذة الأزهر ومصنفاتهم حتى تاريخ الحملة 
الفرنسية تتسم بالطابع العلمى ٠‏ ولكن عمل الاستعار بعد ذلك على فصل الحانب 
العلمى التجريى من الأزهر وإبعاده عنه . 
جع بعس هه 

الدميرى من أبرز علماء جامعة الأزهر: القديمة 
الذين أرسوا دعاثم عم الحياة » وقد أولع تدرائقة 
المخلوقات الى ابتدعتها قدرة اللخالق عز وجل » فتوفر 
على دراسة الحياة الحيوانية . 
مؤئنقاته 

من أهم موثلفاته كتاب ( حياة الحيوان الكبرى ‏ 
للدميرى ) ٠»‏ وقد تحدث فيه عن النواحى العلمية المتعلقة 
بسلوك الحيوانات وتوالدها » وخصالها . . كل ذلك 
بالإضافة إلى مجالات أخرى أدبية ولغوية » شأنه ى 
ذلك شأن معظم كتاب وعلماء ذلك العصر . 

ويعتبر كتاب الدميرى هذا مزيجا 
من العم » والأدب » والتاريخ , 
والفاسفة» والحديث » والقصص . وقد 
ترجم إلى العديد من اللغات . ويمكن 
اعتبار الكتاب بمثابة أول مرجع علمى 
شامل فى عل الحيوان ٠‏ ظهر فى القرن 
الرابع عشر الميلادىق وقت لم تكن فيه 
علوم الحياة قد ظهرت بعد . 
متدة:سمسم ناه 

رتب الدميرى الحيوانات الى كتب 
عنها ترتيبا أبجديا على طريقة المعجم 
المعروفة ء وتناول بالبحث ٠١59‏ كائثناً 
أو دابة » جعل لكل كائن منها صفات تميزه عن غيره » مما كان معروفا فى ذلك 
العهد . وقد توسع فى شرح الصفات المشاهدة للحيوانات المشهورة لوفرة ما يعرفه 
الناس عنها من معلومات . 

ومعنى ذلك أن الدميرى اتخذ نفس الأسلوب العلمى الحديث القائم على الرصد 
والمشاهدة ؛ على أوسع نطاق ممكن . وهذا حلاف ما يدعيه بعضهم من أن العلماء العرب 
كانوا يركنون إلى الأوهام أحيانا » من غير الاستناد إلى الرصد والقياس . 

وبطبيعة الخال » وتبعا لظروف ذلك العصر » لم يقتصر الدميرى فى مجال 
الدراسات العلمية على مجرد تلك الأوصاف » بل تعداها إلى دراسات لغوية تبين 
أسهاء الحيوانات خلال مراحل 'مموها الختلفة » وكذلك ما يعرف من أمهاما فى ختلف 
بقاع بلاد العرب . فثلا البجع المعروف ف مصر يسمى فى بلاد العرب الحوصل » 
والدجاجة عند أهل السودان هى الحدادة ! 
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نيذاات من كتابته 
الأسد من السباع » جمعه أسود » والآنى أسدة . وله أسماء كثيرة . 
اسك أمسكلاة 
من أشهرهأ التاج 3 والسبع » والصعب »© والضرغام 6 والضيخم ؛ والغضة: 
0 9 . 34 
الليث . . . وكثرة الأسماء تدل على شرف ال 1 | 2 
قالوا وللأسد من الصبر على الحوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ل 


من ماء ولغ فيه كلب . وإذا أكل نهش من ء 
وريقه قليل جدا ولذلك يوصف بالبخر . ٠‏ 


ومن كلماته : قال الشافعى رضى الله عنه : العرب 

لم تأكل أسداً » ولاذئياً » ولا كلبا © ولا عرانا © 
ولادباً » ولاكانت تأكل الفأر » ولاالعقارب ٠‏ 
ولاالحيات»ء ولا الحدأ » ولا الغريان » ولا الرثم » 
,وله الصو ول الفنو اند من الطيرة ‏ ول#الحشرات: 
وكتب عن الأفعى يقول : 

وإذا قطع ذنيها عاد كما كان » وإذا 
قلع ناما عاد بعد ثلاثة أيام . وإذا ذحت 
تبق تتحرك ثلاثة أيام . وهى أعدى عدو 
للإنسان .#وحكى أنها مشت ناقة فى مشفرها 
وها فصيل يرضعها ٠»‏ فات الفصيل ى 
الحال قبل موت أمه . وإذا مرضت أكلت 
ورق الزيتون فنشى . 

وقد قيل إن الأفعى صوتها منجلدها . 
ومنالأمثلة قالوا : أظلم منأفعى » وذلك 
لأنها لا تحفرجحراً » وإنما تأنى إلى جحر 
قد احتفره غيرها فتدخلفيه . قال الشاعر : 

وأنت كالأفعى الى لا نحتفر 
ثم نجئ مبادراً فتحتجسر 

وكتب عن الأرنب يقول : 

الأرنب واحدة الأرانب » وهو حيوان يشبه العناق » قصير اليدين » طويل 
الرجلين » عكس الزرافة. يطأ الأرض على مؤخرة قوائمه . وهو اسم جنس على 
الذكر والأنثى . وذكر الأرنب يقال له اللحرز بالخاء المعجمة المضمومة . ويقال 
للأنثى عكرشة. واندرئق ولد الأرنب » فهو خرئق أولا » ثم سخلة » ثم أرنب . 

والأرنب تنام مفتوحة العين» فر بما جاءها القناص فوجدها كذلك فظها مستيقظة . 

وبح ل أكلالأرنب عند العلماء كافة . وحجتنا ماروىاجماعة ع نأنسابن مالك 
رضى الله عنه قال : ألفينا أرنبا بم رالزهران» فسعى القوم عليها » فأدركتها فأخذتها وأتيت 
ما أنا وطلحة فذحتها . 


بالشجاعة والحبن » فنجبنه أنه يفزع من صوت |[ ا 


كيم ٠‏ تحصبم على ذسى عخحكتك 
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- إذا كانت أصناف الطعام شبية »فيج بألا يكو نتناولها بلقمات كبيرة. لاحظ داتما أن 
تكون عملية المضغ وشفتاك مطبقتان وألا نحدث صوتا . لاتتكل والطعام فى فك . 

يحب الامتناع عن الشرب وى فك طعام » وألا تحدث صوتا عند البلع . وقبل 
أن تشربٍ لاحظ أن تمسح فك لكيلا نترك أثرا على حافة الكوب . 

محدث أحيانا أن تواجهنا مشكلة حساسة ونحن على المائدة » وهى كيفية نقل 
بذور الفواكه إلى الطبق . غير أن هناك قاعدة بسيطة تتبع فى مثل هذه الأحوال : 
دكل مايصل إلى الفم عن طريق اليد توضع فضلاتهف الطبق باليد » أما إذا تم إيصاله 
للغم عنطر يق إحدىأدوات المائدة» فتستخدم نفس الأداة لإعادةالبقايا إلى الطبق» . 


ا رسكن ف ل الوقت» لا تقل « أكلا شبيا » (684مهه هده) قبل البدء فى الطعام » فهذه العادة شائعة 
ل الشركة" باليذ اليسرى وإن كانت غير سليمة . 
والسكين باليد العنى .أما إذا كنت لا تنفخ فى الطعام الساخن محا ولا تبر يده. 
بايتخدم لخر ك قلط فجت - قبل أن تأخذ قدرا من الطعام أو الفاكهة » لا تدقق طويلا فى الاختيار » فإن 
إمساكها باليد المنى ( إلا إذا : 
كم من يليك له نفس الحق فى الأجزاء الممتازة . 
0 لاحب التدخين فى الفترات بين الآأصناف . 


- لاترفع السكين مطلتًا نحو 0 
الهم » فالسكين لا تستخدم إذا كنت ستتناول الطعام فى مطعم » فلا تستدعى الساق بطرق إحدى أدوات 


لجسم واليدان فوق المائدة . 
. شبك المنشفة حول 
ال : 1 بحت الياقة بل 
توضع فوق الركبتين . 

- عند ما يقتضى الأمر استعال 


إلالتقطيع الطعام » وليس لرفعه المائدة على حافة الكوب . 
إلى الم . 
- لا تستعمل أدواتك الخاصة 
من الطبق العام »وذلك لدواعى 
الصحة والمحاملة . 
5 اليز : عند الجلوس إلى المائدة » فلا يجب تقطيع 


الحيز بالسكين كما لا يحب قضمه بالفم . اقطع من الحبز 
الخاص بلكقطعا صغيرة » وانقلها إلى الفم قطعة فقطعة . 
الدجاج : لا يجب تناوله باليد » ويحسن أن نقلع عن 
عادة تجريد العظام نجر يدا تاما مما يكسوها من لحم ! 
- الرسم رق ( ١‏ ) ييين الطريقة الصحيحة لوضع إحدى أدوات المائدة فى الطبق البيض : يقطع ويحمل إلى الفم باستعال الشوكة فقط » 
فى حالة التوقف عن الأكل لفترة قصيرة » كالشرب مثلا » أو عند الانتباء إلا إذا كان البيض مسلوقا نصف سليق ( عسوم» ها ذ ) 
من الطعام . فتوءخل محتويات البيضة ملعقة صغيرة . 
والرسم رقم ( 7 ) يبين الطريقة اخطأ » إذ أن مقبض الآداة لا يجب أن يلامس الجين : يقطع بالسكين » إلا إذا كان شديد الليونة » 
فاج الطرف.ء ثم يبحمل إلى الفم بالشوكة وليس بالسكين » ويمكن 


١! 17‏ وقمايكبين؟دا ب شاكدة عرقت كدو ١2١2١2١2١‏ أحياناوضع قطعةالجين فوق لقمةمن الحيز . 


إذا كان الساق يوزع الشراب » فلا يحب أن ترفع الكأس عن المائدة وتمدها الصلصات : يحبعدم غمس الحيز فيها » سواء باستخدام 1 4 


إليه » أما إذا كان المضيف أو أحد المدعوين هو الذى يقدم لك الشراب » فن اليد أو بالشوكة 
الأفضل أن تمد له كأسك لتسبل عليه مهمته . إذا كنت لا ترغب ق الشمرا 1 1 القت كة باس 
: و ترعب ق ب ٠.‏ لا نح أخذه من الملاحة المشتركة باستعال 
ا فيجب أن يكون الرفض ببذه العبارة : « كلا » شكراً » » دون تغطية الكأس الع - ه من حه لمشتر 6 
ٍ باليد » أو إمالتها لمهة الأخرى . وعند الشرب ترفع الكأس باليد الى . أدواتك الخاصة . مض#صِحهه 


الفاح والكثرى والحوخ خ والموز : 

تقشر بالشوكةوا ا إذا 8 
و باستعال الأداتين المذ كورتين » تقطع إلى ّ 
البرتقال واليو سى : يمكن تقشيرها| 
باليدين ها تستخدماليدانق تفصيصهماء وحمل 
الفصوص إلى الفم » وإعادة البذور إلى الطبق . 
المشمش والترقوق : إذا كانت الغرة لينة » 
فيمكن استخدام اليدين .فق فتحها وتجزرئتها 
وإنزال النواة منها فى الطبق » ثم فى حمل 
الأجزاء إلى الفم . أما مخلاف ذلك فيجب 
استعال الشوكة والسكين . 
الكريز والعنب : تحمل إلى الفم باليد» وتنقل 
البذور إلى«الطبق فى كف اليد » وليس من الفم 
مباشرة . 


الفطائر : ر سممئة» ) : تكل بعلعقة صغيرة أو باستعال الشوكة والسكين حسب درجة ليوتتها 


كنا مل #مييكت 


37> لايع النين - جبمزة 


هنا الموذع ذمرتصا درت الخناصة بإتفيلن 
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السيد/ سكا صل ميل وطرمه 


وهنا لفرذ 3 لقرت دءلاصركًا و 


المقصود بامحلات العامة 0 الأماكن المقفلة أو 0 : 0 
نوجد فيها ل مع أشخاص آخرين 9 
والقو 6 الى تعلق بادا السلو ك فى الأمااكن العامة 
كان بالإمكان تلخيصها فيا يلى : / 
« إن الشخص المهذب الابلحظه أحد » . فإذا ماتسبب 000 1 
كلامه أو تصر فاته أو بتلويحاته أو مشيته أو زيه »2 سواء كا كان ذ 
أو عن قصد منه بغرض فرض وجوده عن طريق لفت الن 
يعتير تصرفا مجافيا لقواعد آداب السلوك , 


الطريق 7 0 
5 لاتلوح ولاتكثر من الخركة 
يقة تلفت النظر إليك . 
- لا تلتفت إلى الوراء لتنظر 
إلى المارة ولا تتدخل فى 
شئونهم الخاصة . وإذا كان 
علي كأ نتساعد أحداء فليكن 
ذلك عنتهى الرصانة . 
إذا احتجت لبعض الستعلامات 
فالأ دائماً بقدر الإمكان 
لرجل الشرطة » وإلافليكن 
اعتر اضك للشخص الذى 
تريد سؤاله بأدب . 
- يجب على الرجل أن ينحنى 
ليلتقط ما قد يكون سقط 
من سيدة » ولكن المرأة 
لابجب أن تفعل ذلك » 
وتكتى بأن تلفت نظر 
الرجل إلى ما سقط منه . 
إذاكنت تسير فى مجموعة » 
فيجب أن تلاحظوا عدم 
شغل الإفريز بالكامل 
إذا كان رجل وسيدة 
يسيران معا » فن المعتاد 
أن يكون الرجل من جهة 
الحافة االخارجية للإفر 207 


1 
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فى الزءين الأول والثانى منهذا المقال » بينا لك طريقة التصرف ف تلف ظروف 
الحياة العادية . والآن نستكمل سرد باقى قواعد السلوك : 


إذا كان مالك السيارة هو الذئ يقودها » فإن امعد المفضل هو المقعد المحاور له . 

أما إذا كان الذى يقودها سائق ٠‏ فإن مكان الشرف يصبح المقعد الأيمن من 
الأريكة الخلفية . غير أنه إذا كان هناك أشخاص آخر ون سيستقلون السيارة مع مالكها 
وليسوا أقل منه مركزاً » فيجب أن يترك لم المقعد الحلنى ويجلس هو يجوار السائق , 
والشخص الذى يجب أن حظى بأكير قدر 
من الاهّام هى أكبر السيدات سنا » ولذا 
ع أن عدر ها مقع ارقف تار" 

ويحب على الشخص الذى يقود 
السيارة "أن از ل عادة منها ليفتح أبوامها 
الأخرى »و ليح الركاب ال بنسيغادروتها» 
ولا سها إذا كان الراكب سيدة . وف 
حالة وجود بعض الركاب الذين 
سيستأنفون السير بالسيارة » فإنه من 
1200111 بشرط ألايوئدى توقف السيارة إلى تعطيلحركةالمرور . 

أما فى حالة إيقاف سيارة مجهولة بقصد طلب توصيلة ( هماه < سه ) » فإن هذه 
الحالة لا تنطبق علها القواعد الخاصة بحسن السلوك . وهى مألوفة لدى كثير من 
السياح » ولا سما الشباب » ولا تلق اعتراضاً منهم » ولا تعتبر مخالفة للياقة ( وإن 
كانت لا تخلو من الأخطار ... ) . 

وفها عدا السياحة » فلا يحب استخدام هذه الطريقة بشكل منتظل كلما أردنا 
الذهابٌ من مكان إلى آخر » حتى ولو كنا نقطن فى أحد الشوارع المطروقة . 
والقاعدة هىألا نلجأ لطلب التوصيلة ( «ه؛ه - م؛سه ) إلا فى حالات الطوارئ العاجلة. 


؟للجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربكيسا تسستبيحق ةد فى 
الدشور بعل رس بط رس عاق 62 
8 0 5 معحمد يجسه 
الذكتو زر .حسين فقتلوزى اك 5 
اكدذكتورة سعاد ماضظللرل 0 و3 
الدكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتيرالتحربر : السيدة/.عصمت محمد الحصسد 


وإذا أركبك شخص فق 
سيارته » فلا يجب أن تزعجه 
بنصائحك المستمرة ليراعى الحذر» 
أو أن تبالغ 2 إظهار الانفعال . 
ومن جهة أخترى » فإنه لا يليق 
بقائد السيارة أن يحاول إدخال 
الرعب فى قلوب من معه بقصد « 
إظهار مقدرته على السيطرة على 
عجلة القيادة أو عدم استجابة 
رك السيارة 3 


وعلى قادة السيارات أن يتذكروا أن الدقة التامة فى مراعاة قواعد المرور عل 
خاصة ما يتعلق منها بحقوق الآخرين » ليست إجراء حكها فحسب » بل هى أيضاً 
مسألة حسن أخلاق . 


ع أن راض آلا 00 
عا نك ل سانا ار لاي 10 
مضايقة باق الركاب . وإذا كنت تقر الاعتدال فى جلومهم . يحب أن نجلس 
حيفة فيجب ألا تنشرها على أوسع وساقاك مضمومتان ملاصقتان للمقعد 
نطاق . حتى لا تضايق الآخرين . 


ترئ فى الصورة مدى الإزعاج 
الذى يسيبه الركاب الذين لا براعون 


قد بيقع نظرنا على محتويات صحيفة ى يد جارنا »ء وقد يكون ذلك أمراً 
من الصعب تلافيه إذا كانت الصحيفة منشورة فى يده » ولكن بحب ألا نشرئب 
بأعناقنا محاولين متابعة القراءة فى إصرار غير لائق . 


3 


ا د بجوم 


معركة تيسينوس فدسك:1 عام 5١‏ ق . م . ويبدو سيكيييو وهو يدافع عن أبيه الجر بح 


كان يوبليوس كورتليوس سكيييو ولو متافعصمك مسفاضط الملقب 
بالأفريق مسدنكم » أعظ شخصية فى عداد الأسرة الرومانية المشهورة : أسرة 
سكيبيو . فهو الذى فتح أسبانيا لارومان » وهو الذى أنقذ روما من بديد القرطاجنبين 
مممتمتهمشمصى عندما هزم قف النباية قائدهم العظم هانيبال لهاتمصدقة فى موقعة زاما 
«سعة فى أفريقيا » وجعل مدينته أعظر دولة فى البحر المتوسط . 

ولد سكيبيو عام”77 قبل الميلاد . وقد حقق لنفسه الفوق ونباهة الشأن وهو ١‏ ايتجاوز 
الثامنة عششرة من عمره » بما أبدى من بسالة فى مناوشة بين الروهان وهانيبال عند نهر 
تسينوس كسمهك1ة1 » حيث دافع عن أبيه الجريح » وحماه من الموت يجسده . 

لد منى الرومان بعد معركة تيسينوس ببزام ساحقة عند نهر تريبيا هأطه8 عند محيرة 
ثر أسيمين 6عتطتقةء ؛ ولكنهم ظلوا يسيطرون على البحر . وأدرك مجلس الشيوخ همه 
أن على الرومان ألا يسمحوا بوصول أية تعزيزات إلى هانيبال عن طريق البر من أسبانيا. 
وهكذا أوفدوا يوبليوس 8 والد سكيبيو الشاب 3 للانضام إلى عمه جنايوس كدعهه© 3 
فى قيادة جنود الرومان فق أسيانيا . 

وكان النجاح حليف الأخوين سكيبيو الكبيرين أول الأمر » إذ تمكنا من استعادة 
مدينة ساجونتوم ل 8# ولكن القرطاجنيين مالبثوا قَْ عام "1١١‏ قبل الميلاد 
أن أفلحو فى إحاق المزبعة مهما وقتلهما معا . 
ضرية جرييعغة 

تركت مناقب سكيييو الشاب وصفاته الباهرة فى مجلس الشيوخ أثرها القوى إلى الحد 
الذى جعلهم يعينونه قائدا فى المكان الشاغرء رغ أنه لم يكد يجاوز الخامسة والعشرين من 
عمره . وسرعان ماغدا سكيييو عند حسن ظنهم . والواقع أن حماسته وشخصيته الرائعة » 
مقثر نتين بتخطيط عسكرى فذ ودقيق » كانت جميعا سر نجاحه . 

فقد استقر عزم سكيييو على أن يقوم بانقضاض خاطف على مدينة قرطاجنة الجديدة 
معمطامد :ه'< » وهى أه, معاقل القرطاجنيين فى أسبانيا . فوصل إليها فجأة » فى وقت 
كانت فيه الجيوش القرطاجنية الثلاثة فى أسبانيا متباعدة بعضها عن بعض إلى حد كبير . 


وقد استطاع أن يعرف من صيادى الأسماك أن البحيرة القائمة إلى الثمال من 
المدينة كانت ضحلة إلى الحدالذى يسمح وض مياهها سيراً على الأقدام . وهكذا » 
بيتاكان المدافعون منصرفين إلى مقاومة هجومه الرئيسى من الخحانب الشرق » 
بعث هو خفية بثلة من الرجال لكى تناغت بالهجوم نقطة ضعيفة فى الأسوار 
من ناحية الشهال : 

وكان النجاح الباهر حليف خطته تلاك . فباستيلاء الرومان على المدينة لم يغنموا 
فقط كية كبيرة من الأسلحة » ولكن وقع كذلك فى أيديهم أولئك الرهائن الذين 
أسرهم القرطاجنيون من القبائل الأسبانية المولعة بالحرب » ومالبث كثيرون . 
من هوؤلاء أن غير وا موقفهم » وبدأوا يوؤيدون الرومان . 
ضحح أسيائيا 


انبرى سكيبيو الآن لمهاجمة القوات التى كانت نحت إمرة هازدروبال 
لدطصقععةة » شقيق هانيبال » فى مدينة بايكولا هاتععهظ » ولكنه لم يستطع 
الحيلولة بينه وبين الزحف شطر إيطاليا . ( لقد لتى هازدرويال الذزعة على يد 
جيش رومانى آخر قبل أن يستطيع الانضمام إلى هانيبال ) . 

وزحف سكييرو بعد ذلك إلى الجنوب الغرنى للاقاة بافى القوات القرطاجنية 
عند مدينة إليبا هوفلة » وهنا اتبع الأسلوب التكتيكى الذى انتبجه هانيبال 
فى معارك تريبيا 8# وكاناى #مصهعه . فقد أمر جنوده بأن يتناولوا إفطارهم 
قبل الفجر » ثم هاجم القرطاجندين قبلما تسنى لم الإفطار » جاعلا قلب جيشه 
أضعض من الجحناحين اللذين د عمهما بقوة غامرة . وكانت النتيجة هزيمة ساحقة 
للقرطاجنيين ( باستثناء قليل من المعاقل المنيعة) » وانتهاء إمبراطوريتهم فى 
أسبانيا . 
موقعهةرّاما 

عاد سكيبيو الآن إلى روما » حيث انتخب قنصلا لعام ٠١8‏ قبل الميلاد . 
وقد خول بعد ذلك » برغم بعض المعارضة فى مجلس الشيوخ ؛ إنزال الجنود فى 
أفريقيا ذاتها . وتبيأً له بمحاصرة مدينة يوتيكا هعلانا إرغام القرطاجنيين 
على دعوة هانيبال للعودة من إيطاليا . 

وأخيراً تمت المواجهة بين سكيبيو وهانيبال عتد مدينة زاما هسه فى عام ٠١7‏ 
قبل الميلاد . وقد عمد هانيبال إلى إبقاء 
جيشه المتمرس فى موقف الاحتياطى 
خلف قلب الجيش القرطاجى . 
وتمكن قلب الجيش الرومانى من 
إنزال هزيعة منكرة بالجنودالقرطاجنيين » 
ثم كان عليه وهو لا يزال فى غمرة 
الاضطراب أن يواجه هانيبال . 
ولكن الرومان استطاعوا بفضل 
تنظيمهم الفائق أن يعيدوا تشكيل 
صفوفهم » وظلوا يصدون هانيبال 
إلى أن تمكن فرسانهم من العودة 
أدراجهم وتطويقه . . 

وكان هذا النصر الباهمر هو ختام 
الحرب . وقد منح سكيبيو لقب 
( الأفريق ) » لأنه فتح أفريقيا . 


تمثال نصى بمثل يوبليوس كور نليوس 
سكيبيو الملقب بالأفريى ( ف المتحف 
الوطى بمدينة نابوك ) . 


0 0 1 عرد 10 
اه 3 
30 مس دوو د 
لله اك 58 ع 55 1 1 ا 


ولعنة فيا عرف ياسم الخرب اليونية (الفينيقية) الأولى مه/7 عنصط غممذة. وقد خسرت 
قرطاجنة فى هذه الحرب مستعمراتها المزدهرة فى صقلية» إذ أنها فقدتالسيطرة على البحر 
علىأيدى الرومان ق المعركة الى دارت علىمبعدة منجزر إجاتيس كتهداكة دمادوء4. 

لقد أدت هذه الحرب إلى أن يتمرد على القرطاجنيين كسعنهنهدطعهه كثيرون 
من جنودهم الأفريقيين » واغتنم الرومان هذه الفرصة للمطالبة يمجزيرتى كورسيكا 
مه وسردينيا 8نمنلمد5 كذلك . ومنذ ذلك الحين فصاعدا شعر زعماء 
القرطاجنيين بأنهم لا يستطيعون قط الوثوق بالرومان والاطمئنان إليهم . والواقع 
أن هاميلكار باركا » الذى عين الآن قائدا لقرطاجنة ف أسيانيا » حب ابنه هانيبال 
البالغ من العمر تسع سنوات إلى المذبح » وجعله يمد يديه فوق قربان يشرى حديث 
العهد » ويقسم يمينا بأن يظل طوال حياته يكره الرومان كراهية دائبة لا تفتر . وقد 
بر هانيبال بهذا القسم طوال عمره . 

عندما بلغ هابيبال الثامنة عثرة تو والده » وما أن أششرف على السادسة والعشرين 
حت خلف هو نفسه صبره قائدا أعلى لقوات قرطاجنة فى أسيانيا . وقد استغل هو 
وأسرته زمنهم أحسن استغلال » إذ استطاعوا عن طريق الاتجار والغزو أن يقيموا 
41 
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فى أسيانيا إمبرراطورية تعوضهم عما فقدوه من ثروة فى جزيرة صقلية » كا ضموا 
إلى صفوفهم كثيرين من صفوة المقاتلين من العشائر الأسبانية المولعة بالحرب . 
وزادوههم تدريبا على أساليب القتال . وعقد هانيبال ذاته أواصر الصداقة كذلك 
مختلف قبائل الغال وعطفء5 عثلاه© » وعلى الأخص تلك التىكانت تسيطر على الممرات 
عبر جبال الألب وله . والواقع أن الغاليين هلده© كانوا قد منوا بالمزيعة 
منذ عهد قريب على أيدى الرومان » وقد أدرك هانيبال أنه يستطيع الاعّاد 
على مؤازرتهم إذا هو سارع بالعمل . 
وقد تمكن هانيبال فى عام 9١؟‏ 
قبل الميلاد » وبعد حصار دام تمانية 
أشبر » من الاستيلاء على مدينة 
ساجو نتوم الناأشلاع 53‏ )2 وهشى 
وإن كانت تبعد ماثة ميل جنوى 
غبر إيبرو 0:ط8 100962 (حدود | 
إمبراطورية قرطاجنة فى أسيانيا ) » | 
فقد شاءت المصادفات أن تكون | 
من حلفاء روما . وأدرك هانيبال أن 
معنى ذلك هو نجدد الحرب مع روما ٍ 
( وقد عرفت بالحرب البونية الثانية 
عوللا عنسط لدمه5 156 ) . لكن 
كيف يمكن مهاجمة روما ؟ إن هذا | 
لا يتأتى با هجوم عن طريق قرطاجنة 
مباشرة » إذ كان الأسطول الروماق 
يسيطر على البحر . وهكذا اجترأ 
هانيبالعىشى * لم يفك رأحد فى إمكان ١‏ 


تمثال نصنى طانبيال فى المتحف الوطنى 
فى نابول ٠.‏ ب 


حدوثه . فقد قرر أن يزحف يجيشه الجرار عبر جبال البرانس 5ممهءرط » وإقلم بروقانس 6ممم«مطء 
وجبال الألب وهله » ثم ينقض انقضاض الصاعقة على شمالى إيطاليا . وكان يأمل ويتوقع فى نفس الوقت 
أن حلفاء روما فى إيطاليا » سيثوزون فرصتهم » وهم نحت حماية جيش قرطاجنة » ويتخلوا عنها » وهكذا 
تضطر روما إلى الاستسلام . 
عبور جيل الاليه 

وهكذا ترك هانيبال جزءا من جيشه تحت قيادة أخيه هازدروبال لهطسفدهة؟ للدفاع عن أسيانيا » 
وبدأ زحفه الكبير من قرطاجنة همومه أو قرطاجنة الجديدة معطمو 3000 » على رأس قوات يرجح 
أنها كانت تتألف من زهاء 50,٠٠٠‏ رجل » و/ا" من أفيال الحرب . وبعد عبور جبال البرانس ونمبر الرون 
#دفط » وهو ماكلفه بعض المشاق بسبب وجود الأفيال » استطاع أن يصل أخيراً إلى جبال الألب . ولسنا 
نعرف أى ممر اجتازه بين الجبال » أهو ثمر مون سنى عنهع© غم360 أو ثمر مون جنيثر 26ه»© غممكة » 
ولكن المعوقات الختلفة النى استبدف لما فى اضطراره لعبور جبال الألب والشتاء وشيك الحخلول » وبسبب 
ما وجده من عداوة وخيانة بعض القبائل الغالية » فقد أدى ذا كله إلى أن يفقد نصفئ جيشه على وجه التقريب. 
ول يكن باقيا من قواته عند وصوله إلى سبول شمال إيطاليا سوى 7١,٠٠٠١‏ جندى » و 5000 جواد » وعشرة 
أفيال » ما لبثت فيا بعد أن نفقت جميعا إلا فيلا واحدا . ولولا أنه استطاع أن يبث فى رجاله روح الإيمان 
وإرادة الاتتصار » لما كان محتملا أن يتبياً له على الإطلاق عبور جبال الألب . والواقع أن هانيبال ذاته فقد 
إبصار إحدى عينيه يسبب حمى أصابته نتيجة الإجهاد الشديد . 
التعارتك الحريبية فى إيططا ليا 

م يلبثهانيبال أن أبدى مواهب مذهلةكقائد . فقد سحل أول انتصاراته العظيمة عند نهر تريبيا عناه1 نظ 
حيث عمد القرطاجنيو ن إلى تدليك أجسادهم بالزيت بعد الاستدفاء بالنار» لدفع غائلة البرد عنهم قبل اشتباكهم 
فى القتال مع الرومان ؛ بعد أن استدرجوه للخوض حتى خصورهم فى مياه النبر القارسة البرد قبل تناول الإفطار. 
وكانت خطوة هانيبال الثانية هى استدر اج جيش رومالى آخر إلى مر ضيق قائم بين حيرة تراسيمين #طلصة 
1 والجبال حيث قن جنوده من الفرسان محتجبين عن العيان خلف ستار كثيئمن الضباب » حتى 
صدر إليهم الأمر بالاتقضاض على موثخرة الرومان وإغلاق هذه المصيدة عليهم . 

أما الرومان فإنهم ما ابثوا بعد أن لحقت بهم هاتان الهزيمتان أن حاولوا اتباع تكتيكات أخرى مختلفة . فإن 
فابيوس كدفطه القائد الرومانى الجديد تحاشى الالتحام المباشر » ولكنه ظل يتعقب جيش هانيبال وهو يزحف 
جنوبا فى إقلم كاميانيا #تمعوسقه . وعندما كان هانيبال يوشك أن يعود مختر قا جبال الأينين #منسهعموه » 
عمد فابيوس إلى سد جميع الممرات إلا واحدا »ووقف عنده فى انتظار هانيبال . ولكن هانيبال أمسك بقطيع 
من الماشية وربط بقرونها مشاعل موقدة وساقها ليلا فى اتجاه آخر مختلف . وف الظلمة السائدة التبس الأمر 
على الحراس الرومان حتى ظنوا أن قطيع الماشية هو القرطاجنيون وساروا فى أثره, » على حين استطاع جيش 
هانيبال أن يجتاز الممر دون أن يفطن إليه أحد . 

ولكن تكتيكات فابيوس ف التعويق لم نجد أدنى استجابة لدى الرومان . ففى العام التالى صمم قناصل 
روما على الالتحام مع هانيبال فى معركة اشتباك أخرى وجها لوجه . أما هانيبال فإنه اختار أرض المعركة 
بعناية فى منطقة كاناى #قسسهه . وقد عمد القرطاجنيون » وهم ملتزمون بأدق تنظم وانضباط » إلى جعل 
قلب جيشهم يتراجع وفقا لتدبير سابق أمام هجوم الرومان » ولكن دون أن تتفرق صفوفهم » على حين أطبق 
جناحاهم على الرومان ؛ الذين أصبحوا بذلك مطوقين بحركة التفاف » وأبيدوا عن بكرة أبيهم . وفى الحق 
إن موقعة كاناى كانت أعظ الانتصارات التى سملها هانيبال . ولم يحدث بعد ذلك قط أن عمل الرومان على 
الالتحام معه فى معركة مواجهة على الأرض الإيطالية . 


فسشثل هابتيسيان واستد عاوه 

ومع ذلك » وبرغي كل هذا النجاح » فإن هانيبال لم يحطم قط قوة روما ء إذ كان يعلم مدى صعوبة 
الاستيلاء على روما بما لحأ من استحكامات منيعة . وكان يأمل أن حلفاء روما سيتخلون عنها بعد انتصاراته . 
ثم إن الرومان ظلوا سنين طويلة يعملون على إجهاده واستنزافه باتباع تكتيكات فابيوس فى حرب التعويق . 
كا تكفلت سيطرة روما البحرية بالحيلولة دون وصول أية تعزيزات إليه من قرطاجنة مباشرة . وقد نجح 
القواد الرومان فى أسبانيا فى منع وصول الإمدادات إليه عن طريق البر إلى عام 7١17‏ قبل الميلادء حيما أفلح 
شقيقه هازدروبال فى اجتياز جبال الألب على رأس جيش للنجدة. ولكن الرومان اعترضوا طريقه وهزموه 
فى موقعة نهر ميتاوروس كدسسد»36 ##«نط » قبل أن يتمكن من الانضمام إلى هانيبال . 

وى النهاية قام الرومان بمهاجمة القرطاجنيين فى أفريقيا ذاتها تحت قيادة سكيبيو «نهفء8 » ودعى هانيبال 
للعودة لكى يتولى الدفاع عن وطنه الأم . وهناك» عند زاما هسع2 إلى الجنوب الغرنى من مدينةقرطاجنة » 
دارت ف عام ٠١7‏ قبل الميلاد المعركة الفاصلة » وتمت هز بمة هانيبال أخيراً . 

وبعد انتباء الحرب » حاولهانيبال إنقاذ قرطاجنة من نتائج المزيمة » ولكنه عندما اكتشف أن أعداءه أخذوا 

يتآمرون لتسليمهإلى الرومان» اختارأن يذهب إلى المننى » حيث قتل نفسه آخر الأمرمفضلا ذلكعلى الاستسلام لروما . 


رحلات هانبيال ار بية . 


<كم كان اطلاك نصيب نصف جيش قرطاجنة أثناء عبوره جبالالآألب. 


- ا اه 
5 دا ٠‏ بك ٠‏ 
١‏ 00 

ا ّ 


اا 


لك لم يجد هانيبال » عند ما تنكر له مواطنوه » إلا أن يغادر قرطاجنة إلى الأبه . 
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كثيراً ما نتذمر نحن العرب من شدة القيظ فى الصيف » 
ومبرع أغلبنا إلى المصايف بعيدا عن موجات الحر 
بالقرب من خط الاستواء الحرارى » الذى يمف فصل 
الصيف على شبه جزيرة العرب . وثى الشتاء تكون بعض 
الليالى شديدة الرودة بسيب المناخ القارى . ولكن عندما 
يقارن جو بلاد الشرق العرن يجو البقاع الأخرى ف العالم » 
نجد أن الأول يضم - فها يضم - جو البحر المتوسط 
المعتدل إلى حد كبير » باسكثناء موجات الخحر الشديد 
التى نحدث أحيانا فى الربيع »؛وتعرف باسم الحماسين أو 
السموم أو القبلى . فتوسط النهاية العظمى لدرجة الحرارة 
فى القاهرة أثناء الشتاء حو ٠١‏ درجة سنتجراد » بينا 
متوسط النباية الصغرى 9 درجات ستتجراد . أما فى 
الصيف فإن متوسط النهاية العظمى لدرجة الحرارة ير تفع 
إلى "درجة سنتجر ادء بِيئا تصلالنهايةالصغرى إلى نحو 7١‏ 
درجة سنتجراد » ولكن درجات الحرارة فى كثير من 
البلاد الحارة قد تظل داثما فوق ه58" درجة سنتجراد 


أمثقة مود انك 


>١‏ ماسى : الريمترال الربين 
لون لعى ترو ما لوؤرسسى 
عير هط الرستواو كا تارف 1+ 
١‏ يفيك و١‏ الها ٠‏ 


كما هى الحال فى جنوب جزيرة العرب وأواسط أفريقيا » 
أو تظل دون الصفر المثوى كما هى الخال فى المناطق 
القطبية . أما المطر فى بلادنا فقد ينقطع هطوله شبورا 
عديدة . والآن سندرس أسباب هذه الفروق العظيمة . 
التاطقالاستوائية 
هناك على الشكل المرسوم للكرة الأرضية فى أعلى هذه 
الصفحة »سلسلة من الخطوط السوداء تظهر نوعا خاصا 
من الأتماط أوالشباك السلكية » فاللحطوط المتوازية التى 
تجرى عبر الكرة الأرضية تعرف باسم خطوط العرض 
عقدةة] . وأطول تلك اللنطوط هو خط الاستواء 
.وهو على منتصف المسافة ماما بين القطبين20165» 
وتبعد كل نقطة على خط الاستواء من كل من القطبين 


الدائرة القطبية » المناطق المدارية » وخط الاستواء م ْ 


الشمالى والجنونى بمقدار 5756٠‏ ميلا . الأمازو نهمتعسةء والكونغو مهده© » ومرتفعات ا 
والمنطقة الاستوائية هى احزام الممتد تقريبا عبر 5٠٠١‏ كينيا وومعة »وجزر إندونتسيا هنقعههلمة ىق | 
ميل على جانبى خط الاستواء » وهى تضم <وضى>6 الحيط المادى . ١‏ 


>١‏ ندند :الرتفرب العسفى 
مويه مثمى فى المي فى درط [. 


>١‏ دعم : الرثمغرب اسيرَى ؟> سبصي ١‏ نرمترال ا ردقي أ 
يبدغ طول التط فى الماكةر دك فط الرسترار الشسس مق |001١‏ 
المكجية اشتربة > باممة عرق فى ممه ٠‏ |) 
|| 
الزتمّع رب الشترى الدصيتال الحردين ١‏ 0 
8 1 | 
1 ب | 

1 

0 6ن 


حم 


وف خطوط العرض هذه يكون كل من الفجر 22:2 وغروب الشمس 
#عسد5 قصيرا دائما ء فالشمس تشمرق سريعا فى السماء » وعلى الرغم من أنها 
تصير ذوق الرؤوس تماما مرتين فقط فى السنة » جد أنها تكون عالية داتما 
فى منتصف النهار . وعلى ذلك فإن أشعة الشمس تكاد تتعامد على سطح 
الأرض . 
الاعتداكاكرب والاعتدان١‏ كخريفى 

فى الظهر » تكون الشمس فوق الرؤكوس تماما عند خط الاستواء مرتين 
ف العام » فى ١‏ 7امارس 2 الر بيع #هفءموأو الاعتدالالر بيعى «ممدوظ لهمت" ) , 
وفى ؟؟ سبتمبر ( الاعتدال الخريق 15010 سسضيلة ) . وعكن أن 
يساعدنا الشكل المرسوم إلى يسار هذا الكلام على فهم ذلك .فنى هذين اليومين 
يتساوى طول كل من الايل والنبار فى كافة أرجاء الآرض (! كوينوكس 


تهسنسوظ لفظ لا تينى معناه تساوى الايل ) . 


الت طاح 
لا يوجد موسم بارد أو شتاء فى المناطق الاستوائية » ولا إزهار منتذ 


لأوراق الشجرء ولا دورات للزهور النامية » أو تغير فى الألوان - سلسلة 


اكناطلق القطيية 
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إن منطقة القطب الثمالى همنعء1 مدامط )مط ٠»‏ وهى المساحة 
الواقعة فى نطاق الدائرة المتجمدة الثمالية هعم عتعمه 2 + أو شالى 
خط عرض ©5,60ة* : من أبرد بقاع الأرض . وتبين الأطالس القطب 
الثبالمعل هيئة مخيط صسدءء0© ٠»‏ ولكن ف الحقيقة نجده يبلغ من البرودة 
الدرجة الى يتجمد معها البحر بحيث تغطى القطبطاقيةعظمى من الثلج بصفة دائمة . 
ويبلغ سملك هذا الغطاء الثلجى آلاف الأمتار عند المركز » وأقل من ذلك بكثير 
عند الحافة » ححيث بمكن أن يثقب » وحيث تتشقق منه أجزاء لتسرى طافية 
على هيئة قطع الغلج الهائم ووىءطء15 . وى جريتلند [سهلدمء© » 
.يمد غطاء الجليد القطرى جنوبا عبر ٠ك‏ ميل بعد الدائرة المتجمدة الثمالية » 
ولو أنه شمالى الترويج بردم<مت< يعمل الماء الداق* لانجر اف شمال الأطلتطى 
على بقاء البحر مفتوحا إلى ما يقرب من القطب نفسه . وتقع منطقة القطب 
الجنوبية داخل الدائرة المتجمدة الجنوبية علممقعة عاعجواصم . وعل 
غرار القطب الثمالى » فهى عبارة عن مساحة متجمدة من الثلج واججليد 2 
إلا أن الغطاء الجليدى هنا يغطى كتلة عظيمة مناليابسة - القار ةالمتجمدة اجنو بية 
معنا مفاسة 05 أمعستاده00) ع1 0 

وتبين الأشكال الى إلى اليساو أنه فى أثناء الصيف » يضاء القطب الثمالى 
دائما بأشعة الشمس » وعلى ذلك يظل نمارا 4؟ ساعة يوميا . و بالمثل يظل الليل 
فى القطب الجنونى مستمرا بصفة مستديمة ( والسبب فى ذلك هو ميل 1314 
حور الأرض كته ولطاعدظ عط ) . ويحدث العكس ف الشتاء » 
حيث يظلالقطب الثقمالىدائما فى الظلام » بيما يكون القطبالجنوبى معرضا الشمس . 

ولكن على الرغم من أن لكل من هاتين المنطقتين نهارا طويلا تشع فيه 
الشمس خلال جزء من السنة » فإنه لا يحدث هما أى تسخين قط » نظرا لآن 
الشمس تكون دائما منخفضة ف المماء . : 

وعلى هذا النعدو فإن حياة الناس فى تاك الأراضى المتتجمدة تعد قاسية . و نجد 
الإسكيمو وههستاك1 فى جرينلند ما يكى لغذائهم بصيد البر والبحر ,. 
ومن اللازم اجتلاب الرجال الذين: يعملون فى محطات رصد الطقس القطرى » 
ويستخر جون الحديد من مناجمه فى لابلاند #سهاوهةء أو يبحثون عناليور انيوم 
تسدنهوءن فى القارة المتجمدة الجنوبية » من المناطق أو العروض الأكثر دفعا . 


موضع الأرض ف الاعتدالين والانقلابين . لاحظ أن محور دوران الأرض 
بميل داتما بنفس الطريقة بالنسبة إلى الشمس . 


الحوادث المألوفة فى المناطق المعتدلة ‏ فهنا يمكن أن | # 
تنمو كل النباتات سريعا فى كل أوقات السنة » لأن الجو ‏ | أ 
يكون دانما حارا . فثلا يتراوح متوسط درجة الحرارة 
ف مناؤوس هدناهوسقة3 بالبر ازيل بين 157ثم لارام 
لكل شبر من شهور السنة . وتجلب عواصف الرعد الى 
نحدث بانتظام كل عصر يات هائلة من المطر الذى 
كثيراً ما يربو مقداره على ١5‏ ستتيمترا كل شبر . 
وتكون النتيجة أن سود مناخ حار رطب تزدهر فيه 
نباتات الغابات » ولكنه لا يلاثم صعة البشر . ويعمل 2 | | 
ارتفاع المكان على تحسين هذه الخالة . فبينا نجد أن | | 
مرتفعات كينيا صعية ولا تبلغ ذروة المناخ الاستوالى » 
إذا بأراضى الكونغو المنخفضة عبارة عن غابة استوائية ‏ | | 


يتدفق منها مخار الماء . ١‏ 
الستاطق الدارييبة ٠‏ 


بحدد المداران معا المنطقة من الأرض التّى ترى 

الشمس مباشرة فوق الرئوس خلال فترة ما من السنة . 
وهما على خطى عر ض +77 درجة : ملدار السرطان فى منتصف تنهار 7١‏ مارس »ء تكون 
#عصعه ؟ه عنمه:1 56 ق الشمال » ومدار الحدى الشمس متعامدة فوق الروئوس على مدار 
و السرطان . 

وهذه هى عروض حارى الأرض الكترى الخارة : الصحراء الكترى ممقطدة 56" 2 
وصحراء العرب 8زنطدمة » وكاليفورنيا الدنيا 00 وكالاهار ى تتمطدلهكة ) 
وأواسط أستراليا لهست . كما أن الرياح الساخنة الممابطة من أعلى جعلت تلك البقاع الحافة 
الساخنة أكثر حرارة أحيانامن المناطق الاستوائية . فثلا فىأسوان هه»«هعه تصل درجة الحرارة 
فى الأشهر الثلاثة التى تبلغ فبا الحرارة ذروتها إلى 0م أو 0 . ومع ذلكقلماترتفع درجة 
الحرارة قى الشتاء فوق 5١"م‏ » وبذلك لاتصير أعظى دفئا من الشتاء فى بريطانيا مثلا . 
المتقل_ياك 

عند كل من المدارين عذم1*0 تتعامد الشمس مرة واحدة ى العام . فى الانقلاب الصيق 
“عتسصصن5(١‏ 71 يو نيو ) بحد ث التعامدعندمدار الس رطان» وف الانقلا ب الشتوىءها5اه5 6م71 
(١؟”‏ ديسمير ) يتم التعامد على مدار الجدى . وبطبيعة الخال نعنى بالصيق والشتوى صيف وشتاء 
نصف الكرة الثهالى . وأن الانقلاب الشتوى فى بريطائيا هو متتصف الصيف عند مدار الجدى . 

ولقد فطن الناس إلى هذه الظاهرة 8208عسممعطم منذ القدم . فق نحو عام ٠‏ قبل الميلاد» 
لاحظ إراستوسثينس 5أمهطوم؛هدظ1 الإغريق » الذى كان يعمل فى مكتبة الإسكندرية » أنه 
فى سبين 58966 الثى كانت تقع على نهر النيل الأعلى على كثب من مدار السرطان » تضى* 
أشعة الشمس الباشرة فى الانقلاب الصيئى ( ١‏ يونيو ) قاع بئر عميقة عمودية . وى نفس ذلك 
اليوم كانت الشمس فى منتصف النهارى الإسكندريةالتى تقع إلى الشمال تميل بزاوية قدرها؟75 /" 
على الانجاه الرأسى . ولقد استخدم هذه المعلومات فى حساب طول يط 66م عقسدعت0 الأرض . 


م2 01 عأمه1 156 2 فى 


ممطة أرصاد ف الدائرة المتجمدة الثمالية فى 7١‏ يونيو . نظرا لميل محور الأرض 
تضى* الشمس خلال 4 ؟ ساعة يوميا . 


. حوض الفلج مكو رموه : حفرة فى الأرض عند منايع المر العليا عادة‎ -١ 

وتعمل الرياح على على ترام الفلج فى مثل هذه احفر المحمية » ومع مرور الزمن » تنضغط 

طيقات الثلج الدنيا يا مكو ز نة ثلاجة على شكل حلبة و1 عدو ٠.‏ 

؟ - الحلبة ميويزن : حفرة على شكل المقعد ذى الذراعين » اكتسبت شكلها نتيجة 2 | 

التعرية الجليدية عند رأس الوادى . 

"1 سن ويقيم : ضرة حادة تنتج عن التعرية الجليدية على شكل حلبة من جانى 

المنحدر . 

5 - الفلاجةسونده : نهر من الجليد » وتنبع من مصدر ثلجى دام » وتتحرك ا ظ 

ببط* شديد » بسرعة تتراوح بين متر  ٠١‏ مترا ف اليوم » وسرعتبها أكبر فق الوسط . ١‏ | ْ 

بتى شك علب ب اي 1 لك الذائب على ْ 

شكل نهر . ٍْ 

١‏ ولا - الركام ه110 :مدال القلدجة دونه الي مر قنات الصخر والصخور » ا 
نتيجة عمل التحات الجليدى » وسقط هذا الفتات على حافة الثلاجة ويسمى ُ 

1 جانبيا ورزه.ه34 1دمه)22 (5 ) . وحيث ال ثلاجتان » يتكون جليد أوسط 

عمنوءه3]1 لدثقء31 ( /ا ) » بها يوجد الركام النهائى عدندءه31 لممنميع عند النقطة الى 

تذوب فيها الثلاجة وتلق بحمولا . 

-خانق ووده» : واد عميق له جانبان شديدا الاتحدار » ويتكون نتيجة التعرية 

المائية » وتكاد تكون حافتاه »>وديتين . 

4-خانق صغير ول : واد صغير شديد الاتحدار . 

: جرف 6نل© : ظاهرة جبلية مثيرة » تتكون غالبا نت نتيجة الانكسار‎ ٠ 

١‏ -العنق هه : منطقة منخفضة نسبيا تقع ببن جبلين » وهى تتكون غالبا 

من حذور 2 ١‏ 

١١‏ - واذى ب«هالهلا : تتكو ن معظم الأودية بوساطة الأنهار 


تتكون الخبال كهنضسه34 من كتل ضخمة من الحجارة مرفوعة فم ثنامتا 
أو مطوية 1501868 فوق مستوى سطح الأرض امحيط ببا . و تتعرض هذه الكتل لعوامل 
التعرية ههنودمظ بفعل الماء والثلج » وأحيانا تأخذ الرياح أشكالا معينة . وكلما تقادم 
العهد بالجبال » أتت عليها عوامل التعرية حتى تصل إلى مستوى السبل هنهاط . وأحيانا 
يرفع هذا السبل مرة أخرى » ويصبح جذر الجبل القديم الذى أكلته عوامل التعرية 
والتحات سطحا للجبل اللحديد . ويقتصر إطلاق اسم جب لعلىمثل هذه المناطق التى تنفاوت 
تفاوتا كبيرا فى تضاريسها أفاه ( ارتفاعها ) » أما المناطق الى ترفع ولكها محتفظ 
بسطحها المستوى فتسمى هضابا #سههةهاط. وجبال الألب وملة وجبال الأنديز عقسم 
أمثلة لنحبال الحديئة » أما الحضبة الوسطى فى فرنسا ( الماسيف ستتر اللهمة© كنهمة3) 
وهضبة ميسيتا 30560 بأسيانيا » فإنها تكوينات أقدم عهدا . 
وعمكن أن تنثى* الثورانات 
سامةسّة)مقشي 0 البركانية جبالا فردية كبيرة 
الحجم بسرعة . ومن أفضل 
الأمثلة على هذا الفو البركانى 
جبل جورولو مللسمق ف 
المكسيك الذى ثارعام 1١1/89‏ . 
أما الجبال الأخرى فهى تتكون 
ببط* شديد » حتى إنه لمكن 
التعرف على هذا الغو بسهولة . 


المتحدرات اللحصلة 
كارت 2 ىن ١‏ 5 0 52500 تثر البايات قوق معنا اللجيدر ابت اليا ء رس وود دور رخا يت 


المناخ من البرد أو الجفاف بحيث لايسمح بنمو النباتات » وحيث الانحدارات من 
تتنوع الجبال فما بينها تنوعا كبيراً فى الشكل » الشدة » بحيث م ع تكوين التربة » وأشد المنحدرات صعوبة فى ارتقائها هى الحوائط 
لد 5 50 0 الصخرية كللها5 ع ؛ التى قد تنبض شبه عمودية عدة مئات من الأمتار : وهى 
ويتوقف هذا التنوع على ثلاثة عوامل رئيسية : محم لغدات خاضة لنساة 
التركيب » وعمر التكوينات » وعامل التعرية . ّ 0 ِ ظ 
ان ال ات ومن المنحدرات الى يصعب ارتقاؤها أيضا » رغ, أنها ليست حادة الانحدار مثل 
(1) احباك القدرعة » و الخولة من “مد إاليوائط الصخرية » تلك التى انتابها ارق الشديد . وتكاد بعض المنحدرات أن تكون 
ضعيفة يل إلى أن تكون قمها (هطمه© انسس5 2 مستويةعالشكلمصاطبء حيث إنها مكونة م نالصخورالرسوببة 6م86 #جهاعسنقم8 
مستديرة ذات امحدارات 51489) 5م510 هينة ١.‏ شبه الأفقية . وهناك أيضا منحدرات أخرى هيئة » ولكنها صعبة الارتقاء » مثل 
(؟) الجبال التى تتكون من طبقات 6818 التحدرات الى يغطيها الرماد البركانى فى عتسهامل . 
(59©زهآ) قريبة من العمودية والتى تقاوم عوامل ١‏ 
التعرية » تصبح لها غالبا نتوءات وعممعمتسممم 
حادة مثل المسلات الضخمة . وهذه النتوءعات 
صغيرة الحجم والمساحة إذا ما قورنت بالحبال . 
() كثير من الحبال تتكون من طبقات 
مائلة ميلا ملحوظا نحو انجاه واحد . وهذا يسبب 
اتحدارا هينا من جانب والحدارا مفاجئا من جانب 
آخر . وغاليا ماتكون الطبقات اأكونة للاتحدار 
الهين ذات مقاومة كبيرة اتعرية » ونحمى الصخور 
أسفل منها من هذه العوامل . وتبدو هذهالظاهرات 
ف الخبال الالتوائية ذات الطيات اطيئة » نا تظهر 
فى المناطق الانكسارية #سفالدهظ حيث حدثت 
الانكسارات . 


3 


هناك عدة أشكال من القمم 
#انسس5 . وتتوقف هذه الأشكال 
على ظروف عديدة ٠»‏ مثل نوع 
الصخر » والطريقةالى تأثر مها بعوامل 
التعرية » والطريقة الى توجد بها 


أشكال الجبال امختلفة. مثلهذه الأشكال لابمكن أن تقترن معا اقترانا شديدا فى الطبيعة : 


00 


الطبقات » ونوع المناخ السائد . خرة المدخخنة 6 مود مسلة مكار 
5 هذه الصقينة الزكالا من منعزل من الصخور فى الطبقات العمهودية 


هذه القمم . 
التكوينات الجبلية 
الجبل المنعزل شى* شاذ : فتلك الحبال الثى يبدو أنها مفردة» كانت أجزاء منكتل 
جبلية سابقة » ولكها انعزلت بعضها عن بعض نتيجة نشاط التحات والتعرية . 
وتبدو أحيانا كبقايا نظام جبلى كبير سابق . وتوجد معظ الحبال فى مجموعات » مثل 
سلاسل الجبال كدنهط© » والحضاب . 
السلسلة الجبلية هى مجموعة جبال تمد 


النظام الجبل : يتكون منعدةسلاس ل جبلية » فى خط مستقيم أو على شكل قوس . أما 
اك جبلية أقدم بول ؤب السلسلة الى تتفرع منها على شكل عمودى 
فتسمى بروز كنام5 . 


الأفقية فى الغالب 


النجد :و7342 : كتلة كبيرة من الصخور 
القديمة الى أصابتها حركة رفع ٠»‏ مثل النجد 
الأوسط فى فرنسا . ويعتير مون بلان 
عمداظ )ده31 ندا صغيرا تضمنته حركة 
الألب الالتوائية : وتنتؤمنه عدة قم بسبب 
مقاومته لعمليات التعرية والتحات . 


اطضبة بين الخبال : منطقة مسطحة تحيط ما 
حواف جبلية 5 وهذه الظاهرة تنتج عن التواء 
أو انكسار قشرة الأرض . 4 


قبة مستديرة شائعة ف 
الصذور الضعيفة » كا 
توجد ق الججرانيت . 


1 ألىع 2 0 | 4 عت تور 0 0 
لت 100 


ا ص ل ع لدي شاك ع ذا لتر مدلل 


للغجر وعنوود© سمعة سيئة » فهم يعسكرون ووه فى ضواحى المدن والقرى 
فى خيامهم ومركباتهم المغطاة » ويكسبون رزقهم بأداء أعمال غريية » وبالمساعدة 
فى الحقول » وبالقيام بعمليات السمكرة » ثم ى بعض الأحيان يتورطون فى أعمال 
مريبة تتناول مقتنيات الآخرين » وهذا لا يأتمنهم الكثيرون » ولا يثقون فهم على 
الإطلاق » ويبذلون أقصى ما فى وسعهم لطردهم بعيدا . . 

ومن الغجر إتجليز » وفرنسيون » وإيطاليون » وهم يعيشون فى أوروبا طولا 
وعرضا » وف أمريكا الشهالية أيضا . وإذ كانوا قوما رحلا لا يستقرون فى مكان » 
فإن من العسير أن يحككوا » ولذلك فإن لم قوانينهم الخاصة » وخلافاتهم يسووتما 
بأنفسيمء ولايلجأونأبدا إلى ألما م فيا يشجر بينهم من نزاع وخصومات . وهذا معناه 
طبعا أنه من الصعب على الآخربن أن يدعوه, إلى المثول أمام القضاء . وخلال القرن 
الماضى ٠»‏ بذلت محاولة فى أوروبا لتنظيم القبائل وإخضاعها « للأمهات العجائز » 
اللاثى كان المفروض فبن أن يحملن عشائرهن على أن يحسنوا سلوكهم » ولكن 
المشروع فشل لأن « الأمهات العجائز » أنفسبن رفضن دفع الضرائب . 


صل التخر 
عاش الغجر على هذا النحو قرونا » خارج نطاق الحضارة دائما » وقد أكسبتهم 
حياة الثر حال عكنة عءنقهسملة طابع التشرد » حتى إن أول اسم أطلق علهم كان 
رأمههودنط 24 وهو لفظ يونانى معناه « الذى لا ينال » » أى المستحيل الوصول 
إليه 6 وبعد ذلك تحولت هذه الكلمة إلى « هدوننه » ثم إلى « 6م12 ) . 
أما الاسم الذى يطلقونه هم على أنفسهم فهو « روما هسمه »© الذى حوله 
إلى كلمة ور وما إسممهسم» الكاتب جورج بورو الذى أشهر م ؤلفاته عن الغجر. 
وقد تردد فالقر نالأخير أن هذا الاسرهو نفسهالذى يطلقعلى رالدومبا» وطسو2 عن » 
وهى طائفة هندية من الهندوس يحترف أفرادها الرقص والغناء » وقد تأيدت هذه 
النظرية بمقارنة أجريت بين « البراكريتى » #نستومط إحدى لغات الطند » وبين 
لغة الغجر » وإليك بعض الكلمات على سبيل المثال مستقاة من اللغتين : 
المعى من لغة الغجر من اللغة الهندية 
مار 101 
ليل 
سيك 
أذن 
خاز ير 


طرق الطجرة الى سلكها الغجر فى نزوحهم من اغند إلى أوروبا 
اليمتسرهة 


لابد أن سلالة « الدوميا » الذين عرفوا باسم الغجر كانوا قد نزحوا من أواسط 
الحند إلى الشمال الغرنى منها حوالى متتصف القرن الثالث قبل الميلاد » وف القرن الرابع 
بعد الميلادء هاجروا مرة أخرى إلى الغرب . 

ومن جديد نتلمس فى لغتهم ما يساعدنا على متابعة تاريخهم » ففى الاغة الغجرية 


الأوروبية » وهى مكونة من ألف كلمة » نجد أن 8؟ كلمة من أصل إررانى » و7١‏ 
من أصل أرمنى » و 75 كلمة من أصل يونانى » كما أن هنا ككلمات أخرى استعيرت 
من لغات أى بلد عاشوا فيه . ويبدو أن الغجر استوطنو! إيران عدة قرون حتى جاء 
الغزو المغولى كدهنعهدمة 1مهه340 » وعندئذ رحلوا إلى أرمينيا #نمعسعه » وبلغوا 
البونان فى عام 10٠‏ ء وأدت مبم غارات الأتراك على شرق أوروبا إلى الرحيل 
إلى ناحية الدانوب وضدعوط » حتى إذا حلت سنة 176٠‏ » جند بيلا الرابع 117 عامظ 
ملك هنغاريا الكثيرين من الغجر قى جيشه . 

وحين نزحوا إلى أوروباء أطلقوا على أنفسهم لقب إيرلات 16ئهظ( وقد زود 
جيمس الرايع ملك سكتاندة أحد هؤلاء الإيرلات مخطاب تعارف )»2 وقد سنت 
القوانين سلحمايتهم » وحين دخلوا بوهيميا عنسعطه8 بسط عليهم الإميراطور 
سيجسمو ند 4ستسععنوة حمايته فى سنة 14177 . ومع ذلك » وبعد خمسين سنة 
فقط ؛ بدأوا يتعر ضون للاضطهاد » وذلك أن أهل البلاد المستقر ين فى أرضما لامكن 
أبدا أن يأتلفوا مع من كان شريدا رحالا » أى مع أولئك الغجر الذين يبوون الثياب 
الزاهيةالألوان» والموسيقق » والضحك . كما أنهمقوم نزاعو نإل التشاحن » مستهترون» 
قساة :لا يتورعون عن ممرقة الصيد» واقتراف السسرقات التافهة الصغيرة . ونى الأيام 
الغابرة ما من جريمة اقترفت والغجر على كثب من المكان » إلا عزيت إلمهم » حتى 
ولو لم يكن للم مبا صلة . وكان الازارعون هم أول من انقلب عاء ؛ ثم تلاهم العمد 
ومهوهة » وحتى الملوك انقلبوا ضدم أيضا » فى عام ١4417‏ أصدر فردينائد 
ملك أسيانيا أمرا « بإيادتهم بالنار والسيف » . 

وق, بعض البلاد كان الغجر عبيدا أرقاء » فنى رومانيا هنسعسس؟ ؛ على سبيل 
المثال » كانوا ملكا لانبلاء » وكان علهم أن يعملوا فى خدمتهم . ولقدكان هذا أسلويا 
قاسيا لحملهم على الاستقرار والاستيطان » وإن كان ثمة بلاد أخمرى عالجت الأمر 
بأساليب مختلفة » ولكن على غير جدوى » فنى سنة 1754 أصدرت ماريا تيريزا 
عمد منعدةة ملكة الفسا مرسوما يقضى بعدم شرعية إقامة الغجر فى أى مكان 
عدا:اليوة + أو ارتداء ترات اننا لذو الى ليسا الفاكتون ١‏ أو التراقي 
أى عمل عدا المهن التجارية المألوفة . وبعد ثلاثين سنة » ألغى ابنها هذه العبودية 
التىكانوايرز<وننحت وطأتها» ولكنلاشى *منهذه الإجراءات 
حمل الغجر على الإقلاع عن المفى فيا درجوا عليه دائما . ._ 
الفججراهشخقاريون 

الغجر ه طائفة « التروبادوريين ٠‏ «سمقصضدم ٠‏ 20709 
فى أوروبا » ( أى الشعراء الموسيقيون الذين يتغنون بالحب 2 019 
النبيل الفروسى » والذين اشتبروا فها بين القرنين الحادى ١‏ 
عسشر والثالث عشر ) » فلهم أغان كثيرة ( وإن كانت القلة ١‏ 
منها ذات أصل غجرى ) » وه بارعون إلى أقصى حد 
فى العزف على القيثارة» لا سما أهل هنغاريا(المجر)منهم » وهم / 


معروفون هناك باسم « الزيجان » وعسمعنة » وقد اشتبرت | زيجانى 


/,_-- 
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الموسيى الزيحانية فى جميع أرجاء العالم » والكثير من الموسيق 

المنغارية الشعبية الرائعة لم تعش حتى اليوم » إلا لأن الغجر كانوا يعرفوتما . 
والغجر مشهورون أيضا بقراءة الطالع » والغريب أنهما من كلمة من تلك الى 

يستخدمونها فى قراءة الطالع أو فى السحر مناللغة الغجرية . كما أنهم هم الذين أدخلوا 

إلى أوروبا ألعاب الورق ( الكوتشينة ) المعروقة باسمتاروت ##مدط . 
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المصنعدت اد تفسغط عهى الذرة 392 


ناب مام 
قئات هيا ملم -00 الفرةه 


تشرح راس ذقيان ساف دوصاع 
عاد السعمب 


تهماز الس» 


ق الكوبر ا 0052© » وهى ثعبان سام نموذجى » 


يكون زوج الأسنان الموجود فى الفك 
الأمام مباشرة أكبر وأطول من باق 


وبه قنوات تشبه إيرة محقن إلى حد ما . 
بكل 3 أنبوبة أو قناة 126 تكدى إلى غدة على كل 
جانب من الرأس »حيث يتكون فيها السم . وعندما 
يعض الثعبان » فإن الأسنان تثقب للم الفريسة 
وتضغط 6©55:ممه00 عضلات خاصة على الغدة » 
دافعة السم داخل القناة إلى الخارج خلال القنوات 


الموجودة فى الأسنان . 


وتشبه العملية كلها ما يحدث عندما يعطى الطبيب 
حقنة لشخص » إلا أن الثعبان يستخدم إبرتين . 


لا يزال الإنسان يشاهد نى الهند وى بعض بلاد الششرق الأقصى الأخرىء: حاوى 
الثعابين #ع#سسعطع هلهم . حاملا سلة بها ثعابين حية ومزمار » يمكن بوساطته إحداث 
نوع من الموضيق القصيرة الحادة . فيجلس الحاوى القر فصاء فى مكان متسع منتظرا جمع 
الناس حوله ليبدأ ألعايه . 


ويفتح غطاء السلة » وينحنى إلى الأمام ويطرق عليها بخفة » ثم يبدأ مباشرة فى نفخ 
مزماره » ويتايل هنا وهناك أو يبز مزماره إلى أعلى و إلى أسفل . وعندئذ تبرز ز رأس كوبر ١‏ 
من فوظة السلة » وتتحرك تبعا لدقات ال موسيق 62 وقد تنيع تعابين أخرى الثعبان الأول» 
وقد رج وتزحف على الأرض . وبعد فترة » يظهر التعب على الثعابين ولا تتجاوب 
معة 6 فيرجعها إلىمكانها » ويدور بين المشاهدينحاملا وعاء بين يديه »2 لجمع أتعاب ألعابه 
التى برتزق منها . 

لماذا يطرق الخاوى السلة ويتّايل » أو مبز مزماره أثناء لعبه ؟ ذلك لأن الثعابين صماء » 
لا توجد لها آذان خارجية #تقظ لقسعفتظ : ولابمكنها أن تسمع الأصوات على الإطلاق » 
على نحو ما أثبتته التجارب العديدة . وهى حساسة الذبذيات التى تنتقل خلال الأرض » 
وعلى استعداد للإحساس بخطوة قدم ( أبو بالطرق الحفيف على السلة ) » ولكها لا تستطيع 
سماع ذبذبيات يحملها الذواء كما نفعل . فالكوبرا تراقب الحاوى » ولكنها لا تستمع إليه . 

ويتجنب الخاوى عضة الثعبان باستقصاله أنياب الثعبان السامة » ولكن فى بعض الأحيان 
تستخدم طريقة قاسية وذلك يحياكة شفاهها . وتنمو أنياب جديدة لتحل محل الأنياب 
المناملة » رحل اليف ل ا ا را 


مخضباد سع التثعمباك 

والدواء الوحيد لعلاج عضة الثعبان السامة هومضاد السم أو ( الأنتيقينين عمنده« ناهد ) . 
وبحضر هذا الدواء بجمع سم هدوسة؟ الثعابين وحقنه فى الحيوانات» وتستخدم عادة الحيول. 
ونحتوى الحقنات الأولى على جرعات 20565 صغيرة » وتزاد الجرعات عندما تتكون لدى 
الحصان مناعة "إانسانسسط ضد السم ومشيرزجى تصبح لديه مناعة تامة . وبعد ذلك ©» 
توئخذ كية من دم الحصان » وتستبعد منها جميع ال زاء الصلبة فيابة ى مصل تسدة5 رائق 
فقط . وعند حقن شخص مصاب بعضة ثعبان سام بهذا المصل فى الوريد » فإنه يعادل السم 
وينقذ حياته . و لتحضير سم الثعابين هذا الغرض » محفظ الثعابين فى « مزارع لاثعابيين ) » 
ويستخرج السم ل م . فيفتح فم الثعبان وتوضع أنيابه 
فى وعاء صغير » وتدلك الغدد السمية كتسقات) دموذهط بخفة لتفرز السم . 


العلوى من 
الأسنان 4 


ويتصل 


17" 


اشع وعادة رفع الدزء الأمانى من الجسم » ونفخ غطاء 
4 الرأس » وتوجد الكويرا » أى ثعابين لجنس 
ناجا وزهلة ‏ فى الأجزاء الخارة من آسيا وأفريقيا . 

وتعرف الكوبرا المنتشرة فى الهند باسم « الكوبرا ذات 
المنظار»» لوجود علامة مة على ظهر غطاء ر أسها نشبه زويجا 

من العوينات ( النظارات ) . ولون الكوبرا فى الشرق 
الأقصى عق الملايو 18 :؛» وإندونسيا 10056518 2 
سود بدون علامات «١‏ النظارة » . ويوجد فى الدرء 
الاستواق من آسيا » بالإضافة إلى الكو برا العادية » نوع 
آخر يعرف بالكوبرا الملك أوممادريا 4دسفتسدقة 
( ناجا هانا العانتنه| هزه1ة )ع وهى كير الثعابين السامة 
فى العالم » وقد يزيد طوها على 5 أمتار . ولدئ أحد 
ثعابين الكوبرا الأفريقية عادة سيئة » وهى بصق ا 
فى وجه أى إنسان أو حيوان يزعجها . وإذا لم يغسل 
لك م من العيون بماء نظيف وعلى وجه السرعة » فإنه قد 

يسبب إصابة مستديمة . وق بعض الأحيان قد تصاب 

الكلاب بالعمى من هذه الثعابين : 

ومن المحتمل أن تكون الحية السامة الصغيرة التى 
انتحرت ما الملكة المصرية كليوبائرا فى عام ٠١‏ قبل 
الميلاد هى الكويرا المصرية ناجا 2 وزقط وزهة0 . 
عططاء راس الككوبمرا 
ا فعلى 
طول جسم الثعبان توجد ضلوع هطنظ متصلة بالفقرات 


عقططعاق 7 » وهى العظام المنفصلة للعمود الفقارى . وق حالة الكوبرا » تكون : 
ضلوع « العنق » » أطول كثيرا من باق الضلوع 2 وتقع عادة على جانى الجدم من 
الظهر » وجلد العنق غير مشدود . وعندما ترغب الكوبرا فى نفخ غطاء رأسها » 
فإنها ترفع الجزء ء الأمانى من الجسم ء ونحرك الضلوع المتصلة حتى يندفع الجلد إلى | ! 
الفاوج رون كل جانيو. 
ولك لماذات تنفخ الكوبرا غطاء رأسها » ولماذا يوجد لما غطاء على أى حال ؟ 

لعرفة ذلك لابدأن ته أن فائدة عضة لبان السام لبلة كسلا الدفاء . فهى تشل 

وتقتل الكائنات الصغيرة الى يتخدى هلها لبان » ولكن بالنسية لخيوان أكي 
( أوإنسان ) » فلا فائدة دفاعية لها لأن تأثيرها بطىء ولاتضعف عدو الثعبان قى 
الخال » ولوأن العدوقديموت بعد ذلك من تأثير السم . وهذا فالسم مفيد فقط كتهديد 
عند الدفاع » وليصبح مثثرا » نحب أن يوجه الهديد بطريقة صميحة 


براقائترة ؟ 

تعتبر عضة الكوبرا من الأمور الخطيرة جدا » ولكن نسبة كبيرة جدا من الحالات تش دون 
علاج » أو دو ذاستخدام وسائل أخرى فعالة . وقد أدت هذه الحقيقة إلى الاعتقاد فى جميع أنواع: العلاج يمحم 
مثل الأحجار السحرية» والأعشاب»وجرعات كبيرة من الويسكى» الى لا تفيد إطلاقا ؛ فالكحول ضار 
فى مثل هذه الخالات » ويقال من فرص شفاء المصاب . وى حالات كهذه » إذا شف المصاب؛ فإن الشخص 
الذى قدم « العلاج » يطلب المكافأة ؛ دون أن يعم أن المصابر يما كان يثنى علىوجه أنضل من ذاك دون 
عسلاج . وإذا ما حسدث الموت » فإنه يكون غالبا بعد 5 ساعات أو أكسثر » نتيجة ملل 5نورلدمدط 
| المراكز العصبية لجهاز التنفمى . ولا تسبب عضة النعبان الموت فى الخال . 


0 ا اوح يي 


الشاقدة ناما" هاعكت 0 * 


000 


تثعايس الحرس 
ينتمى عبان الجرس عتلقددء! )82 
إلى مجموعة الأفاعى المعروفة بالأجناس أو 
الحيات السامة » وهىمقصورة علأمريكا. 
ويوجد فى ناية ذيل عبان الجرس » جهاز 
غر يب تركب من سلسلة من حلةقات قرنية 
م1 ودهةة ٠»‏ اتصاها بيعضها غير 
عْ » وتحدث صو تا عاليا عندما مز 
الثعبان ذيله . وف كل مر ة يسلخ فيها الثعبان 
جلده » تضاف حلقة إلى الجرس . ومع 
ذلك فلا تدل عدد الحلقات على عمر الثعبان » 
لأنه يسلخ جلده مرتين أو ثلاث مرات كل 
عام » وتسقط الحلقات الأخيرة بعد مدة . 
وقد يبلغ عدد الحلقات أكثر من ٠٠١‏ حلقة » 
و لكن عددهاعادة يثر اوح مابينهو ١”‏ حلقة . 
ويحدث ثعبان الجرس رنينا بذيله لنفس 
السبب الذى من أجله ينفخ الكوبرا غطاء 
رأسه منذرا الأعداء بالابتعاد عنه . 
وميم الميات السامة ومءمزنا وما 
ثعابين الجرس والأفعى آدر ٠‏ أنياب وهمه1 
سامة»طويلة جداء تتحرك أماما وخلمفا عند 
فتح الفم وغلقه ( وتبين صورة جمجمة 
الحية السامة كيف يحدث ذلك ) . وعل ذلك 
تبرز الأنياب عند فتح الفم » ولكما ترجع 
إلى مكانها عند قفله . 


بس الل 


توجد عدة أنواع من الثعابين البحرية فى الأاجزاء 


> >“الاستوائية من الميطين الندى واطادى , والقليل منهاء مثل 


أفى البحر البر مائية لاتيكو ذا كو ليو بر ينا دفنهءناصة ٠‏ 
«١‏ عانارطنامت © تحر جَ إلى الشاطى” لوضع البيض ٠‏ 
ولكن أغلها يبقى بصفة دائمة فى البحر » وكل هذه تلد 
0 كن زف تعبين الجر لاه 
فهو مفلطح من جانب لآخر مثل حد المجذاف » وهذا 
تكييف أو تحور للسباحة . 

1 لساري عا اديور عل الجهار 
العصرى سنئوز5 وتاهجع30 , والعضة نفسها غير مؤللة على 


الإطلاق » ولكن بعد بضعة ساعات تشل الفريسة ٠‏ | 


وف الحالات المميتة » لا تقوى على التنفس . 


2 


4 


ا 


١ 


اك 


ا يب ]يي يي لط ا السلة 1 1017 1 ” الحزء النثاة » 


توف لويس الرابع عشر 17 فنامة عام 1/١6‏ وخلفه ابن حفيده » وهو طفل صغير فى اللخامسة 
من عمره » وأصبح يلقب بلويس الخامس عشر . ولقد أدى بذخ لويس الرابع عشر وحبه للمجد العسكرى 
إلى متاعب كثيرة للشعب الفرنسى . وقرب نباية حكمه » كانت جيوشه قد واجهت عددا من الهزائم الساحقة 
على يد دوق مارليررو توناهءدطاعقةة 4ه وطلاظ . 

وفى خلال حكم لويس اللخامس عشير ( 1717/4191 ) » أخذت الأحوال ى فرنسا تتدهور بانتظام . 
كان هذا الملك شابا وسها » ولكنه كان كسولا » ول يكن يبتم كثيراً يشئون الحكم » قترك أمور الدولة ى يد مدرسه 
الكار دينال قليرى 'زعنه11 لعسنامعه . 

وق مدة حكمه نشبت حرب السنوات السبع (1/718-1165) » وكانت حربا شما على فرنسا بقدر 
ما كانت مجيدة لانجلترا » وبسببها فقدت فرنسا كندا والهند وجميع المناطق الواقعة شرق المسيسيبى 
فى أمريكا . | 
وقد توق لويس الخامس عشره امحبوب قليلا » عام 17/4 » وخلفهلويس السادس عشر الذى كان قد 
تزوج من مارى أنطوانيت ##6سسد نم3 الإبنة الجميلة لإمبراطورة الفسا ماريا تريزا . كان 
لويس السادس عشر غبيا ولكنه كان أمينا . كان يحب شعبه » ويرغب ف أن يعمل عملا صالخا » إلا أنه 
لم يكن يبتم بالحكومة ولا بالسياسة » ولم يكن يدرك أن فرنسا كانت فى حاجة لإصلاحات كدهع سياسية 
لتجنبها الثورة . من ذلك أن الشعب المسكين كان عليه فعلا أن يدفع جميع الغمرائب » ق حين أن التبلاء 
ورجال الكنيسة كانوا معفيين تماما منها . وكانت المشكلة الحقيقية التى تواجهها فرنسا هى افتقارها إلى المال . 
وقد تقدم بعض وزراء الملك بعدة اقتراحات للإصلاح المالى » ولكنهم كانوا دائما يفشلون أمام البرلمانات 
المكونة من المحافظين والارستقراطيين » وكانت تلك البرلمانات عبارة عن هيئات محلية للها سلطة فرض 
الغعرائب . 

و عام 1784 كانت فرنسا لاتزال أقوى دولة ى أوروبا بعدد سكانها البالغ 5 مليونا . وكانت 
قد فرغت لتوها من مساعدة أمريكا فى كسب الحرب الى مكنت المستعمرات الأمريكية من الاستقلال 
عن بريطانيا كنا كان فلاسفتها وفنانوها موضع الإعجاب فى كافة أرجاء أوروبا » ومع ذلك فقد قامت 
الثورة فى ذلك العام » وهى الثورة التى صنفت عن أسباءها كثير من الكتب ٠‏ وإن كان السبب الرئيسى 
هو أن الدستور قد تعطل » وأن البلاد كانت على شفا الإفلاس . 


َك يوم 15 يوليو ١7/84‏ » قام غوغاء باريس باقتحام سن الباستيل #للاعهظ » ويعتبر هذا التاريخ 
من أعظم الذكريات الثورية ى تاريخ فرنسا . ولقد كان بن الباستيل يضم العديد من المسجونينالسياسيين » 
الذين ظلوا فيه سنوات عديدة بحجة انتظار الحاككة » وعندما نجح الغوغاء ى إطلاق سراح هؤلاء 
2 7 المسجونين » تبين أن عددهم أقل بكثير مما كانوا يتصورون . 
ورت 6 اليس الخو كن وهنا أخذت الحوادث تترى بسرعة » فقبض على الملك وأسرته وهم يحاولون اهرب من فرنسا » 
الباستيل »و أطلقوا سراح المسجونين السياسيين 5 6 ه : 2 
0 9 وأصبحت الكلمة العليا للثوار » ثم أعدم الملك والملكة بال مقصلة فى عام 1791 . ومنذ ذلك الوقت ساد 


نايلهون بونابرت » بإشارة إمبر اطورية » يتوج زوجته جوزفين 
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فرنسا الإرهاب ٠‏ وأعدم الآلاف من 
الأرستقراطيين » مما أدى بدول أوروبا الكبرى 
إلى تكوين نحالف ضد فرنسا . كان الزعم الجديدق 
فرنسا هو روبسيير ## »نم8066 »ع ولكن 
سلطانه لم يدم » وانتهى أمره هو الآخر إلى 
المقصلة عهناهلائه© . 

قام الثوار بتشكيل حكومة جديدة سميت 
حكومة الإدارة خةةتنزها .كان أول واجباضا 
حماية فرنسا من الغزو . فأوفدت جترالا شابا يدعى 
نايليون بونايرت عامدمعدمظ «معادمع3 للقتال ى 
إيطاليا . وقد تمكن نابليون فق فترة قصيرة من 
السيطرة على شبه الجزيرة الإيطالية بعد انتصاراته 
ف موقعتى أركولى #امعمذ وريقولى 815011 وق 
عام 1/44 قاد نابليون حملة على مصصر » وبالرغم 

من أنه تمكن من النزول بقواته على أرضها » إلاأن 
فلسون «معاءلة دمر أسطوله بالقرب من أنى قير . 
شع ذلك عاد بونايرت إلى فرنسا وأطاح محكومة 
الإدارة » واختير هو قنصلا أول انكمه© مما . 

وعلى مدى سنوات قليلة » ممكنت جيوش 
نايليون من قهر معظ. أوروبا »وق عام 18٠4‏ 
توج نس ابي اطور ا على فزذسا تحضور البايا . وكلنا يعلم الإصلاحات التى قام بها نابليون فى وقت 
السلم » وكيف سن قوانين جديدة وأعاد ت: م الجهاز الحكونى يأكمله . ولسوء الحظ ٠»‏ كان ميله 
الشديد للغزو والميد العسكرى سببا ى دماره . ذلك أن سياسة بريطانيا كانت تعارض قيام أىئدولة 
بمفردها بالحصول على نفوذ واسع ف أورويا » ولذا عقدت العزم على كدمر شوكة نايليون » 
فقامت بعقد عدة أحلاف ضد فرنسا ثهلت رسيا » والمسا » ويروسيا . على أن الكارثة الكبرىحلت 
عام 1811 » عندما قام نابليون بغزو روسيا » فقد كان كل ما تبى من جيشه بعد الانسحاب 
الفظيع من موسكو قى جو الققاء القارس لايزيد عل جه من الجنود المر فى المهلهلى الثياب . 
وقد تابع الحلفاء هذا النصر إلى أن اضطروا نابليون فى 5 أبريل عام 18185 للموافقة على النزول 
عن العرش واعتزال الحياة العامة قانعا بالإقامة ىق جزيرة إلبا ضاك1 على المعاش الذى خصص له ., 
غير أنه بعد ذلك يسنة» تمكن من الرجوع إلى فرنسا » وبذل محاولة يائسة أخيرة لاسترجاع سلطانه» 
ولكن آماله تبددت نبائيا فى موقعة واترلو 1584100 ٠»‏ التىى جرت ى بلجيكا فى 18 
يونيه عام 1416 . 


الإمبراطوريية الشغانية 


> الإمبر اطور نايليون الغالث 


بعد سقوط نايليون » عادت فرنسا إلى حكر البوربون فدطسهم8 » فتولى العرش أخو لويس 
السادس ياسم لويس الثامن عر . وعندما توق فى عام 215 خلفه الكونت دارتوا 
ور ا الذى أصبح شارل العاشر 5 8165© . وبيهًا كان لويس الثامن عثير رجلا 
معتدلا لايظهر عداء للمبادئ الثورية » نجد أن شارل العاشر كان شديد الغرور عم كوابره 
للأيام الحوالى عندما كان الملوك يحككون حككا مطلقا . ولكن هذه السياسة أثارت كثيرا من 
المعارضة فى فرنسا » وقامت جماغات مختلفة منالشعب ‏ مثل الملكيين » والأحرار ا 
والحمهوريين ‏ بالانحاد معا معارضة سياسة الملك . وق عام مما نى الملاك شارل العاشر من فرنساء 
وخلفه ابن حمه دوق أوف أورليانكههها:0 ععلس» الذى امْحْذ لنفسه اسم لويس فيلييءعممنائطع كنامة؛ 
وكان ملكا ديمقراطيا » فازدهرت أحوالفرنسا مدة حكمه . وكان له وزراء أكفاء على رأسهم تيبر 
نط1 وجيزو أمملدك . 

إلا أن فرنسا سرعان ما شعرت بالضجر من ملكية لويس فيليب البورجوازية » ورغبت فى أن 
تكون لها حكومة أكثر أببة ومغامرة . وعلى ذلك فنى عام1848 قامت ثورة أخرى كانت نتيجتها 
جمهورية ثانية برئاسة لويسنايليون «م»نممهن< »نعمةء ا بن أخ نابليون بونابرت . وف عام18617» 
تم اختياره بالتصويت العام إمبراطورا على فرنسا ياسم نايليون الثالث » وبذّلك ولدت الإمبراطورية 
الثانية . ولعلنا قد قرأنا عن نابليون الثالث وانتصاراته » وعن الكوارث الى حلت به » وق حكه 
مكنت فرنسا من توسيع رقعة مستعمراتها بضم الحزائر » والسنغال » وجزيرة مدغشقر . 


التمهوربات التائخة والرادعة واخامسة /1١-احه”‏ 

اتبت الإمبراطورية الثانية عام مبزيعة نايليون الثالث على يك 
بروسيا تعد فق موقعة سيدان ههقء58 » فئزل عن العرش وأمضى 
بقية حياته فى انجلترا » ثم أعلنت الحمهورية الثالثة . وقد ظلت فرنسا 
منذ ذلك الوقت وحى قيام ادراب العالمية الأولى توالى زيادة عدد 
مستعمراتها 0 وق عام املا أعلنت الحماية على تونس . وقد أضق 
كثير من الكتاب اللامعين بريتا حول اسم الخمهورية الثالثة » وكانممن 
أنجبهم عدد عط ل » وبلزاك » وستاندال » 
وفلوبير » وبروست . 

وى خلال الحرب العااية الأولى حاربت فرنسا إلى جانب بريطانيا » 
وروسيا » والولايات المتحدة الأمريكية» وإيطاليا » وباسيك اد اننا 
والإمبراطورية الفساوية اغرية . وبالرغم من أن الحلفاء كسبوا تلك ارب » 
إلا أن كل من الأطر اف المتحاربة منى خسائر فادحة ق الأرواح 
بلغت مئات الألوف من الشبان من كل دولة . 

وعندما نشبت اجرب العالمية الثانية فى عام 6 ١41"‏ 3 كانتفرنسا لاتزال 
فى جانب بريطانيا . غير أن الألمان مكنوا منغز وها فى صيعام ٠‏ 219154 
فأصدر رئيس الحمهورية أمره للمار يشال بيتانهنه»طبالكف عن القتال » 
وعقد اتفاقا مع الألمسان » وكان ذلك نباية الحمهورية الثالثة . 


قوات الحلفاء تنزل إلى شاطى' نورمانديا » وتبدأ فى تحرير فرنسا 


وق 8ايونيه سنة٠‏ 144 أصدر الحترال ديول عللسد© 86 لمعممن 
نداء من لندن إلىالفرنسيين الأأحرار ف جميع أنحاء 00 بعد ذلكيأريع 
سنوات دخل الخترال ديجول ياريس مع قوات الحلفاء جور القر سا 

وقامت الحمهورية الرابعة عام 1145 » واستمرت حتى عام م . 
وبالرغم من أنها أنجزت الكثير ؛ إلا أن الدستور لم ينفذ إطلاقا » 
وكانت الوزارة تتغير كل بضعة شبور . وكانت أهم المشاكل أمام فرنسا 
فى تلك الفترة هى منح الاستقلال لمستعمراتها . وق عام/1441 » استقلت 
كل من الهند الصيئية » وتونس » ومراكش . 

إلا أن الخزائر لتى كان يقطتها مليونان من الفرنسيين كانت مشكلة 
أصعب حلا » فقد أصر الأورويون المقيمون فيبا على أن تظل خاضعة 

الفرنسى » وعلى ذلكثار الأوروبيون فى الحزائرى نان 
ودامت حرب التحرير الحزائرية سبع سنوات » سقط فيها أكثر منمليون 
شبيد جزائرى » وق انيانة مقت الجمهورية الرابعة سبب تلك 
الخرب » واستقلت الخزائر . واستدعى الرئيس الخثر ال ديبجول لتولى 
السلطة ء وبذلك بدأ عهد الحمهورية الخامسة . ٠‏ 
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: د طق 


ارس ا.ن وال خوازت 


عندما اكتسب أسلاف الإنسان القامة المنتصبة » حولوا أرجلهم الأمامية 
إلى أذرع وأياد » وق نفس الوقت حرموا أجسادهم من استعال رجلين 
اثنتين » وهكذا جلبوا على أنفسهم مشكلة اتزان ومعسعاده أجسامهم 
على دعامتين 05:ممصن5 بدلا من أربع 7 


يِهَى لشؤهى مترازنا طالما 
قلن مركز جا زبريّه دامّعا 
دوئه متطفة اسننا ره 


الاطمّه لىيب 
أن دقع عدبوا ديز 
الجاذبية إزااك 
نزم للتوازك» أن 
يص ‏ 


يققمد الشرهى درا زنه جرد 
ر دوع مر ز حباز بريه ضار 0 
مرطقة ابرسمناد 2 ا 1 


ويتم استمرار اتزان الحسم عادة بصورة أوتوماتيكية تماما » إذ تحمل 
الأعصاب ١الحسية‏ 2625 إندمدء5 من العضلات » ومن العينين ©» 
ومن عضو الازان - وهو الطهاز الدهليز ى كندعدومية ععلدطناف!؟ 6ك 
دفقات من الرسائل إلى النخاع الشوى 8 ادمنوى» والمخء تنقل فها 
أوضاع مختلف أجزاء الجسم . وف المخ تبدأ هذه الرسائل الحسية فى إنشاء 
ومضات حركية وعفلناصص1 :710:0 هى الى تتحكم فى عضلات الجذع 
والأطراف بالصورة الى يتم بها استمرار التوازن سسفعطنانسهظ (الاتزان). 
ورغ, أن الرسائل الحسية من العضلات والعينين واللهاز الدهليزى تكمل 
عشبا عضا 0 إلا أنجا ليست ( كلها » صرورية لاسقرار الوازن , 
فالشخص الضرير لا يخر واقعا » كا أن الإنسان لا يقع أيضا إذا كان 
جهازه الدهليزى مخطا| » مادام ميصرا . 


رهيرر أن شكؤمما (ذا ماك لوعامثب كما مال لو اليه 
شف حوور لوم من المع كين الشؤهن» كما ايه لوم إلى 
الذاعي لك ههالم نوازك فإنه يا ذف ديمنى توازنه الك 21 
كامل باكيل يادًا . 


ويم حمل الر سائ ل العصبية من المهاز الدهليزى إلى المخ فى الفرع الدهليزى 
من العصب السمعى 3696 «دو؛نلسة . وق المخ يتصل هذا الفرع بالخيخ 
دسآاءطءمء© ٠»‏ وبالعديد من الأعصاب الحية . 
وفى داخل التجو يف الضئيل فى العظ الصدغى 6م80 81«مممء7 والذى 
يسمى بالآذن الداخلية أو « التيه العظمى هة«وطهة نودم »24 يوجد كيس 
0_1 


بوضهزا الي منظر المَيه الغشافٌ الأصه » ديمع 
الهوئّمة إل الفسار » ولا الرلهديز إلى لمن » 
ددّزئدا ككالالهها من الوضهيب السصمهى - 


العناة المممرلة المليا 
لكيه أنرنمنا م 


كَنَاهَ المرنالراحيلى 


غشان . ويسمى هذا الكيس بالتية الغشانى » وهو مملوء بسائل مال « الليمف الداخل «مستزاهفمظ م . 
والحزء الأماى من التية الغشائى هو « القناة القوقعية س8 مهءاطءد0 ىم » وهى جزء من عضو 
السمع . أما الأجزاء الوسطى والخلفية فتتكون من الشكوة ماءنكنة ٠‏ والكييس «انهءه5 » والقنوات 
الهلالية واعس© عدلنهءءنصسءك الثلاث ء وهذه هى أجزاء التيه المتعلقة بالاتزان والى تسمى مجتمعة » 


و اللحهاز الدهليزى ه . 


تمثل الشكوة جزءا متسعا من التيه الغشاقق . 
وتحتل الحزء المركزى من التيه العظمى » وتقع 
القوقعة أمامها » والقنوات الملالية من خلفها . 
وى داخل الشكوة يوجد بروز صغير يسمى 
البقعة19نه 3842 » و يرتفع من البشرة اغخا طيةسدناء.ةذم1 
داخل التيه الفشاى . ويتكون من مجموعة من 
الحلايا الدعامية الى يصطف بيئها عدد من خلايا 
الشعر « ولاه6© و13 م . ولكل خلية شعرية 
توجد زائدة شعرية دقيقة تمتد من تهاية الحلية فى 
تجويف الشكوة . وتندفن هذه الشعير ات فى مادة 
شبه هلامية تحتوى على عدد كبير من الأجسام 
المتكلسة الىتسمى بالحجيرات(الخصيات وطاناه0). 

وتتصل الخلايا الشعرية فى البقعة بالحهاز 
العصمى حدعفور5 ونهع51 بوساطة ألياف الغر 3 
الدهليزى للعصب السمعى » و تخدم إحدى الألياف 
العصبية كل خلية منها . 

وي لالشكوة عضومشابه تماما يسمى«الكييس6. 
ورغ أنه مزود أيضا ببقعة مثل الشكوة » إلا أن 
هناك بعض الشك حول حقيقة وظيفته . 


٠ 
سششكوة اكت الحا‎ ١ المَنا د | الممزيية) درم 12 و2 ظيعقة‎ ْ 
تتعرض الخصيات ( الحجيرات ) فى الشكوة لفعل الحاذبية . ولما كانت الحجيرات ملامسة للشعر‎ 0 
. 7 بذعا‎ 
فى الحلايا الشعرية » فإن الشد الخاذني عليها ينتقل إلى البقعة . و بالإضافة إلى ذلك » لما كانت الحاذبية دائما‎ 5-5-6 
» تشد الحجير ات ناحية مركز الأرض » فإن التغيير فى وضع الرأس » وتبعا لذلك التغيير فى وضع الشكوة‎ 0 
اللي 0 يغير الاتجاه الذى تقوم فيه الحجيرات بالشد فى علاقها بالبقعة . وكنتيجة لذلك » فإن الإثارة ونلسنع‎ ١ 


الى تتعرض ها الخحلايا الشعرية تتغير » ويسرى تتابع مختلف الومضات العصبية عبر الفرع الدهليزى إلى المخ . 

وهكذا فإن الشكوة تقدم تقريرا مستمرا <ول « مركز » الرأس إل المخ » وهذه المعلومات » حيما تقترن 
بالمعلومات من العضلات » تكون كافية للتدليل على وضع الرأس ككل . وهكذا فإنه حتى الشخص الضرير 
يعرف المكان المضبوط لكل جزء من جسده فى الفراغ ٍ 


المترى 
الرأمى. 


اكصرادت اتليملا لبق :. : السسرى 


السرى , 
القنوات افلالية هى أجزاء التيه الغشاق الى تحتل الفراغ داخل القنوات اهلالية الموجودة فى التيه العظمى . اف - 95 
وى كل تيه توجد قنوات ثلاث وممرات ثلاثة » ويمكن تمييز كل منها عن الآخر بأممائها : العليا ,وتعمبرو» كا ”َ 
والخحلفية :205:30 . والحانبية 1«©:هة . وف الحلف ٠‏ فإن اللهايات الست للممرات افلالية على كل ش رع ا ا 
جانب تتصل بالشكوة . الشيه المظمى 
ويتم ترتيب كل الممرات اغلالية الثلاثة » بحيث تكون على زاوية فامة بالنسبة للأخرى ( انظر الرسم 
إلى المين). وعندما يكون الرأس قائما فى الوضع المعتدل الطبيعىإ ىأعلى » فإن القناة اهلالية الآفقية تكون تقريبا - 
فى وضع أفقى » ويكون ترتيب القناتين الرأسيتين على زاوية قدرها ه؛ درجة مع القطر الأماى الخحانى الرأس 
( وهو خط يمكن تصوره مرسوما من الآنف إلى مركز مؤخرة الرأس ) . 
و تتسع مماية واحدة لكل قناة هلالية لتكون انتفاخا #اااوسى يوجد فى اتساع ماثل فى القناة اطلالية . 
وثر نفع البشرة امخاطية المبطنة للتيه الغشائى من الداخل لتكون حافة تسمى «العر ف الانتفاخى عهفالدوسط هامنت». 
ويوجد على سطح هذه الحافة صف من خلايا الشعر » يبرز الشعر مما إلى الداخل فى كتلة شبه هلالية تسمى 
القبة 12ممدحتوجد فى قة العرف . وتجرى ف مادة العرف ألياف الفرع الدهليزى من العصب السمعى ٠‏ و'مخدم 
هذه الآلياف الحلايا الشعرية » وتنقل الومضات العصبية منها إلى المخ . 


وخظكباات المتنتوات اكليم له الشعرية تشع ومضات عصبية . و بمجرد توقف التسارع «منغه»اءم40 أو التباطز 


1ه قى حركة الرأس » فإن الليمف الداخلى فى القنوات املالية يلحق بها » 


عندما يكون الرأس ساكنا » فإن كل عر ف انتفاخى - مع قبته - يرز مستقرم| داخل ويتوقف الضغط على القبة الى قرجع إلى حالتها الطبيعية داخل الانتفاخ . 
الانتفاخ الذى يكون جزءا منه . غير أنه حين يتحرك الرأس يجهد عضلى » أو حين يم وهكذا فإن وظطيفة الممرات الملالية هى تقرير التغيرات فى اتجاه حركة الرأس » 
تحريك الحسم كله - داخل عربة مثلا - فإن ( سكون ) الليمف الداخل يتسبب فى جعله أكثر من كونه تقرير الوضع المطلق للرأس . فعند ركوبنا عربة - على سبيل المثال - نجد أنه 
يتخلف قليلا داخل القنوات اغلالية ( مثلما يتخلف الماء داخل قارورة حيما ندير عنق فى الوقت الذى تصل فيه السرعة إلى الثبات » لا يكون هناك أى تشويه للأعراف » ولا نخس 
الزجاجة بين الإمبام والسبابة ) . ويضغط الليمف الداخل المتخلف عل القبة أو بمتصها » بإحساس السرعة . إلا أنه عند استعبال الفرامل » يضغط الليمف الداخلى مرة أخرى على 


ظ وهى بدورها تنحى فوقه . وهذا التشويه ق القبة هو الحافز الذى يتسبب قى جعل الخلايا الأعراف » ونعانى من الإحساس بالإيطاء . 
ا 


ا فد 


فى عام 7١1‏ ق . م . كانت قوات 
قرطاجنة ##دشمعه أثناء غزوها لإيطاليا 
بقيادة هانيبال لهطتمعوةة » قدمكنت من 
الإيقاع بالحيش الرومانى والقثيل به على 


شواطى ) تخيرة ثر أسيمين عتء ستوةء 1" شهالى 


روما . وحن نددين بمعر فتنا الدقيقة مسذه 
الواقعة التاريحية وبغير هاهن الكثير منمعالم 
التاريخالرومانى إل المؤرخ تيتوس ليقيوس 
كادف . كلظ ( وينادى بالا ليزن ية باسم 
لابى دنآ ) . 


إن المعلومات الى لدينا عن حياة واحد 

من أعظ الممؤرخين الرومان معلومات جد 
ضئيلة » وخلاصتها أن لابى أو ليقيوس 
ولد فى عام 9ه ق . . فى مدينة يادوا 
هشوط . وهى إحدى المدن المزدهرة ىق 
شهال إيطاليا . وكان لولادته ىق الأقالم » 
ونشأته وسط المدوء الريق بعيدا عن 
ضجيج العاصمة روما » أثر عميق ق 
تكوين أخلاق هذا ات اسم ٠»‏ وف 
تكوين نظرته إلى الخياة . ذلك أن روما 
كان قد حل بها الفساد » وعزت الأمانة 
فى مجتمعهاء وبدا كأن جميع القم السلوكية 
قد اختفت منها تماما . أما فى يادوا 
فإن الفضائل القديمة كانت لا تزال محتفظة 
بكيانها » وى ذلك الجو التقليدى كانت 
نشأة لابى » ولذا فإننا لجل أن إعجابه 
بالعادات والتقاليد القديمة قد ألتى ظله على 
كل ما كتبه'ى مجال التاريخ . ولقد انحدر 
لابى من أسرة شريفة النسفظ هنهم 
فى الغالب» وكانتدراسته تتركز ق القانون 
والخطابة » استعدادا لما كان يخطط له 
من مستقبل فى الحياة الاجتماعية . 

غير أن الشاب لاببى عندما وصل إلى 
روما حوالى عام “لاق.م. 2 لم جد ف 
مظاهر الحياة السياسية هناك ما يجذبه إلها . 
كان أوكتاقيان هفةمهاء9 المعروف ق 
التاريخ باسم أغسطس كناكناهناة قسيد 
هزم مارك أنطونى زدماسة عامملة ىن 
موقعة أكتيوم دسفاعة البحرية ق العامالسابق 
لوصول لايق إلى روما »© وانهمك 
أوكتاقيان يعدها قَْ لم شتات السيطرة 
الكاملة على الإمبر اطورية الرومانية. . 
وعلى ذلك وجد لابى الطموح أنه 
10 


ظ ا 


لامستقبل يرجى لهمن الحياة السياسية فى عهد حاكم ليس 'ى الواقع سوى حام 

و مطلق » فاضطر للبحث عن طريق آخر لتأمين مستقيله . 
متحمس بجشهعورى 

كان من أهم المشاكل الى تواجه أغسطس فى سبيل توحيد 
الإمبر طورية الرومائية » إحياء الدستور الأخلاق السلمللجمهورية الذى كان 
الأساس الذى قامت عليه عظمة روما » والذى كانت آثاره قد زالت ماما 
خلال نصف قرن من الحروب الأهلية المتصلة . وكان جرء من برناجمه 
يقضى بتشجيع الكتاب على تقريظ منجزات الماضى » وكان لايى واحدا 

من أكثر ميديه حماسة 5 

وكان بعض ماكتبه لابيى من الناحية الفلسفية بعك وصوله إلى روما 
بقليل » قد لف تإليه أنظار أغسطس » وسرعان ما عهد إليه بما أصبحالشغل 
الشاغل له باق حياته » ألا وهو كتابة تاريخ روما ابتداء من قصة إنشاماحتى 


عهذ أغسطس . وقد كانت النشأة التى نشأ علبا لايى وحبه للناس 
وللأخلاق الفاضلة التى تميز بها الماضى » سببا فى أنه شعر بالارتياح لهذا 
العمل » فعكف على كتابة ما كلف به مكرسا له الأربعين عاما التالية 
من حياته . 


٠ 


عل 

م يكن من المستغرب أن يحذو لابب حذو من سبقه من المؤرخين » 
فيكتب تاريخ روما على شكل حوليات قلقعهد » أى وصف لحوادث عاما 
فعاما . كانت تلك هى الطريقة الى اتبعها المئرخون تسطءماكنة1 
القدماء وهى » وإن كانت مفيدة كسرد إخبارى » إلا إنها لا تسمح 
بإعطاء صورة شاملة للحواد ثالتاريخية وتطورها. وقد أخذعلى لابى» وبحق» 
عدد من النتقائص فما كتبه» فقد كان يفتقر إلى الدقة فى مراجعة المصادر الى 
استتى منها الحوادث » وكثير اماكان يكرر بعض الحوادث بأوصاف متناقضة 
كاأنه لميحاول أن يتعمقة ق فهم بع اإدثون السكرية» مامكل زوايتة لبون 


المعارك تتسم بالغموض » فضلاعن أنه لهيكن 
يدقق فى صحة التواريخ . وقد كتب الزء 
الخاص بالتاريخ القديم لروما وهو مفتقر 
إلى الحقائق » وترك العنان لخماسه 
الجمهورى فنحى به إلى التحيز . 

ومع ذلك» وبالرغ من هذه الأخطاءء 
فإن التاريخ الذى كتبه لاببى يعتير عملا 
عظيا . كانت مشاغره الوظنية وإحسامنه 
بالولاء للمثل العليا لأغسطس تلتى ظلاها 
على كل ماكتب . وإذا كان تصوره لحدة 
ذكاءالرومان القدماءوقوة بأسهم يعتير مبالغا 
فيه » فإن السبب فى ذلك يرجع إلى أنه 
هو شخصيا كان يعجب بتلك الصفات . 
وعندما كانيصض تدهور المقابيس والمثل 
القديمة » كان يفعل ذلك بقوة وحماسة 
مكن أن تثير حتّى القارئ الحديث 
1 وفضلا عن ذلك » فقد كان لايق 
كاتبا يجيد الوصف كل الإجادة . ومن 
المتعذر أن ننسبى وصفه للمآ سى الرومانية 
التى وقعت قى كاناى عهسصهه وتراسيمين 
فى أثناء اروب البونية ةل عنصاط أو 
للذعر الذى ساد روما عندما بلغتها أخبار 
كاناى . ويمكن تشبيه ماكتبه فرجيل 
لنهعالا شعرا عن قصة روما القدعة » 
بما كتبه لايق عنها انثرا . 

وقد وصل لايق إلى مدارج الشبرة 
أثناء حياته » ومما يروى هذه المناسبة أن 
رجلا طاعنا فى السن جاء من قادش مناه 
إلى روما خصيصا لمشاهدة لاق . وما أن 
حقق غرضه ؛ حتى قفل راجعا إلى بلده 
مباشرةدون أن عبتم بمشاهدة معام روما . 

توق لايق فى عام ١‏ م فى مسقط 
رأسه بادوا » وكان قد عاد إلمها فى أخريات 
أيامه » عندما وجد أن قوة أغسطس 
المْرَ ايدة قد جعلت من النظرة الخمهورية 
القديمة لمضمون الخرية موضوعا يصعب 
على الكاتب أن يطرقه » بل وقد يكون 
خطرا عليه إن فعل . ويمكن القول بأن 
عمله فى كتابة تاريخ روما لم يستكمل » 
إذ أنه توقف عند عام 4 ق . .م6 


6 عل سخدة 
اطلب نسختتك من باعة الصبحف والإأكتناك واككنبّات ىكل مدن الدول العريبة 
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ف السلاد العربة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - سبيروبت ‏ ص. ب 1١896‏ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ 16٠‏ مليماى ج.م.ع ولشيرة ونصت 
بالنسبة للدوكت العربيية يما قى ذلك مصارربويتب اللسبرنيد 


ان 


مطع الاحطسسما م إلتجارتخ 


- وف ساعات الضغط ف المترو » فإن كلراكب يكون ف موضع الاختبار بالنسبة 
لحسن تر بيته . 
إذا اصطدم بك شخص أو وطىء قدمك ء فلا تنفعل وتصر على أنه فغل ذلك 
متعمداً . اقبل اعتذاره بأدب » وتحمل الحادث فى هدوء ٠‏ ولا تحل حادتاً 
صغيراً إلى مأساة ١!‏ أى ١‏ لا تجعل من الححبة قبة ) . ش 
- تجنب دائماً المناقشة مع راكب آخر . وإذا كان قد بدا منه سوء تصرف نحوك + ددا د ل 
م فتذكر أن جير ته لك لن تدوم سوى دقائق قليلة : وأنك قد لاتراه بعد ذلك أبدا . 1 ا 
وعلاوة على ذلك فلا نظن أنك مكلف بتلقين من حولاك أصول التربية . أماكن عامة » ولكنها أماكن عمل . 
- نجنب كذلك الدخول فى جدال مع عمال المركبة . وإذا كانت لديك شكوى 2 2 د 
تستحق النظر » فاطلب من العامل أن برشدك إلى طريقة تقدريمها » وقدم شكواك 
كتابة للإدارة المختصة . ومن المحتمل أن يكون غضبك قد زاك قبل أن تنفذ هذه 
النية » فتجد عندئذ أن الموضوع لم يكن يستحق الاهتام به . 
- كثيراً ما بحدث أن يظن أحد الركا ب أن المقصورة التى مجلس على أحد مقاعدها » 
سواء فى المثرو أو فى قطار السكة الحديد » هى صالون منزله االخاص ٠»‏ فيندقع 
فى الحديث بصوت عال ( ونأمل ألا يبالغ فى ذلك إلى حد ذكر أسماء أشخاص 
آخرين أو ذكر ما يعيهم ) ويصبح بذلك محط أنظار وأسماع الآخرين . إن هذا 
مثل جب أن نتجنبه . وى وسائل المواصلات العامة يجب أن نتجنب الأحاديث 
الشخصية وخصوصاً بصوت عال . 
وف أثئناء الانتقال بالقطار » قد يحدث أن تشعر بالجوع وتعزم علىتناول « تصبيرة » 
| وأنتى مكانك » وف هذه الحالة يجب أن تقتصر على أقل ما بمكن : لا داعى 
لأن تخرج من حقيبتنك أجزاء من دجاجة ( وهى ما لن تستطيع أن تتناوهها طبقاً 
لقواعد السلوك ) أو زجاجات ( التى ستضطر لإفراغها جوفك من فوهتها )» أو 
فواكه زاخرة بالعصير ( قد توتدى إلى تلطيخ ثيابك ) . لتكن قانعاً بشطائر 
0 يويتش ؛ وبشراب اابتطعت أن دار روطن أخطة رب لذ يحب مبازحة فكانلك أثناء العرضل 
:ذا أردت أن تفتح نافذة القطار » فاطلب دائماً رأى جيرانك فى السفر . وإذا العا يري" 
كان من بينهم ولو واحد لا يرغب فى فتحها » فن اللياقة أن تحقق له رغبته . نجنب التعليقات أثناء العرض والتى 
ب تاوالت إن افاعلة لكر 2 اننا لو حدثت بصوت منخفض لابد أن 
ظروفها فى كثير من الأحيان » وهى تزعج المشاهدين القريبين منك . كا 
أ من الوايضيا التارل عن عقيد يجب تجنب إحداث ضوضاء بأغلفة 
املو لحر فى ال و لساري وال ار اي 


إذا اضطررت لانتظار دورك » 
فخذ مكانك فى الصف بدون إزعاج 
أحد » وبصفة خاصة لا نحاول احتلال 
مكان من سبقوك . 


لا تتباطأ فى الحركة للانشغال 
بأحاديث طويلة . إن ذلك يضايق 
الآخرين ويضايق البائع نفسه » علاوة يصبح هواية سخيفة لاجدوى منبا » 
على الوقت الضائع. مسمرعان ما تتحول إلى عادة . 
إذا دخلت صالة العرض بعد بدئه » فتقبل بدون تردد المقعد الذى يحدده لك 
العامل » واجتهد فى الوصول إليه بأسرع ما يمكنك وبحذر » مع الاعتذار 
للمشاهدين الذين ستز عجهم بمرورك أمامهم . 
- إن الدخول إل المسرح أثناء عرض المسرحية يعتعر خطأ فىحق المشاهدين » وفحق 
الممثلين أنفسهم . ولنفس السبب 


لا تلجأ إلى المساومة فى الأسعار . 
إن ما نفعله أحياناً بطريق المصادفة 


مره 
الذين نقلقهم 


أن هذه القاعدة قد يعلن عنها كتابة والجلوس كما لو كنا نجل سعلى كرسى 
فى بعض عربات النقل العام » ولكن 
كثيراً ما يحدث أن يكون الراكب 
الخالس منبمكاً “فى قراءة إحدى 
القصص أوق تأمل المناظر الطبيعية » 
فلا يتنبه إلى أن الحظة قد حانت لكى 
يتنازل عن مقعده . 


طويل ( شيزلونج ) . وإذا أردنا 
التصفيق فيجب أن يكون ذلك بدون 
تلويح . ومن المسموح أن تصفر 
خلال العروض الأولى » وهذه القاعدة 
التى جرى علبا العرف » تعتبر وسيلة 
للتعبير عن الاستبجان إذا كان 
العرض رديقاً  .‏ 


فى المسرح يجب 
الموعد الحدد 


نراماة الخضور أ 


فق الح 


ددا نكقادم 
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يتشرف إ رتضيم صسا ب كامل يفشرف الموضرسس عي ركسي 
ال رك يام | رساى بزعوتك واليرة 
عضورعصت م ودران مجلم ركم خضورعمتر قرا نكزييتم 
المضسسى تيل عى انان ان سيك على لجسن 
لسياى عب راح سبي سا *ى » ) نيبيل ار#ممصاح » ئ 
السا مح السارمح مساء إكفيس الشاعاة الساوت مسار تميس 
ه؟ ماو ١72‏ مزل الأمرة ن؟ مائ و907١‏ مزل الأسرة 
رض ١‏ مشايع ش١١‏ با معادى. لثم لامشايع نض ١8‏ بالملعارى 

تلفإديا: كاملا معارى” تلفرافيا:ساعى- الممارف 


كثير أ ما تطرأ فى حفلات اللخطوية أو الزواج أو الحفلات العائلية بعض المشاكل 
الصغيرة فما يتعلق يقواعد السلوك . وإليك بعض الإرشادات لطريقة التصرف فى 
بعض هذه المناسبات . 


لن يكون من قبيل التأدب نحو محدثنا . لذلك بحب بذل الجهد فى كبت هذه 
الرغبة المحرجة » أو محاولة التخفيف منها » كأن نتظاهر بأنها حركة أخرى من 
حركات الم . 
تعلن الخطوبة موجب بطاقات زيارة مكتوبة باليد . والعطاس هو الآخر نزوة طارئة من المستحيل كبتها » ولذا يجب على الأقل أن 
- الدعوة الموجهة للأهل والأصدقاء لحضور عقد الزواج » قد تكون مصحوبة تخفف من حدتها » وإذا اقتضى الأمريوضع منديل أمام الوجه . وليس حتمياً أن 
بدعوة لحفل الاستقبال الذى يقام بعد العقد . نقول للعاطس « ير حمكم 
وتتباين عادات الشرقيين وتختلف كل الاختلاف باختلاف الشعوب والأثم فيا والأفضل أن نتظاهر بعدم ملاحظة العطسة . أما إذا كانت قد تسيبت ى قطع 
ل لل و الواح ..فهباله بقالئد معنه جيك ايد اموب » وقد توارثتها حديث شخص كاذيتكل أو أزعجت أحداً » فيجب على العاطس أن يعتذر . ش 
عن الآباء والاجداد:. يل إن هذه التقائيد على بالختلاف الميتمعات ف الشعب الواخد |٠1١١‏ 7 إن بجراحة لبد خض مرورة مقكوية هن الأسزى ,الود عيبا 0 شرع ا 
1111919195 م +سض الأحيان . والأفضل فى جميع الأحوال أن نقلل من كل حركة أو صوت . 
لذلك فنتحصيل الحاصل أن ندير وجهنا أو نعتذر » إذ أن ذلك لنيوئدى إلا للفت 
- بحدث أحياناً أن تنتابنا رغبة ملحة فى التثاوب فى لحظة غير مناسبة » مثلا عندما النظر لما حدث » غير أننا يحب أن نلاحظ دائماً حمل منديل نظي » وأن نفرده 
ن هناك من يتحدث إلينا.ولما كان التثاؤب يعتى الرغبة ف النوم » فإن ذلك ات الكاية. 


الله [ ) 


صل 


رديارة اخغلضى 

و -الماكان المريض فى حاجة إلى الراحة واطدوء » فينبغى أن هيأ له الجو 
المناسب ليستمتع مهما بقدر الإمكان . 

٠‏ - إذآ كان المريض يعالج فى منزله » فيتعين أن يلتزم مرافقوه ومخالطوه 
بالهدوء فى تصرفاتهم » وأن يحاولوا ما أمكن السيطرة على زمام الأطفال الصغار » 
ث يقل الضجيج واجلبة ف المازل . : : 
0 0 أمراض تتطلب أن تسود السكينة فى أرجاء المأزل » ومن ثم 
يتعين أن بخصص للمريض مكان بمنأى عن ضجيج الشارع وحركة المواصلات » 
إذا سمحت ظروف المأزل بذلك . 

- زيارة المريض ينبغى أن تكون قصيرة » عملا بالحديث الشريف « زر غبا 
تزدد حبا». كا ينبغى أن يختار لها الوقت المناسب » بحيث ثم فى فنرة لا ترعج 
المريض » أو آل بيته . 

هم - بحسن كثير أ عدم اصطحاب الأطفال لزيارة المريض » اللهم إلا إذا كان 
المريض يحتاج لذلك » أو طلب هو أن ير اه بصحبة من يعودونه . 


؟ - اجتهد أن تقتصد فى حديثك مع المريض » وأن تسرى عنه بالمواضيع الطلية . 
و-ذار أن تتحدث فى شئون العمل أمامه ؛ أو تتناول بالتفاصيل المنازعات والمنغصات 
الى قد تشغل باله . 

٠‏ - إن هدية بسيطة مناسبة قد يكون ا أجمل الوقع فى نفس المريض ٠»‏ ولربما 
كانت الزهور من أدعى الأسباب لراحة المريض . 

م - إذا توافد علىالمريض زائر ون آخخرون » فيحسن أن تختصر وقت الزيارة» 
لتتيح للزوار الجدد فرصة الزيارة من ناحية » وحى لا تكتظ الحجرة بالزائر ين 
من ناحية أخرى . 

- إذا زرت مريضا فى مستشى » فينبغى أن تتم الزيارة فى الوقت اتخصص 
مما . ويحسن ألا تقدم مأكولات المريض » إذ قد يضره الغذاء الذى تحضره معك 
أيما ضرر . 

٠‏ - حاول فى حديثك أن ترفع من روح المريض المعنوية » وأن تهون عليه 
من حالته المرضية . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللحصتنة الشتنية : 
الذكتور محمد فنلوؤاد إبراهيم ريكعكسا شسسبسيتقذهتى 
الذكدور برس بصلرس عاق 0 ك3 0-4 
اكدكتور. ين و- زى 0 سس ا وعمس سه 
الدكتو لكر عصضبا ه+#هوةد مسكوة 
الدكتور محمد جماك الدب القندى سكرتبرائتحرير : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


إن كلمة «معوسة أى الحراحة مشتقة هن 
كلمتين يونانيتين هما مذ0© ومعناها « يده 
و ددعب ومعناها « عمل » . والحراحة هى 
ذلك الفرع من الطب الذى يختص بالعمليات 
اليدوية ( بمفهومها العام )»والتى نجرى على 
الحسم البشرى بقصد شفاء أمراضه . 

ويطلق عليها عادة لفظ « العمليات الخراحية 
قدد مغ عمعم0 لمءتومس؟ ؛ و جر مها الطبيب التراح. 
وهى تختلف من العمليات البسيطة للغاية - مثل 
خياطة الحروح البسيطة أو فتح خراج » 
وهو عبارة عن نجمعات صديدية ى فجوة مغلقة » 
ومثل هذه العمليات لا نحتاج لأ كثر من بضع 
دقائق ‏ إلى العمليات الكبرى التى نحرى ىق 
المخ أوالقلب» والتى تعتبر صعبة للغاية » ويستغرق 
إجراؤها أربع أو حمس ساعات ٠‏ ومع التقدم 
الككنولوجى الحديث الذى يتجلى أثره بصفة 
خاصة فى مجال جراحة الصدر والقلب والمخ » 
فإن العملية الحراحية يمكن أن تستغرق من 
ثمانى إلى عشر ساعات . 

والعمليات الخراحية » فما عدا البسيطة جدا 
منبا » نجرى ف مكان معد خصيصا لذلك 
وهو حجرة العمليات . وتوجد مثل هذه 
الحجرة فى كل مستشنى أو فى كل عيادة 
جراحية . وترى ف الصورة : 


- منضدة العمليات » وبمكن نحريكها بحيث يمكن أن تتخل جميع‎ )١( 


الأوضاع » وذلك بوساطة دواسات خاصة . ويثبت المريض 
فوقها عن طريق أذرع معدنية مقوسة لتثبيت حركة الأطراف . 
(؟) مصباح كهر بان لإضاءة احال الذى نجرى فيه العملية بدون 
إحداث ظلال » ويسمح بتر كيز أشعتهالضوئية على أى مكان معدد. 

(" ) جهاز تخدير» فأحد وسائل التتخدير الحديث يقال له «الدائرةالمغلقة) » 
ويحتاج لزجاجات منالغاز المضغوط للتخدير وغاز الأوكسيجين. 

(4) صوان «دولاب »+*توىعلىمعدات الغيار » واللحيوط الخراحية» 
واللخيوط المعقمة » وعلب الفمادات المعقمة . . الخ . 

(ه ) حوض يز ود بدواسات بدماء مقطر ساخن وبارد ليغسلمنهالخراح 
يديه » وهى عملية تستغرق حوالى ر بع ساعة قبل كل حملية جراحية. 

(5) جهاز « شفط وغسيل » » ويلعب دورا هاما للغاية ف العمليات 
الحراحية الحديثة لشفط الدم » والسوائل العضوية » ولغسل الأنسجة 
والقر وح بوساطة مص ل عضوى خاص» أوأى سائل آخر مناسب. 

(17) جهاز كى كهربائى لسد الأوعية الدموية الصغيرة والأورام » 
ولفتح الخراريج . . الخ ( وذلك فى الحالات الى لا يرغب 
فيها الطبيب فى إجراء الخياطة فى الخال ) . 

(8) منضدة الأدوات الجراحية مغطاةبغطاء معقم (والأدواتالبى عليها 
جميعهامعقمةتعقي| تام » وتققوم الممرضة المختصة بقسم الحراحة بمناولتها 
بوساطةجفوت معقمة . وغير مصرحلغير الحراح بلمسهابقفازاته). 

(4 ) منضدة الضمادات وعلبها الأدوات اللازمة أثناء إجراء العملية 
وللتضميد النهائى ( الكل كاملة التعقم ) . و 

)0١(‏ آلة تصوير ( كاميرا ) » فى بعض الحالات تكون هذه الآالة 
مفيدة لتصوير مراحل العملية » وتفيد الأفلام للاحتفاظ بها 
كو ثائق مستندية » كا تفيد فى تعلم الطلبة . 


صصلد يسن اتلعجحخراح 
فيا يلى بيان الملابس القانونية للجراح أثناء إ«سراء ٠‏ 
العمليات الحراحية : 
غطاء لل رأس ( طاقية ) تغطى كامل الرأس . 
- قناع هنع وصول تنفس الحراح إلى مجال العملية . 
قفازات من المطاط اللين. . 
«مريلة ) ( فوطة عليات ) مقفلة من الخلف . 
حذاء برقبة طويلة من التيل مقفل بأربطة » لمنع 
ملامسة نعل الحذاء الداخلى لأرضية حجرة 
العمليات » ولايحتاج الأمر للإشارة إلى أن هذه 
الملابس معقمة تعقها دقيقا قبل أن يرتديها الخراح . 


لول اا ااا اا 6 6 0 0 20101 252521213 111111.... . 


كانت حياته صورة صادقة لفلسفته . ولد حوالى سنة ٠ه‏ بعد اليلاد فى 
« هيرايوليس » من أعمال « فريجيا هنعومطط ين (يآسيا الصغرى #دهنة3 «نعخ )؛ وأرسل 
ا » وهنالك أصبح عبداً لرجل اسمه « أبافروديت » ومن هذا اشتق اسم 
« إيكتيتوس وتنمءءنوظ  »‏ ومعنأه « العبد » باليونانية ‏ ومنذ ذلك اللحين أطلق 
ذلك اللقب عليه . 

وقد استطاع « إيكتيتوس » منذ البداية أن يحقق فى حياته الفلسفة التى يذكرها له 
تلميذه « أريانوس كتسدتعة » فى « المختصر » ؛ وقوام هذه الفلسفة أن يدرك المرء 
احير أولا بنوع من الحدس الفطرى » ثم يسعى إلى فعل ذلك الحير ونحقيقه . وبعد 
ذلك يعمد إلى الاستدلال ليبين لم كان الخير 
خيراً . والفاسفة الى تعلمها « إيكتيتوس » 
وسط العبودية والبؤس هى خحرير النفس 
حريراً أخلاقيا وجوانيا» . 

وقد أثر عنه أنه قال : (١‏ لا تقل إفى 
مشتغل بالفلسفة : فهذا ادعاء وكير » بل 
قل إن مشتغل بتحرير نفسى ١‏ . 

ولقد خحرر « إيكتيتوس » من ناحية 
الأخلاق » قبل أن يتحرر ى نظر القانون 
المدنى . ولما أعتقه « البريتور )0 ,١‏ 
وأصبح مواطنا حراً » عاش فى روماق 
منزل صغير متهدم لم يكن له باب » وكل 
ما كان فيه من الأثاث مائدة » 
وحصير » ومصباح هن الحديد . وقد 
سرق المصباح » فاستعاض عنه بمصباح من 
الطين . وعاش إيكتيتوس عيش البساطة » 
وحيداً من غير أسرة » إلى أن وجد يوما 
طفلا متروكا » وأراد أن يعوله » فاستخدم 
امرأة فقيرة للعناية بالطفل . 

ولقد كانت غاية حياته الانصراف إلى 
الفاسفة بقلبه وعقلهوروحه » ونبض لتعلم 
الرومان » ولتى فى سبيل ذلك كثيراً من السباب والضمرب » حتى تولى الإمبراطور 
« دومتيانوس كناهوفنسه2 2 , الحكم فأصدر أمر ه بإخراج الفلاسفة دن إيطاليا 
حواق سن 91م فهاجر؛ليكتتوس» من روما ء عام" أن نان جد أن ذهب 

شيئين لا يتغير ان : ( العالم الذى يستحق الإعجاب » والله الذى يستحق الحمد والثناء ). 

واسشرا به امقاة ىه نيقويوايس هناههمم1ةة » ببلاد اليونان » وفتح مها مدرسة 
كانت تفد إلا الشبيبة الأرستقراطية الرومانية أفواجاً للاسّاع إلى دروس ذلك العبد 
الفيلسوف ٠‏ الذى علا شأنه لدى رجال البلاطنى روماءحتى إن الناس كانوا يقصدونه 
لنشفاعةوالوساطة. وعرف «١‏ إيكتيتوس » المحد دون أن يسعى إله » بل قيل إنه حاول 
أن يباعد بين شخصه » وبين الصيت ويقاء الذكر بعد وفاته . 


ولم يدون « إيكتيتوس » بنفسه آراءه الفلسفية » بل دونها تلميذه « أريانوس » فى 


كتاب نشر بعد وفاته » ماه « محادثات إيكتيتوس » » كا نثشر التلميذ كتاب « حياة 
إيكتيتوس وموته )» وكتاباً ثالثاً اسمه « الختصر» » أجمل فيه فلسفة الأستاذ العلمية 
إجمالا قوياً. 
الحربية 

والفكرة الى تسود فلسفة « إبكتيتوس » هى فكرة الحرية التى أغفلتها الفلسفة 
القديمة . ويراها « إيكتيتوس » أجل اخيرات وأوفر النعم التى نصيها فى هذه الدنيا . 
والحرية عنده هى أن يتصرف الإنسان ى أفكاره وإرادته نحيث لا يمكن قهره على 
غير ما يريد» وإذنفهى حريةالنفس الى تعرف كيف حك نفسها وفق قانونتسنهلنفسها . 

سأل الفيلسوف تلميذه : « أهنالك م 1 :دلا أدرىق». 
قال الفيلسوف « أيستطيع أحد أن يكرهك على تصديق ما ليس يصدق ؟» 
قال : دلا ! » قال : « أيستطيع أحد أن يكرهك على إرادة ما لا تريد ؟ » قال 
« يستطيع ذلك إذا هددنى بالموت أو بالحبس » . قال : « فإذا لم تبال أنت بالموت 
أو بالحبس » أيستطيع [كراهك بمثل 
ذلك الوعيد؟ » قال :٠لا‏ ! » قال: 
«أفلا تستطيع أن تمتقرالموت ؟ عقال: 
« بل ! » قال : «فأنت حر حيقدذ)» . 

فحرية النفس تفلت من سلطان 
الناس والأشياء » بل تفلت من سلطان 
الإله نفسه : فالله الذى منحنا الحرية 
محال أن يسلينا إياها . إذن فنى الحرية 
يجدالإنسان مستندهالذى يطمكن إليه . 
مالى قدزيناوماليس قن قدرينا 

ذلك هو معنى الحرية عند 
« إيكتتوس » » والعمدة فى تلك 
الحرية الإنسانية هو أن يفرق الرجل 
بين نوعينمن الأشياء : أشياء تتعلق 
بقدرتنا واختيارنا » وأشياء لاتتعلق 
باختيارنا ولا قدرة لنا علما . ثمما 
لايتعلق بقدرتنا: أبداننا مانا 2 
وجاهنا ؛ ومناصبناء وما إلمها .ومايتعلق 
بقدرتنا : أفكارنا ار الفا 2 
وإرادتناء وأفعالناء و بالحملةضمير ناء 
إذ نستطيع أذنوجهه كا نشاء . وأصح 
ما يستعملالإنسان فيه حريته هو أن يستعملتصوراته وآراءه استعالاحسناً ؛وبعبارة 
أخرى أن يتخذ 'ى حياته أحكاماً موافقة لطبيعة الأشياء . ومن شأنهذه الأحكامأن 
ترشد الإنسان إلى أن حصول الأشسياء أمر ضمرورى » وأن تجعله يذعن لحدوتمها 
ويقبلها كما هى » وكا أوجدها مصرفها الأعظم » دون أن يطمع الإنسان فى تغيير ها 
أو جعلها ملائمة لرغباته » ودون أن يناله منبا كدر أو ابتئاس: « فإن ما يحدث اناس 
من اضطراب ليس من جراء الأشياء » بل من جراء أحكامهم على الأشياء » . 

فنحن نرى إيكتيتوس صرج من جهة بحرية الإنسان واختياره » معتقداً أن حريته 
هذه نعمة من نعي الله لا يمكن أن يسلبنا إياها » ومن جهة أخرى يستسم لقانون العناية 
الإلحية استسلام إذعان ومحبة . وكلا هذين الموضوعين عالحهما « إبكتيتوس » » 
داعياً حاضاً ق يقين متأجج وحاسة متدفقة » ومنطق وثاب مأنوس 
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حدث ذات مرة بينا كانت الحخيوش الرومانية 
تعبر جبال الألب » أن مرت فى طريقها بقرية 
جبلية صغيرة . كانت القرية بدائية إلى أبعد حد » 
وبيوتها مبنية بالطين وأعواد القش » سكانمها 
معدمين وعلى الفطرة » ولابد أن القرية بأهليها 
بدت فى أعين من ه, فى مثل نحضر روما » صورة 
مؤسية للبؤس والتعاسة . 

لقد توقف الفياق الروءانى بعض الوقت » 
وتقدم أحد الضباط من قائد اخيش وهو يوليوس 
قيصر مدع وتلق » وقال له : «انظر 
يا قيصر إلى أى مدى بلغت هذه القرية من البوس . 
ومع ذلك هناك ولا شك رجل ما يفتخر بأنه 
زعيمها » . 

فسدد قيصر نظرة إلى عيق الضابيط ورد عليه 
قائلا : « إنى أفضل أن أكون الزعم طؤلاء الناس 
الحبايين » على أن أكون الرجل الثانى فى روما » . 
ولاشك أن هذه الملاحظة تنم عن نظرة نفاذة إلى 
ا ع كال تل لبر لوس قد 
قد 3 1 0-6 نصق لمر اووس عدر 

ولد يوليوس قيصر فى روما ف العام الثالث والخمسين بعد السّائة من تأسيسالمديئة » أو بالأحرى 
قبل نو ماثة عام من مولد المسيح . وكان والده يدعى مثله يو يوس قيعصر » وأمه تدعى أوريليا وتاعهتلت. 
وكانا من أسرة نبيلة عريقة » وكانا يرجعان بنسهما إلى أينياس 5وعدع4 محارب طروادة المشبور » 
الذى يعتقد أنه دوئسس مدينة روما . 

ولا يعرف شى* عن طفولة قيصر » ولكنه كشاب كان مشهورا بالذكاء واليل إلى الزهو . 
وكان يبالغ ف العناية بمظور ه» وعرف عنه حب النظافة . وى ذلك العهدكانت الرب الأهلية 155 511 
مضطرمة ف روما بين الأرستقراطيين ( أو أشراف روما كهدنءتذةط ) » وبين عامة الشعب « وطهلظ) . 
وكان الأولون يتزعي سولا هلله5 » والآخرون يتز هم ماريوس هداعوة3 » الذى كان خال 
قيصر بطريق الزواج . ولهذا السبب ؛ وبسبب مناصرة قيصر لماريوس . فقد استهدف قيصر لبعض 
الحطر بعد أن غدا ( سولا ) هو المتتصر آخر الأمر . وقد رأى قيصر أنه من الحكمة أن ينسحب بعض 


امسر الزع عجرت فيه اتتهارات 
بوديوسى ذرهه ٠‏ 


الوقت ويذه ب إلى جزيرة رودس 180065 2 حيث أخذ يتلى دروسا فى فن الحطابة . 

على أن الى انظ الذى فرضه قيصر على نفسه لم يدم طويلا . فسرعان ما عاد إلى روما حيث 
جعل لنفسه اسما كمدافع عن الحقوق ف نمحاكم . وما عتم الكثير ون ٠‏ وبينهم أعدائه » أن بدأوا 
يفطنون إلى ما فى شخصيته من مغناطيسية وقوة غرييتين . وغدا الفقراء يحلونه إلى حد العبادة » 
ويرون فيه بطلهم ونصير هم . وقد أصبح ى نفس الوقت على صداقة مع اثنين من أهم الرجال فى روما : 
هما كراسوس تسعفمه الوافر الثراء » ويوميى ##طددط الحندى العظم . وبفضل مساعدتهما ‏ 
اب قيصر لعدد من المناصب العامة : الكويستور(! موامعص9 عام 58 قبل الميلاد 3 والغتسب(؟) 
أيديلءلنقعفاق عام 58 قبل الميلاد » م الخبر الأعظ كسسنعهكة دمنادوطبعد ذلك بعامين . وقد كان 
هذا التعيين الأخير مثارا الدهشة » إذ كثيرا مادم رح قيدر أن العديد من الطقوسسالدينية الرومانية هراء . وف 
عام51 قبل الميلاد » أصبح قيصر حا كما لأسيانيا » وتبيأت له أول تجربة لقيادة الحنود فى المعارك . 
الحكومة الخشلاشية اللاوثلا 

لم يبق قيصر فى أسبانيا سوى عام واحد . وحيما عاد إلى روما » وجد الحكوهة فى حالة انبيار » 
وهكذا انضم إلى كراسوس ويوميى لتشكيل ( الحكومة الثلاثية ) 6ندمةتسحامة الأولى - وهى تعنى 
أن يتولى الحكم ثلاثة رجال . وى عام 4ه قبل ايلاد » انتخب قيصر لأعلى منصب وهو منصب 
القنصل انعده© ٠‏ وكان يعين كل سنة قنصلان لمدة عام واحد . وكان زميل قيصر رجلا أبله فى 
أكثر وقته باحثا عن الطوالع فى السماء » حتى درج الناس فيا بعد على التندر متفكهين بالوقت الذى 
كان فيه يوليوس ( و ) قيصصر قنصلين . وى ختام عام قيصر كقنصل » عين حا كما على شمالى إيطاليا » 
وجنونى فرنسا ( بلاد الغال لناه© ) . 


ابلق موظف ر وماف قدي معين بالإدارة الممالية . 
(؟) مكلف بالإشراف على الأشغال العامة » والألعاب » والشرطة » وشئون الموين . 
فول 


الحريب الاهلية 


قرر قيصر أخيرا أن يعود إلى 
روما . وعلى الرغم من أن انتصاراته 
قد أثارت فرحا شديدا » إلا أن 
مجلس الشيوخ 5 أفر عته 
قوة قيصر » وغدا يرتاب فيه . 

وما لبث مجلس الشيوخ أن ضم 
قواء إلى جانب حليف قيصر القديم 
وهو يوميى » لا نتزاع السلطة من 
يد قيصر . وى هذا عملوا على فرض 
قيود صارمة عليه » وأمروه بالعودة 
إلى روما وحده يغبرسلاح » ومجردا 
من كافة وظائفه . وقد حاول 
قيصر حينا أن يفاوضهم » ولكن 
لم يطل به الوقت حتى اتضح له 
أنبم يريدون تنحيته وإزاحته من 
الطريق . ومع ذلك فقد ظلٍ قيصر 
حليف التردد » م ما لبث أن حزم 
أمره » فسار على رأس. الفيلق 
الثالث والعشرينوعبر بر روبيكون 


<ه كان أقوى زعماء العشائر 1 بلاد الغال يدعى فرسنجيتور يكسأ:0اء8سهء7!95. 
فشتح بلاد القال 

عندما وصل قيصر إلى بلاد الغال » ما كان ليدور فى أذهان 
الكثير ين أن هذا السياسى المتوسط العمرسوف يبرهن على أنه واحد 
من أعاظم المنود المحاربين فى كافة العصور . ومع ذلك فقد حقق 


ٍ 


ا 
3 7 1 "م 
0 5 


قيصر يعبر مر روبيكون 


همءنطس8 الذى كان هو الحد الفاصل بين بلاد الغال وإيطاليا . 
الآن قد سبق السيف العذل . لقدشق عصا الطاعة على مجلس الشيوخ » 
وبدأت الحرب الأهلية . وق إيطاليا ذاتها تماطر جنوده القدماء 
.عتشدون من خلفه . ولماراى يوهبى أن لا قبل له بقهر قيصر ف 


إيطاليا » سارع بالفرار إلى بلاد الإغريق 


. وعلى الأثر طارده قيصر 


إلى بلاد الإغريق » واضطره ف الباية إلى الدخول فى معركة ى 


فر سالوس كنالةدمقتاظ 4 وهزمة . 


: جهن لخدي الم القملة الى غدل صبورة قور 


١‏ | القبائل درسا قاسيا.وى أعقاب هذا اضطلع بأحفل مغامراته بالإثارة : وهى 
3 غزو بريطانيا هنهاة»8 . إن هذه الغزوة لم تكن ناجحة بصفة خاصة » 
10 ولكن قصة زيارته لهذه الحزيرة الغامضة لابد أنبا بدت ظاهرة مثيرة 
1 اير كل الإثارة فى روما . 

78 «كانت إحدى الخصائص الرئيسية فى جرش قيصر هى قدرته على أداء 

د كل عمل . فقد أنشأ.جسرا عبر تبر الراين #منطع فى عشرة أيام . وعندما 

"١‏ حتمت الضرورة وجود أسطول يحرى » ابتنى أسطولا وأحرز النصر فى 

هعركة رية . وكان فى استطاعة هذا الحيش بالطبع أن ينال النصر فى 
المعارك فى مواجهة فوارق غلابة قاهرة . 

ولم يكن قيصر ليعتمد فى فتحه لبلاد الغال على القوة العسكرية وحذها . 


2724 


ويرى ف الشكل أعلاه وهو يقدم سيفه لقيصر علامة على الاستسلام 


ف غضون الأعوام المانية التالية نجاحا ضخما إلى حد لا يصدق . فقد هزم قبائل السلت لطا عقاء© فقد استعان كذلك بكل براعته كرجل سيامبى ؛قسهاون2 . وقد هيأ 
المستقرة فى بلادالغال » وأدمج البلاد فى نطاق الدولة الرومانية » والتفت إلى القبائل المغيرة الوافدة له هذا أن يحرض بعض القبائل الغالية على الانضمام إليه ضد بعضها بعضا » 
من ألمانيا فردها على أعقابها » وعندما تمادت فى العودة » ما لبث قيصر أن عبر نبر الراين ولقن وهكذا لم يضطر قط إلى محاربة كافة أهل الغال فى وقت واحد. 


هرب بومبى بعد »عركة فرسالوس إلى مصر » ولكن يطلميوس 
تسعاماط ملك مصر » الذى رأى من أين هب الريح 2 
عمل على اغتياله . وشد ما كان ارتياع قيعمر وتقززه عندما وصل إلى 
أن شغل نفسه بشئون مصر ء رغم أن الدواعى الملحة الماسة كانت 
تقتضى وجوده غير ها. وى خلال ذلك أنزل بطلميوسعنالعرش 
ونصبت أحخته كليوياترا 268م6©160 ملكة . وقد نشأت علاقة 
عاطفية بين الحندى المتمرس والملكة الحسناء الفتية » أدت إلى أن 
يتوانى قيصر فى مصر ويطيل بقاءه فترة أطول . وبين ذلك كله » 
وجد نفسه أخيرا فى خطر داهم » ولبث شتاء كاملا وهو محاصر 
ف القصر الملكى » ول ينقذه سوى مجى؛ جيش لنجدته فى آخخر لحظة . 
وق وصف هذه الحملة بعث برسالته المشبورة التى صارت مثلا : 

(جئت » ورأيت » وانتصرت .71انةال؟. لم8 ) . 
وق النباية عاد قيصر إلى روما . لقد غدا الانسيد العالم المتحضر 
غير منازع . وقد عين حا كما مطلقا أو دكتاتورا مدى الحياة » بل 
إنهم عدوه بين الالهة . وكانت فى انتظاره مشكلات كثيرة » فانبرى 
ما يعالحها بكل ما اجتمع فيه من طاقة هائلة . وكان عندئذ لا يزال 
يتمتع بصحة طيبة » وإن كانت نوبات الصرع «ومعلامظ الذى 
أصيب به قد أخذت تعاوده بصورة أكثر إلحاحا . وثى خلال هذا 
7 الوقت 43 وضع قيصر خططا لإعادة تنظم حكومة روما وكافة 

. الولايات التابعة لماء كما عمل على إصلاح التقوجم‎ ١ 

2 ا 1 9 8 

11 على الرغ من أن كثير ين من أعداء قيصر قتلوا فى الحرب الأهلية '» فقد بى "روما من يكرهونه وير ون أنه سيعمل غل 
1 إلغاء نظام اك الجمهورى والمناداة بنفسه ملكا . و لقد استبد الانزعاج بالعديدين من هؤلاء ٠‏ إلى حد أنهم تآمروا فما بينهم 
على قتله . وفى الخحامس عشر 5 من شهر مارس عام 44 قبل الميلاد » ذهب قيصر إلى مجلس الشيوخ ٠‏ و بعد إشارة متفق 
عليها أحاط به المتآمرون » وأغمدوا خناجرهم فى جسده . 
لا مصرع قوصر لدى قاعدة تمثال يوميهي فد 


تكونت أعظ, الحبال بصفة عامة نتيجة لتحركات الأرض التى حدثت ف البقاع التى تكون فما القشرة )وت 
الأرضية ضعيفة نسبيا . ويطلق على هذه العمليات اسم و تكون الحبال ونوهمعوه0 » ( مشتقة من النفظين اليونانيين 
9 معنى جبل وؤأوعمه© بمعنى أصل أو خلق )»وهى تحتوى عادة على طى الصخور نتيجة لقوى الضغط . ؤينتج 
عن :ذلك اعوجاج وتشويه الطبقات المسطحة (ة686) . والنتيجة الأخرى نتحركات الأرض هى حدوث الصدوع 
والشروخ ف القشرة التى تكسرهاء وتقسمها إنى كتل من الطبقات التى لم يصبها الاضطراب إلى حد ما . وهذه الكتل | 
ربما ترتفع أو تنخفض أو تميل . وغالبا ما تتم حمليتا الطى والصدع معا . وى بعض الأحيان قد تندفع كتلة من الصخور ؛ ا 
المطوية فوق غير ها من الصخورء نتيجة لذمرب من التصدع سمى الدفع عماسعط1 . وتعمل الطيات عادة على تذشاأ الصخور الى تكون الجبال من مصدرين» إها من جوف الأرض 
ارتفاع سلاسل الحبال الطويلة مثل الخورا هدق ٠‏ والألب «هلةء والأنديز وعفعفء والمما لايا ودرهاهدزةة 2 ( الصخور البركانية )» وإما من قاع البحر ( الصخور الرسوبية) 
.هذه الوسيلة تكونت كل سلاسل الحبال العظيمة فى العالم . أما الشروخ فتكون وحدها كتلا من النجود والهضاب 1 
مثل الأ دنيز قعصمعةعم »وال مارز معوقة ٠»‏ والغابة السوداء عه :1ق فر نسأ وألمانيا , وشمال البينيئيز وعستعدعم | 
ف الجلترا. 

ولقد مرت حقب عديدة لبناء الحبال خلال تاريخ الأرض » وأحدثها ما نتج عنها ارتفاع جبال الألب » وجبال 
الحمالايا » والحبال التى تطوق انحيط المادى . حدث ذلك خلال منتصف الجقبة الثلثية لمنعظ ومعفءه2 » منذ 
حوالى ٠ه‏ مليون سنة . إلا أن ثمة العديد من العوامل الأخرى الى فى مقدورها أن تنتج الأراضى الحبلية ى ظروف 
خاصة . فالبراكين ودسهءله؟ مثلا تراك كتل الرماد اليركانى أو الحمم وومة حول فوهاتمها . وغالبا ما تدين 
التثلال الأصغر بوجودها إلى مقاومة الصخور لأثر العوامل الدوية من تعرية وتحات » وتلك ظاهرة سنشرحها فيا بعاه ٠‏ اتترض اللدركات الأرفة الفحمه. طبقات: الضحور؟ الر سوايية 
فبعض الصخور أقل مقاومة من غيرها » وتنتقل تدر يجا تاركة كتلا منتصبة من الصخور الأصلب لتكون التلال . لضغط هائل » يجعلها تتفضن ويجير ها على الا تفاع 
وتعتبر كتلة دارتمور #ممسفعدط الحرانيتية مثلا عموذجيا على ذلك . 
أنواع سلاسل الجيال اللككورتة من الصبخور الرسوبييه 

200 5 ودين 


الطبقات الأفقية (ه5) الطبقات المثنية أو المطوية الطبقات الأفقية » وقد. الطبقات المثنية المشروخة تكونث معظ المرتفعات على وجه الآأرض نتيجة لسلسلة من 


مال كولورادر (تكونتجبالالألب مهذه الوسيلة) انكسرت أوتصدعت إل كتل ( أواسط جبال الآينين ) التحركات تعمل على طى طبقات الأرض وصدعها ( شرخها ) . | 


لل ل لسر أو الطى » حتى بدأت عوامل التعرية عمفعضد؟ ( الكوارتز ) مثل بعض الحجر الرملى . وإذا ما لل ماء المطر بعض الصدوع أو 
والتحات «و:وه»5 » التى عملت على تآكلها وتشكيلها . وأهم عوامل التعرية الشقوق الى بين الصخور ثم نحمد فيها ا 0 3 ا 

هما ماء المطر وادليد ؛ أما التحات فسببه الرئيسى الماء الخارى والثلج المتحرك . مباشرة ) سوف يعمل على اتساع الفرجة » وإذا ما تكرر هذا الحدث الا فامرات» 

لجال دك اعقاو وللوطرسس امد الكررر رك مقلم منسطامفة: فلابد أن تتحطم الصخور إلى شظايا . وهذا هو أهم عوامل التعرية فى الحبال العالية » 

ينتج عن انحاد ثانى كسيد الكربون 05122ئ2 هوطع من التو 0 الماءء» وهو دو أر فعال خاصة علىالصذور البى مما الكثير من الشقوق الاادشال عدر 
5 ماجم ببطء بعض المواد المعدئية فى الصذور » <تى يضعف تركيب الصلصالية 888165 . ولسوف تزحف نفايات الصخور المتكونة هذه الطريقة » 

سطح الصخر بالتدريج . ومقاومة الصخور لهذا الضرب من عوامل التعرية متباينة أو تنؤلق أو تبوى تحت تأثير الحاذبية إلى سفوح الحبال . ولاريب أنها سوف تبلغ 
9 0 اي ار د ري سيول المياه الحارية الى تحملها معها ى طريقها . وهذه السيول وما نحمله من نفايات ا 
.0 » ولكن لا يكون لا نفس الدرجة من التأثير فى الصخور الغنية بالمرو الصخور لما أثرها الفعال » خاصة فى نحت جوانب الحبال. 
ف 


تأدشير! لججيال قئ 


تتسبب اجبال ىق حجب الأمطار الى وهى تصيد المطر » وبذلك توفر مصدرا 


السهول من اأرطوبة الزائدة . 


تنخفض درجة الهرارة كلما ازداد الارتفاع » وفى أعلى بيان 
1 لمتوسط درجات الخرارة على ارتفاعات ممتارة على جبال الألبي 


كايو بطع الشره فتباس ارقت اع 


يتناقص الضغط الجوى كاما ازداد الارتفاع . وهذه هى القاعدة الى 
يعمل على أساسها جهاز قياس الارتفاع 


تترك السيول نفايات الصخور التى حملتها من الحبال خلفها تدريجا كا قلت سرعتها . 
وف بادئ الأمر » تتخلف الكتل الصخرية » ثم ترسب الحجارة الصغيرة كفرش لاقاع 
بالحصا .. وأخيرا يتخلف الرمل الأكثر نعومة أو الطمى على شكل غرين تسةعطلة 
الذى يشكل تربة بالغة الحودة إذا ما زرعت . وإذا بلغت الحبال طولا كافيا يسمح 
بوجود الخحليد فوقها على مدار العام كله » فإن هذا يعطى معيئا لا ينضب من الماء » 
بغض النظر عن حالة الحفاف فى الصيف الذى تعمل فيه درجات الحرارة العالية على 
إذابة الثلج والحليد فوق طبقات الحليد المنخفضة » وهذا سيمد النهر بالوفير من الماء 


أسفلها خلال أكثر الأجواء مخونة » وأبلغها جفافا . فثلا مد الثلج الذائب خلال الفصل الحار 
الأنمار العظمى فى سهول الحند وياكستان . 
اذا يِوّداد الهواء برودة كلما ازداد اكرء ارماعتًا © 


تمة سببان لذلك : الأول أن كثافة المواء 
تقل كلما ازداد المرء ارتفاعا » وهذا المواء 
الحفيف أقل قدرة على اكتساب السذونة من 
أشعة الشمس ٠‏ أو اكتساب الحرارة الى 
تستقباها الصخور العارية من الشمس . والسبب 
الثانى هو التبريد الذى يحدث للهواء عندما يمر 
صاعدا فوق سلاسل الخبال . وهذا هو عادة 
العامل الأهم » لان الجو دائب الحركة . وعندما 
بجر الغواء على المرور فوق وم الجبال » فإنه 
تمده مع انخفاض الضغط الخوى » و بذلك تنخفض 
درجة حرارته » ما يتسبب فى الخفاض متوسط 
درجةالحرارةحوالى .”م مقابل . ماكر ارتفاعا 5 

هناك جهازان يستخدمان هذا الغرض هما 
اللثيودوليت 00 والبارومتر اللاسائل 
مم8 تمع مق أو مقياس الا تفاع ماع سنالة . 

فإذا ما عرف بعد إنسان عن الجول ٠‏ وإذا 
ما قيست زاوية الارتفاع نحط اليصر بينه وبين 
قة الجول بوساطة الثيودوليت » أمكن حساب 
الار تفاع باستخدامحساب المثلثات تع تم تمع ع1 
وهذه هى الطريقة الوحيدة لإجاد ارتفاع ف 
لا يمكن الوصول إليها . أما القمة التى يمكن 
بلوغها » فنى الإمكان أيضا معرفة ارتفاعها 
بالبارومتر » عن طريق قياس هبوط الضغط 
الجوى عندما يزداد المرء ارتفاعا » ويمكن 
استخدام أى من أنواع البارومتر » وأفضلها النوع 
اللاسائلق الصغير . 


تحتضن المنحدرات المشمسة » القرى عادة فى منتصف 
الطريق إلى قة الجبل » حى تكون إلى جوار المراعى 


تلتف الطرق الجبلية بحدة على هيئة لولب حول العديد 

من المنعطفات شديدة الانحناء . وهكذا كن بلوع 

الارتفاعات العالية دون تسلق المنحدرات الشديدة 
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حك رمم محفور على جدار كهف » هو على الأرجح أول وسائل توصيل الأخبار 


يرجع ر التصاوير الملونة التى اكتشفت فى كهوف أوروبا وآسيا إلى العصر الحجرى 488 58005 قبل 
ميلاد المسيح بآلاف السنين . ومن المعتقد الآن أن هذه التصاوير قد رسمت لأغراض حرية . فإذا أزمع الرجل 
الخروج لقنص الغزال » فقد برسم غزالا على جدران كهفه » كا يصور نفسه وهو يطاق سبمه عليه . وقد تكون 
هذه الوسيلة باعثة للأمل فى أن يكنشف القدرة للتغلب على روح الحيوان . كا أنه يبدو من المحتمل تماما أن ذلك 
الإنسان كان يقوم برسوم أقل دقة كوسيلة للاتصال» ليخبر أصدقاءه مثلا أنه قد خرج للقنص. وليخبره, بالطريق 
الذىسيتبعه » كأن يصور تخطيطا لعلامات مألوفة على الطريق » مثل الأشجار والتلال والأنبار . 

ولقد تغيرت الأمور كثيرا منذ ذلك الحين . فاليوم » وعن طريق التليقزيون «منعة»ا5»1 ؛ يمكن لرجل 
فى القاهرة أن يشاه د آخر يتحدث ق لينان » ما بمكننا أن نخاطب إنسانا ما بالحاتف ( التليفون ) يتحدث من أمريكا. 
ولقد استخدمت الأقار الصناعية و#اثلاه)ه5 لدءقفعة لتنعكس عليها الموجات اللاسلكية عائدة لسطح 
الأرض بقدرة ويسر أكبر » حتى لقد يأنى اليوم الذى يمكن فيه أن تنتشر الصورة الرائعة المرئية ( التليقزيون) » 
والاتصال عن بعد ( التليكوميونيكيثن ودوناهءتسسحدمءه11 ) حول العالم كله . : 

فنى أوائل يوليوعام 9 5عأطلقت الإدارة القومية لفنون الطيران والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية قرا 
صناعيا نجريبيا اسمه « تلستار عدوا » » لكى تصل إلى الطريقة الى يمكن بها تنفيذ ذلك . ولقد احتوى التلستار 
كلا من المستقبلات 5هنء* والمرسلات 5ه )نسعمدة اللاسلكية » حتى يستطيع استقبال الإشارات 
اللاسلكية من محطة أرضية فى أمريكا » ويقوم بتكبيرها » ثم إرسالها مرة أخرى إلى محطات أرضية تبعد آلااف 
الكيلو مترات . وق صباح ١١‏ يوليو » أرسلت صورة من آندوقر #©5مفسه بولاية هين «منهةة ى 
الولايات المتحدة الأمريكية واستقبلت ومحطة 
الاستقبال البر يطانية فى جوخبيللى دوئز «اللشطهده© 
5ه«ه2 بكورنوول 5811© . و لقد رأى 
من استطاع اليقظة حتّى تلك الساعات المبكرة 
من الصباح » تلك الصورة التار خخية تظهر على 
شاشة تليقزيونية . كنا استقبلت نفس الصورة 
أيضا محطة فى شمالغر ب فرنسا. لك نالإشارات 
لا يمكن استقباها فىأمريكا وبريطانيا إلا إذا كان 
القمر الصناعى مرئيا عاطافة/؟ فى كل مهما » 
وهذه الفترة تستغرق حوالى ١‏ دقيقة. ويمكن 
الحصول على إرسالدائم عبر الأطلنطى ىحالة 
وجود أسطولمنالأقار الصناعيةق ور واحد. 


بعد آلاف عديدة من السئين » مازال صوت 
الإنسان » هو أيسر السبل لإيصال الأخبار . ومن 
المرجح أن الإنسان البدائى كان يصيح لتوصيل 
الرسائل بينه وبين الآخرين » وكانت الأخبار 
تمر من إنسان إلى إفسان عبر أرض الريف . 


عردم " تلفراف” الشيول 


كانت الطبول 5نءظ وسيلة عول علا الإنسان أكثر» 
فقد كانت تصل إلى مدى أبعد من صوت الإنسان . وقد 
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وظلت هذه الوسيلة تستخدم عدة قرون © ومازالت 
بعض الشعوب البدائية تستخدمها حى اليوم . وهكذا 
كان سكان الغال القدماء بر سلون الأخبار . 


م المرفه"الدفراف ٠‏ 


كان الفرس » والإغريق 4 والرومان 0 والقر طاجنيون 

برسلون الأخبار بوساطة « البرق المرثئى لوفلا ٍ 
لإطامدمءوءاء1) » حيث توقد المشاعل 5وعدك:10 » و توضع ْ 
فوق أرض عالية فى أوضاع تعبر عن مختلف حروف | 
الهجاء . وف عهد الإسكندر الآأكبر وصلت الرسائل أ 
من اليونان إلى الهند فى خسة أيام . ١‏ 


ا 
/ 
4 مكب البربر المرزعاشة ظ 


٠ 


2 


نعتقد أحياناً أن خدماتنا البر يدية فكرة مستحدثة نسبية » 
فإذا كنا نعتقد ذلك » فنحن مخطئون تماماً ! فقبل ميلاد 
الك بنحو 0٠٠‏ سلة © زة الفرس خدمة بر يدية فعلية » 
وفى الإمبر اطورية الرومانية » كان العداءون يقطعون 
٠1م‏ كيلو مترا فى اليوم . ولقد استخدم الإغريق 
والرومان أيضاً مركبات تجرها الجياد لحمل الرسائل 


حى عام ١٠٠7٠»ء‏ كان السعاة يىملون الرسائل عادة فوق 
صبوات جيادهم أو فى مركبات البريد . وف الصين منذ 
حوالى سنة ٠٠٠١‏ » نظمت الوسائل بحيث يقطع السعاة 
6٠‏ كيلو مثر ق اليوم » وذلك بتغيير الجياد كل 
٠٠‏ أو 0٠‏ كيلو متراً . وظلت هذه هى السرعة المتوسطة 
الى تسافر مها الرسائل عدة قرون . 


فى عام ١747‏ اخترع كلود تشابيه » أول جهاز برق 
«تلغراف» مرق واقعى سول أستخدامه بالتصبير عنالحروف 
أو الإشارات الرمزية ( الكود ) » بوساطة أذرع متحركة 
تتحكٌ فيها بكرات وتثبت فى عءرد رأءى كاطوان . وكان 
الجهاز يوضع فوق 7 التلال . وقد استطاعت- هذه 
الأجهزة إرسال الأنياء إلى مدى .07٠١‏ كيلو مترا . 


فى عام ١80‏ ء أرسل صمويل مورس » إشارة برقية إلى 
مدى ١5‏ كيلو مرا بوساطة أول جهاز برق كهر باق له. 
وف سنة4 ١84‏ افتتح أول خط ابرق فى العالم بين واشنطون 
و بلتيمور . ومازالت الرموز : النقطة 206 ء والشرطة 
طقة8 ٠‏ الى اخترعها مورس بمعونة ألفريد فيل - 
تعرف برموز ( شفرة ) مورس 2006© 7260666 . 


الثالث عشر من يوليو عام1881١»‏ نجح ويليام ماركوى 


حى عام ١8٠‏ كانت البحار تعتير تخوماً لا بمكن 
للبرق ( التلغراف ) قهرها . وق ذلك العام امتد أول 
سلك ( كابل عاطه© ) تحت سطح البحر بين فرنسا 
وانجلترا » وق الرابع من أغسطس سنة ٠ ١888‏ وبعد 
عدة محاولات فاشلة لإرسال التلغراف اليلكى ٠‏ 
وصل تلغراف سلى من انجلتر ا إلى أمريكا . 


الوق * التنفوت “2 8 


و بعد ذلك جاء إرسال صوت الإنسان . وكان أول جهاز 
عمل متقن من ابتكار ألكسندر بل ع8 معلسمدعلم 
الأمريكى . وف عام 18075 تغلب صوت الإنسان على 
المسافة لأول مرة ٠»‏ إذ قال بل لمساعده فى غرفة أخرى 
« تعال يا سيد واطسون هنا فأنا أريدك » » وكان 
ذلك خلال الهاز الجديد . 


مطاع م ايم ١١‏ 
مامكوق الراك 


ا 


ندمعممةة سوئئلة15 ق إرسال الإشارات التلغرافية 
بوساطة الموجات اللاسلكية . وفى سنة ١٠40١‏ آم 
الإرسال اللاسلكى عبر الأطلنطى . واليوم تستطيع الأنباء 
الثر حال بسرعة 6# وورو و 8م كيلو مخر ق الثانية 3 
و«اللاسلى» يعنى أن الإشارات تعير اطواء بدون سلك . 


اباي 
ادال م 


“-ك 
اداكو! ها 


<١ م‎ 


د ري . 
وف زمان مبكر يصل إلى عام ١91١6‏ » كانت ثمة 
تخربة للإرسال بوساطة التليفون ( اشاتف ) اللاسلكى 
من الولايات المتحدة إلى هاواى وياريس 6 وق عام 
١47‏ انتححت أول دائرة غتنهمة© عسسير البحار 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وبر يطانيا . والماتف 
اللاسلى سلسلة من الأجهزة تصل بينها محطات لاسلكية . 


امسمزدرن يذ 
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ف 
/ 
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2 فة فيه »رع ئنا» سكره 9 عط 5 د كر درط وك 9 315ل( 


فى عام ١9485‏ شوهدت فى بريطانيا أول الصور 
التليفز يونية . وقد أحرز التليقزيون تقدما سريعاً » 
فى سنة ١9٠‏ كان معداً فعلا للاستخدام العمل » ومنذ 
نوفير عام ١9475‏ ثم إرسال أول البر امج المنظمة للتسلية 
والمتعة بوساطة شركة الإذاعة البر يطانية .8.8.0 . 
وانتشر استخدامه بسرعة بعد الخرب العالمية الغانية . 


١‏ اليروج الكاسسل 


حمل ه . ويتستون الشكل البدائى لجهاز المر قة تعاصاءمءاء2 
الحديث فى عام 184٠‏ » ولقد عرف الجهاز آنذاك باسم 
« التلغراف الكاتب » . وبعد حوالى نصف قرن اعم 
استخدام هذه الآلة العالم كله » وعلى الأخص فى دور 
الصحف » حيث يعاد طبع الرسائل المكتوبة على إحدى 
الآلات بوساطة آلة أخرى مشاببة فى نفس الوقت تماماً . 


ناو 


ا _ ١‏ 5 العسط ل هه 


ربما كان استخدام الأعشاب الحريفة الطعم لتنكهة الطعام » قديماً قدم فن الطهى ؟ 
وحتّى أكثر الناس تخلفاً فى وقتنا هذا يستخدمون الأعشاب 536:55 هذا السبب . والواقع 
أنهم .هتمون بها بوجه خاص » إذ أن طعامهم يكاد لا يؤكل من حيث نوعيته » مالم ينكه 
عدنعهه:115 بطريقة مما . ومن المحتمل جداً أنه حى رجال العصر الحجرى ععف عد510 
كانت لديم معلومات جيدة عن الأعشاب الى كانت تنمو برية 7314 ف المنطقة الى 
كانوا يعيشون فيا » وكان ل الماموث طامتسسهاة » مثلا » أفضل مذاقاً بعد تتبيله . 

وبمكن حالياً » لكل من يمتلك حديقة » أن يزرع من الأعشاب ما يكى لاحتياجات 
مطبخه » لأن الكنيات التى تستعمل منها قليلة » ولآن النباتات قشغل حيزاً صغيراً 1 
ونباتات النعناع ؛هنة31 » والبقدونس ر#ءلوموط » والمربمية عود5 » والزعير عسروط1 
كلها سهلة الزراعة . 

وأفضل استخدام لأغلب الأعشاب هو أن تستعمل طازجة ٠»‏ غير أنه بمكن تجفيفها 
وتخزينها » سواء كان للشتاء أو لتوفير سبيل الراحة للأفراد الذين لا يمكهم زراعة مؤونهم 
مها . وإذا أردت حفظ النعناع أو المريمية » اقطف بعض الأغصان الحديثة وجففها حى 


تصيح هشة فى فرن بارد نوعاً » وأفضل ثى” البقدونس هر وضع فقن حار ]ل دقيقة 3 
إذ أنه يفقد لونه لو أنه جفف ببطء . وعندما تجف الأعشاب » تسحق 2050664 و تخزن 
فى زجاجات مغلقة جيداً . 

والأعشاب العطرية عدسوعة ذات أهمية بسبب رانحخها 4+معء5 الطيبة ا 
ومنذ زمن ليس بالبعيد جد » حيما كانت الشئون الصحية ينقصبا الكثير » كان الناس 
شديدو المساسية 5ده:5256801 يحملون باقة إزوهط من الأعشاب كوقاية ضد الرواح 
الكريبة النحيطة .بم . ولما كان المظنون فى تلك الايام أن الأمراض إثما كانت تنشأ من 
استنشاق هواء سىء » لذلك كانت الأعشاب تعتبر مفيدة للصحة . ولا شك أن هذا كان قبل 
اكتشاف البكتير يا 8216518 والقير وسات وعوطا/ا واليوم. تعلق أكياس من 
اللافندر +©36صه:.1 المجفف فى الصوان « الدولاب » لتضى رائحة على الملابس و المفروشات 
الختزنة . 

وف الماضى كانت تستخدم عدة أعشاب لتعبير عن أشياء : 
برمز للذكرى » والمر بمية الفضيلة » والفيجن 1216 للمرارة 1 


كان حصى البان «تقددعده1 


الررفريشسن 
0 اد رمات ا 


زع مار وص ىألبا ”7 
قرعا ردس ا رمسنالس 


/ 
5 


يستوطن العشب المستزرع منطقة البحر التومط » 
ولكنه ينو جيدأ فى اغدائق ذات الطقس الأكثر 
برودة . والزعتر البرى عسررط1 17114 ثابمس سير بيلوم 
« أععلارك 01 :7رإنأ ]نرم ءى كلنتوير11 » شائع ق بر يطافيا 
وغيرها على الشواطى” النجيلية الجافة » ويخاصة على 
الطباشير عللهطن) . والأزهار ها راغة محببة قوية » 
وتزود النحل بكميات غزيرة من العسل . ويستخدم الزعتر 
فى تنكهة الأطباق الشبية » ولعمل حشو ومتكنة8 
الدجاج . 


هد 


حدى البان «تتصوده2 موطئه جنوب أور وبا وآسيا 
الصغرى » ولكين بمكن زراعته كشجيرات حديقة 
ق الأجواء الشمالية كثير ا كا بمكن إكثاره بالعقل . 

وما يسمى حصى البان البرى أو حصى البان المستنقع 
صسقسعدهع1 80 أندر وميد اروليقولي|رعنات/نادم هلا 7:ه 47:0 
نبات من فصيلة الحلاج )ده13 ٠»‏ ول علاقة له يحصى 
البان إطلاقاً » ومن المهم عدم الخلط بيئهما » لآن حصى 


البان المستنقع نبات سام . 


البر دقوش البرى سسدموزمماة 1781184 مروف 
جيدا فى الأماكن الجافة ذات الحشائش رزوعه© » و نخاصة 
على التلال كد20 اجيرية . وهو يزهر فى الصيف 
من بو لدو إلى سبتوير » ؟ا أنه عطرى جداً » وكثير أ 
ما تجتذب رانحته أسر ابا من الحششرات . وهو ياتمى إلى 
الفصيلة الذفوية عونواطهط 2 ثأنه فى ذلك شأن كثير 
من الأعشاب الى تستخدم ق التدكهة 0 

وازدع فى الحدائق سلالة تسمى البر دقوش الخحلو 
تصقءه زعه اماع51 أ ر عا ممار” جورانادابه«مزسعام تترينترهئة 07 
وهو الذى يستخدم عادة قى الطهى . 


سو ب 


وسواء زرعت الأعشاب الأخرى: أو صَدفت ع0 
فإن أية حديقة لا يمكن أن تكتمل ما لم يكن بها حوض 
من البقدونس » وإذا لم يزرع الحوض ف العراء 2 
فى حوض زجاجى #تمهوء7 013© ( إذا كان الجو بارد 
جداً)» فإنه يمكن الحصول منه على أو راق طازجة طيلة العام. 

وأوراق البقدونس مناسبة لتزيين يمغوممءهط 
الأطباق » ويمكن أيضاً استخدامها فى عمل الصلصة » 
وى تنكهة كثير من الأطباق الشبية الطعم . وينتمى 
البقدو نس الفصيلة الخيمية ‏ عمج2/نااءط««لا . 


البقروشت ‏ 
0 بعرو سكيامص لمويبمس * 
54 م 


الشوكران علعولصسء13 : 
3 واسمه العلمى كو نيم ما كيو لاتم 
2 : ل جره 21 ]ناع 716 71 إستخم 
0 عدد كبير من نباتات الفصيلة 
١‏ اميه ف الظي 2 وم ذلك 
حشيشئشه اللاك وعناعوههم ٠»‏ 
والبقدونس الإفر نجى 0011© » 
والكراوية بإوجهمه© 2 
والبقدونس » وجذور الجزر 
6سو© ٠»‏ والجرر الأبيض 
متموعدط ٠.‏ وثا تجدر ملاحظته 
3 أن إحداها » وهو الشوكران » 
ا 
وأزهار الشوكران بيضاء 
صغيرة هولة ق خمات واءطستآ 
كاق اتات الفصيلةك وناقه 
خضراء جوفاء 1101108 منقطة 
اح أرالكات ,اقل 
« فيرانية » إذا سحق » وريما 
كانت هذه أضمن وسيلة لفييزه . 
وكان قدماء الإغريق يستخدمون 
مه لإعدام ا حر مين 4 وقد نفذ 
حّ الإعدام فى سقر اط الفيلسوف 
هذه الطريقة . 


والمريمية 5288 نبات معمر' لتتمصعءك8 »؛ يممكن 
أن يقتله صقيم الشتاء » حيث إنه إستوطن الأجواء 
الجنوبية . وهذا السبب تنبغى زراعته فى مكان محمى 
لل نك # ويمكن زراعته مرة ثانية كل سنة 
بوساطة البذور » كا أنه نهو جود بوساطة العقل . 

وهناك مريمية برية تسمى كلارى 9ه1© ء واسمها 
العلمى سالقيا قر بيناكا « معممءطهم عنطهكى » » 
وأخرى اسمها مريمية الحشب عهه5 1/0084 واسمها 
العلمى تيكر م سكو ر و ذو نيا «وئم 70م ساعد 1»» 
وكلاثما إستخدم فى الطهى أحياناً . ومريمية الخشب لما 
رانحة ثوم عناته© خفيف . 

والمريمية إحدى الأعشاب القيئة جد » وتستخدم 
فى عمل الأطباق الشبية خصوصاً فى حشو الدجاج » و لاشك 
أن ذكر كلمة بط محمر كاعم 56وه2 تجعاك تتذ كر 
فوراً المريمية والبصل . 

ورغ أنها لا تعتير الآن عشباً طبياً » فإن منقوع 
أو راقها كان يستخدم سابقاً كعلاج اسعال طوده© » وعلل 
القصبة الطوائية الأخرى . واسم سالقيا 52118 مشتق 
من اللاتينية ع5916 الى معناها « فى صحة جيدة » . 


ناشرة بشفوبة و 


ربما كان الريسان الخحلو 11هد8 6م55 يستوطن 
الهند » وهو لا يتحمل شتاء اجو المعتدل 216مءمسه]” 
وإذا خلعءت النياتات ووضعت فى أصص ا 5 
سبتمبر » فإنه يمكن حفظها فى بيت زجاجى عكتامطمعه© 
( صوبة ) ء ثم تزرع ف الخارج ثانية فى الربيع . 
والريحان البرى 1زوة5 59114 كلينوبوديوم فو جارى 
«عتوواياد #تنناكمومرزن » لاعلاقة له بالريحان الحلوء 
رغم أن كلما من العائلة الشفوية عنهنطهة »كا هو 


زظرة سهوية 


الواتع مع جميع الأعشابا ال كورة هنا باستثناء البقدو نس . 

وبالإضافة إلى فائدته كادة متبلة عمعسناهه© » 
فهو ذو رانئحة طيبة منعشة رغ, أن المششرات تجدها منفرة 
أتعااعجع5 2 و أحياناً تعلق <زم من العشب لإبعاد 
الذباب .وامم سحنائكد8 مشتق من الكلمة اليونانية الى 
معناها « ملك » © وهى إشارة إلى أنها كانت مفضلة 
لدى الملوك منذ الآيام الأولى . وعند استعاله كادة 
متبلة » فإنه يعطى رانحة يزة تشبه رائحة القرنفل 10565© . 


نض 


ما هى الطبقة الثاأثة ( طبقة العامة 6غهاو علط ) ؟ 
كل. ثبىء ! وماذا كان مركزها حتى ذلك الوقت فى مجموع 
طبقاتالأمة ؟ لا ثىء ! وداذا كانت تريد أن تكون ؟ شيئا ما . 

كان الأب سييس 86زة51 ؛وططة » وهو من الكتاب 
الفر نسيين المعاصرين » هو الذى كتب تلك الكلمات المثيرة 
فى عام 8 . وقد شقت هذه الكلمات طريقها ى طول 
البلاد وعرضها » ذلك لآنها فى ذلك الوقت. كانت تعبر 
تماما عن موقف وآمال 98/ من ال5؟ مليونا الذين كانوا 
يكو نو نالشعبالفر نسبى آنذاك. كانت تلاك الفئةالتى تكو نغالبية 
الشعب هى طبقة العامة » وإليها كا نالأب سييس يوج ه كلماته . 

وإذا أردثا أن نفهم مغزى هذه الكلمات » فيجب أن ننظر 
إلى الطبقات الثى كان يتكون هنبا امجتمع الفرنسى فى ذلك 
الوقت . كانت هناك ثلاث طبقات هى طبقة رجال الدين 
0 ( الطبقة الأولى ) » وطبقة الأشراف برانائطمة 
( الطبقة الثانية ) » ثم الطبقة الثالتة وتتكون من باق أفراد 
الشعب 3 أو نحو 96/ منه . 


انتزع الملك لويس الرابع عثر 197 ودامة فى غضون 
القرن السايع عشر » جميع السلطات السياسية من أيدى 
الأشراف ورجال الدين » وذلك لكى يزاول بنفسه السلطة 
ليكي 


كانت شوارع باريس ىق القرن الثامن عشر تبر زر تفاوتا صارخا بين الملابس ا والعر بات الطهمة 


المطلقة ©2076 عداموطة . ولكى نحول لويس دون ثورة 
هاتين الطبقتين على قراراته » أنشأهم عددا كبيرا من المناصب 
فى بلاطه . وكانت تلك المناصب لا تتطلب تأدية أى عمل » 
ولكنها كانت تؤهلهم لتناول الحرتبات السخية . كا أنه أعنى 
الأشراف وكبار رجال الدين مندفع أى نوع من الذمرائب » 
وخولم الحقفى المطالبة بغريبة ( جزية عاناطلءل ) من جميع 
القاطنين فى الآر اضى التى يملكونها . وبعد ذلك بقرن من 
المن 6 وق عهد لويس السادس عشر » كان الأشراف 
ورجال الدين لايزالون يتمتعون مبذه الامتيازات 116665ضئلعط . 

ويقدر عدد الأفراد الذين كانوا ى بلاط لويس السادس 
عشر بحوالى ووورهطا 0( 
قدرت المصاريف السنوية للبلاط فى الفترة ما بين عاتى ١/1/4‏ 
و ١/894‏ بأكثر من 4٠‏ مليون لويس ذهى » وهو مبلغ 
يعتير خياليا بتقديرات ذلك الوقت . 


من أسر الأشراف . وقد 


وكان جر زء كبير من ذلك المال ينفق فى دفع مرتبات : 


الأشراف » الذين كانوا يقضون حياةخاملة خاليةمن النشاط. 

ولم تكن هناك سوى وسيلة واحدة لمواجهة تلك المصروفات 
الباهظة » تلك هى الضعرائب الفادحة الى فرضت على جميع 
أفراد الطبقة الثالئة » الذين سبق أن أرهقت >واهلهم 
بالضرائب الى فر ضستعليهم لمواجهة نفقات الحروب اللخارجية . 


كانت أسر الطبقة الثالئة تيا حياة بائسة كلها ضنك . , 


لولس السادس عشر واششورة 


عندما اعتلى لويس السادسعشر عرش فرزسا فى عام /ا/ا١‏ » 
كانت البلاد ثى حالة بؤفس شديد . كانت مصروفات البلاط 
الباهظة » والهحروب الى ظلت مستعرة بلا انقطاع لآ كار من 
قرن » قد اضطرت الحكومة إلى الاستدانة بمبالغ طائلة . وى 
بداية الأمر كان يبدو أن لويس السادس عشر يعتزم القيام 
بير نامج إصلاحى ضخم لعلاج ذلك الموقف اللطير » فقد 
دعا تير جو 1804 ٠‏ الاقتصادى العظيم » للاشستراك 


1 “تددر 
الدين » وبين الأزقة والهرق الرثة لأفراد الطبقة الثالغة . 
الطيفة الشائشه 
كان مما كتبه أيضا "الأب سييس : «من هم الذين يعملون قى اللييش أو فى 
الكنيسة »أو فى تصريف العدالة والشئون العامة ؟ أليسوا هر أفراد الطبقةالثالثة ؟ 
ه إن هذه الطبقة تقدم 4٠‏ / من ال وظفين» ويعهد إلييابكل ما هو هام وصعب. 
أما الوظائف البّى تغدق المحد والمال » فهى مقصورة على الأشراف ٠‏ ولاحظى 
ها أحد من أفراد الطبقة الثالنة » . 
2 إن ماقاله الأب سبيس هو الحق كل ادق . وبالرغم من أن مصالح فرنسا 
كانت تتوقف كلية على ذكاء أفراد الطبقة البورجوازية 1011 » أمثال 
رجال الصناعة »والتجارة » وأصعاب امحلاتالتجارية » 
وأصعاب المهن مثل الأطباء 2 وا محامين 2 والمهندسين 2 
ودئلاء جميعا ينتمون إلى الطبقة الثالئة » إلا أن أحدا 
من كل هؤلاء لم يكن يحصل على وظيفة من الوظائف 
ذات الأهمية الكبيرة . 
ولم يكن الأمر مقصورا على الحرمان من المناصب 
الكبرى » بل إنهم كانوا محرومين أيضا من الاق ى 
الاشتراك فى الحكومة » أو مناقشة الضرائب الى كان 
علييم أن يدفعوها للدولة . 
ولم يكن يفوق هؤلاء بؤسا سوى العال والفلاحين . 


. مايون متسول . 


ف الحكومة . وقد صرح تير جو أنه لا توجد سوى وسيلة واحدة لإنقاذ فرنسا من الموقف الذى 
تردت فيه » وذلك بأن يخفض الملك من مصروفات البلاط » وألا يقتصر دفع الضرائب على أفراد 


الطبقة الثالغة » بل يحب تحصيلها من أفراد الطبقات المميزة أيضاً . 


وكانت النتيجة أن البلاط بأكله » تؤيده فى ذلك الملكة مارى أنطوانيت عاعصامعسة عنمدكة 
نفسها ء عارضوا هذا الرأى بكل قواه » وانقاد الملك الضعيف الإرادة لضغط الأشراف » 


وأقص تير جو من الحكومة . 


لقد كان من المستحيل أن يستمر هذا الموقف العسير مدة طويلة » وف الوقت نفسه نجد أن 
الأشراف ورجال الدين » ومعهم الملك ٠‏ لم يبذلوا أية محاولة لوضع حد للمظالم » فكان حمّا 
مقضيا أن يقوم الشعب نفسه بمحاولة فرض العدالة » وكان من سوء الحظ أن قتحقق تلك العدالة 


عن طريق ثورة من أعنف الثورات الدموية فى تاريخ فرنسا . 


فإنهم إذا تمكنوا من الحصول على حل » 
كانتالأجور الى يحصلون عليها ضئيلة» 
أما إذا أعوزم العمل ؛ فهم مضطرون 
للمعيشة ى أقصى درجات الفقر والإمحال. 

وكان عدد المتسولين ق فرنسا ى 
أواسط القرن الثامنعشر يقدر بأكثر من 
وقد كتب المر كيز 
دى أنجير ون دمفومفثة ونوعط3 فى 
عام ١0/6٠‏ يقول . « إن ياريس تعج 
بالمتسولين ».وق اليومالذى كا نيذهب فيه 
ابن الملكوالملكة إلى كنيسة نوتردام » وق أثناء 
مرورهما بكوبرى لاثور نيلءااعسسه] ملء 
كان يتجمع هناك كير من 3٠٠١‏ امرأة 
من سكان المنطقة يصحن فى وجههما 
قائلات : « اعطونا خيزا لتأكلوإلا متنا 
جوعا . » كما ينبئنادى أ نجير ون أن الرجال 
فتورين عقدعمتا1 » وهى إحدى مقّاطعات 
فرنسا » كانوا يضطرون للمعيشة على 
الحشائش » وخيز القرطم » والردة المنقوعة 
ف الماء . 


كان أشر اف القرن الثامن عشير فى 


فرنسا ير تدون ثيابا ثمينة وفاخرة 


غيل 


زم 


كان الناس جميعا يتوقعون الحرب . فنى سنة 1517١‏ تنتّهى هدنة 
الاثنى عشر عاما المعقودة بين أسيانيا والأقالم المتحدة . وكان يبدو 
واضحا أن أسيانيا ستقدم على محاولة جديدة لحمل أولثك الو لنديين 
المتمردين على الفرار والتراجع » ولكن الحرب ما لبثت أن نشبت 
بأسرع مما كان متوقعا » ليس فى الأراخى الهولندية فحسب » وإنما 
فى ألمانيا أيضا . فنى عام 1516 ثار الير وتستانت فى بوهيميا #نسعناه8 
ضد سلطة اللإمبر اطور » وكانت ثورتهم هذههى البداية-هرب الثلاثين عاما » 
وكانت حر با رهيبة حتى إنه مامن مرخ يستطيع أن يصف بدقة الشقاء 
الذى نجمعنها . ثم تطورهذا النزاع إلى حروب أوسع وأشثمل » وسرعان 
ماراحت الجيوش من الدنمارك» والسويد. وفرنساء وأسيانياء تطأ أرض 
ألمانيا » وتضيفاازيد إلى الكوارث والأهوال التى أنزلتها ما الجيوش 
الألمانية والمرتزقة الذء نكانوا يسلبون المدن الألمانية » ويبيدون سكائباء 
ويدمرون اقتصادها حين يخلفونها وراءه, . فكان من أثرهذا الدمار » 
أن الشعب الألمانى " ستهدف للموت جوعا فحسب وإثما أصبح 
من أكلة لحوم البشر معنلهشسعه . 

ولم تكن حرب الثلاثين عاما حربا واحدة فحسب » وإثما كانت 
سلسلة من الحروب » فكانتهناك العداوة بين فرنسا الكاثوليكية وبين 
آل هابسبورج #5سذوطهةة الكاثوليكيين ملوك أسبانيا والقسا » 
ثم العداوة بين هولندا وأسيانيا » ثم النزاع على السيطرة علىالبلطيق 
#الدظ ‏ كل هذه اللخصومات أدت إلى نزاع مسلح فوق الأرض 
الآألمانية . وفضلا عن هذاء لقد كان هناك ذلك اللخلاف الجذرى بين 
الإصلاحيين #5صصمع8 وبين معارضى الإصلاح . فى ألمانيا 
كان الانحاد البر وتستانتى للأءراء الألمان يعارض الحلف الكاثوليكى 
الذى يتزعمه ماكسيميليان صدنلنستئهدهة3 القوى ملك باقاريا فلته:ه8 . 
وتطورتهذه الخصومات جميعا إلىأشد حروب التاريخ هولا وضراوة. 
دشورة اليروتستاشئت 

فى سنة 1514 وقع فى براغ مدوم حدث مثير » وذلك أن 
المتمردين ار وتستات 6ههوعءامء2 قذفوا من النافذة باثنين من الموظفين 
الكائو ليك عنامطةه القائمين يخدمة الإمبر اطور. فكان ذلكإيذانا بالثورة 
التى أخذت تندلع ضد الإ«بر اطور قجميع أرجاء بوهيميا » وقد عر ض 
البوهيميون البروتستانت التاج على فريدريك علعةعندمظ حا م مقاطعة 


. 4 الجنود المرتزقة وضباط الجيش فى زمن حرب الثلاثين عاماً . 


يالاطين الألمانية ©همةهلهط » وصبر جيمس الأول 1 كقسع3 ملك انجلترا » وقبلفريدريك العرش » 
وآثر م كسيميليان أن يوجه إليه جيش الحلف الكاثوليكى المشكلضد المتمردين» على أن يرى فريدريك 
يستولى على بوهيميا » واستطاع تيللى 1ق قائدالحلف ‏ أن بهزم فريدريك 'ى معركة الجبل 
الأبيض ف نوفير سنة 157١‏ » ففر هاربا إلى المنقى . 

وعقب انتصار تيللى » فطن بعض الأمراء البر وتستانت إلىازدياد قوة الكاثوليك » وخاصة ف بافارياء 
فانضمكر يستيان سعفامتسك أمير برونز ويك علهة»عسمظ » وجورج فريدريكعكةعقهم5 9هدمه© أمير بادن 


- ديرلاخ هاس ط-م8236 ؛ إلى مانسفيلد 14ءكصهة3 قائد المرتزقة الذى سبق أن ساعدفريدريك . وى 
ربيع سنة 6 وقعت المفاجأة المثيرة » إذ انضمكر يستيان الرابع »لكالدنمارك إلى البروتستانت » وغزا 
ألمانيا » لالكى يساعد البر وتستانت فحسب ء وإنما لكى بحافظ على الم الح الديناركية فى شواطئ البلطيق. 
اكقرواللاستبى ش 

وما لبث أن تكشف أن جيش تيالى لم يكن ندا للأعداء الجدد للإمبراطور فيرديناند . ومن خلال 
هذا المأزق » برز وولينشتين هاء؛كمه لله أشدقواد الحرب غموض! » وعرض هذا النبيلالطموح الفاحش 
الثراء أن يشكل بنفسه جيشا للخدمة الإمبراطور » وقبل العرض الذى تقدم به . وى عام 1575 هزم 


وو لينشتين القائد ماد نسفيلد كا هوام تيذلى ملك 
الديزارك بجزء 4 ن جيوش وولينشتين » 0 


فى المكانااتوة تقف تقئف ندا لجيوش تيللى وولينشتن 
بيد أنالأمراء البر وتستانت والكاثوليك على 17 اء 
أصبحوا وقد روعهم نشاط وولينشتين . وى سنة 
4 شرع بحتل دوقيته الجديدة فى ميكلينبورج 
#تاطدعلء316 . كا احتل المدن المجاورة لها » فهل 
كان يعتزم إنشاء تملكة بلطيقية يا ترى . . ؟ 

وك عام ١١٠‏ أقنع الأمراء الكاثوليك 
الإمبراطور » بعد إلحاح » بأن يطرد وواينشتين» 
الت كا الونت ولح ظير ف رتاف 
أدولف كساوادقة سسحمئعد© ملك السويد تلبية 
لدعوة البروتستانت » بغية التدخل فى الأمر . 
النتد حل السوبيدى 

فى غمارالقصة اللخسيسة للمؤامرات والانتبازية 
والمطامع التى تميزت بها حرب الثلاثين عاما » 
ومضت سيرة جوستاف أدولف المهرة للأبصار 
عبر المسرح الأورونى بكل ما للشباب من بريق 
وتألق . لقد نودى به بطل أوروبا البروتستائئية » 


دك قواته ندمرا ساحما كاملا ضدالإمير ياليين 
فى بريتنفيلد فاءمعانه:8 2 وى ليخ طعمة 
هزم تيللى الذى أصيب بجرح مميت » ولم يكن 
أمام فيرديناند من بديل إلا أن يستدعى وولينشتين. 
وف سنة 1115 وى أوتزين «عئنة » وقف 
القائدان العظمان وجها لوجه . وطرد رجال 


وولينشتين من الميدان 34 ولكن جوستاف العظم قتل ى 
هذه المعركة . 


وقرر فيرديناند أن يبادر متعجلا إلى التحالف 
مع أسيانيا ضد البروتستانت » ولكن كان لوولينشتين 
رأى مختلف » وهو الذى كان دينه الوحيد هو الإيمان 
بقدره وفقا لما كشفته له طوالع النجوم . ولهذا رفض 
أن ينصاع إلى أوامر فيرديناند » وللمرة الثانية أعنى 
من منصبه . وعندئذ حاول وولينشتين أن سعى 
إلى تشكيل جيش مختلط من قواته » ومن الساكسون » ومن 
السويديين » معتقدا أنهم سيفر ضون السلام بقوة السلاح . 
ولكن وولينشتين قتل فى فبراير سنة 154 بععرفة 
قواته» وبموافقة الإمبراطور . 
سنا ا ا 

بدد مصرع وولينشتين كل أمل فى وحدة ألمانيا » 
لمات 0 ان 


مشاهير الفواد فى حرب الثلوثين عا 


رشيليو #هناءوط81 هوالذى حكى فرنسا فى ذلك العهد» وم تكن 
فرنسا حتى ذلك لان قن أديمت ف الحرببياى دور إاى + 
وإن كانت قل مولت على نطاق واسع حومللات جوستاف 


أدولف . وبعد أن منيت السويد مزيكة منكرة ق مع ركة 
نوردلينجين 2م0115 سنة 1١55‏ )2 أعلن ريشيليو 


الحرب على أسيانيا » ودارت معار كك كثيرة على الأرض الألمانية 
شاركت فيهاجيوش أسيانيا ‏ والغساء و الحلف الكائوليكى ‏ وحلف 
الأقالم المتحدة » وفرنسا » والسويد . وإنه لمن الصعوبة بمكان 
أن نسرد هنا سلسلة المعارك المتشابكة » أو مفاوضات السلام الى 
اتسمت بها هذه السنوات الأخيرة من الحرب . على أنه فى وقت 
من الأوقات » بدا وكأن أسيانيا والفسا أوشكتا على الانتصار » 
وذلك حينا تقهقرت هولندا وغزيت أرض فرنسا . ولكن 
الفرنسيين استطاعوا فى عام ١54‏ أن يشتتوا شمل القوات 
الأسيانية فى روكروا نم86 ,2 امسا أن آل هابسبورج 
يدافعون عن قضية خاءرة . وقد اتفق فى معاهدة ويستفاليا 
١ 007‏ ( المبرمة سئة ١5154‏ ) على عدم توحيد ألانيا ( 
وعلى أن اللذمزاء اكد ى اعتناق المذهب البروتستاتتى 
0 اللوئرى أو الكالقينق أكتسمأطلدن) نه سممعطاسة ) » وأن يديروا 
حتى سياستهم اللخارجية بدون تدخل من الإمير اطور . 


00 


رك 
فرطة أورويا عمنثماية 
ل 0 لتمرقينفت عاما 


5 


متلك القواقع والأصداف وسرطان 
البحر وغيرها من الخلوقات » صدفة 
رائعة تقيها من الأضضرار » إلا أننا نحن 
البشر كنا خليقين أن نعتبر أى صدفة 
عائقاً كبيراً لنا ٠‏ رغم أننا أيضاً تعتاج 
إلى الحهاية . وتأتينا الحاية التى نفتقر إلِيها 
عن طريق طبقة رقيقة من النسيج الذى 
حيط بكل أجسامنا من اللخارج تقريباً » 
ألاوهى الجلد منئاة . 

ورغ أن جلد الإنسان رقيق حقاً » 
إلا أنه متين » وكا نعلم » فكثير اما يتحمل 
الجلد عب كثير من الإصابات البسيطة 
مثل القطاوع » أو الخدوش نم8 » 
أو الكحت وددتفةءطة . ولكن الخلد 
أيضاً حاجر ضد الجراثم . إننا 
لا نستطيع أن نرى ملايين الجراثم 
( الكائنات الدقيقة ) التى تعيش فى العالم 
من حولنا 6 ولكن الكثير منها بالغ 
الضرر . وأو لم يكن الجلد قادراً على 
درا خارج أجسادنا » لتعرضت الأنسجة 
الرقيقة الموجودة. نحت الجلد للعدوى » 
وما ينجم عنها من نتائج ذات احتالات 
قاتلة . 1 


١ 2” 


فطاع فى البشرة المخاطية المهدبة للقصبة اهوائية . 


الاغدثئية الملخاطية 
ويحتاج الجسم أيضاً إلى حاية داخلية 


دوناء2:016 ادسعاما من عديد من 
الب راثم الى تدخل مع الهواء الذى 
نتئفسه » والطعام الذى:أ كله . ويتم توفير 
هذه الحأية الداخلية يوساطة أنسجة 
خاصة تسمى و الأغشية امخاطية كنامءد3 
وعسمطميم 31 ) لق تبطن القئاة المضمية 
اقمفن وممعستاى ( الجهواز المضمى 
صعادرك هدتادمولط )ع والأجهزة التنفسية . 
وق بعض الأماكن مثل القصبة اطوائية 
دعطعةة بزود الغشاء اللخاطى بزوائد 
شبه شعرية صغيرة تسمى « الأهداب 
"45 


هنل » .وعندما تتموج هذه الأهداب » فإنها تدفع الجرائم الضارة وذرات 
الغبار إلى أعلى » وإلى خارج الأنسجة الرقيقة لارئتين . 
ورغ أن الإنسان غير محاط تاماً بصدفة » إلا أن عدة أجزاء من جسمه 
تعتبر محمية جيدا بالعظام » محيث نحظى بالسلامة كما لوكانت <ولخاصدفة فعلا. 
فالقلب والرئتان يقبعانى نوع من « القفص » الذى يتكون <وطما من 
العمود الفقرى » والضلوع »والقص «سدمع؛5 . ولا يمكن الإؤمرار ببذا القفص 
إلا بوساطة قوة كبيرة قد تتسبب فى الإضرار بالأعضاء الحيوية الموجودة 
بداخله . أما المخ فله حاية أكبر لأنه ‏ كنا نعل محاط ماما بعظام الجمجمة . 


أما أعضاء الحس الدقيقة مثل العين والأذن » فهى محمية بصورة جيدة 
أيضاً » ذلك أن العين تقع عميقة فى محجرها ©#كهه9 فى مقدمة الجمجمة , 
حي ث يقع سطحها خلف مستوى الحاجب الذى يعلوهاء وعظ الخد عدمظ8 مدلهة3 
الموجود أسفلها » ونتيجة لذلك » فإنه لا بمككن إصابة العين إلا بوساطة 
أشياء صغيرة أو مدببة . وأما الأذن فهى محمية بصورة أكل ؛ لأنها تقع على 
عق سنتيمتر ين ونصف داخل الحمجمة عند النباية الداخلية للقناة السمعية 
لهسهن) 37زمات0تدة . 


الأدقك ماح كرد الأسيرة 


فى المناطق الخارة » يفقد ا الحرارة بصورة مستمرة » وذلكلأنه يتم 
تبر يده بالهواء الأكثر برودة الذى يط به . وعندما تببط درجة حرارة الهواء » 
يتم بالتالى فقد الخرارة إلى الجو بصورة أسرع . أما فى يوم شديد البرودة » فإن 
فقدان الحرارة يكون بسرعة كبيرة » وبمضى الوقت يتم تبريد الجسم إلى أقل 
من حرارته العادية وهى فت (أو فد ف 5 ولحسن الحظ ع فقد ثم 
تزويدنا بعوامل متعددة للمقاومة تساعدنا على جنب مثل هذا الموقف . فأولا » 
حين يشتد البرد فى الخارج » يقل فقدنا للعرق إلى الحد الأدنى . وثانياً » 
أن الأوعية الدموية تنقبض » ويكون لذنك مفعول إنقاص كي الدم التى تمر 
خلال الجلد البارد . وثالثاً » يتم إنتاج "كية متزايدة من الحرارة باستبلاك المزيد 
من الطعام . وأخيراً » فإن عضلاتنا تبدأ ‏ فى محاولة منها لإنتاج الحرارة قى 


لققّص الصدرى الذى يحمى القلب والرئتين .. 


إحداث الانقياضات اللاإرادية الصغيرة 
الى تسميها الرعشة كامع ولطك . 
الخنصة " اكشرىتم " 

قينا" الول ناكل ا مرت 0 
نحس فجأة بنوبة لا يمكن مقاومتها من 
السعال عمنطهده© » ونقول حينئذ : 
« إن الطعام قد ضل طريقه » » وهذا 
صحيح . فسبب السعال هو دخول ذرة 
من الطعام أو الشراب ق المسالك التنفسية 
بدلا من المرئ كنوهطامه0 ( وهو 
الأنبوبة التى توصل إلى المعدة ) . ونوبة 
السعال هذه التى نسميها الغصة « الشرقة » 
#«امص ٠‏ هى أسلو ب الجسم للاية 


الرئتين من الأجسام الغريبة . 


حلط الرح 


وعندما نعانى من إصابة بلغ من 
خطرها أنها قطعت الجلد » فإن عدداً 
من الأوعية الدموية يكون قد قطع 
وتسرب منه الدم : ونا كان والملك 
يضخ دمنا فى الدورة الدموية باستمرار» 
فإنه حتى الجرح الصغير قد يصبح 
مميتاً إذا لم تكن نمة وسيلةلإيقاف الازيف. 

وحتوى الدم على مادة تسمى 
فيبر وبيئو جين معومسأمطا .و عندما 
تصاب الأنسجة » فإن هذا الفيبر ينوجين 
يتحول إلى فيير يبن هنعطلة ( ليقين )» 
وهى مادة تؤدى مع ككوّات الدم 
الحمراء إلى التجلط على هيئة جلطة 
600 » وهكذا نتحمى الجسم من اازيد 
من فقّدان الدم ا 
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عندما نصاب ‏ لسوء احظ - بوخزة فى طرف أحد أصابعنا بوساطة جسم حاد مثل إبرة أو شوكة 
أو قطعة سلك مثلا » فإن الجرح الضئيل الذى حدث يتم عادة بلا ألم فى خلال أيام قليلة . وى بعض 
الأحيان نكون أقل حظا » فنى خلال ١4‏ ساعة من الإصابة يصبح طرف الإصبع مؤلماً » ومتورماً » 
وأحمر » وساخناً . وهذه هى أعراض الالتباب «ه#هسسداهمة » فنقول حينعذ إن اللإصبع قد أصبح 
متلوثاً عقهوه5 . وهذا النوع من الالتهاب فى نهاية الإصبع يسمى «الداحس «منانه8؟ » . 

ويتسبب التلوث 885 عن طريق الجرائم الى ترق الجلد وتشق طريقها إلى الأنسجة الى 
تليه . وق حالة الداحس » فإن الجراثم تنقل إلى الجلد حين يصاب ي وقد تكون مخالطة لجسم الذى 
يسبب الإصابة » أو قد تكون موجودة على الجلد » ويتم حملها إلى الداخل عند اختراق الجلد . وق 
كنتا الحالتين » تجد الجراثيم نفسها ى الأنسجة الدافثة المبتلة نحت الجلد » حيث تتكاثر بصورة مزعجة 
وبسرعة . وهذا الالتباب الذى محدث هو محاولة من الجسم لقتل الجرائم . ورغم أن الاتبااكي» 
لايسرء إلا أنه صورة رائعة للحماية » يتمكن بها الجسم من أن حد من انتشار الميكر و بات الغاز يةالضارة. 

ونظراً لآن الآلتاب يلعب هذا الدور الكبير فى حاية آجسادنا من الجراثم » فقد تمت دراسته منذ 
سنوات كثيرة . ونحن نعلم أن من أولى الأشياء التى تحدث حين تشق الجرائم طريقها داخل الأنسجة » 
هروب كرات الدم البيضاء كطمءمسرامط البى تتعدد فيها أشكال النواة » من الأوعية الدموية 
الدقيقة امجاورة . ونتز احم ملايين من هذه الحلايا البيضاء حول الجرائم » وتحيطها تماماً بحيث تمنعها 
من الانتشار . وتتسع الأوعية الدموية فى هذه المنطقة وهى تجلب المزيد من كرات الدم البيضاء » وهذا 
هو السبب الذى يجعل المنطقة تصبح ملتببة جداً . 

وى وسط الجزء الملّبب » تدور معركة ضارية ببن كرات الدم البيضاء والميكروب » فتحاول 
الآولى التهام الثانى الذى يقوم بدوره بإفراز سموم تسمى توكسينات 5منده8 » الى نقتل كرات الدم 
البيضاء . ويظهر الصديد 5دط فالدحاس مكوناً من أجسام كرات الدم البيضاء التى خرت صريعة ى 
المعركة . وعندما ينفجر الدحاس » مهرب الصديد نا يبرب عندما يفتح الجراح هذا الدحاس عبضعه. 


الألبحسام التستحادةه 


عندما تجد الجر اثيم لها طريقاً ى الأنسجة » فإنها تثير ء؛هلدسن8 خلايا معينة لكى تنتج مواداً 
تسمى « الأجسام المضادة وعنةهطفاس4 » . وتتسبب كل فصيلة مختلفة من ارام فى إنتاج نوعها االخاص 
من الأجسام المضادة » 5 تتكون أجسام مضادة خاصة أيضاً محاربة بعض السموم الى ننتجها الحراثم ؛ 
وتدور هذه الاجسام المضادة فى الدم 2 ونحمل إلى كل جزء قف الحسم 5 

وعندما يلامس جسم مضاد نوع الجحراثم الى تتسبب فى إنتاجه » فإنه يلتصق بسطح الكرثومة . 
وتسمى الأجسام المضادة من هذا النوع « المواد المضادة راثم وعتلوطتاسة لمتعأعدطتنسة )2 
وهى نجعل الجرائم 0 قابلية للهضم بوساطة خلايا الجسم الكانسة كلاء© ©ههمجده5 . ونتيجة 
لذلك » فإن الغزاة يكن طردهم من الأنسجة والدم » ويتم الشفاء من العدوى . 


سرعان ما تتكائر الجراثم الى تخترق الجلد محمولة على شظية خشب » 
وتصل الخلايا البيضاء متعددة النواة لتحيط الغزاة ثم تلتّهمهم . 


او ايحي يد مووود 


أما نوع المادة المضادة الذى م إنتاجه بوساطة وجود مم لأحد 
الجراثم فى الجسم » فيسمى « مضاد السموم هندهااهه » » ويتحد هذا 
النوح من المواد المضادة مع سم الجرائم » ويمنعه من إحداث تسممه 
التعلسعم 
رغم أن الأجسام المضادة يم إنتاجها أثناء الأمراض المعدية » إلا أن هذا 
الإنتاج لا يتم بالسرعة الكافية مزع الجرائم من التكائر والتسبب ف المرض . 
ومع ذلك فإن نوبة هجوم واحدة من مرض مثل الدفتيريا تحمينا طول 
الحياة من هجمة ثانية » ذلك لأن الأجسام المضادة التى تكونت أثناء 
الهجمة الأولى » تب لتحمينا ضد العدوى مرة ثانية . 


وف هذه الأيام » تستعمل الجرائئم وسمومها لعمل الكثير من الطعوم 
دعملءهل؟ » التى يمكن حقنها فى الأنسجة . ولا تتسبب هذه الطعوم ى 
إحداث الأمراض » ولكنها مثل العدوى الطبيعية تتسبب فى إنتاج الأجسام 
المضادة . وهذه الأجسام المضادة التى تمت استثارتها صناعياً » تمنع 
المرض بنفس الكفاءة مثل العدوى الطبيعية » وبهذا تضرف حماية إلى 
حماية الجسم . 
ولكن نحضير الطعوم التى ستحمى الناس من الأمراض المتسببة عن 
الفير وسات » عملية أكثر صعوبة . ومع ذلك فإن الطعوم المضادة #درى 
ممللقدسة , و الحمى الصفر اء 6ع «ملاملا » وشال الأطفال كاثاءوسمتامط 
والإنفلونزا عتدساكمة تستعمل الآن » وقد يتبيأ لنا يوماً القضاء على نوبات 
البرد بمثل هذه الطريقة . 
يقل 


فى القرن اللخامس عشر » كانت الدول التى تقع 
فى شمال إيطاليا قد أنبكتها الحروب الطويلة التى قامت 
بين الأحزاب الأرستقراطية المتنافسة » وأخذت القوة 
تتحول فيها إلى أيدى التجار ورجال المال . وكانت 
فلورنسا عتس800:6 ىق ذلك الوقت جمهورية 
عناطدم 86‏ تنتخب حكومتها » وكان بها عدد كيير 
من الأسر الثرية ذات القوة » وكانت كل من تلك الأسر 
نحخاول أن تضغط على الحكومة فى سبيل مصاحها الخاصة» 
وف سبيل الإذمرار بمصالح منافسها . 5 كانت الوظائف 
العامة 081656 عناض تشغل لفترات قصيرة . 
وقد أدى التغيير التواصل بين الحكام » وبالتالى تغير 
السياسات ٠»‏ إلى أن اضطر ت مختلف الأسر إلى عقد 
ساسلة من المحالفات وانخاصات بعد كثير من التفكير 
والتخطيط الدقيق . 

وكان والد ريو دئ عدرنتى جيوقانى 
5 تاجراً ومالياً على ثراء عريض » وأصيح 
أقوى رجل لا و فى فلورنسا وحدها » ولكن ف كل 
إيطاليا أيضاً » لدرجّة أن الأمراء والملوك ٠‏ وحتى البابا 
نفسه ء» كانوا يقتر ضون منه المال . 

لقد كانت أس ة ألبيزى نتتطلة أه, منافس لأسرة 
ميديتشى » وأصبحت فلورنسا مسمرحاً للدمراع بين الأسرتين 
القويتين . وكان والد كوزيمو رجلا ثرياً حاذقةاً حصل 
على النفوذ ف مدينته بتخفيفه الغمرائب على عامة الشعب . 
وعندما توق فى عام 6 كان ما تركه لكوزمو 
لا يقتصر على العروة الطائلة التى كانت تبلغ ٠٠٠,ة/ا١‏ 
فلورين ذهبى » ولكنه ترك له كذلك مركزاً ذا نفوذ 
عظم » وشعبية واسعة فى فلورنسا . 
ميات كو يفو شتكة 


. ولد كوزيمو دى بكى دى مديتئشى 
فناء21 06 لعز ىق فلورنسا عام ١١849‏ » 
ولا نعرف إلا القليل عن شبابه المبكر » ولابد أنه قد 
سافر كثيراً » مع والده أولا ثم بمفرده 2 وقام بزيارة 
مختلف الموؤاسسات التجارية والمصرفية الأجنبية التابعة 
لأسرة دى ميديتشى . ثم تزوج من الكونتيسةدى باردى 
نلتدظهء0 . 5وعاضناه) عط1 2 


تل 51:0زو) 


واعك منها ولدين 3 
يييرو مموخاط أوهما والدا 
لاورنزو الشبير الملقب بالفخ, » والذى كان راعياً 
للفنانين مايكل أنجلرهاهوهداءط 341 و بوتيشالى تلامءناه8. 

كان كوزيمو قد بلغ الأربعين عندما توق والده 
2 ف عام 29 فقام بإدارة الشئون التجارية للأسرة : 
ووسع مجال نشاطها » وأنشأ فروعاً جديدة لها بالخارج ّ 
كن اشر على قيام صناعة المصنوعات الخريرية . 
وكان أه, ما قام به » على وجه اللخصوص ٠‏ استيراد 
البضائع ألغينة من الشرق»حيث كانت الإمبراطورية 
البيز نطية عتاوسظ مصناممموط ‏ فى طريقها إلى 
التفكك » فكان من السبل شراء الكثير من البضائع 
ذات القيمة وبيعها ؟ فالأوزويا بأرباح مجزية ٠‏ وبالرغم 
اموي دلياو مج ا ا 


وجيوقان » وقك أصبح 
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إثارة الغيرة فى نفوس الآخرين » فإنه كان فى اليد 
معط-وعم © 2 ان 2 فاكتسب شعبية واسعة 
عمواصلته سياسة والده و ق تخفيف ال سرائب عن كاهل 
الطبقات الفقيرة . 
حاكم فلورنسا 

كانت أسرة ألبيزى تشعر بالغيرة من نفوذ كوزيعو » 
وقد حدا بها ذلك الشعور إلى التامر ضده . وق عام “4 ١‏ 
اتبمه رينئالدو ديللى ألبيز ى ذاوعق مللقمنع 
نستاطاى بأنه يسعى لتنصيب نفسه ديكتاتوراً » ونجح 
هذا الإتهام فى إلقاء القبض على كوزيعوء والحكم عليه 
بالنة ى لمدة عشر سنوات ."ولكن لم بض عش رون يوماً 


صورة كوز يمو دى ميديتثى من رمم بر وز ينو ( متحف ميديتشى بفلورنسا ) . 


على إبعاده » حتّى تمكن كوزيمو من رشوة حراسه » 
وغادر السجن عائداً إلى البندقية » حيث ظل مما 
معتكفاً ‏ وإن كان ذلك لم يمنعه من تحقيق نجاح جديذء 
واكتساب أصدقاء وحلفاء جدد . وبعكس ما كان 
يتوقعه أعداوئه» تمكن من ز, يادة التوسع فى مشر وعاتهالتجارية. 

وف العام التالى أجرئ انتخاب خلس خاص #12وموزه 
بفلورنساء وأصدر هذا المحلس دعوة لكوزعو بالعودة 
إلى فاورنسا . وهنا حاول رينالدو ديللى ألبيزى أن يلجأ 
إل السلاح فمقاومة كررعن + ولك فقل فى عاو 
وتقرر إبعاده . وكان أهالى فلورنسا قد ملوا الصراع 
الدائم بين تلف الأحزاب » ولذلك فقد قبلوا شاكرين 
اله م المطلق من رجل عرفوا فيه حب الخير . 

ا ال طيلة ثلاثين عاماً 
ىك م جمهورية فلورنسا » لا بالسيطرة على المناصب 
181 امعان “روته اللخاصة وما كان يقدمه 
من عطايا ليكتسب رضا الناس » مع مهارته و فى شئون 


السياسة الخارجية ليصل بذلك إلى وضع حد للعروب 
بين ولايات فلور نساء وميلانو » والبندقية » وهى الهحروب 
التى أدت إلى ضياع شمال إيطاليا سنين عدة . وكان 
كوزيمو يفوق كل الشخصيات الأخرى فى إدراكه 
شسقة حقيقة الموقف» والأنشطة اغتامة الى تقوم مها الولايات 
الأخرى 3 وذلك عن طريق وكلائه العديدين » وفروعه 
الكثيرة المنتشرة ى جميء بع أنحاء العالم المعروف . 
وكان المنصب الرسمى الوحيد الذى شغله كوزعو 
( وم تزد مدة إشغاله له عن فترتين )»هو منصب رئيس 
الدولة عتعنسمتلكهمقن وكان نفوذه وسطوته 
مستمدان بالوراثة من عدة أجيال سابقة من أسرة 
دى ا 3 كه 0 الحم الاين 
لمك - ل ا 
من منافسيهم » بفرض الضرائب الباهظة عليهيم » وبذلك 
يمكن القول بأنه جح فى القضاء عليهم . 
كان كوزعو يتميز ببعض ملامح 
الفسوة ف طباعه 2 وق هذا الصدد كان 
يصرح بأن السياسة يحب أن تكون بعيدة 
عن العاطفة ٠.‏ ل دك وبالرغم من 
أن حكمه كان مظلقاً » فإنه أفاد فلور نسا 
كا أفاد نفسه بزيادة روته 5 
وقد كان السلام والتقدم اللذان سادا 
قار رهاق اعيدة سيا فى ازدهار افون 
والعلوم . وكان كوزعو يبعث بوكلاثه 
لشراء الخطوطات ونون وددوة3 اليونانية 
القسطنطينية ويلجأون إلى فلورنسا . 
كذلك فقد أسس الأ كادية الأفلاطونية 
جسعقمعة عنده:ة1ط » وكانت تتكون 
من #موعة من العلماء » وقد اشتهبرت 


فم بعد كركز ثقانى وفلستى فى أيام 


حفيده لوريئزو الفخم . 

5 
ورعى كثيرين من الفنانين البارزين والصناح المهرة » 
الذين كانت أعبالم ومبانييم تزين المدينة . وكان من بين 
هؤلاء النحات. دوناتلاو «لاء)ههه2 » وكذا مازاتشيو 
معه 32125 الذى 0 - عميداً نلمدرسة الفلور بس 
العظيمة فى التصوير . أما فى مجال الأعمال العامة وأعمال 
اير » فإن كوزعو اه باه 
فلورين » وهو ما يقرب هن ضعف البلغ الذى. تركه 
لورئته . 

وق السنوات الآخيرة دن حياته » أصيب كرض 
النتقرس اننع 42 ومع ذناك فد أصر على استكال 
مشروعاته العديدة العامة والخاصة . وعندما توق ف 
عام 1414 قام مجلس السينيوريا » اعقر افاً بفضل كوزيعو 
ف كل ما أداه لفلورنسا ٠‏ بتشييد مقبرة له حفرت 
على شاهدها العيارة الآنية « أبو الوطن » . 


كيف تحصا على ذ, حك 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف واللآكننالك واككنتات كل مدن الدول العريبة 
© إذا ثم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© 3ق ح.م.ء: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلء ‏ القاهرة 
© السلاد المربة : الشركة الشرفية للنشر والتوزيع - سبيرويبت - ص. ب 1١١489‏ 
© أرسل حوالة بريدية يسِلعغ ه06 مليماقئ ج0٠+.ع‏ وشسيرة ونصت 

بالنسية للدوئل العربيية يما قى للك مصارربمت”ت اللبررميد 


مطزيع الام حرام بلتجارنت 


اأدوابست الحجتراحهة 


إستخام الخراح عددا كبيرا ومتنوعا من لات الصلب المطل بالكروم » وهى مصنوعة نحيث 
الى تستلزمها خطوات 


يمكن فكها للتننايف روعت فى لشكل على الالات لا 
العملية الحراحية » وفما يل وصف لبعضها : 
المشارط واعول5 ( واسنها الفرنسى اسده عن 3 
أطلقه عليبا أ.باريه تشها بالاسم القدم عاءممنظ 
ومعتاه خنجر ) . وهذه الأدوات التقليدية عبارة 
عن مدى شديدة المضاء تستخدم ق إجراء الفتحة 
الحراحية الأولى وقطع الأنسجة . 


نكا در ١‏ أفكانا واستحدامات متعددة + فنها الحفتالشريانى الذىيوقف النز يف » والذى يستخدم 
ق إغلاق الأوعية الدموية المقطوعة . 


لا ل 7 اوم ام 
إبر » وهى عادة مقوسة » وتستخدم فى الخياطة باستعال 
خيوط الحراحة 6د©:8© ( المصنوعة من أمعاء الخيل ) . 
وهى قابلة للذو بان عند ملامسها للأنسجة » مما قد يغنى 
عن إزالها » وتستعمل ف الحياطة الداخلية . أما الفتحات 
الخارجية فتستخدم فى خياطتها خيوط من الحرير » أو 
الكتان » أو النايلون » وأحيانا من الصلب . 
لتقريب حافى الحر وح السطحيةوساعدتها على الالتحام» 
تستعمل أحيانا مشابك صغيرةتزال بمجرد إتمام التثام االحرح . 
وق بعض الأحيان تستعمل فى الحياطة الطريقتان معا. 


٠‏ ثم يوضع المريض فى حوض به ماء 


- بالمخ . وقد أدى التقدم الحديث ق 


الوظئى ---- © قلس 
1 السعودية   --‏ 6 
سورييا_-_-__ مهلا 9 عدي اام 


ه11 ١‏ ل إل 
ه6١‏ لبيبايا م١‏ 


+6 هف 050 ع 
5 الجزاكر. - - - ١‏ بو 
ات المغريا---- الا 


يعتبر التخدير من أهم مراحل الخراحة . وكلمة التخدير 8و6ةهوعهم 
مشغة من البوناة ع ومعاها زيدون و او طعسطفومناها رحاس أ 
والمعتى العام هو منع الإحساس الكامل أو الحزئى عن المريض أثناء 
العملية الحر احية . وقد ظل الألم أعدى أعداء الأطباء » وما لم توجد 
الوسيلة للتغلب عليه » فقد ظلت كثير من العمليات ادر احية مستحيلة . 
وكانت الطريقة المتبعة هى منع حركة المريض وإجراء الجر احة له 
وهو فى كامل وعيه » تتعالى صرخخاته من الأل . لذلك كان أول استخدام 
للمخدر فى عام 1841 على يد الطبيب الإنجليزى جيد.س يانج سيميسون 
503 وعتصول 2 يعتبر تقدما عظيا فى تاريخ الحراحة . 

والتخدير قد يكون كاملا وهو الفقدان الكامل للإحساس » وى هذه 
الحالة يجحرى تناول المخدرعن طريق الاستنشاق ( أول أكسيد الأازوت» 
أو بخار الأثير مثلا ) »أو عن طريق الحقن فى الوريد . كما يمكن أن يكون 
التخدير موضعيا بوساطة الحقن » ويؤدى إلى إحداث شلل فى التوصيلات 
العصبية وأطرافها فها . ويظل المريض مستيقظاً » ولكنه لا يشعر بأى ألم ى 
الموضع الخدر. . وقد استعملت أخيراً طريقة التخدير بوساطة التبريد » 
ل المريض مخدراً كاملا » 


وكتل 5 » إلى أن تبط 
درجة حرارته إلى حوالى ؟ درجة 
مثوية . وق هذه الخالة تستمر 
الوظائف الحيوية ى عملها ببطء ». 
ويئيض القلب ببطء زائد » وكذلك 
الدورة الدموية والتنفس » وعندئذ 
يستطيع الخراح أن يجرى العمليات 
الكبرى الى تتطلب توقف الدورة 
الدموية لفترة محددة بآمان على 
جسم يكاد يكون فاقد الحس ء 
وهو ما يسبل عليه العمل كثيرا » 
مثلما يحدث فى إصلاح العيوب اخلقية فى القلب ‏ وبعض العمليات الدموية 
وصناعة القلب الصناعى دوراً 
هاماً فى تقدم التخدير الحديث الذى يمكن الخراح من إجراء جراحات 
إصلاح ونقل القلب والأعضاء الحيوية : 

اللجراحة الحهديثشه 

جراحة القلب : استطاع الجراحون أن يكشفوا عن هذا العضو 
وشاهدوه بالعين الردة » وهو ينبض وينقبض وينبسط » ثم يتناول ١‏ 
اشاح عن يد مساعده حقنه ختوى على دواء الاستيلكو لينعمنامط لومعم 
أو محلول أملاح اليوتأسيوم دونساه5 غله5 سسنووئوط » ويدس ل الإبرة 
فى شرايين القلب الى تلتف متعرجة فوق سطح عضلته ثم يضغط على 
المكبس » وف ا حال يحدث ما لآ يكاد يصدقه العقل ؛ إذ يستمر القاب 
ف نبضه لحظة ثم يتوقف كماما : وهاهو العضو الذى لا يجب أن يتوقف 
مطلقا إلا فى حالة الوفاة » وقد أصبح الآن فى حالة سكون تام كأنه 
قلب جثة . وماذا عن المريض ؟ كيف يظل حيا إذا لم يكن القلب نابضاً 
لي ال ا 
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الجو سكسل . 3 
© من تصباوير١لكيمف‏ إلى التليعزيون . 
© اللاعشاب١‏ ية ء. 

© الميصمّعالطربسى فقن الصرن الثامن عدشر. 


صصراحه 
به من مدخل القلب ( الوريد البابى ) وتمريره فى جهاز عجيب » هو جهاز الرئة 
والقلب الصناعيين » حيث تتم أكسدته وتخليصه من غاز ثانى أكسيد الكربون . 
ومعنى ذلك أنهذا الحهاز يقوم بعمل الرئة » ثم يدفع الدم الم كسد مرة ثانية فى الأوردة 
الرئوية » وبدون أن يمر بالقلب ليعود 
لاله دورته العادية 34 ويظل القلب سا كنا 4 
جراحته باطمثنان . وليس ذلك سو ىإحدى 
النتائج الباهرةالعديدة لتطور الحراحةالحديثة . 

ويبدو الآن أنه لم يعد هناك ما تعجز عنه 
الخراحة . فقد أصبح الجر اح مثلا يستطيع 
ليتمكنمن توسيع الصمامات. كما أصبح فى 
إمكانه استئصال فصوص كاملة من الرئة 


ببق القاب الصناعى . أو رئة بأ ككلهاء أواستئصالالششريانالأورطى 


تاريخ مختصر تلج راحة 


بالرغع من نشأة المزاحة جنا إلى جنب مع الطب » إلا أنهما لم تستطع أن تحقق من 
التقدم بقدر ماحققه عل النشر يح 6 وعل وظائف الأعضاء 3 وعل التشخيص . كان القدماء منذ 
٠٠‏ وم سنة قبل الميلاد يحرون عمليات جر احية هامة أمكن ا كتشاف تفاصيل دقيقة عنها . 
١‏ كن امقر يون القنباء أل ل تر كر لا نوع عن التدوين التلسى عر اللا 
وقد دلت بعض أوراق البردى الى اكتشفت حديثا على أئْهم كانوا يحرون العمليات 
الحر احية على بعض إصابات الحمجمة » والوجه » والرقبة » والعمود الفقرى . 

وى العصور القدبمة كان أيقراط عند#مممنةة ( 45٠‏ - بالا ق. م. ) 
جراحا عظما . وكان يعم تلاميذه كيف يفتح الخراج ويعالج الالتهاب البللورى 
( مياه الرئة ) » وذلك بإجراء فتحة جر احية بين الضلوع لبزل السائل . 

وفى القرن الثانى الميلادى » تمكن كلود جاليان ههنله3.0.0 من تطوير علالتشريح 
ووظائف الأعضاء » ولكن كان لابد من الانتظار حبتّى تأخذ الكيمياء دورها فى 
التطور . 
والواقع أن الأطباء ظلوا قرونا طويلة يأنفون من إجراء العمليات الحراحية » 
إذ كانوا يعتبر ونا من الأعمال اليدوية الى لا تليق بالعلماء . وكانوا يكتفون بتقديم 
النصائح النظرية » تاركين التنفيذ العملى لبعض الأشخاص من طم بعض الإلمام بالطب , 
وقد أحرزعل التشريح وعم وظائف الأعضاء تقدما عظما بفضل أبحاث بار اسلس 6وامعدموط 
( «9؛ؤ-ؤ4ه١‏ )ع وأمبرواز ياريه 6ممدع مونمءطسث ( ١90-1١61١10‏ ) » 
وولمهار فز مك1 سعنالة15( ىله )١ 568-1١‏ » وبارشيللومالبيجى نطوذملهلاة اعءمهلظ 
(80؟5؟١-4و5ا‏ ) » وجورج مارشال دى بيقر عموفاظ 26 لقطعدعمد1! مععدمه © 
( 4ه١5-1"؟17‏ ) » وهو جراح الملك لويس الرابع عشر والملك لويس الخامسعشر » 
وقد أسهم فى إنشاء كلية الحراحين الملكية وغيرها . 

إذن فى بدأ تطور المراحة ؟ كان ذلك بمجرد أن أمكن استخدام المعلومات 
القيمة فى التشر يح ووظائف الأعضاء والتشخيص . وكذا المعاومات العلاجية والبكثر يو لوجية 
الى أمكن التوصل إلها خلال قرون عديدة » وعندما أمكن أخيرا الاقتناع بأن الحراح 
الماهر هو فقط الحاصل على معلومات عميقة فى فرع الطب »أو بعبارة أخرى »هو الطبيب . 


فىالعدد ئفادم 


© ماركوس آوربيليوس . 

© فيصر وفتح يلاد الال 
هالرباح © الكليمفز يون ٠.‏ 
© الزواحف © اليورا نيوم - 

© اللكية المطلمّة فق فرنتساء 
© حرب السئواته اكسببع . 


© تت ١‏ 5 3 5 م ّ © أ5 ع والأظافر 5 عطمعهة مدذاتل "| عنمم ممتاأوكلمماناة 
© حماية العجسس" الجزكن الللأوق واتشاق “. © الزوا بعر اليأنفية . النااشر: نركة تزادكسيم ركه مساههة سودسربة الجنيق» 
© كوزديعود.ى سيد يتستى. © جمرياة. 


* عجع0وملر0ك ٠“‏ 
مناتكة ,تتططع علدمد عا اناما عبرمه قذوا ©6 
نوه - هد الاالاعغص مع ١7و19‏ 


ليستبدل به شريانا من جسم آخر » أو إدخال صهام كروى مصنوع منالبلاستيك 


ومن جهة أخخرى أصبح قَْ الإمكان استئصال ريع المخ أو نصف الكبد أو 
البنكرياسبأ كله » أو بأن تستبدل بالعظام والمفاصل 
وعظام الحمجمةأو القف صالصدرى» أجزاء صناعية من 
الصلب غيرالقا بل لالصداً » أوالبلاستيك » أوسبيكةالتانتالوم | 
مستفامة؟ © أو تشكيل أجزاء من الشعب الموائية » 
أو المرئء أو الشرايين ‏ أو الصمامات» أو قناة المرارة» 
أو البول . وكذلك فإن الوظيفة المامة الدقيقة الكليتين 
أمكن أن تستبدل بها الكلى الصناعية » فإذا حدث 
وعجزت الكلى عن تأدية وظيفتها بعض الوقت » 
بسبب الحزوق مثلا » أى إنها أصبحت عاجزة عن 8 : 
استخلاص جميع الفضلات من الدم » فيجرىإيصال الدم <ه صيام م وضعه ق الصمام الأورطى 
بالحهازثم يمرر فى أجهزة ترشيخخاصة » حيث تتم تنقيته تماماو يعودبعدها إلىدورته . ذلك 
باختصارشديدهوما أمكن لحراحة أن نحققه » فأصبحت هى والطب أفضل وسائل ا حمارة للإنسان. 


1 
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معجح تيعض اتحيارات المتعلصّة باتجراحة 


وددهةهدة : عل التشر يح » العإ الذى يدر سشكل أوتركيب الحسم البشرى (التشر يح). 
مج010 : 1 5 العم الذى يدر س أسباب و طبيعة الأمراض 8 
ومنادومدمعط1 : عل الدواء » جزء من العلوم الطبية يمختص بعلاج الأمراض . 


مم1 نأمعاعة8 : عل الحراثم » يبحث فى وظائف البكثريا . 
وومةه ناصى : مقاومة التلوث ( من اللاتينية عذووه5 أى « تعفن » ومعناها 
العدوى )وهو إجراء طى لتطهير الحر و حومقاومةإصابمابالعدوى. 


عنامعموة : المادة المخدرة الى تحدث التنوم مثل المورفين والأفيون 
وزووع5 : وهى حالة التخدير الناشئة عن استعال المخدر . 


عستطرجرعء 1" 
15 : 
: 


: عملية خرم ثقب ف الحمجمة ( الثربنة ) . 
عملية استتصال جزء من عضو وإعادة توصيله (مثل الأمعاء) 
عملية ترقيع جزء من أفسجة مريض مثل الخلد أو العظام 
بأن يستبدل به جزء آخر سلم . 
همه سوسم : بتر أو إزالة عضو مريض أو جزء منه . 
دمنواط4ة : عملية إزالة عضو مريض ( استتصال ) . 
#سضسك : عملية الخياطة بضم حافى جرح أو فتحة جراحية بوساطة 
الخيوط الحراحية أو المشابك . 
: من اللاتينية دسنفةة أى ١‏ دم » و نعقط2 أى م تمزق» » 
والمقصود بها هو نزف كية كبيرة من الدم . 
من اللاتينيةهسنهة1أى « دم ) و كتأاهاد أى « توقف "6 
وزوهههمء13 : عملية جراحية مقصود ما إيقاف الأزيف . 
دتسسةء2 : الإصابة الخارجية الناشئة عن حادث عنيف . 


عقا سمس 1210 


عتأماومسع1 1 : 


هوام أقسسه1 : فرع الحراحة امختص بعلاج الحالات الناشئة عن الإصابات . 
وددهفهدمد.1 : وهى العملية الحراحية الى تقتضى فتح البطن . 
إصدم)ءهلاثوده1 : استتصال اللوزتين . 


توددمهسواط : فتحة جر احية فى الغشاء البللورى الذى يبطن الرئة . 


إدده؛مسسعد2 : فتحة جراحية فى الرئة . 
لإتدمغعءهو سعد : استئصال إحدى الرئتين . 


لغ 00 
لقع ع5 علتأقواط 


: جراحة القلب : 
: من اليونانية هاءدعواط أى « يشكل أو يعدل » » وهى جراحة 
التجميل » وتختص بإعادةتشكيل أحدأعضاء الحسم مثل الأنف أوالفله. 
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و خريطة جغرافية » خاصة بسكان جزر مارشال . 
ويدل تشابك العيدان على اتجاه التيارات » والأصداف 
تبين موقع الحزر . ولا شك ق أن الأهالى كانوا يعتمدون 
على مثل هذه الحرائط عند قيامهم بالمغامرات على ظهور قوار .هم 
إلى مسافات تزيد على الألف كيلو مر بعيدا عن شواطتهم . 
عندها اتصل ال مستكشفو ن ومعمماصدم البيض 
بالأهالى الوطنيين فى كل من أمريكا والأوقيانوسية » 
كانت دهشتهم بالغة عندما وجدوا أن أوائك الأقوام 
كانت لديهم خرائط غاية فى الدقة . وى أمريكا الشمالية 
كان انود يرسمون خرائطهم على قطع من قشور 
الأشجار » أو على جاود البقر الوحثى . 
وى اليط المادى كان سكان بعض الحزر يرسمون 
خرائطهم بأعواد من البوص المتشابكة . 
وتبين لنا بعض الخطوطات القدعة كهمنامف عط 
أن الإنسان البدائى كان يصور المناطق التى يعيش فيها . 
وكانت الحاجة لتحديد موقع الأرض التى يتوافر فيها 
الصيد أو موارد المياه أو النخاضات ومناطق العبور » 
هى البّى تدفعه لهذا العمل . 
وعلى ذلك يمكن اعتبار الخرائط التى رسمت بدون 
أى تقيد بالأأبعاد كه كع س2 » هى المخاولة الأولى للإنسان 
لمعرفة « الأرض » . ومع ذلك فإن الإنسان لم يتمكن 
من معرفة جميع «ناطق الكوكب الذى يعيش فوقه 
معر فة دقيقة إلامنذ بضع عشرات من السنين . وسنستعرض 
فيا يلى المراحل الرئيسية التى مر بها هذا النصمر الرائع : 
هذه القطم الكشبية ذات التقوسات التى اقتضت جهدا طويلا 
فى نحتها » عبارة عن الخريطة الحغرافية الخاصة بالإسكيمو . 
وتدل البروزات والفجوات على الخلجان » وأشباه الخزر 
الصغيرة » والخلجان الصغيرة » والمر تفعات الى توجد فى 
منطقة معيئة من الشاطى”" . 


الذكتور محمد فتكاد إبراهيم ريشيسا د ع 

2 5 عطوسون ألياظه 

الذكتورة سعاد ماضظطلرر 3 مسعححموة مسح تحتعوة 

الدذكتور محمد جمال الدبك القنداك سكرتيراذتحرير : السيدة/.عصمت محمد همد 
عنتداتشوينتانت 
تعتير اليونان مهد الحغرافيا 


تطودومء6 الى كانت منذ القدم 
تعتير علما من العلوم . وقد حاول 
كبار العلماء والفلاسفة 
أن يفسروا الظواهر الحغرافية 
العديدة » وأن يكونوا فكرة كاملة 
عن شكلالكرةالأرضيةوأبعادها . 

وى حوالمعام ٠‏ هدق 5 م »قدم 
أنا كسمندر دىميليه عتلممستدمسم 
+11 06 صورة للأرض قى شكل 
قرص 1156 مستو حخترقه الخيط سدءه0 
فما ببن أعمدة هرقل . ومنذ ذلك العصر بدأت التفرقة بين « الشرق » و ١‏ الغرب ») 3 
وبين أوروبا وآسيا » فكان بحر إيجة هو المركز الخغراتى والسياسبى للعالم المعروف . 
وعندما ظهر فيثاغورس 83189056 ومدرسته » أخذت تتحدد فكرة تصور الأرض 
ككرة » وهى الفكرة التى أمكن استخلاصها منشكل الظل الذى كانت آلقيه 
الأرض على القمر فى فترات اللسوف #«مناء . 

وق الوقت نفسه » كان المستكشفون من ذوى المسارة والتجار قد تمكنوا من 
اكتشاف أراض جديدة » سواء ف الغرب أو فى آسيا الشرقية» وأخذت شعوب 
البحر المتوسط تتصل بشعوب الهند وشعوب شرق أفريقيا . 

وف الحانب الآخر من العالم المعروف فى حوالى عام "0٠‏ ق . م . أيحر المستكشف 
المارسيلل بيشياس #25طاوط » وهو من أعظم المستكشفين القدماء » بحثا عن البلاد 
التى كان يأ هنبا العنير والقصدير . وقد سار بيشياس على طول سواحل بلاد الغال 
وجرمانيا » ثم حازى شواطئ الحزر البريطانية وجميع البحار المخاورة لما <تى وصل 
إلى « توله » عنسةة »وهى الحزيرة الى كان يعتقد أنها أقصى الحدود الشمالية للعالم . 
كنا أن الحملات الحربية الى قام بها الإسكندر الأكير فيا وراء الحدود الحبلية لآسيا 
الوسطى قد كشفت عن الكثير من الحقائق الخديدة الرائعة . 

وكانت الإسكندرية فى ذلك الوقت أكير المراكز السياسية » وكانت تتلق 
المعلومات الخغرافية . وق ذلك الوقت كان يعيش فيها واحد من أعظم الخغرافيين هو 
إراتوسثينس 6معطوهغهم83 » وقد قام بتجميع كل تلك المعلومات ق كتاب باسم 
« الحغرافيا » » وكان هذا هو أول استخدام لهذه الكلمة . وقد اشئهر إر اتوسثينس 
بصفة خاصة بأنه حسب يط ععسعنه سمت الكر ة الآر ضية بدقة تدعو للإعجاب. 
كنارسم خريطة للعالم المعروف فى ذلك الوقت » مستخدما خطوطا بيانية تشبه إلى حد 
كبير خطوط الطول والعرض المستخدمة حاليا : 


3-3 إعادة تخطيط خر يطة إر اتوسثينس 6مء5اده)هم_ 


إعادة تخطيط خريطة أنا كسمندر مملممستحدسة 


ميس سس ميو تا 


ولد فى روما عام ١7١‏ م 


أوريليوس 


. ومات أبوه وهو صبى » فكفلته أمه » وقام عل ثر بيته أحيرة الأساتذة 
وستاءءنسة ونعموة3 ى «خواطره» على جميع اذى /اشركرا من قراب 0 من بعيد ق ثر بيته وتعليمه . 


كيك أثتى ماركوس 
ق صباه البلاغة » 


والآداب» والرياضيات» والتدواق ,ولف لمفة . وتبناهالامبر اطور 0 أنطونينوس كتاستصم سق ) بأ ر الإمبراطور 0 أدريانوس كناسوتعقق) 


عام 5 فأصبح ما ركوس أور تاوق سس أمراء الرومان وكلعا مات أنطو نينوس عام 111 » أصبح ماركوس أوريليوس 
إمبر اطوراً على البلاد الرومانية لمن العمر أربغون سنة 5 


وكانت أيام 


الإمبراطور ما ركوس أوريليوض مملوءة بالاضطرابات والفتن » إذ كانت الدولة الرومانية نفسبامهددة بالغزو» فاضطر 
الإمبراطور الفيلسوف إلى تعبئة الجيوش » وإعناد عدة الحزب » وقام بنفسه على رأسسن 


اليش الروماق الذى سار لصد هجمات 


البرابرة الذ, ن قدموا من جهة الدانوب امل 0 ما كان ملك من حلى وجواهر » ليدفع من ثمنها أجور الحنود » 


بطر تمه ضرائب جديدة . 
وقضى منذ ذلك الحين حياته كلها فى جهة 
الدانوب » على مقر بةمن قيينا. ولم يكن يحب 
الحر ب ولكنه اضطر إلى خوض تمارها. ثراه 
قى كتاب ه الخواطر » محلو إلى, ضميره 
وبحاسب نفسه ء فيبدو له أن كل شئ' 
باطل ©» وأن الحرب البى استبسل فها 
قليلة الحدوى . قال : « العتكبوت فخور 
حين يأخحذ ذباية.» وهذا الرجل فخور حين 
يأخذ أرتباً صغيراً . . وذاك فخور حين 
يستولى على بلاد الصرامطة » والجميع من 
حيث المبدأ لصوص . 

ومات الإمبراطور الفيلسوف بالطاعون 
ف قيينا عام ٠‏ » فكان يوم وفاته ‏ 
كان اريت زنان20 برعا مشئوماً 
على الفلسفة وعلى المدنية . 

وقد خلف الفيلسوف مجموعة من 
التأملات الفاسفية اسمها «خواطر» »© كتببا 
باللغة اليونانية فى ساعات الفراغ التى كان 
يقتنصها من حياة مليئة بالمشاغل» ليخلو 
إلى نفسه فيخاطبها وحاسها . وتعد هذه 
« الخواطر » من روائع الكتب الإنسانية . 
رواقية إنساضيه 

وماركوس أوريليوس آخر ممقلى 

الرواقية ق العصور القديمة . ويلقب عادة 
بلقب «١‏ الفياسرف على العرش » . ولقد 
جعله القدر إمبر اطوراً فيلسوفاً » فلم ينس 
واجبات الإمبراطور » كما لم تفارقه لحظة 
شيمة الفيلسوف'. 

آثْر ماركوس أور يليوس للد على 
الحطابة » واختار المذهب الرواق فاعتنقه 
بصدق وإخلاص . لك نموقفه من الرواقية 
أدتى إلى موقف القاضى من موقف 
الى . , ثراه قد رفض الكثير مما انخذته 
المدرسة من القضايا المسلمة . ومن لكل 

ذلك نجده قد اطرح شطراً كبيراً من 
تفاصيل المذهب الرواق : أغفل منه 
دراسة المنطق والطبيعيات الرواقية » 
بل وشكر الله إذ أعانه على ذلك الخير . 


حي تمثال من البرنز لماركوس أوريليوس 


ولعل فى ذلك الموقف عوضا ومغنا : 


فإن ماركوس أوريليوس إسعلا هذا أن 
يبرز من تلك الفلسفة بعض خصائصها التى استجابت لما قلوب الناس 
والى أصبخت هذه المثابة آخر رسالة بعث با العالم القدم إلى الأجيال المقيلة . 

ولم يكن الإمبراطور فى رواقيته متشدداً ولا جافياً » بل كان قى مذهبه لين ويسر 
وإنسائية » وكلها خصائص لم تعرفها الرواقية القديمة . وكان يتحاثى ذكر 
الاصطلاحات الرواقية البحتة » فكان قوله أيسر على السمع » وفكره أجرى إلى القلوب . 
التخدوإفىات مس 

قد تسفر الهياة عن وجه عبوس مكفهر . وطبيعى عند ذلك أن يلتمس المرء ملجأ 
ومقاماً وادعاً . ولكن أبن يجد المرء هذا الملجأ الأمين ؟ ف النفس . يقول 
ماركوس أوريليوس : «إنهم يبحثون عن أماكن العزلة »ويفتشون عن الريف » 
ويرتادون الحبال»وشواطئ البحار . . ولكنهم فى هذا كله يجاوزون الصواب : 
و إذا شعت أن نجد مكاناً منيعا فاطلبه ى نفسك الى بين جنبيك » فليس فى العالم 


فى زمانه 4 


ل ين علو اله" 0 
أيضاً : ركم اخيرات 
00 : ى لع ل يتب على شرط 
أن تزيده كل يوم تعميقاً » 

العجامعة الاإلساننية 


ولا يغيين عنك أن الناس جميعاً 
متساوون ٠»‏ وأن لم من العقل أنصبة 
متساوية . وهم 0 حبون الاجماع : 
ذلك أن رةه كلما ارتفعت 2 
المنزلة » زاد اثتلافها وانجذامها بعضها إلى 
بعض . «فالواجب إذن على الناس بحسب 
قانون الطبيعة أن يتحابوا وأن يتواصلوا . 
وهم مندوبون إلى أن يتعاونوا أوثق تعاون 
فى سبيل العمل الشامل والخير العام ) . 

ارت اراي اد امل لاس 

بعضا معاملة الإخوان .. إذ الناس 

على اختلاف ألوانهم وشعوبهم » جمعهم 
وحدة العّل والجوهر . ولا ينسى ماركوس 
أوريليوس أن يلفت النظر إلى رابطة القربى 
التى تصل بين كل فرد من أفراد النساس 
وبين الجنس البشرى عامة . وليس يعدل 
هذه القرابة » ق نظره » قرابة الدم 
ولا قرابة المولد : لأنها قرابة قائمة على 
شرف الانتساب إلى عقل واحد . وإذن 
فواجب التعاون وحسن المعاملة يقتضى 
الوثام والانحاد . 

ولربما امتاز الإنسان بأنه قد محب 
حتى من اعتدى عليه . على أن الئاس إذا 
كانوا يأتون الشر ويسيئون إلى غيرهم » 
فذلك فى الحقيقة على الرغم منهم ولآنهم 
خطئون : « فبين هم خطأهم أو احتمل 
مساءتهم ) . هذا ما يقوله ماركوس 
أوريليوس » وهو فيه على اتفاق مع 
سقراط ومع الرواقين الأقدمين . 

ولهذا يرئ الفيلسوف الإمبراطور 
أنه إذا أخطأ إنسان فينبغى علينا أن ناتمس 
ل د 2 رأن كرك به من لخر هين : 
« فاأرفق فعال قوى الآثر ق النفوس » 
على شرط أن يكون بريئاً لا يشوبه عبوس 
ولا نفاق . . ( فإذا أخطأ مخطئ ) فأقبل 
عليه » ونحدث إليه ى رفق » من غير 
إعنات » ولالوم» ولاضغن» ولا استهزاء . 
ولا تكلمه كا تكلم تلميذاً فى المدرسة + 
ولالكى تشرئب أعناق الحاضر بن إعجاياً 
بك » بل تحدث إليه وكأنه وحده من غير 


هه 


سهوة . .. 0. 
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ف عام 8ه قبل الميلاد » وبعد أن أستوق يوليوس قيصر :53©ة0 عدئلدال سنته 
كقنصل ادعده© » مالبث أن غادر روما للاضطلاع بمهام قيادته العسكرية فى 
الولايات الخاضعة لما . ورغبة من قيصر فى الإشراف على الحيوش القريبة من روما » 
فقد طالب بولايات اللير يكوم سه 1ز1ل1 ( يوغوسلافيا 15؟داومعسة ) » وغاليا 
سبز البينا همنملدعك دذلله© ( شهالى إيطاليا ) العمل فيها مس سنوات . وما لبث 
مجلس الشروخ أن أعطاه كذلك ولاية غاليا ترانسالبينا همتمتعمم؟ منلاد©» 
( بلاد الغال لسه فيا وراء جبال الآألب 4155) . وربما كان خصوم قيصر يتوقعون 
أن تكون هذه المهام فوق طاقاته » وكانوا يأملون أن يمنى مخذلان مذل مهين » ذلك 
لأن قيصر » الذى كان وقتئذ فى الحادية والأربعين من عمره » لم تبد منه بعد ظواهر 
تنبى' بعبقريته الحربية . 

١‏ كانت ولاية غاليا تر انسالبينا تتقاسمها قبائل تاتمى إلى ثلاثة أجناس من السلت 
ووعه؟ عناله© : البلجيك عدواء5 قى الثيال الشرق ( وكذلك ق جنوب شرق 
بريطانيا ) » والأكويتانى نسدنموه فى الحنوب الغرنى » والغال الأصليين 6دناء©» 
فى الوسط . وكان الرومان قد فتحوا أقا'م جنوب شرق الغال فى عام 17١‏ قبل الميلاد» 
وجعلوا منها ولاية ( هى مقاطعة بروقانس الفر نسية ع6مهع هه الخالية ) » وكانت 
تتركز حول نار بوهطمهاة وسددمهولة حاليا ) » وقد أصبحت ف العهود التالية تعردف 
باسم غاليا نار بوننسيس فأكهعههطعهلة2 وتلله©. , 

وما كاد قيصر يصل إلى بلاد الغال ( فرنسا ) » حتى كان عليه أن يواجه موقفا 
عسيرا . فإن قبيلة هيلقيتى 31016581 » وهى قبيلة من الغال مولعة بالحروب 

نت تقطن فق سويمسرا الخالية ء “كانت تتعرض لضغط متواصل من جانب الألمان . 
ومالبثوا أن استقر عزمهم على الهجرة الجماعية مارين ببلاد الغال الوسعلى » ثم 
الاستيلاء بمساعدة حلفاتهم على الأراضى المطلة على سواحل المميط الأطلنطى فها 


ين نهرى اللوار عهذه.1 والخارون عسسدعة2) )» حيث يستفر ون فيا . وقد شعر قيصر 


بأن هذا ثى' لابمكن أن يسمح به » إذ كا نالرومان 
يحاولون داتما 5 حك المنطق 2 أن يحولوا دون قيام 
ونمو قوى كبرى فيا وراء حدود مباشرة . 

وف أول الأمر » طلبت قبيلة هيلقيى السماح 
لها بأن تسير غربا مارة بالولاية . فرفض قيصر » 
وطرد القلة التى حاولت أن تفعل هذا من حيث 
جاءت . وعندئذ لم يلبث اليلقيتيون أن حملوا 
قبيلتين مستقلتين من الغال » هما قبيلة سيكواى 
نسصوه5 , وقبيلة أيدوى سعد » على تركهم يمرون 
4 


عملة فضية من بلاد الغال 
(فرنسا) ولعلهامن قبيلة أيدوى 


فى أراضهم بدلا من ماولتهم الأولى . 
وقددرد فيصر غل ذلك تحظوة 3122 ١‏ اه خرف ث1 أباء قيلة نري 

للاستنجاد به طلا لحمايته ضد اليلقيتيين » وكان أكثره, قد عبروا الآن نهر أرار 
مدعد ( نبر الساؤون حاليا 6م806 ) . ثم نحرك قيصر بسرعة » فباغت أولا وهزم 
أولئك الميلقيتيين الذين لم يكونوا قد عبروا النبر بعد . ثم استدرج الباقين لمهاجمته 
عند بيبراكت عاع م8 ( مون بيثراى 633 34006 حاليا ) وهى عاصمة 
الأيدوبين . وبعد معركة حامية الوطيس » امبزم الهيلفيتيون واضطروا للعودة إلىسويسرا. 

وما لبث قيصر أن اكتشف تبديدا أشد خطورة على كل من الغاليين والرومان . 
فقد حدث ف أثناء حرب قريبة العهد بين قبيلة أيدوى وقبيلة سيكوانى » أن طلبت 
الأخيرة المساعدة من أر يو فستوس كدعددنهة » وهو رئيس لإحدى القبائل الألمانية» 
وكان هذا الرئيس قد استقر فى إقلم الألزاس #تعل 4‏ وأخذ الآن فى نحريض مزيد 
من الجموع الألمانية لاجتياز نهر ألرابن والانضمام إليه . وقد أدرك قيصر أن الضغط 
هن جانب الألمان كان هو احرك محاولات الحجرة من جانب قبيلة هيلقيى » كا رأى 
سلفا كل ألوان المتاعب ٠‏ إذا لم يتم طرد الألمان عبر رالا 

وكانت اللخطوة الأولى هى العمل على هزيمة أريوفستوس . فبعث إليه قيصر 
بإنذار تباث قابله بالرفض . وعلى الأثر قام قيصر باحتلال فيز ونتيو «تدموه/؟ 
( بيزانسون «موسعوعءظ حاليا ) لتكون له بمثابة قاعدة » ثم زحف إلى الألزاس . 
وبعد مناورات تمهيدية من جانب قيصر » أرغم أريوفستوس على القتال قرب مولوز 
#كدهطان8 فيا يرجح . وكانت المعركة ضارية » ولكن فرسان الرومان استطاعوا 
ترجبح الكفة » ولاذ الألمان بالفرار فى غير نظام صوب نهر الراين » حيث قطع 
خط الرجعة على أكثرهم, ولقوا حتفهم . ولم ينج أريوفستوس ذاته إلا بمشقة » 
وما لت أن توق عل الأمرا 
توسييع سسيطرة الرومان 

لقد انتهى النبديد المباشر . ولكن كان من الحلى أن الغزوات الالمانية لا تلبث 
أن تستأنف حالما يسحب قيصر جنوده . فاستقر رأيه على أنه لا مفر له خر الأمر: 
من توسيع سلطان روما ليشمل بلاد الغال كلها . وبدا له بصفة خاصة أنه إذاكان 
عليه أن يسيطر على الحدود المتامة لنبر الراين » فلابد له من العمل على إخضاع 
البلجيكيين فى الشمال . 


وهكذا تقدم قيصر بالاه درت دري عام ااال املد وال بويا 
منيعا ( لعله قرب بيرى أوباك عدق سه و8 )ذمالى نهر أأككونا فسوحة ( نهر 
الأيسن»هدفم حاليا ) . والواقع أن الحيش البلجيكى لم مجسر على القيام بالمجوم ؛ 
وسرعان ما تفكك . وقد بدا عندئذ وكأن قيصر لن يلق صعوبة جديدة 
فى قهر بلجيكا كلها كلها . ولكن حدث فى وقت متأخرمن عصر أحد الآيام » أن فوجئ 
جيشه على غرة وهو منْهّمك فى نحصين معسكر له قرب نهر سابيس ؤأطهة58 ( نهر 
السامير »:طسسوكحاليا ) » وكانت المفاجأة من جانب قبيلة ة نر قى تأصعل2 مع ثلاث 
قبائل أخرى شرسه . وم ينقذ الرومان من الإبادة الماحقة سوى نظامهم الدقيق » 
واقتدائهم ببسالة قيصر الذاتية » وهها العاملان اللذان كتبا لهم النصر فى التباية . 

وق أثناء ذلك كان كراسوس كددفدت الأصغر ( وهو ابن حليف قيصر 
السيامى ) قد ضمن ولاء القبائل الغالية ى إقليمئ نورمانديا وقمعسعهتاو بر يتانى 
وسمؤتءظ » وبدا أن بلاد الغال كلها ( فها عدا إقلم أكويتانيا #نمدانس4 ) قد 
أصبحت نحت سيطرة الرومان ليد أن لات الترو راسم “كاد ريد ااي 
أكثر مما ينبغى » حى يي اين ا 
اليش الرومالى . وكان ثمة ثلاث حركات تمرد خطيرة تعين العمل على إخمادها قبل 
أن تصبح السيطرة الرومانية مك؟ة / 

جاءت حركة الكر د الأولى من جانب قبيلة فينيق مم1 ق إقام بريتاى 
والمرجح أن قيصر وقتبا كان مخطط لغزو بريطانيا طاو كا قبيلة 00 
نعط ل ل التجارة مع بريطانيا » وهو ما خشيت 
روما منها هذه التجارة . ولكى يقمع قيصر هذا القرد » كان عليه أن يبنى أسطولا 
بحريا . ( وق خلال ذلك أوفد كراسوس الأصغر لفتح إقلم أكويتانيا ) . وقد وقعت 
المعركة البحرية الحاسمة قى خليج بسكاى ماه . واه الود الرومان شل 


حركة السفن القينيئية بقطع حبال أشرء” َ 
عناجل مشدودة إلى أعمدة . 

وكان على قيصر بعد ذلك أن يعمل 
على صد القبائل الألمانية الى عبرت نهر 
الراين مرة أخرى فى شمالى كو لونياوهامت 
هله" اارة” ١‏ ويعمالية غافرة مخ" حاتت 
قيصر » اعتقل زعماءه, الذينقدموا للمفاوضة 
معه » ثم أعملق الباقين ذحا وتقتيلا. وعندئذ 
اجتاز بر الرابن» وقام فوق ضفته الشرقية 
باستعراض محدود العضلات إظهارا للقوة. 


دينار كناذتهدء2 من الفضة ٠‏ تخليدا 
لانتصار قيصر . على أريوفستوس 


لقد أصبحقيصر الانمتفرغا لغزو بريطانيا(وكانت 
قيادته ى بلاد الغال قد مدت لفئرة حمس سنوات 
أخرى موافقة لوكا هسة ) ؛ وما أن عاد قيصر 
إلى بلاد الغال حتى اشتعلت نيران الثورة المكبوتة . 
فإن قبيلة إيبورون :دممعسهظ يتزعمها أمبيوركس 
غطءهاطسخ هاجمت الخامية الرومانية فى أدواتوكا 
48 2 ولحت بأساليب الخيانة والغدر ى 
القضاء عليها . وقامت قبيلة نير في عمحاصرة 
كو ينتوس شيشير ون 1660© ودههد0 (شقيق الخطيب 
المشبور) »© ولكن بعر عيبا بض إل دان 
وهزمهم . وحاولت قبيلة تريقيرى أن تبزم لايبنوس 
قنسونطمة1 وهو من ضباط قيصر » ولكن دون 
تجدوى ١‏ ول تتتشنن القررة إل وبط واد ااه 
باستثناء قبيلتى كار نوت وعاناسية© وسينون 5عهممء5» 
اللتين اتبع قيصر حيالهما سياسة الملاينة والتبدئة » 
قبل أن يتصدى لقبيلة إيبورون فيهزمها هزيعة 
مهائية » وإن كان زعيمها نفسه قد تمكن من الإفلات . 
أن الرومان يعدون الغاليين رعاياهم ع 2 لاحلفاءم دهنات4 3 


آخر مكاومة القالسنينسن 

كانت الثورة الثالثة أشد هذه الثورات خطورة 2 لأن الغاليين استطاعوا أخيرا 
أن يدفعوا بقائد مقتدر حمّا » هو قر سنجتو ركس 00 ربيب ا 
أر فير فى سمتموصد» فلقد انتبزوا الفرصة للقيام بالثورة عام 1ه قبل الميلاد فى فترة 
غياب قيصر فى إيطاليا » وخاولوا أن يقطعوا الطريق عليه ليحولوا بينه وبين فيالق جيشه. 
ولكن قيصر أفسد هذه الخطة بما عمد إليه من النحف خلال جبال اسفن قعص 0 , 

ولقد رأى فرسنجتوركس أن يباشر سياسة (حرق الأخضر واليابس)» بقصد 
الحيلولة دون حصول الرومان على أية من » ولكنه لم يستطع التأثير على قبيلة 
بيتور يج 5عوأتساظ لتدمير عاصسم أفاريكو مسدامه:4 ( بورج ا 
التى ما لبث قيصر أن نجح فى الاستيلاء عليها وهى مليئة بالموئن والأقوات . وتمكن 
فُرسنجتوركس من هزيعة جنود قيصر عند جيرجوقيا 2018© ( جيرجوق 
86 حاليا) ولكنه اضطر لمعاناة حصار فرض عليه عند أليزيا دذوعلة (مون أوكسوا 
5أنة :ه10 حاليا ) . وبعد قتال شديد إلى حد ما نجح قيصر فى هزيمة جيش الغاليين 
الذى حاول فك الحصار . وف الهاية لم ملك فرسنجتوركس سوى الاستسلام . 


وقلك 0 5 واضحا : 


يحل 


حك شكلت الرياح المستمرة مجرة الزيتون القدمة المبينة هنا على هذا النحو . 


من أين تأتى هذه القوة الغامضة القوية ؟ 

لطالما تساءل الإنسان البدانى عن الرياح 4م18 . ولقد ظن قدماء الإغريق 
أن أبولين وسامعة ء ابن جو ييكر معاتمنال كان يسجن الرياح 86 كهوف ومغارات 
جزيرته » بحيث راح يطلقها أو مهدئبا حسب هواه . 

وحتى فى يومنا هذا » لا يعرف العلماء سر كل الرياح » إلا أن المفهوم أن 
سببا الرئيسى هو فرق ضغط المواء ‏ #سسووهء5 عنم الذى محدده فروق 
درجات الحرارة والارتفاع عفدهةال4 . فعندما يكون الضغط منخفضا فى 
مكان ماء يسرى المواء إلىذلك المكان من بقعة أخرى مجاورة ضغطها أعلى . 
ويمكن للتلال والحبال أن تسبب هبوب الرياح كذلك » نظرا لأن الهواء الذى 
على الأراضى العالية إنما يبرد بدرجة أسرع من تلك التى يبرد بها هواء البقاع 
المنتخفضة » وعلى ذلك يميل إلى السريان هابطا إلى اسفل . 

وتسمى الرياح تبعا للاتجاهالذى تببمنه. فثلا الرياح الى تقبل من الشمال إلى 
الحنوب تسمى ثمالية » ونسم اببحر ع م5 هوالذى ب من البح ر إلى الآرض : 
تاثشير الربياح 

تعتبر الرياح من أكبر معاول الهدم فى الطبيعة . فإعصار الهار يكين وعمععامسة1 
يمكن أن يسبب خسارة تقدر لابين الحنييات ٠‏ إذ يقتلع المحاصيل من 
جذورها » ويمزق أسقف المبانى » ويحرك الموج العظيم فى البحر » كا يحطم 
السفن على الشواطئ . ولقد ساعد تالرياح وتهلتهنذ القدم على تشكيل تضاريس 
ككناه هم الأرض » بأن ظلتتزيل 
أعالى التربة » وتعمل على تآكل 
#سنامعظ الصخور والحبال . 
وساعدتالرياح الإنسان كذلك بأن 
جلبتالمطر خاصيله» وأمدتسفنه 


وطواحينه بالقوةاللازمةلتحريكها. 


قوس طبيعية من الصخر حفرها الرياح 


11 


بحدد فرق ضغط اهواء » ويعين اتجاه هبوب الرياح . 
ابا نخفاضات والارتفاعات الجوبية 
معذووءة1026 «وطعدة:17 عادة هنا الانخفاضات والارتفاعات » 
ومعناهما على التوالى مناطق الضغط المنخفض والضغط المر تفع » 
وتتأئر الرياح ببذه المناطق . 
فعندما تسخن الشمس سطح الأرض » تنتقل هذه الحرارة 
الضغط المنخفض تعرف باسم ( السيكلون عدمء5© ) أو 
الانخفاض الجوى العرضى . ومن المعتقد أن بعض مساحات 
الضغط المنخفض الأخرى إنما تسببها فى الأصل اضطرابات الجو العلوى . وعلى النقيض من ذلك » 
هناك مناطق من اطواء البارد الذى مببطء تسمى مناطق الضغط العالى أو ( الأنتيسيكلون دعدماءوهة)سم) * 
وبميل الهواء التحرك من الضغط العالى إلى الضغط المنخفض » إلا أنه خلال حركته هذه » ينحرف 
+1 تحت تأثير دوران الأرض «مناههه2 ونطاعدط . وهذا السبب لا تتجمع الرياح 
مباشرة على السيكلون » ولكن تلف وتدور من حوله . ( فى نصف الكرة الثمالى ضد اتجاه عقرب 
الساعة 156ذم00ك© ناسى ٠»‏ وفى نصف الكرة الجنونى مع اتجاه عقرب الساعة موذ«ماء010 ) 5 
ناس اتلر بباح 
كثير أ ما تقاس الرياح بمقياس بيفورت 6لته5 +:كدوء المبين أدناه . وغالبا ما تكون 

نفحات الرياح فاكد© أكبر بكثير من متوسط سرعتها » فقد قيست نفحات زادت 
فيها سرعة الرياح على ٠‏ كيلو مثر فى الساعة فى مصر 4 وعلى "٠‏ كيلو ميرات ف الساعة 
فى اشاريكين . والسرعات المعطاة فى مقيّاس بيفورت هى السرعات المقيسة على ارتفاع ٠١‏ أمتار 
فوق مستوى سطح الأرض . وتتناقص سرعة الرياح بالقرب من السطح بسبب الاحتكاك مع السطح 
وما عليه من مر تفعات . 


مقياس بيفورت الخاص بقوة الريح 


القوة الاسم العلاقة الخاصة مها على الأرض متو سطالسرعة 
١‏ ميل فالساعة 
00 إسااكلة يتصاعد دخان المداخن ر أسيا . : 
1١‏ هادئة يتعين اتجاه الرياح بانحراف الدخان وليس بدوارة الرياح 2 ؟ 
نسم خفيف يشعر الإنسان بالريح على وجههء تتحرك دوارة الرياحالعادية ه 
* 0 نيم منعش تكتسب أوراق الشجر والأغصان الصغيرة حركة مستمرة » 
وتنشر الرياح الأعلام الخفيفة 1 
03 نسم معتدل تثير الغبار وقطع الورق المتناثرة » وتتحرك فروع الشجر , 
الصغيرة 16 
6ه نسم قوى تبدأ الأشجار الصغيرة فى القايل » تظهر موجات 1" 
05 رياح شديدة تهاز أفرع الشجر الكبيرة ويسمع صفير فى الأسلاك البر قية 0" 
٠‏ عاصفة معتدلة تبز الأشجار بأكلها ويصعب السير ضد الرياح وم 
م4 عاصفة ناهضة2 تقصف الأغصان الصغيرة » ولا سبيل للسير ضدها بصفةعامة ‏ “4 
4 عاصفة شديدة تتلف البانى على نطاق ضيق ( تطيح بالمداخن واللافتات 
ونحوها) ٠.‏ 0-0 
٠‏ عاصفة هوجاء قلما تحدث على اليابسة » تقلع الشجر وتحدث تلفا بالغا بالمباف وه 
1١‏ زوبعة قليلة الحدوث جدا » تتلف مساحات واسعة 58 
١٠‏ إعصار مايز يدعل ه06٠‏ 


أحيانا يسميها يعض الناس تجاوزا ( الاعصار ) و ( اللااعصار ) 


الربياحالكق 
كمسب بانتتظام 
هذه هى الرياح الى تبب 
بانتظام خلال معظم العام 9 
وتوجد عند خط الاستواء 
10 منطقة ساخنة من 
الهواء الصاعد » تعر ف باسم 
المنطقة الاستوائيةذا تالضغط 
المنخفض .وعندما نتجه نحو 
القطبين فى مناطق العروضص 
المدارية (6١ومه)‏ ذات 
الضغط ا مر تفع » حيث مببط 
اضواء بصفةعامة ؛ مهب الرياح 
من هذه المناطق نحو خط 
الاستواء» وتعر ف باسمالرياح 
التجارية 5قسض؟؟ 152206 . 
و يسود فوقالجهاتالوسلى 
من منطقة العروضص المدارية 
هذه هواء ساخن هابطورياح 
ار اليا 
الحارجية رياح تتجه إلى 


ىه دورة الرياح التجارية . 


القطبين 6 0 55 ٠.‏ .- 
ات 0 من هواء - 2 د عندما توجد منطقة ضغط منخفض ( أو سيكلون ) على جنوب 


سلسلة الأنخفاقات الحوية ألمانيا » قد تعمل على حب هواء من جنوب الألب . وتعمل الجبال 


العرضية الى تسرك عو هأ : يا يا ٠١‏ ' اب على تحوير طبيعة هذه الرياح عند مرورها عليها . فأولا تجبر على 


الغرب » وتعرف باسم ‏ “سس 0 20١0٠٠040740100‏ الصعودٍ » ومن ثم تيرد » ويتكائف يخار الماء العالق فها ويكون 
ليم 4 / | 20202077704 السحب التى تعطى لمطر . وتنطلق الحرارة بسبب تحول بخار الماء 
رياح تبب بصفتعامةفالاتجاه 0 ٍ 21 العالق فى المواء إلى نقط من الماء السائل » وتحول تلك الخرارة 
المضادللغر بيات » فتكو نشالية 7 تآ كي : 

شر قيةف نصف الكرة الثمالى » هر تر ص <| توزيع الرياح المنتظمة على الأرض . 


و جنوبيةشر قبة فنصف الكرة ويلع بتاريق سه الطيباى --. الربا ع الفلابية 
عتعطووتسع11 الجنونى »© ومخرج هذا الطواء من منطقى الضغط العالى على القطبين . و تتحرك كل هذه الرياح 
وأحزمة الضغط نحو الشمال والجنوب متبعة الوضع الظاهرى الشمس . 
الرببياح الدوربية أوالموسعصية 
تسبب المعدلات امختلفة التسخين والتبريد لكل من الأرض والبحر فروقا فى الضغط ؛ ينجم عنها ذميم البر 
والبحر » وكذلك الرياح الموسمية ودههكده35 . ففى اليوم الذى تسطع فيه أشعة الشمس » تسخن الأأرض 
أسرع بكثير من البحر » فير تفع اهواء الذى من فوقها » وبحل محله تيار من هواء البحر أو اللحيط . أما أثناء 
اليل » فإن الأرض تبرد أسرع من البحر » ويبرد الهواء الذى فوقها فيندفع نحو البحر . وتعظٍ مشاهدة هذه 7 5 و 000 1 3 10 
ا ا 
ومن البحر فى الصيف . ٠‏ 
تت النسيم أثناء النهار (إلى المين) من البخر إلى الأرضء وأثناء الليل (إلىاليسار) مهب النسيم من الأرض إلى البحر. دون برودة الهواء وتناقص در جةحرارته. وعندما يصل اطواء إلى قاعدة 
الجبال 4 يكون قد فقد كثيرأ من زطوبته ؛ والكن احتفظ بجانب 


العم عصسصن ست 0 كد السك ونا سات إن دك شير لين ل شرطله 
فوق منحدرات الجبال » فهب عل الوديان كرياح دافئة جافة . 

اد#أا#لل وتعرف هذه الرياح باسم م الفوهن هطة8 » . ومن أمثلتها كذلك 
7 تا - عم نا رياح ( الشنوك 1همهذ© ) فى شرق جبال الروى ٠‏ والسامن 


سوك فإ يران 6 والسيروكو م5120 الى تنبب من هضبة شمال 
أفريقيا » «الثماليات الغر بية 5عؤوه2002 فى ألب نيوزيلندة . 


لشي الفنررئة 


7 * .هه ثُْ 0 1 اكات 10 اسك‎ ١1 5 ١-١ 

اكى ترط ةر ة 
0 00 «متكتء ووه 3 00 مد 00-0 امو زا يبلك 3 وتقوم مغناطيسات أخرى بالتركيز البؤزرى 
إشارات كهر بائية فى صمام وطنا2 الكاميرا التليفزيونية . وهى كاية  _‏ لهزمة على مساحة صغيرة جدأ من الشبكية 


كامير ا عادية: » تستخدم فمها مجموعة من العدسات كر بؤريا صورة 


وبدلا من ذلك ٠‏ فى نوع صمام الكاميرا المسمى « الإيكونوسكوب 
عمه»205مع1» » تسقط الصورة على لوح معز ول مصنوع من مادة الميكا 
ونغداط 243 . وهذا اللوح مغطى بعدد' هائل من الخبيبات الدقيقة 
لمادة حساسة الضوء - تكون عادة 1ك الفضة والسيز يوم - وكلها 
منفصلة و معز و لة كهر بائيا عن بعضها بعضا . 

وعند سقوط الصورة الضوئية على الحبيبات » يسرى تيار كهر با 
من الحبيبات » وتكتسب شحنة كهر بائية موجبة . ويتوقف مقدار الشحنة 
على كية الضوء الساقطة على الحبييات . وعن طريق هذه الشبكية الضوئية 
0 الموزاييك عأد5ه54 ) )»2 تتحول الصورة الضو ثية المكونة من مساحات, 
تتبان سطوعا وإظلاما » إلى شحنات كهر بائية متفاوتة على مئات الحبيبات 
الحساسة الضوء . 

وإذ كانت جميع الحبيبات معزولة عن بعضها بعضا فإنها ر تختزن » 
شحناتها لإنتاج « صورة من الشحنات » للمشهد الموجود أمام الكامير ا . 
فخراءة الشيكية الطبوثئية ” الكوزاييك » 

تختزن كل حبيبة معزولة شحتتها » ولكن الشحنات استاتيكية 
(ساكنة) » فلا يسرى تيار كهر بان » وعلى ذلك فإن القط لا ممكن بعد 
إرساله على هيئة موجات . 

وهويغير إلى تيار ات كهر بائيةبوساطة «قاذف إلكير ونات سس© سمعاءعاظ» . 
ويبعث هذا القاذف بحزمة منالإلكتر ونات لما شدة ثابتة . وتمررحزمة 
الإلكتر ونات أولا خلال مجموعتين من المغناطيسات الكهر بائية » يمكنها 
أن تحنى الحزمة مقدار يتناسب مع الجال المغناطيسى فى داخلها . وتقوم6' 


إحدى المجموعتين بإحناء الحزمة أققيا » وتحنها الحزمة الأخرى رأسيا . 


الضومة المسامة واحبّل 
أدرت الصوي الدقزيوئة 


الضوئية ( الموزاييك ) . ولماكانت الإلكتر ونات 


ودومعه11 . جممات سالبة الشحنة ٠‏ لذلك 
0 7 
7 تند أمطانها اعبيية ترجه لل فإ بلي 
00 5 رفناطيسكرياك يقوم بمعادلة الشحنة الموجبة » ويحدث بافى 
1 ا يل 7 سحلت الا“ الإلكترونات سريان تيار كهرباقف ق لوح 
ناذه 1 7ك 0 1 - 
كردا ىك . حت ل ليور ران الإشارة 2126 لومونك الموجود خلف لوح 


درنمان انض اليكا . وكلما كبرت الشحنة الكهر بائية على 
لحث التيار فى لوح الإشارة . 

وعلى ذلك » فى أية لحظة يقوم قاذف 
الإلكثر ونات « بترجمة » جزء واحد بالغ 
الصغر من « صورة الشحنات » إلى تيارات كهر بائية تتوقف شدما على مقدار الشحنة الموجودة على الحبيبة 8 
وبالتالى على مدى سطوع أو إظلام الصورة الضوئية الأصلية . 

ولتغطية الشبكية الضوئية ( الموزاييك ) بأكلها » تتحرك الحزمة من جانب إلى آخر » متخذة طريقها 
كذلك فإن الحزمة الإلكر ونية تقوم بممسح 8و5 -أى عمل حركة متعرجة سر يعة- تمط الشحنات المتباينةمن حبيبة 
إلى حبيبة . وف الوقت نفسه » تقوم احزمة معادلة كل حبيبة أثناء « قراءتها » » وتعدها لتلقى شحنة جديدة . 

يبلغ الزمن الذى تستغرقه الحزمة الإلكتر ونية مسح الموازييك بأ كله جام من الثانية . و بمكن أن تحتوى 
ترصف وكاملة وده ألو م7" خطا أفقيا . 

والمرحلة التالية فى العملية التليقزيونية هى تكبير التيارات الكهر بائية الختلفة المتولدة ٠‏ وتركيها على 
موجة حاملة ع0ها تسد بنفس طريقة الإشارات الضوئية للراديو . و تمرر موجة التضمين الحاملة 
إلى هوا ( إيريال ) » وترسل على هيئة إشعاع كهر ومغناطيسى . 


| 10 السبكة المكاملة” دبرسال ران بِسَقَيال 
حيماز الإاإستميال افر وف 


2ك 


دي مبدسظ اللو تكو ١‏ صصاح الكاميرا! ' 


. يقوم هوا الإستقبال الموجود على سطح منزلك عاميا تليقزبوشة 
وى عاى صصاي 


باععر اض جزء صغير من الموجة المرسلة » ويمرر إلى 
جهاز التليقزيون على هيئة تيار كهربائ متغير » وهذا 
حول إلى تيارات تشبه. تلك الى صدرت من صام الكاميرا. 
والمشكلة الآن هى تغيبر تلك التيارات الجديدة ثانية 
إلى صورة . 

ويم ذلك فى صمام أفعة الكاثود ءطد1 :دم8 36وطه 
- الذى يطلق عليه أحيانا اسم « صمام صورة التليقزيون 


ا عامما ٠‏ 


أحدث التليقزيون هنعذمك5 ثورة فى المجتمع . لقد قوبل بالنقد والاعتراض 
فقيل عنه إنه « أفيون الشعب » » وإنه ليس سوى شاشة خادعة مخدر عقول الملايين » 
اي وا كارن ار ار ا و عات إلى تدعو إلا 
الضرورة الملحة. إلا أنه قد رى فيه كذلك قوة تعليمية ودعوقراطية عظيمة: فهو 
يعلم الشعب ما يجرى ى العالم » ويطلعه على أحداث بلاده . فكي يعمل التليفزيون ؟ 


«| كاميرات التليزيون أثناء تصويرها لقنيلية . 


156 عممنءنط هونعةكاء2 » - وهو يتكون من غلاف زجاجى بيحتوى عل عدة ألواح 
معدنية ( انظر الشكل الأسفل ) . 
وما يحدث فى صمام الصورة يشبه إلى حد كبير ما يحدث فى صمام الكاميرا » ولكن فى 
تسلسل معكوس . فالكاثود ( الموجود إلى يمين الصورة ) يبعث بتدفق من 
الإلكرونات » تنجذب إلى الآنود »#مسى الأجوف » وتواصل سيرها بسرعة عالية عبر 
الأنود » حيث تقوم مغناطيسات كهر بائية بتركيزها على هيئة حزمة رفيعة تصدم الشاشة الموجودة فى نباية 
' الصمام . وتتكون الشاشة من طبقة رقيقة من كبر يتيد الكدميوم والزنك وكبر يتيد الزنك ء تبعث بقعة صغيرة 
من الضوء عندما تصدمها الحزمة الإلكترونية » وتتوقف شدة الضوء عل شدة الحزمة . 
وف الوقت نفسه » تدخل التيارات الكهر بائية الملتقطة من الموجة المرسلة إلى شبكة 14© الصيام » 
. وهى لوح معدنى يوجد بين الأنود والكاثود . وعند تغير التيارات الواصلة للشبكة . فإن الجهد الكهر باك 
( القولتية ) يتغير كذلك » وهذا يسبب تغير شدة حزمة الإلكثر ونات » وبذلك تتباين البقعة الضوئية على 
الشاشة من حيث السطوع والإظلام . 
وكا أنه فى حالة صمام الكاميرا » تقوم الحزمة الإلكترونية بمسح الشبكية الضوئية » كذلك فإن. 


شيلة مفناطيسا ‏ تكورربائية” 2 7 3 »ع 0 


اررتصى لاحزبة ابد 


مفناطيسا كرربا ةد رئحاف 
الا سى لاحزمة ابرطرمونية 


صصاي أسشهة الكا نود » أوصمام الصيوبة الليفزير 22 


لمواى ابررسالك توا انو ستميال 
امن الزى ركب ابرشاءات _- 000 
اللستمبلة من ١‏ نكا ميا السليرْنونَة هوا ال سق بال اللي رٌ توش ه 


ععدى موهيه حاملة مالية” الصارر ” دكيدى عدوصمن أ سي الكائود 


لمكن نقل الموجات الصوتية 778565 3هده5 بسرعة إلى مسافات بعيدة» 
يجب نحويلها إلى «وجات كهر ومغناطيسية م17 عناء سمعمسمماء1اظ. 
و التليقز يون جب أن حدث نفس التغيير لغط ضوبى ‏ ولكن الأسلوب 
هنا أكر تعقيدا . 

فلإرسال صورة ما » بجحب تقسيمها إلى عدد كبير من المساحات 
الضوئية الدقيقة . وكل من هذه المساحات الدقيقة جب محويله بعد 
ذلك إلى إشارة كهر بائية لعمهاة عناممطتء يحرى إرساهاء والتقاطها عن 
طريق هوائى الاستقبال اسه هعتم ع واستعادتها مرة 
أخرىئ كصورة داخل جهاز الاستقبال . 


الخزمة فى صمام الصورة تمسح الشاشة . ( ترسل إشارات كهربائية ٠‏ 
خاصة مع الصورة لضمان التوافق الزمنى لحركى المسح ) . وبهذه الكيفية 
تتكون صورة على شاشة التليفزيون ٠»‏ تتناظر بالضبط مع الصورة الى 
تسجلها الكاميرا التليقزيونية فى الأستوديو . 


5 1 الشاكه 
المرحلزة الكما فيه 2-0 
وعلى ذلك فإن الصورة منناطيسا تكررباشة 
ا 
الشاشة » إنما تتكون 
فى الواقع من مجموعة من 
الصور المتتابعة يل بعضها 


بعضا على فير ات 7 
الغانية . وكا هى الال فى 
الصورة الى تظهر على شاشة 
السيما » فإن الصورة 
التليقز يونية ليست مستمرة . بحرى 
فلماذا إذن تبدو مستمرة 


لحك فى الشركة المتمرهة اوزمة 

ال كروئة بوبا طه- مضنا طيسا تكررائة, 
رتكحى المزبة امنا رمرفيها خمرل الشعيال” 
ا مهنا طبيدى ١‏ وكاما رار دو وال زداد 
الركنار . 


ومتحركة ؟ 

يرجع ذلك » أولا ء. 
إلى أن الصورة تدوم على 
العين البشرية جزءا من الثانية بعد وقوع الضوء على شبكية العين » محيث / 
نستمر فى رؤية إحدى الصور بعد أن تكون قد اختفت فعلا من على 
الشاشة . وثانيا » فالشاشة تكون متألقة © نحيث تواصل مساحة 
فيها بعتا الضوء حى بعد أن تكون حزمة الإلكترونات قد صدمتها 
وتجاوزما . 

وهذان العاملان يضمنان معا أن تظل إحدى الصور فى أدمغتنا حتى تظهر 
الصورة التالية ها » وهذا هو السبب فى أن الصورة التليزيونية « المتحركة» 
ليس فا اهتزاز واضح . 
اذك ركم ا ضنت» 

الإشارات التليقزيونية تشبه الموجات الصوتية فى أنها ترسل عبر مسافات 
طويلة باستهال موجات كهر ومغناطيسية » ولكن الإشارات التليقزيونية 
تحملها موجات ذات ترددات أعلى بكثير . وتتفاوت الترددات من دولة 
إلى دولة » ولكن غالبية اللحخطات التليفزيونية تستعمل ترددات تقع 
فها بين ٠ه‏ و 4٠٠‏ ميجاسيكل 165ءزء 3م75 فى الثانية . 


من المحتمل أن يكون تاريخ الزواحف 85185 قد بدأ منذ "٠٠ ٠١‏ مليون 
عام أثناء العصر الحيولوجى المسمى بالكر بونى كه»ندهطفت. فنى ذلك الوقت» 
كانت الحيوانات تعيش فق الماء » ومن الخحيوانات الفقارية ع4هءمهه7 ». كانت 
البرمائيات «سهنانامس4 هى الوحيدة الثى جازفت بالاروج إلى الأرض » 
ولكنها لم تستطع الابتعاد كثيرا عن الماء . ومرد ذلك إلى أنها تضع بيضا ليست له 
قشرة نحميه من الحفاف » وعلى هذا فيجب أن يوضع فى الماء » وكذلك لآن صغارها 
ما زالت حيوانات مائية كلمستسة عتاهدهة تتنفس باللبياشم للف : ويضع 
القليل من البرمائيات الحديثة ( السلمندرات 5هةممسعلدة وضفادع الأشجار ) 
بيضه خارج الماء» ولكنه بده داما بوسائل لحفظه رطبا » ولقد كان لدى بعض 
البرمائيات الأولى القدرة على وضع بيض مغطى بجلد أو قشرة لا تنفذ الماء » حتى 
بمكنبا أن تعيش فى المحواء » وق نفس الوقت تتكون رئات للصغار قبل الفقس » <تى 
تتمكن من الحياة منذ البداية » غير معتمدة على الماء » وهذه المخلوقات » وهى من 
سلالة البرمائيات » كانت أولى الزواحف . 

وحتى بداية القرن الآخير » كان الأمر يلتبس بين الزواحف والبرمائيات . 
وكان القبيز الرئيسى بينهما هو الطريقة الثى تضع بها البيض . فالبرمائيات رغم أنه 
قد تعيش وهى يافعة على الأرض » إلا أنها لابد أن تضع بيضها فى الماء أو قى أماكن 
عالية الرطوبة » أما الزواحف فتضع بيضها على الأرض » حتى ولو كان الحيوان 
يعيش ق الماء كالقاسيح 5عانةعس ؛ والسلاحف البحرية وهنا عمتههاة. 
بالإضافة إلى ذلك » فإن البرمائيات حديثة الفقس ( الكائنات التى نطلق عليها 
اسم أبو ذنيبة تعادوفة ) تعيش ف الماء وتانفس بالحياشم . 

كانت الزواحف الأولى مخاوفات متوسطة الحج » ولكلها ى عصر جيولوجى 
تال لذلك » نمت إلى وحوش خيالية تختلف تماما عن الزوا حف الرفيعة الصغيرة 
التى تمثلها زواحف اليوم الفوذجية . وقد كون العلماء من بقايا الحفريات كمنمسة* [زهوه1 


'وزنه بين مظنا , 


--07 ش - 02 2 هر 9ج 


الموجودة قى أجزاء مختلفة من العالم » تركيبات صأيحة لحذه الزواحف 
العملاقة . ولقد بلغ طول البر ونتوسورس كنائلاة2208405 754 مترأ » وتراوح 
وكان الدييلودوكس و5نهه8هامةط عاثله شكلا وحجما 
تقريبا » وكان الإجوانودون «هنمسعدوة يقف على أرجله الخلفية التتى كان طوها 
يبلغ حوالى ه أمتار » مماثلا كنجارو مم#هوصدكة عبلاقا . كل هذه الحيوانات 
صنفت مع الحيوانات المسماة بالديناصورات وسهددسةط » ويمكن مشاهدة 
هيكل هذين الحيوانين الأخيرين فى متحف التاريخ الطبيعى بلندن . وكانت توجد 
كذلكٍ زواحف تعرف بالحيوانات المجنحة الأصابع 315ءهفه»ة< » وكانت 
تطير بأجنحة جلدية مثل الحفافيش » وكان امتداد الحناحين عند بعضها يصل إلى 
أكثر من 8 أمتار . كانت تعيش ف البحار كذلك زواحف كبيرة لبعضها أعناق 
طويلة فيه ” 

لقد سادت الزواحف العالم لمدة ٠٠١‏ مليون عام » ولكنها فقدت سيادتها بظهور 
مجموعة من الخيوانات أكثر رقيا » وهى الثدييات هلةسسيه3. واليوم ليس لازواحف 
مكانة هامة ى العالم . وقد يبلغ طولها فى حالات نادرة ٠١‏ أمتار » وعدد الأنواع 
الموجودة الآن»والتى مازالت كبيرة » أقل بكثير من:لك التى كانت توجد فى الأزمان 
الغابرة عندما كانت هى السائدة . ويعرف اليوم حوالى 56٠٠‏ نوع من الزواحف 
مصنفة كالاتى : 

ثعابين ( رتبة حرشفيات #اقسهددي5 ) 57٠١‏ نوع 

الى ( رتبة حرشفيات #اقسهبدو5 ) 56٠١‏ نوع 

تماسيح ( رتبة القاسيح هنانةمه"© ) ٠١‏ نوعا 

سلاحف برية وبحرية ( رتبة السلاحف هندهاءط© ) 75١‏ نوعا 

ونمة رتبة خامسة هى رنكوسفاليا دتلقطمءء 0م زط8 ومحتوى على نوع 
واحد هو التواتارا 2هد؟ » الذى يعيش فق نيوزيلندة » وهى بلك لاتوجد به 
ثدبيات أو ثعابين محلية . وللتواتارا » وهى نوع حى من الحفرياتللووه وسفاةء الكثير 
من صفات الزواحف البدائية الأولى . 


إعا ده كيب لشيكل ناس عممامه 
منقرس : زر شر ليرد نوسوسن 
زكر سى شوي ىن نفس المياسن 
برظ رياس كيه المنساى ّ 


ًّ / / 
بولاف 


منذه 70 مليون عام » بدأت بعض اليوانات تترك الماء » وقد تحولت تدريجا إلى برمائيات ثم إلى 


لى حيوانات برية » هى الزواحف الآولى » ثم نمت بعض هذه الحيوانات إلى وحوش طا حجم ضخم . 


7 2 
7 وي 4 ١‏ ونون 0" 2 59 
- “ا د لجسن 1 وا د ١‏ 


بعض هذه الزواحف سام دههممل؟ . لما أنياب حادة مجوفة نحقن بها سما قويا قاتلا » و.بذه الطريقة 
تقتل فريستها قبل ابتلاعها . وجلدها قرنى مغطى نحراشيف 6هلهع5 صغيرة . وعلى الرَغْم من كونه مرنا إلى 
حدما » إلا أنه لا يسمح بنمو الثعبان » ولذلك ينسلخ الحلد عدة مرات سنويا . والثعابين تزحف خلال شقوق 
صغيرة» وبين سيقان النباتات الغليظة لتتخلص من جلدها القدم بسلخه . ولسان الثعبان رفيع ومشقوق » وممكن 
خروجه حتى وأو كان الغ, مغلا » من خلال شق فى وسط الشفة العليا . والاسان مزود بأعضاء حس للتذوق والشم 2 
ومخرجه الثعبان ويدخله لكى يكنشف مابحيط به » كنا يشم الكلب طريقه . 


تختلف الزواحف فى الحجم من بضعة سنتيمترات إلى ما يقرب من ؛ أمتار . وما غالبا رؤوس وأجسام طويلة» 
ودائما أربع أرجل مزودة بمخالب » وى بعض الأنواع تكون الأرجل صغيرة جدا أو معدومة . والدودة البطيئة 
الإتجليزية » بالرغر من أنها تظهر كثعبان » إلا أنها فى الواقع سعلية فممعفة عديمة الأرجل . 'والسحالى شأنما 
شأن الثعابين » تسلخ 868 جلدها وتستخدم لسانها الكشف عما حيط بها » وتستخدمه بعض الأنواع فى القبض 
على الفريسة . وهذا ما تفعله الحرباء معاسدضه . وهى توجد غالبا فى أفريقيا ومدغشقر » ويمكنها أن تحرك 
عينها مستقاتين عن بعضبما تماما . 


القاسيح 6هللةهءمت هى أكبر الزواحف التى تعيش على الأرض اليوم . وجلدها سميك جدا » وخاصة 
على الظهر حيث يكون مدعم بصفائح قرنية ذات أشكال وأحجام مختلفة . والماسبح مائية » تسبح بذيوها » 
وهى محتفظة بأطرافها موضوعة على أجسامها بإحكام . ويمكنها ابتلاع فريستها نحت الماء لوجود ثنية مهلا أوصام 
لهل من الخحلد فى الحهة الخلفية من حلوقهاء تتمكن عن طريقه من غلق أنابيب الهواء » وإبعاد الماء عن رثاتها . 
والقاطور مهنمهثللة نوع خاص من العاسيح . 


إن أهم مميزات هذه الحيوانات هى الصدفة 58881 المقسمة إلى جزعين » الدرع أو القصعة »أدمدمعه الى 
تغطى ظهر السلحفاة » والدرقة «ه#وهاط ونحمى أسفلها . وتغطى عادة كلا من القصعة والدرقة صفائح 
قرنية قد تنمو جنبا إلى جنب ء أو قد تغلف بعضها بعضا . وتنمو هذه الصفائح بتكوين صفيحة أو قشرة 
جديدة كل عام تحت القشرة القديمة . ونظرا لآن الصفيحة الحديدة أكبر » إن <وافها تبرز فوق الصفيحة القدعة . 
والسلحفاة 70,6056 عديمة الأسنان » ولكن فكبها ينتبيان بمنقار قرنى لقطع وتمزيق الطعام . وقد تعيش السلحفاة 
إلى ما يزيد على مائة عام » وريما فوق المائتين . والأنواع الى تعيش على الأرض تسنى السلاحف البرية » 
بينا السلاحف البحرية 065امدة تعيش ق الماء . 


51565 


كل ة من لمورا عينيت 


اكتشن اليورانيوم «ستصهءن عام 4م0١‏ على يد العالم 
الآلمانى كلابروت طاهءمداكة ع الذى استطاع أن يفصله من خام 
البتشبلئد 36صواططء)فط وقد أطلق اسم يورانيوم على هذا 
العنصر النادر لتخليد ذكرى اكتشاف الكوكب أو رانوس وتصدءتة 
بوساطة هير شل 116561 ق عام (8١‏ . وقد اعتقد كلايروت 
أنه حصل عل فلز اليورانيوم » ولكن ظهر فما بعد أنه استطاع 
فقط أن يحصل على أكسيد اليورانيوم ( يو أ, 100 )4 ولم يتم 
فصل الفلز إلا فى عام 1854١‏ . 

بين كلابروت أن أملاح اليورانيوم تعطى اونا أصفر هادئا 
أو بر تقاليا إذا أضيفت إلى المسحة الزجاجية عمها© الى تغطى مها 
الآنية الفخارية . وقد استخدمت فى القرن التاسع عشر كيات قليلة 
من مركبات اليورانيوم واد فوتوغرافية . ولكن اليورانيوم » 
أثقل العناصر المعروفة » لم يصبح موضع اهام خاص إلا فى 
عام 5 . فى ذلك العام كان هر ى بيكريل اءتعديوءء8 مم11 
بمحص عددذا من المواد المتألقة 6«ءءوع:0س51 » ومن بينها ملح 
من أملاح اليورانيوم . " 

وف يوم من الأيام » وضع بيكريل كية من ملح اليورانيوم 
فى درج يحتوى على بعض الألواح الفوتوغرافية . ومع أن الألواح 
كانت ملفوفة فى ورق لمايتها » إلا أن بيكريل وجد لدهشته 
عند تحميضها أنها فسدت » كا لو كانت قد تعرضت للضوء . 
وعندما مضى يتقصى هذا العارض الغريب » وجد أن اليورانيوم 
هو المسئول ٠‏ وأن أملاح اليورانيوم بثت إشعاعا يستطيع أن ينفذ 
خلال المواد الصلبة » ويؤثر على لوح فوتوغراق . , 

وقد سميت هذه الخاصة 9:ءووءط. النشاط الإشعاعى -12010 
5ذلناعد» وكان اليور انيوم أول مادة مشعة أمكن الحصول علما » 
وقد تم فصل الراديوم أيضا من البتشبلند» حيث ينشأ نتيجة لتكسر 
ده كد85 اليور انيوم المشع َ 


اكطاقه منا يورابيوم 

إن الاستخدام الرئيسى لليورانيوم اليوم » هو كوقود فى محطات التوليد النووية . ويحتوى 
اليورانيوم الطبيعى المستخرج من الخام » عل نوعين من الذرات أو نظير ين عم25060 اليورانيوم . 
ويحتوى أحدهما ويسمى 11235 عل 47 يروتونا. ١4#‏ نيوترونا (هم«جزيئاق انخموع)ء أما الثانى 
وهو238] فإن به 4٠‏ بروتوناو؟؛ ١نيوتروناء‏ ويحتوى اليورانيوم الطبيعى على ١4٠‏ ذرة 11238 لكل 
ذرة واحدة من 57235 . وإذا اصطدم نيوترون حر بذرة من 157235 فإنما قد تنشطر إلى شطرين طما 
نفس الوزن تقريبا » فهى إذأ قابلة للانشطار 8:16 . ثم هى بالإضافة إلى ذلك سوف تعطى نيوتر ونين 
أو ثلاثة تندفع منها بسرعة » وسوف تعطى أيضا كية كبيرة من الطاقة » و يمتص 81238 النيوترونات 
السريعة بسبولة أكبر ولكنه غير قابل للانشطار » إذ تبى النيوترونات ف النواة كدهاءس< 6 وينطلق 
شعاع من أشعة جاما :ومم؟ . 

ويكون اليورانيوم فى المفاعل النووى 162408 *#دم1ءد1< على شكل قضبان تفصلهاكتل من الجر افيت 
عانطوة© تعمل كلطفات 2103062)05 ٠‏ أى إنها تخفف من سرعة النيوترونات الناتجة عن انشطار 
5 حى يقل احمال امتصاصها وضياعها فى 17238 » كا أن النيوقرونات البطيئة تشطر 11235 أسهبل 
من النيوترونات السريعة. وتنسق كية 11238 والجرافيت وغيرها من المواد الممتصة» بحيث ينجح نووترون 
واحد فقط من النيوترونين أو الثلاثة الناتجة عن انشطار نواة 51235 فى شطر نواة أخرى . وهذه 
بدورها تعطى نيوترونين أو ثلاثة » ينجح واحد منها فقط فى شطر نواة أخرى وهل جرا » وببذه 
الطريقة يظل عدد النويات ( جمع نواة ) المنشطرة فى أى وقت ثابتا . وبذلك يمكن السيطرة على 
التفاعل» ويمكن استخدام الحرارة الناتجة من عملية الانشطار فى تحويل الماء إلى بخار » واستخدام البخار 
فى إدارة توريين 6ستطع1 يولد الكهرباء . 

لنفرض أننا فصلنا 57235 عن 11238 ووضعنا كية كافية من 5 النق مع بعضها . وعندما 
يحدث الانشطار الأول » فإنه يعطى مثلا ثلاثة نيوترونات تصطدم بثلاث نويات أخرى من 107235 » 
وستعطى كل منها بدورها ثلاثة نيوترونات أخرى » وبذلك يكون الؤموع 4ء وهذه تتسبب فى انشطار 
تسعة نويات أخرى ثم ٠7‏ »ا لمء» «54 وهل جرا . ولا بمكن السيطرة على هذا النوع من التفاعل 
الذى يحدث بسرعة كبيرة مع تفجير مفاجى” وهائل للطاقة » وهذا هو أساس القنيلة النووية . 


هي 


أمآكن وج ود اسيورانيوم 


يوجد اليورانيوم فى معادن كثيرة . 
ولكن الخامات الرئيسية » وهى مصورة على 
هذه الصفحة هى يورانينيت واننمهتتا ( يوأ » 
يوأم المتبلورة ) » ويتشسبلند ( خليط من 
يو أ, » يو أس أسود وبتشى «مزفت » 
وطفذط ) ٠‏ وأوتيونيت عالصضسدخ ( مركب 
من يورانيل الفوسفات الكالسيوي ) . 
وق العالم الغربى توجد الرواسب الرئيسية فى 
كندا »وجنوب أفريقيا » والولايات المتحدة » 
وفرنسا واستراليا » والكونغو . وتوجد 
رواسب هامة فى وسط أوروبا وروسيا . 


كان لويس الرابع عشر 
درل اسل الشف فا 
فرنسا بدون الرجوع 
إلى الدستور . 


عندما بلغ لويس الرابع عشر 557 ونمة الثالثة والعشيرين من عمره » أعلن 
أنه سيتولى أمور الحكومة الفرنسية » وأنه سيصبح رئيس الوزراء . كان ذلك ى عام 
١‏ » وهو العام الذى توق فيه الكاردينال مازارين متعصتماة لممنةمم» 
ومنذ ذلك العام وحتى وفاته ىعام »101١0‏ أخد لويس يوئسس تدريجا نظاما يعرف 
با الملكية المطلقة «إطعمهدهه35 ونساموطة . وطبعًا لهذا النظام ع كان الماك 
هو السلطة العليا 2076 عسعجمسك ىق البلاد . وقد كان لويس هو وشعبه يعتقدان 
أن هذه السلطة مستمدة من الله مباشرة » فلم يكن أحد ليناقشه قراراته » وكان 
باستطاعته أن يسن القوانين وأن يلغيها » ويعلن الحرب » ويفرض الضرائب » كل 
ذلك دون الحاجة لاستشارة أحد . 

كانت الثغرة النظرية الوحيدة فى سلطة الملك هى مجلس طبقات الأمة . ومنهاه 
لدرعدء © وهو ما يشبه تقريبا البر لمان الإنجليزى ؛ ولو أن هذا الآخير كان ىق القرن 
السابع عشر بملك نفوذا كبير | مكنهأخير ا م نإجبار الملكعلىالرضوخ لإرادته » فى حين 
أن مجلس طبقات الأمة لم يكن له أى نفوذ على الإطلاق . والواقع أن لويس الرابع 
عشر لم يدع هذا املس للانعقاد إطلاقا طيلة مدة حكمه » فقد كان لويس بحكم البلاد 
بوساطة وزرائه الذين كانوا يتلقون الآوامر منه » وكان باستطاعته أن يعزلم مى 
شاء . 
ميحس طيقنانت الامهة 

إن منشأ مجلس طبقات الآمة يبدوغامضا » فلقد بدأ فى العصورالوسطى » وكان 
يتكون من أشخاص يدعون لتقدم « المساعدة والنصح » لبلاط الملك . وكان املس 
عبارة عن جمعية من الأشخاص الذين بمثلون الطبقات الثلاث التى يتكون منها امجتمع 
الفرنبى وهم الأشراف «#غنائطمة » ورجال الدين «1658© » والطبقة الثالثة 
هنظ 3منط1 أو طبقة العامة» التى كانت تتكون أساسا من أفراد الطبقة المتوسطة 
من سكان المدن . 

كان أول اجماع لهذا امجلس فى عام1707» عندما طلب منه أن يديد فيليب الرايع 
11 عومتلئط5 ق صر اعه مع البابا بونيفاس الثامن 77555 6عءقنههظ » وكان آخر 
اجتاع له ق عام 84 قبيل نشوب الثورة الفرنسية «متاناه86 طعمعظ1 ع1 , 
وى خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر كان املس مجتمع كثيرا » ثم أصبحت 
اجتّاعاته بعد ذلك نادرة خلال القرن السادس عشر » ولم مجتمع سوى مرة واحدة 
القرن السابع عشر » وكان ذلك ق عام 21514 كما كان آخر اجتّاع له قبل الثورة 
الفرّنسية ! 


ومن الطريف أن نعلم كيف أن مجلس طبقات الآمة قد فشل فى الحد من نمو السلطة 
الملكية فى فرنسا . أما فى انجلترا فإن القرن السابع عشر شاهد انتصار البرلمان 2 
ينا قى فرنسا كان يشاهد انتصار الملك . 

إذن فا هو السبب فى أن مجلس طبقات الأمة لم ينجح إطلاقا فى أن يصبح قوة 
هامة فى البلاد ؟ هناك عدة أسباب لذلك . فهو بحلاف البرلمان الإنجليزى لم تكن له 
سلطة الرقابة المالية » وكانت للملك وسائل كثيرة ليجمع بها الأموال دون أن يضطر 
للالتجاء المجلس . وفضلا عن ذلك » فإن املس لم يكن يمجتمع بانتظام » بل كان 
اجّاعه لا يتم إلا إذا أراد منه الملك أن يصدر تأييده لقرار اذه فعلا 2 وم يكن الملك 
يعتير هذا التأييد ضرورياء ولكنه كان نحرد الشكل . وربا كان أهم أسباب افتقار 
مجلس لأىنفوذ » أن أعضاءه لم يكن بينهم أى اتحادء ذلك لأن هوؤلاء الأعضاء إنما 
كانوا يمثلون طبقاتهم فحسب » ول بحدث أن اتفقوا علىتكوين جبهةمشتركة ضدا ملك . 


نص وامألكشسسية اللسطلقكقة 

ظل لويس طوال حياته يذكر التجربة المريرة الى مر بها فى طفولته أيام ثورات 
الفروند 6قهمء . كان ذلك فى عام7"١ء‏ عندما ثار أشراف الفرنسيين مساعدة 
القوات الأسبانية ضد حكومة الملكة آن الفساوية أم لويس » ورئيس وزرائها المكروه 
وهو الكردينال مازارين . واستعرت نيران الحرب الأهلية فى باريس ٠»‏ واقتحم 
الثوار حجرة نوم الملك الطفل ى قصر اللوفر لاط . 

لقد صمم لويس على ألا يتيح للأشراف الفرنسبين أن حصلوا على كثير من السلطة 
إطلاقا . وكان يؤيده فى ذلك العامة من الشعب الفرنسى الذين أيقنوا أن وجود ملك 
أوتوقراطى #دهنكا عناد»م؛سه قوى هو السبيل الوحيد لإيقاف الأشراف عند 
حدم . وكلنا يعم كيف أن لويس أحال هئلاء الأشراف إلى مجموعة من المتملقن 
الذين لااضرر منهم » وذلك بأن جعلهم بعيشون ق قرساى ههالثههه7,» ويضيعون 
وقتهم وثرواتهم ف 3 مختلف الأنشطة التافهة . 

ولم يترك لويس للأشراف أية فرصة لإبداء الرأى إى حكومة البلاد » وكان » 
يعفر ده ع نطر يق لحان ووز راء من الطبقة المتوسطة مث لجان باتيست كو لبيرغعطاه3.8.0. 
كان هؤلاء الوزراء يدينون بكل شى؛ للويس » وكان غرضهم الوحيد هو أن 
يعجب العالم بعظمة فرنسا وملكها . 

لقد أحال لويس الملكية إلى مهنة جادة » وكان يعمل ما لا يقل عن ست ساعات 
يوميا » وبالرغ, من أنه لم يكن بالرجل النابه » إلا أنه كان شديد الحساسية » وكان 
يتمتع بذاكرة ممتازة . على أن عيبه الوحيد أنه كان بحب القلق » وليس هذا بالأمر 
المستغرب إذا نظرنا إلى الحو الذى كان يعيش فيه » لقد كانت أوروبا كلها مبهورة 
بفخامة البلاط الفرنسسبى فى فرساى » وكان لويس مر كز الإشعاع بالنسبة لجميع » 
كان كالشمس » والأشراف الذين جردوا من نفوذهم نحومون <ولها كالفراشات . 

0 

الصطصحدححوة 

كان يمكن أن تعنى الملكية المطلقة الأمن والرخاء » ولكن لسوء الحظ لم يكن 
لويس الرابع عشر قانعا بأن يكون رمزا للقوة داخل بلاده » فأراد أن لد لنفسه ذكرى 
محارب بارع » وكانت الننيجة أن فرنسا ظلت مشتبكة فى سلسلة من الحروب طيلة 
٠‏ سنة . وكانت ثروتها وقوتها المتزايدة موضع حسد كل أوروبا » ولكن تلك 
التروة وتلك القوة قد تأسستا على حساب الشعب الذى بدأ ينوء نحت وطأة الضرائب 
الى ترانت عليه » ى حين كان الأشراف ورجال الدين ينعمون بحياة رغدة سهلة . 
ولميكن لويس الحامسعشر ولا السادسعشر من القوة بحيث يمكنهما فرض الإصلاح » 
ولامن الذكاء بحيث يدركان أن الشعب لا بمكن أن يظل جوعانا ومظاوما إلى الأبد . 
لذلك فققد كانت الثورة الفرنسية (1789 ) وسقوط الملكية أمرا محتوما . 


كانت السياسة الأوروبية فى القرن الثامن عشر تنى تحت سطحها الذى لم يكن قط هادئا 
سلسا » ضر بين من التنافس المحتدم المتفاعل كأنهما جرح لا يندمل . فإن العداء “بين فرنسًا 
وانجائرًا كان يضرب بأرومته إلى عهد بعيد قديم قدم الدبلوماسية الآوروبية ذاتها » بينما 
كان العداء ببن امسا وتوسسة ويروسيا هزوددء » والذى ير جع عهده إلى القرن السابع 
عشر » قد قدر أن تكون له عواقب خطيرة بالغة الأهمية فى القرن التاسع عشر . 

وم تكن تؤجج هذه الأحقاد فى القرن الغامن عشر مثل عليا سامية . فإن عصر اروب 
الاينية قد ولى » وعصر القوميات «تعتلهده6ه< لم يكن قد حل بعد . وكانت أنغطة 
رجال الدولة ومساعى السياسيين يحكنها الجشع » سواء لاقتناء الثُروات أو حيازة الأراضى . 
وهكذا كانت بريطانيا وفرنسا تتنافسان فى استعار أمريكا القمالية » وكان التنافس بين المسا 
ودرؤسيا من أجل السيادة فى ألمانيا. 
0 ثم كان هناك تنافس شديد آخر : هو ما كان بين البور بون ددهو هابسبر جعسس119050 
أو فرنسا ضد العسا. فإمهما تحار بتا ى خلال حرب وراثة العرش العسوية »)1١1748-1١154+(‏ 
ولكن حدثت ف الفترة الى انقضت بين حرب وراثة العرش ف العْسا و<رب السنوات 
السبع ( ١65‏ - م75١‏ ) » ثورة دبلوماسية مذهلة » كان مبعتها رئيس وزراء المسا » 
الكونت كاأونتز' #انسدكظ غندده0© » فقد استحوذت عليه فكرة استعادة إقليم سيليزيا 
653 الذى كانت يروسيا قد استولت عليه. ولما رأى أن بريطانيا بحيشها الذى لا يعتد به 
هى حليف غير ملام » فقد ولى وجهه شطر فرنسا . وق خلال ذلك» عندما أدركت بر يطانيا 
أنه باشيّر اكها فى درب ضد فرنسا » فإن مقاطعة هانوئر 8530006 مسقط رأس ملكها 
جودج الثنى يمكن أن تصبح عرضة اهجوم » ما لبثت أن تفاوضت مع بروسيا الدفاع عن 
المقاطعة . وكانت النتيجة أنه حيما بدأت حرب السنوات السبع عام ١7605‏ » وقفت القسا 
وفرنسا فى جانب واحد ضد بريطانيا ويروسيا . 
الحرب 

نشبت اهرب فجأة فى شبر أغسطس . إن فردريك الأكبر غمعمه عط علءفمعلعمم 
الذى كان يؤمن دائماً بأن المجوم هو أضمن وسيلة للدفاع » اندفع إلى إقلي سكسونيا «دمعجدع 
بقصد مباغتة الٌسويين وموتئؤوسة ف بوهيميا 8تصعطه1 . ولكنه ما لبث 
أن صدته مقاومة السكسونيين العنيدة » ثم تقدم الفسويون للاقاته . وفى معركة لوبوسيئز 
#اثوهطم.ة :الى دارت فى أول أكتوبر » اضطر العْسويون إلى الانسحاب » وف السادس 
عشر من أكتوبر استسلمتسكسونيا إلى فردريك . بيد أنه لم يفاح فى التخلص من الفسويين . 
وبماية العام اقسع نطاق الحرب إلى مدى بالغ » فإن كلا من بر يطانيا وفرنسا قررت التدخل 
بصورة جدية 2 و 
الأمراء الألمان المؤيدون 
نكم الإمبر اطورى عل 
0 مساندة العْسا . وقدأسهمت 
: فرنسا محوالى٠٠٠,١؟١١‏ 
رجل . ثم إن روسيا 
كذلك نمسكت » معاهدة 
دفاعية كانت تربطها 
لمم ا لحن 

0 . وعلى هذا فإنشكلا رب 
الهزممة إلى نصر مرة 0 
0 أصبح واضحا. فقدوجهت 
تلو الآخرى . 

ضد يروسيا وهانوقر 
هجمات جمعة من جانب 

روسيا وفرنسا والمْسا . ووجد فردريك نفسه إزاء 
توق عددى » بعد عجز بريطانيا عن مده بعون 
عسكرىكبير » وإن قدمت لدمساعدة مالية ضخمة. 
وقد ابتدأت حملة فى شمر أبريل من عام/ا ١1/6‏ »6 
عندما غزا فردريك بوهيميا حاصر عاصمما يراغ 
عنودءط. ولكنه مالبث أن منى فى الثامن عشر من 
شهر يونيو ببزبمة كبرى عند كولين «نامكة حتى 
اضطر إلى الانسحاب . وفى خلال ذلك » اجتاح 
الجيش الفرنسى ولايات الراين عمنط8 » وأحق 
الهز يمة بقوة غير متناسبة من أبناء هانوفر وهيس » 
كانت تحت قيادة دوق كبر لاند الذى اضطر إلى 
الموافقة على اتفاقية كلوسر زيقين 05 همناس كمه 
دعء”ء2 1105:6 الى وضعت إقليمى هانوقر و وستقاليا 


. #عطاتاء.آ( الخامس منديسمير )ضد 


فعليا تخت الإشراف الفرنسى . 
وى زنمس الوقت 2( فإن روسيا 
اجتا حت ير وسيا الشرقية. وهكذابات 
فردريك فى محنة باءثةعلى اليأس . 
ولكنه ماليث أن حقق انتصارين 
ضخوين » أحدها فى ر وسباخ 
طعووو20 ( الخامس من نوقير ) 
ضد الفرنسيين والأمراءالمويدين للحم 
الإمبر اطورى » والثانى فى لوثن 


الكسويين » الذين طردوا بذلك من 
سيليز يا 9ضوه1ة5. ولقد أبرز هذان 
الانتصاران أذفردر يكيعدواحدا من 
ألمع العسكريين فى عصره أو فى أى 
عصر آخر. وقد أصبح. الآنمكنافسخ 
اتفاقية كلوستر زيقين » وإعادة ثقة بريطانيا ى حليفها . 

وكانت بر يطانيا منذ شبر يونيو من نفس هذا العام» ١7617‏ » قد أصبحت تحت إشراف 
واحدمن أكابر قادتها فى التخطيطالحرن» وهو وليام يت غ)ذط مسؤنللة8؟ الأكبر . وقد اتخذ 


ها وليام بيت الذى قاد حروب 
بر يطانياء وكانالغخطط لانتصارها 3 


التر قيبات لإرسال مزيد من المساعدة إلى أبناء إقليم هانوقر » الذين كانوا الآن تحت قيادة ' 


موهوبة هى قيادة فرديناند أوف برنسويك بك :«كصحظ 06 2سدصنلءء5. أما الفر نسيون 
فقد ردوا على أعقاهم » ونجح فرديناند فى صدهم حتى نباية الحرب » وبهذا خفف الضغط 
على فردريك . والواقع أن هذه كانت إسهاما حاسما فى مجريات الحرب . 

لقد أصبح فى وسع فردريك الآن مهاجمة الفسويين . ولكنه استدعى فجأة فى صيف 
عام ١708‏ إلى الجببة الشرقية للتعامل مع الروس . وفى شهر أغسطس فاز ف معركة كبرى 
عند زور ندور ف 20203025 » قبل عودته لمقاتلة الفسويين » الذين ألحقوا به هز بمة كبرى 
عند هوشكيرش «ء«اعلط510 ق الرابع عضر من شبر أكتوبرٌ . عل أن القائد الفسوى داون 
هنو© قصر فى استغلال انتصاره » الأمر الذى مكن فردريك من الانسحاب بغير هزيمة . 

بل إن فردريك استطاع أن يعايش سنتين أخريين للحرب ضد مفارقات هائلة . إن اقتداره 
فى تحويل كارثة إلى نصر كان مثار دهشة أو روبا بأسرها . و لكن كان من انتم أن تتضاءل 
موارده بأسرع ما تضاءلت موارد أعدائه » بما لدمهم من تعداد صخم للسكان » وهكذا 
لى فردريك هزيمة منكرة على أيدى الروس عند كونرسدورف 005و صا 
فى أغسطس عام ٠»‏ وإن تركوه ينسحب لى بحشد جيشا جديدا . وفى عام ١075٠‏ 
ظفر بانتصارين فريدين ضد الفسويين » وفى ليجنيتز #انصوءفنة ( الخامس عر 
من شبر أغسطس ) وفى تورجاو «ننوعه ( الثالث من نوفير ) » وذلك فى وقت زاد 
فيه التصميم فالقيادة النسوية إلى حد كان ينبغى أنيكفل طاهى النصر . وفؤعام751١‏ استمر, 
فردريك » وهو يدر أعنه الهزيمة » ماضيا فى زحفه بغير أدفى كلال من معركة إلى معركة . 
ولكن أعداءه كانوا يطبقون عليه ويضيقون الحناق من حوله» حى بدا استسلامهالنهائى أمرا مؤكدا. 

وبِيما كان فردريك ذاته على وشك الانتحار » إذ حدثت إحدى معجزات التاريخ 5 
فى الخامس من شبر يناير عام757١‏ توفيت إليزابيث قيصرة روسيا » وخلفها بطرس الثالث» 
وكان من أشد المعجبين بفردر يك وهكذا بادر بتحويل روسيا من عدو إلى صديق . ومع استمرار 
فردينائد فى صد فرنسا » فإن فردريك لم يحد الآن صعوبة فى وقف زحف المسويين . 


الحرب فما وراء اليحار. 


أما الحرب بين بريطانيا وفرنسا فقد تركزت ف العام الجديد . وف هذا المقام فإن استخدام 
تعبير ( حرب السنوات السبع ) إنما هو تسمية خاطئة» إذكان القتال دائرا منذ عام ١004‏ » 
عندما اجتازت قوة بقيادة الجثر ال برادوك 820006 جبال الليجانى «صعاوءلاى4 
فهزمتهز مة منكرة على أيدى الفر نسيين . وقد.داز القتال بعد ذلك متقطعاء و لكن |ارجحان 
على المدى الطويل كان فى صالم بريطانيا . فإن تفوقها البحرى » الذى ما لبث أن تحول 
إلى سيادة وسيطرة » منع الفرنسيين من أن ينقلوا إلى أمريكا ميزتهم الحربية فى أوروبا . 

وكان عام م ه7١‏ إيذانا بأن تصبح-سيطرة بر يطانيا البحرية حاسمة . فى موقعة كسرودز 
05 نتن4 استطاعهوكع»119:1 تدمير قافلة حرية متجهة إلى كندا » بيها اسهدف تشكيل 
فر نسى خرج من ميناء طولون للهزيمة على مبعدة من شواطى* قرطاجنة 8«عههامهت. و نجح 
أسطو لبقيادةبوسكاون «0«وءوه8 فى نقل ١١,٠٠٠‏ رجل للمساعدة فى الاستيلاء على الحصن 
الفرنسى فى لويزبرج بكندا . إن هذه المنجزات الكبيرة كانت اسملالا لعام ١/69‏ » 
و عام الانتصارات » الكبير بالنسبة در يطانيا . وف شبر سبتمبر نجح وولف علاه؟ فى 


7 
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السفن_البر يطانية فى تبر سانت لورانس تقوم بنقل الجنود الذين تولوا عملية الاستيلاء 
على ميناء كويبك ٠»‏ الى ربما عدت أعظ. المنجزات فى « عام الانتصارات » 


اقتحام مر تفعات أبر اهام» فأحق ااغز يمة بالقائد الفرنسى مونكالم 
تسلف :ه215 واستولى علىمدينة كويبك +060 . وقدشهد نفس 
العام هزيمة منكرة للأسطول الفرنسى . وى شهر أغسطس 
:وق بوسكاون انتصارا فى لاجوس 1.3805 » وق نوفير أدت 
معركة خليج كويير ون صومعطنن0 إلى تدمير الأسطول الغفر نسى 
فلم يعد يعتد به كقوة مقاتلة . 

وقد أدت سيطرة بريطانيا البحرية إلى سقوط الممتلكات 


0 
” 


5 : 5 


سكير 
و بيت 


الفر نسية فيم| وراء البحار واحدة تلوالآخرى: وهى جواديلوب 
©«ناه!2120) » و الدومينيك وءنهنسده2 » و المار تنيكعدونصناء ه11 » 


وسانت لوشيا وأعسآ )8 » وبل أيل 1916 علاع8 , كا ثم الاستيلاء 
على هافانا هصهوهلة من أسيانيا » الى انضمت إلى فر نسا فى يناير 
عام 59لا١(‏ . 

وعلى هذا النحو شهدت حرب السنوات السبع حملات كبرى 
بمنأى عن أوروبا . و سكن ميدان الحرب نقل إلى أبعد من ذلك 


خارج الأوطان الأوروبية - إلى اند . فإن 
روبرت كليف © غيءطو2 نجح فى الاستيلاء 
على شاندر ناجور » وطرد الفرنسيين من البئغال 
لدوسه8 ٠‏ ق حين ثم الاستيلاء على بونديتشيرى 
لحساب بريطانيا فى يناير عام ١751١‏ . ويحلول 
مباية عام كانت جميع الأطراف على 
استعداد للسلام . على أن بت 515 رئيس وزراء 
بريطانيا مالبث أن هؤىمن سلطانه فى أكتوبر عام 
. وكانتالظواهر تقول إن إبداله بر ئيس 
وزواء جديد كان راجعا إلى رغبته فى محاربة 
أسيانيا . ولكن هذا التغيير كان بمثل أساسا 
رغبة الملك جورج الثالث فى وضع حد « لحرب 
دموية فادحة التكاليف » . 


إن معاهدة صلحهو بر تسبورج 5 ععهء2 1116" 
#تطكط هط ( الى عقدت فى فسبراير 
عام10757)تركت الموقف ف ألمانيا دون تفيير. 
ولكن معاقدة فونتتبلو 5ه ععووط 16 


للقءاطءستهاهه ' جعلت بر يطانيا تحتفظ بكندا » 


والدومئيك » وسان فنسان ؛ وتوباجو» فى العالم 
الجديدء وإن أعيدت إلى فرنسا كل من بونديتشيرى 
وشاندر ناجور ف اطند . 

وقد تبدو عمليات نقل تبعيات الأراضى 
غير متناسبة مع الخسائر الى تكبدها المتحار بون 
ف الأرواح والأموال . ومع ذلك فإن بروسيا 
خرجت من الحرب واحدة من أقوى الدول فى 
أوروبا »ء وتوطد بصفة نهائية تفوق بريطانيا 
على فرنسا فى كل من أمريكا الثمالية والطند . 
وكان نجاح كل من بروسيا والإمبر اطورية 
البر يطانية حدثين كان هما تأثير حاسم فيما تلى ذلك 
من تاريخ العالم : 


فردريك (ق الوسط ) ير جل عن جواده مرغما فى معركة كونر سدورف ' إن انتفكار ارو فى هذه المعركة 
كان واحدا من هزامه الى منى بها » وكان من بين الفرص الكثيرة الى سنحت لخصوم فردريك فتوانوا فى استغلالها . 
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يتكون الحلد هنئاة الذى يغطى كل سطح الحسم اللخارجى تقريبا من طبقتين : طبقة 
خارجية أو البشرة متنسمع ةنم ع وطبقة داخلية أ الأدمة سستءه) . ويتعلق مبذين 
الطبقتين وينمو منهما » أربعة أنواع مختلفة ماما من التكوينات المعروفة بالزوائد الخلدية مناه 


ع8ة3سعومة . وهذه الزوائد هى الشعرء والأظافر» والغدد الشحمية عقهها© كنامععوطء8) 


والغدد العرقية وقسداكت غووم5ه . وعتلف أعداد هذه التكوينات الموجودة ى الخحلد الذى 
يغطى مختلف أجزاء الجسم » وعلى سبيل المثال فهناك شعر ينمو على سطح ابلسم تقريبا » 
ولكننا لا نجد التكوينات المعروفة بالأظافر إلا عنداطراف الأصابع . 

م ب 1 

فى البالغين » نجد أن الشعر الكثيف موجود علىالرأس » وق الإبط ؛نهسعم » وق منطقة 
العانة هخ عغطدط » و الذكور على الوجه وأحيانا على الصدر . أما الشعر على يقي الحسم » 
فهو ق العادة أخض بكثير وأقل وضوحا . وليس هناك شعر إطلاقا على راحة اليدين 6ه عسلوط 
مقسم؟ عطاء أو باطن القدمين 56# عط 5ه ههامهء أو على ظهر المفاصل الهائية لأصابع 
اليدين والقدمين . 

والحزء الذى يمكن ريئيته من كل شعرة يسمى الحذع #هط8 » ونحت الميكر وسكوب 
يمكن أن نرى أنه يتكون من ثلاث طبقات : سطح القشرة علءنانه » والقشرة :م0 » 
والنخاع هالدقه36 . أما الحزء الختنى من كل شعرة داخل الخحلد فيسمى الحذر 800 ء 
ويقع الحذر كله داخل بصيلة الشعر كلاه منفاة » وهو عبارة عن تمو إلى أسفل من 
بشرة الحلد تحاط بغلاف لينى يأتى من الأدمة . وينتفخ أعمق أجزاء البصيلة ليحتوى على الحزء 
الداخلى المتمدد من الشعرة وهو الانتفاخ الشعرى طلن منهقةة 1 . وبجرى وعاء دموى 
من الأدمة داخل هذا الانتفاخ الشعرى » ووظيفته هى توفير الغذاء للانتفاخ الشعرى الذى 
يعتير الحزء النانى من الشعرة . وكل بصيلة شعرية مزودة بغدة شحمية أو أكثر . ويسمى إفراز 
«متاءممه5 هذه الغدد ( الشى سسه8 ) » ويظهر أن وظيفته هى العمل على تشحم الشعر 
والحلد . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه يتصل بقاعدة كل بصيلة عضلة صغيرة تسمى ( ناصبة الشعر 
نلاط “اعمط ) ء ويتصل الطرف الآخر لهذه العضلة بأدمة الحلد نحت البشرة مباشرة . 
وعندما تنقبض العضلة ناصبة الشعر » تتسبب ف وقوف الشعرة على طرفها بعيدا عن الخلد» 
وف نفس الوقت تتسبب فى أن يصبح سطح الحلد غير منتظم » ويتحول إلى ما نسميه « جلد 
الأوزة طوائهومه© » أو « تورمات البطة وصصصط هعباط » . : 

الأإظائتر 

تتكون الأظافر من الطبقة اللخارجية من الحلد أو البشرة ؛ وهى مناظرة تخف والظلف ق 
الحيوانات الدنيا . والمزء الذى يظهر بصورة طبيعية من الأظافر يسمى « جسم الظفر 0 ج180 
انعلا عط » وهو يرتكز على مهد الظفر 864 انهل (مجرى الظفر)» الذى يتكون بوساطة أدمة 
الحلد» الى يمكن رئية لونها القرمزى بسهولة من خلال مادة الظفر. ويظهر الاون أبيض 
فى طرف الظفر » حيث لا يكون متصلا بالأدمة » فى حين أنه توجد فى قاع الظفر منطقة شبيهة 
بالهملال وتسمى « هلال الظفر هلسسة » . ١‏ 

وينغرسالظفر عىجانبيه فى ثنيات صغيرة من الحلد تسمى «جدران الظفر علله9؟ انعلا » 
وهذه الثنيات 80105 تفضى إلى الخحلد الذى يغطى جذر الظفر . وتتكون المادة الحديدة 
الظفر عند جذره بوساطة الطبقة النتزريعية ©:#تسفس»© لبشرة الخحلد .. وكلما تكونت 
مادة الظفر الحديدة » فإنها تدفع أمامها مادة الظفر القديمة فوق مهد الظفر» حتى تصل إلى الحافة 
الخالية نى حوالى ثلاثة أشبر . ويحتل الظفر مكانا مكشوفا تقريبا » وليس من غير الطبيعى أن 
تصاب الأظافر بالضرر مصادفة . وإذا أثرت الإصابة فقط ى جسم الظفر فحسب ٠.‏ فإن الظفر 
الحديد الذى يتكون عند الحذرء يزيح بمرور الوقت الحزء المصاب » ولن يكون هناك ضرر 
دائم الظفر . أما عندما يتلف جذر الظفر » فإن الظفر الذى ينمو بعد ذلك يكون فى أحيان كثيرة 
مشوها 64سده82 بصورة خطيرة . 


ا تست اث ل للست 


ينتصب ف مدينة كو يهاجن (فى جيفيون بلازْ5192 6600) » تمثال شامخ يشبه تمائيل الملوك وكبار الساسة القائمة فى عديد من المدن » 
ولكنه فى الحقيقة ليس مثالا لأحد من هؤلاء » إنه تمثال إنسان غير معروف تقريباً خارج الدائمرك » كان قد اكتشف منذ مائة عام 
مضت اكتشافا أنقذ أطفالا لا يحصى عدده من عب* سنين طويلة من المعاناة » من شكوى مرضية جعلت حياتهم يائسة تماماً . 

وقد ولد هااز ويلهم ماير 2136 «صاعطاة؟؟ ومو11 ف مدينة فردريكا دللمعقعم5 بالدامرك فى ٠٠‏ أكتوير سنة ١48584‏ 6 
وكان ابن لطبيب . وقد قرر أن ينشأ مثل أبيه » فتخرج طبيباً وهو فى الثانية والعشرين من عمره من جامعة كوينهاجن © وعمل لفترة من 
الوقت مع والده » ولكن تلك الحياة لم تقنعه ماما » فقرر الارتحال إلى أوروبا ليوسع من خبرته بالطب وبالبشر . و بعد سنتين عاد 
الطبيب الصغير إلى كوينهاجنء بعد أن قرر أن يصبح إخصائياً فى أمراض الأذن »وزهه01 . 

وكان الدكتور ماير ناجحاً فى عمله » ولكن » من بين مرضاه كانت هناك سيدة صغيرة» كان يبدو أنها لا تعاثل للشفاء 
أبداً . وكانت تشكو بمرارة من أنها لا تستطيع التنفس من أنفها قط » لأنه كان دائماً مسدوداً » وكأنما أصيبت يزكام شديد . 
والأدهى هن ذلك أنها كانت فى طريقها إلى الصمم . وقد قام الدكتور ماير بفحص أنفها وحلقها وأذنها مرة أخرى بعناية كبيرة . ثم 


و ضع إصبعه بغاية الرقة فى فم مر يضته » 
وأخذ يحس بطرف إصبعه فيا 
حوله . وكان ما وجده الطبيب 
الذى تملكته الدهشة كافياً لإقناعه 
بأن إجراء عملية جراحية هو 
الكفيل وحده بإكال الشفاء . 
وكانت العملية الجراحية الى 
ابتكرها وأجراها على مريضته 
عملية جديدة حقا » كا كانت 
النتيجة معجزة. فقد تمكنت السيدة 
الصغيرة من التنفس من أنفها 
فى الحال تقريباً » وبعد فترة 
وجيزة » أصبحت قادرة أيضا 
على السمع جيداً . 
وقد أثاب نجاح العملية 
الجديدة الدكتور ماير وجازاه 
بلا شك» ممقدار ما بعث السروو 
إلى قلب مريضته » ولكن 
هذه النتيجة ر بما تكن متوقعة . 
وكانت معرفة الطبيب بالتشريح 
يليان 3 23 وظائف 
الأعضاء «يههاهنورطط ٠‏ للأنف 
والزور» قد قادت إلى التشخيص 
» والعلاج السلم » 
والشفاء الكامل . 60 
ويظهر ف الرمم » تشرد 
الأنف واللق البشر 0 5-86 
وى أعلى الصورة يظهر تجويف 
الأنف ادق لمعهتة» الذى متد 
من الأنف فالأمام إلى الفراغ المسمى 
البلعوم - الأنى دس وفنام-مووتز 
فى الحلف . ويفصل سقف الخلق 
1ه تجويف الآنف عن الفم 


الوص الدتية اللامية 


يوضح هذا المنظر القطاعى للرأس والرقبة »ع كيف تسد لوزة بلعومية أفقية ( زائدة 
أنفية ) مر الهواء الآنى فى البلعوم . وقد أدخلت المكحتة وأعدت لتفصل الزوائد . 


الموجود تحته» كا يحجب البلعوم الأنى عن الرؤية . 
البلعوم ٠‏ أحدها عبر الآنف والبلعوم الأنى » والآخر عير الفم 
المع ا كي افق قر الذي يستعمل » أما الفم فيظل مغلقاً . 

ما خلف الآنف » فإن ثمر الهواء ضيق تماماً » وعل الحائط الخحلق للبلعوم الأنفى فى مواجهة هذا الجزء الضيق تماماً 
توجد اللوزة البلعومية لأقده1 لوءعموقطط » وهى عقدة 20016 من النسيج الليمفاوى تشبه اللوز فى الحلق لدرجة كبيرة . ورغم 
أن اللوزة البلعومية ملتصقة بعيداً عن الرؤية خلف سقف الحلق ع فإن الدكتور ماير تمكن من أن يحسها بسبولة تامة » حين 
وضع إصبعه فى حلق المريضة . وقد أدرك أن اللوزة البلعومية فى هذه المريضة كانت من الضخامة بحيث أنها سدت كلا من البلعوم الأنى » 


ويمتد الفم تحت سقف الخلق من الشفتين إلى البلعوم » وهكذا فهناك طريقان فى 
: ومكن نحت الْفد عن اما © رخم أنه أثناء التنفس 


والفتحات الصغيرة لقنوات إستاكيوس 
5ط سقتطعوؤونز الى تؤدى إلى الآذنين 1 
وحينا أجرى جراحة ٠‏ أزال اللوزة البلعومية 
الزائدة التضخم » وبهذا فتح الطريق مرة 
أخرى أمام البلعوم وقنوات إستاكيوس . 
يجاح العمتتاتك 
البجراحية اللجد بيده 
وما أن عرف نجاح عملية دكتور ماير » 
حى وفد إليه كثير من المرضى الجدد » 
وبخاصة الأطفال » وكان معظمهم غير قادر 
على التنفس من أنوفهم » وطهذا السبب 
فقد كانوا ينطقون حرف اليم ( م ) 
كحرف الباء ( ب ) » وحرف النون 
( ن ) كحرف الدال ( د ) » وكان العديد 
نم يشحرون كل ليله ٠‏ 00007 22 
كا وك قرول 0010 حفر قير ه ارق 
دكتور ماير عمليته ٠١“‏ مرة » وبعث 
بتقرير عن عمله إلى الجمعية الطبية اجر احية 
فق أندن » وكان عنوان بحثه نر حول مو 
الزوائد الغددية ى التجويف البلعوى 
الآنى هذ كدهغهاءيء؟1 [أمسعلخى عط ج00 
0251 لفعوم و هطم-هكول5 عط »ومن هذا 
العنوان استنبطنا لفظة: الزوائد 105ممءع40. 
وقد استعمل دكتور ماير فى عمليته هذه 
لإزالة اللوزة البلعومية أو الزوائد الآنفية » 
آلة تسمى 0 المكحتة عأاعمطان) م 6 
كانت عبارة عن حلقة معدنية حادة متصلة 
بيد طويلة رفيعة . وربما كان مرضاه 
فى غاية الشجاعة لأنه أجرى عليهم العملية 
من أنوفهم وبغير تخدير ع فيا لسعادتنا إذ 
ولت هذه الأيام إلى الأبد . ومن المعتاد 
الآن أن نستأصل الزوائد الأنفية فى نفس 
الوقت مع اللوزتين » ويعطى المريض مخدرا 
عاما عذاعطاوء هدخ [ومعمء2) لإجر اء هذه العملية 
المزدوجة . ويخرى اجراح «معومنا5 عمليته 
من فم المريض » مستعملا مكحتةحادة مصنوعة 
بمهارة » وهى تشبه تلك الى تظهر فق الرمم. 
وليست العملية خطيرة » ومن العتاد أن 
يعود المرضى إلى منازهم ف اليوم التالى . 
ورغ أن العديد من الأطفال لا يحتاجون 
أبدأً إلى عملية استئصال الزوائد الأنفية » 
فلا يعنى ذلك أنه لا توجد لديم لوز 
بلعومية ٠‏ إذ أنه توجد لوزة بلعومية 
كبيرة نسبياً فى البلعوم الأنى لكل طفل 
حين يولد . وعندما يشب الطفل عن طوقه » 
ينكش هذا العضو عادة ببطء » وطذا فهو 
اقب اك إزعاج . وتنتفخ هذه الزوائد 
فى الأطفال غير المحظوظين فقط » وتملاً 
البلعوم الآنق 3 ولسوء الحظط فهناك عدد 
كبير من هؤلاء الأطفال غير المحظوظين » 
تستأصل الزوائد الآنفية لعشرات منهم كل 
عام . وقد تكون أنت واحداً من العديدين 
الذين أفادتهم هذه العملية . فإذا كان الآمر 
كذلك ٠»‏ فلديك من الأسباب ما بحعلك تشعر 
بالامتنان لإخصائ الآذن الدانيمرى الذى 
ينتصب تمثاله فى ميدان كويهاجن . 
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فنانة العروبة » ومغئية الحجاز » ورافعة راية الطرب ف العصر الأموى الزاهر .. 
فا كان أحوج هذا العصر إلى مثل جميلة . فقد اضطربت فيه الأحداث » واشتبكت 
المذاهب الإسلامية ثى صمراع عنيف . وقد وجدت تلك النفوس المكدودة فى الفن 
عزاءها وسلوتما . فكانت موسيق «جميلة) النشيد العذب فى شباب الحلافة الأموية» 
وترجمانه الساحر البديع . 
أول مدرسة تلشسناء التمقوئفبف 

و« جميلة ) عبقرية امتازت بالبراعة» والذكاء» والقدرة علىاغاكاة والتقليد» 
وصعة الأداء » ثم الابتكار بعد ذلك . كانت جارية » عاشت بالمدينة حتّى أعتقت » 
ثم تروجت وأقامت مع زوجها الرى فق قصر مشيد وحاشية وخدم كثيرين . 
وتعد و جميلة » علا من أعلام الغناء العربى » بل هى مدرسة الموسيتى الأونى فى ذلك 
العصر الإسلاتى المتقدم . وقد تخرج فى مدرستها تلك النخبة المنتقاة النى حملت راية 
الفن العربى » وقامت برسالته منذ فجر اللخلافة الأموية إلى أن ثم نضجه فى اللحلافات 
العربية الزاهرة » وق قصور بغداد » وقرطبة » والقاهرة . 

أما مقام « جميلة » فيا بلغته ى فن الغناء » فحسبنا فى ذلك شهادة معاصريها وإقرارهم 
بفضلها . قال الحسين بن نحى : و كانت جميلة أعلم خلق الله بالغناء » . وقال معبد 
إمام الغناء العربى ى ذلك العصر : « أصل الغناء جميلة وفروعه نحن » ولو لم تكن 
جميلة لم نكن نحن مغنين » . 

لم يعرف أحد من مغنى العرب أو قيانهم قد سبق جميلة إلى مثلمكاتتها الغنائية. 
ولم يكن من الميسور الانتقال ى ذلك العصر من حداء البوادى إلى فن الاضارة بعقده 
وتراكيبه دون تدرج وتطورء فأين كانت المصادر الآولى لفن جميلة ؟ 

اتفقت الروايات التاريخية على أن سائب خخائر كان أول من حاكى الغناء الفارسى » 
وأنه تأثر بنشيط الفارسى المغنى . وها هى ذى جميلة نميب حين سئلت : « أنى لك 
هذا الغناء ؟ »بقولها : واكان أيا قر سائت خاثربجارا » وكنت أسمعه يغى و يضترب 
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بالعود فلا أفهمه » قأخذت تلك النغهات فبنيت عليها غنائى فجاء أجود من تأليف ذلك 
الغناء » . / 

وهنا يحب الإلماع إلى أن هذه الإجابة القصيرة التى أجابت بها « جميلة » لا تعنى 
قصر المدة التى قضتها فى التعلم » بل هى تشف فى ثناياها عن أمد طويل تابعت فيه 
« جميلة » سائب خائر » وقضت شبراً بعد شبر » ورا سنة بعد سنة . ويتجلى هذا 
بوضوح إذا تذكرنا أنه الغناء الفارسى الذى لم تفهمه جميلة فى بادئ الأمر . فلابد 
من دكن ؛ وزمن غير قصير يكنى لتنطبع تلك الصور الفنية من أصلها الأعجمى » 
كم تستتخلصها إلى العر بية الأصيلة . 

بل إنك لتستشف من تلك الإجابة القصبرة تاريخاً كاملا إذا شئت . فها هى ذى 
فتاة ناشئة قد أرسلت نفسها إرسالا إلى موسيتى فارسية تعتبر أجنبية عنها » وإن كانت 
قريبة منها . ثم ئراها وقد حفظت ما سمعت وحافظت على ما حفظت . ثم إذا أغت 
عملية الحضم الفنى عملها » بدأ دور الابتكار والإخراج والأستاذية . وهكذا كان 
تحصيلها إصغاء ووحياً ومثابرة مع توفر من قوة الاستعداد » وعبقرية فنية نادرة ع 


. أتاحت لجميلة أن تنقل فنا استعجمت ألفاظه وحروفه خلف ستار من الآلحان 


الأجنبية » واستطاعت أن تعرب هذا الفن » وأن تطبعه بطابع بيثها » وتغى به 
غناء عر بياً وأبياتاً جاهلية فى لغتبا » عصرية فى فنها . ثم تراها بعد أن تقوم هذه 
العمليات كلها من دراسة واستيعاب » وخلق وابتكار » تنشىء أول مدرسة للغناء 
العربى » ونجلس للتعلم » وتحترف الفن نفسه . 

هت لة كشضتاء 


.كانت « جميلة » قبلة الغناء فى المدينة» يوم دارها المغنون والشعراء من مكة وسائر 
أقالم الحجاز . والمراجع العربية حافلة بوصف لياليها الساهرة » وأغانيها الساحرة » 
واستقبالاتها الفخمة » وزوارها من أعلام الإمارة والئراء والفن . . . نذكر من تلك 
الليالى ليلة أقامتها ٠‏ جميلة » لتكرم عبد الله بن جعفر غنت فها مع سين قينة - وهو 
عدد لا يستبان به ى ذاك !مر - ركد رمعو عل رعو الل الارعار ا 
ولبسن أفخر الثياب . فقالتلمن جميلة : « اضربن يضرب- واحد © وأنشدن معى 
هذا انشعر وهذا امون بصوت وأحد » . فلما سمع عبد الله هذا الفيض الغناى يتدفق 
حرأ من هذا العدد الوفير من أصوات المعازف والقيان حول جميلة » وهى تشدو 
بالمعجز المطرب » قال : « ما ظننت أن يبلغ الفن هذا الحد البعيد » وحقاً إن ذلك مما 
تفتتن به القلوب » وتضطرب له الهواس » . 

ويكق قف وصف تلك الحفلات الشائعة الى كانت تقيمها جميلة فى دارها 
قول معبد : «مامررت بألذ من تلك الأوقات <تى ولاعند خليفة من الخلفاء » . 
جسلة مساج 


وها نحن نرى « جميلة » الفنانة المغنية ى طريقها إلى حرم الله » وكيف كان تقدر 
أعلام المدينة ومكة لما فى المضى والإياب : وكيف صحبها الحور الحسان من اجوارى ؛ 
وكيف أحاطت يبا مواكب » ووفدت إِلنها أفواج . . . يحرى ذلك كله فى صدر 
الإسلام وى فجر الدعوة » والآمة نجيش الجيوش » وتغزو الآمصار . 

قصدت جميلة إلى الحج فصحما شيوخ وشباب المغنين فى المدينة » وشبيرات 
المغنيات » وكثير من الأشراف والنساء . وحج معها من القيان عدد كبير وجه به إليها 
مواليين تعظها لقدرها . ولما قاربوا مكة تلقاه أعلام المغنين فها وعدد عظم من 
الشعراء » فى مقدمتهم عمر بن ألى ربيعة » وقيان كثيرات . فدخلت « جميلة ) 
مكة ؛ وما بالحجاز كله مغن بارع ولامغنية إلا كان فى صحبتها : وخرج أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها » وحسن هيثهم . 

فلما قضت حجها سألها المكيون أن نجعل للم مجلساً » فقالت « لاغناء أم للعديث ؟ » 
قالوا لهما جميعاً . ولعلنا ندرك ق قول جميلة : ١‏ للغناء أم لحديث ؟ ) لون آخر » هو 
الجانب الثقاى لجحميلة . ولعل الحديث هنا أ من الحديث الدينى الشريف . فقد يكون 
حديث الأدب فى منظومه ومنثوره » وحديث الرواية والأنساب » وأيام العرب 
وحرويم ١ ٠.‏ 7 

وكذلك كان الفنانون ى عصر القوة واغبد لا يقف بهم الآمر على منظومات 
يلقنوتها فى مواطن كسب العيش » وإتما كان الفن للفن ء وإلى جانبه علم واطلاع 
بماضى الحياة وحاضرها . 


كيف تحصبل على نسختك 

: © اطلب تسختك من باعة الصبحف والأآكتئالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 
© إذا لم تتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© ف 2ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلاء ‏ القاهرة 


© ف السلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ييروبت ‏ ص. ب ١489‏ 
© أرسل حولة بربيدية يلغ ه6١‏ مليماقى ج.م.ع ولسيرة ونص2تف 
بالنسبة للدوئل العربية نيما ق د الك مصاريمتت اللبررمسيد 


مطلع الا سرام جات 


حجحقرا شيبيا 
عرتداكلرومصان 


كان اليونان قد درسوا الأرض من الناحية العلمية » وذلك بتفسيره, الظواهر 
العامة مثل شكل الكو كب 6©دهاط وأبعاده وطريقة رسعه . أما الرومان فكانوا ععلين 
أكر » إذ استغلوا المعلومات الخغرافية لفائدة نجارتهم وغزواتهم . وكان أقصى 
اهتّامهم منصبا على أن محددوا بأقصى دقة ممكنة المناطق المعمورة والبلادالتى غزوها . 
وقد اقتصر أحد كبار الحغرافيين الرومان وهو سترابون «مطهم8 فى كتابة 
« الخغرافيا » على وصف المساحات الاهلة بالسكان والمعروفة » كما قدم معلومات 
مفيدة ولا سما لرجال الحكومة ولرؤساء الحملات الحربية ولاولاة . 

وق نفس الوقت نجد أن الغزوات الرومانية والحملات الخربية قد ساعدت على 
نشر المعارف الخغرافية فى عدد من البلاد النامية » وأخذ الإنسان يدرك وجود الحزر 
المفقودة على حدود المناطقالصاحة للسكنى زوع سمغسدمعاه0) والشعوب الإثيوبية المتناثرة 
فما وراء الصحارى الأفريقية » سما بدأ يسمع عن القبائل الرحلالتى تقطن 
المناطق الخليدية الثمالية . ثم كتش ف أنالمناطقالشديدة الحرارة آهلة بالسكان هى 
فت 9 الأخرى » على عكس الاعتقاد 

الذى كان سائدا من قبل. 
وق عام ١6١‏ رسم 
يطلميوس مهاه خريطة 
للعالمالمعروف. ويلاحظ ى 
تلك الخريطة أن الرقم الذى 
يدل على مقياس خطوط 
الطول مبالغ فيه كثيرا » 
و بمكنتعليل ذلك بأنمقاييس 
البلاد التى كانت موضحة 
على الخريطة كانت غير 


طبيعيةق الا نجامشرق -غرب . 

قالعصورالوسظى 

هنا نيحد أن المعلومات 

خريطة العالم من عهد الميروفنجيين فى القرن السابع ٠ع‏ اللخغرافيةالتى أمكنالحصول 


وهى محفوظة فى مكتبة ألى . وتبين مدى تأخر المعلومات 
الحغرافية فى بداية العصور الوسطى . ويبدو أن البحر 
الوحيد الذى كان معروفا هو البحر المتوسط الذى اس يق تان رادا المسيورة 
الحزء الداخلى العام . ان 2 فالعام 
المعروف فى ذلك الوقت لم يكن كتلة واحدة» بل كان #زْءا إلى قطاعات صغيرة منعزلة 
الواحدة عن الأخرى » فلم تعد هناك مراكز يحرى فيها تجميع ودراسة جميع المعلوبات 
المكتسبة » يما كانت الخال بالنسبة لأثينا والإسكندرية ثم روما من بعدهها . 
أما الثقافة العلمية #سغلدت ع8فسءك5 فظلت معزولة فى الأديرة » ولذا فقد تضاءلت 
المؤلفات الحغرافية حتى اقتصرت على مجرد قواثم بأسهاء » واستبدلت باتذرائط 
المستطيلة الشكل التى كانت تمثل الأرض » أخرى مستديرة تظهر فيها الأرض فى شكل 
قرص مستو . وكان رسامو الخرائط بملأون الفراغات الى لا يستطيءون شغلها 
برسوم لاثار أو تماثيل للقديسين أو اكنائس . 


عليها خلال القرون السابقة 
قد اندثرت » لأن الصلات 


0 الت‎ ١ 
0 
2-2-5 لسستان‎ 


ايوظئ---- ا ٠+‏ © افلسن 
السعودية -- 6 رنيال 
سوربيا_ -_- همهر١ا‏ عدنوءدءك 6 شلنات 
الآردك ---- السووان---- ١4٠.0‏ عمليما 
العراق ‏ -- . لبيسيا - م0 ترشا 
بتوتس- ---. © رركات 
الجزاكر.--- م 
اكغريب---- ‏ "م" 


دناير 


دراهم 


وقد حافظ النورمنديون ثم العرب 
على كثير من المعلومات اللنغرافية 
وزادوا عليها ؛ ولكن مولفاتهم لم تعيف 
فى الغرب إلا بعد زمن طويل . 

وفى القرن الثانى عشر واجهت 
الحغرافيا نجاحا جديدا . فد كان لتطور 
التجارة وللتحركات التى خلقم! الحروب 
الصليبية أثر فى زيادةالاهتام بهذا العلم 
وبما استجد فيه منتقدم . وقد ساعدت 
الرحللات الى قام ما حجان دى يلان 
كاريان دأمعهن) سداط نل مومعل م 
مار كو يولو 06 مع و13 ف الشمرق على 
اتساع دائرة المعلومات المكتسبة عن 
تلك الأراضى البعيدة . 

وف القرن الثالث عشر » ظهرت 
الخرائط الملاحيةوكانوا سمو مباخطابامم 
« الدليل البحرى كهقانت:ه< ) . كانت 
تلك الخرئط رم ليستخدمها الملاحون» 
وتبين بدقة مدهشة مواقع اموا على 
مختلف الشواطئْ » ولكنا لاتبين أسماء 
فى داخلية البلاد . 

ولرسم تلك الخرائط كان الرسام 
يعتمد على نقط ثابتة يبدأ منها فى مد 
خطوط بالقدر الذى ريده سترتو قدا 
بوردة الرياح 5م19 05 2056 , 


هر ماركريولو ( 54؟١-م‏ 0م ) 


خريطة العالم رسمها الأب مورو الكاملدولى حوالى عامه ه4١‏ » وهى محفوظة ف البندقية 
بمكتبة سان مارك . وهذه الخريطة الى رسمت بإتقان رة عن معلومات جغرافية واسعة» 
كانت نتيجة الرحلات الاستكشافية الى تمت ف الفترة مابين القر نين الثالث عشر و الخامسعشر. 


هداالعهدد 


اكلكلية المطلفّده قئ فرنسا. 
عون السمواح» اسيم . 
الشعر وابيأاظافر. 


الزوايعد اليأدفية . 


ينور 


يعفرا شيا 


قي العصر الجعمدستف 


أخذ العالم يتسع ويتخذ شكلا محددا أمام أبصار الأوربيين المشدوهة فى القرنين الحامسعشر والسادسعشر. 
وكانت الاكتشافات الى اسحك بالحرأة والمغامرة ى ذلك ١‏ العصر البطولى » قد زادت من التراث الثقاق 6 
وكانت رحلة ماجلان «هللههه1؟ بصفة خاصة قد أوضحت بطريقة لا تدع بجالا لاشك أن الأرض كروية . 

وبذلك أمكن تصحيح الأخطاء التى ظلت متداولة طيلة عدة قرون © وإثبات أن الأراضى اليابسة تشغل 


من الكرة الأرضية مساحة أقل من مجموع مساحة البحار . 


ولأول مرة يعلن عن ظواهر غريبة وغامضة » ومنها يصفة خاصةانجاه الإبرة المغناطيسية . 
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فى السددامقاادم 


ماركوس أؤربليوس. يوميى . 

فيصر وفتنتح يلام الفاق الصراع بين يوميى وقيصمبس. 
الربياح © الثليمنزنيون ٠‏ حقوك الفتحم و شحديد ف 1 وروبا 2 
الزواحت © اليورا نيوم - كيت تبن ابكنفاق ؟ 


الشياتات العصاربية . 
أد وات الحصار ق الحروب الصليبية . 
الثورة الطرئسية ‏ 

السيليكون ٠‏ © التخارص_ بر 5-5 


الشف لات 


وقد أثار وجود التيارات البحرية العظمى وحالة السكان 
فى الأراضى المكتشفة حديثا وعجائب عالى الحيوان والنبات » 
اهئام العلماء وحتهم على تصنيف وتيبويب تلك المعلومات 5 
فقاموا بتأليف كتب الحغرافية»؛وطوروا الخرائط التى أصبحت 
ترسم طبقا قايس جديدة تسم بلبششاح العا 01 الأرضية 
على السطح المستوى لخريطة بدقة متناهية . 
ثم أخذت الحغرافيا تكنسب العون من العلوم الحديثة الأخرى 
مثل طبقات الأرض «همامء© » وعم القشرة الأرضية 
إطجدونغدئ5 وها من العلوم الى ظهرت حديثا . 
وق لقرن السابع عشر أمكن الأول مرة قياس الارتفاعات 
ساك بوساطة البارومتر . وق النصف الثانى للقرن الثامن 
عشر أمكن تسجيل ملاحظات على درجات الحرارة والضغط 
الحوى فق 2تلف القارات » وكان ذلك هومنشأ عل الأرصاد 
1 بإوملهمغ 111 . 
وأدت الرحلات الاستكشافية العظيمةالى 0 مها جيمس كوك 
001 وعممول(/11/5--11717/9 )إلى معرفة أبعاد الأراضى الخنوبية. 
وى بداية القرن التاسع عشر أخذت النظرة العلمية للجغرافيا 
تتحدد أكثر فأكثر » وقد قام الألمانى ألكسندر هومبولت 
1 #وقدود ول 0669-15 بواصع تعر يف جديد 
لبد أن 'ساسيين . فنى خلال رحلاته ق جبال الآنديز الشمالية » وق جزر 
الأنتيل» وف المكسيك » لاحظ عد ةظواهر تتشابه مع بعضهابعضاق 
كثير من المناطق . وهكذا أخذ يدرس أولا الكتل الحليدية فى 
مجموعة معينة من الحبال » ثم يقارنها بمثيلاتها فى العالم كله . 
وقد أصبحت هذهالطريقة فى دراسة انتشار ظاهرة معينة ى #تلف 
أنحاء الكرة الأرضية » من الأهداف الرئيسية الخغرافيا . ويظهر: 
المندا الثاق إل وار المبدا الأوا ل » فقد قام هومبولت بدراسة 
ظاهرة معينة فى منطقةمعينة » ثم أخذ يبحث ق أسبابها وتأثيراتها . 
ويمكن اقول بأنه ف بداية القرن العثر بن 2 أصبح الإنسان 
يعروف أبعاد جميع بلاد العالم» فقد شرح ف إيدراء أبحاث| كثر عقا 
0 معتمدا على ماتوصل إأيهفعلا من الظواهر العامة » ومدققا 
ث الظواهر بدراسات جديدة تشمل كل تفصيلاتها . 
ع 
كان ف 0 رقعة الإمير اطورية الإسلامية أثر واضح 
0 لدى العرب » ومؤلفاتهم فى هذا الفرع من 
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5 از طى بااننا بجاو 70 7 
ا لابن خردذابه - البلدان لابن و 5 
و - العلا انفية لابن رسنة - - سالك الممالك ' 


0 ود مورة الأرض لابن حوقل -. نزهة 

ق اق الآفاق للإدريسى - أحسن التقاسم ق 
ل اللقلش اك يديهم البلدان لياقوت لحمو 4 
لدان 3 لقداء هذا غير كتب الرحلات .. 


تقويم الب 


عبريطة عريزق دضع إل كا نمن::4/0 سنة مفنت . وهى خريطة 
١‏ “ريات ارار القن لايع عشر » تبن مضيق جيل طرق ؛ وثوالى” 
أسبانبا » وفرنسا » وبحر آلمانش » وشواطى' انجلثرا » وأير لندا 

وهذا النوع عن الخرائط يسمى « دليل البحار سماتمط 6 والواقع 
أن هذا الدليا ل عبارة عن كتاب يشبه الخريطة البحرية » يبين وصف 
الشواطى” » ويقدم ج جميع المعلومات الخاصةبالمناطق الساحلية المطلوبة. 
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صيمسكو 


